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المثقف والسّلطان 
عمر شبلي

ليســتقيم أمــرُ المجتمــع يجــب أن يكــون المثقــف نقيــض السّــلطان، لأن السّــلطان يريــد 
ثبــات ســلطته، وثبــات السّــلطة يناقــض حركــة الحيــاة، وحيــن تُحاصَــر حركــة الحيــاة تصبــح 
موتًــا يلبــس جثــة الحيــاة، ويصــاب المجتمــع بالعمــى المســتقبلي، ويصبــح الماضــي وقتئــذ 
هــو المســتقبل، ويُحــارب كلُّ فكــر يؤكــد أن الأرض تــدور، وأنَّ الحيــاة نهــر يتجــدد بتدفقــه 
واســتمرار جريانــه إلــى الأمــام. وهــذا مــا يؤكــد حتميــة التناقــض بيــن الثّقافــة والسّــلطة، 
الثّقافــة تقــوم علــى التطــور وفهــم معطياتــه المتحركــة، والسّــلطة تريــد ســكونًا ليكــون عمرهــا 
هــو الماضــي والحاضــر والمســتقبل فــي اســتمرارية جامــدة. هــذا التناقــض هــو الــذي جعــل 
الثّقافــة ضحيــة، وجعلهــا فــي الوقــت نفســه الســيف الــذي يجــب ألّا يُغمَــد، فالسّــلطة تــدوم 
بركــود الثّقافــة، والثّقافــة تغييــر يجــب أن يســتمر ولــو أصبــح ضحيــة. والسّــلطة تنتــج قطيعًــا 
جاهــزًا للحلــب والذبــح، بينمــا الثّقافــة تبقــى الإدراك الكامــل للعالــم، ولــذا تتســم بالعظمــة 
والبنــاء والنقــد وحــذف كل مــا يناقــض مجــرى نهــر الحيــاة المتجــدد باســتمرار. والإنســان 
نفســه لا يكــون عظيمًــا إلّا حيــن يكــون مثقفًــا تغييريًــا. فالعظمــة ليســت رداءً ولا منصبًــا، 
وليســت إرثًــا يورثــه الجهــل إلــى الجهــل. إنّ العظمــة هــي خدمــة النّــاس بمــا يعلــي شــأنهم 
ويدفــع عنهــم كل مــا يســيء إلــى إنســانيتهم التــي فُطــروا علــى كونهــا حركــة مــن الأدنــى 

إلــى الأعلــى باســتمرارْ

ومنــذ البــدء التكوينــي للسّــلطة تظــلُّ خائفــة مــن الثّقافــة، ويظــل الخــوف الجــدار الــذي 
تبنيــه السّــلطة لمنــع الثّقافــة مــن فتــح أبــواب الحيــاة المتطــورة بإنســانها إلــى الأعلــى. ولــذا 
لجــأت السّــلطة منــذ كينونتهــا لإيجــاد ثقافــة تدافــع عنهــا وتســوِّغ وجودهــا، وأوجــدت ثقافــة 
ســكونية جامــدة منافقــة. ومثقفهــا يقــول مــا تقــول لــه السّــلطة  »كمــا تقــول الببغــا«، وجعلــت 
لمثقفيهــا مراكــز ســلطوية، وصــار لصــوص الثّقافــة يشــرفون علــى النصــوص التــي يجــب 
أن تنتقــل مــن الســلف إلــى الخلــف، وتغــدو الثّقافــة وقتئــذٍ  قشــرةً لا تلامــس جواهــر الفكــر 
المتمــردة باســتمرار علــى التحنيــط والإقامــة فــي كهــوف الماضــي المتشــبثة بظلاميتهــا، 
يجــب أن نقــر ونميــز بدقــة أن عيــون الثعبــان التــي تلمــع فــي الكنــز ليســت هــي جواهــر 
ــلُ فــي العينيــن كالكَحَــلِ«. وهــذا لا يعنــي أبــدًا التنكــر لحقائــق  هــذا الكنــز، و«ليــس التكحُّ
الفكــر الكبــرى الوافــدة مــن الماضــي. هنــاك ثقافــة وافــدة مــن رحــم الماضــي فيهــا حقائــق 
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كونيــة، ولكــن ســكونيتها تقتلهــا، فمــا كان صحيحًــا بالأمــس يمكــن أن يكــون بحاجــة إلــى 
تصحيــح، هــذه هــي الثّقافــة التــي يجــب أن تكــون فيهــا الأســئلة أكثــر دائمًــا مــن الأجوبــة. 
ــرًا مــن  نعــم هنــاك ثقافــة موروثــة، ولكــن يجــب ألّا تتناقــض مــع الفكــر الــذي يناقــض كثي
مقــولات الماضــي، وينفيهــا. وهكــذا تكــون مهمــة مثقفــي السّــلطة التثبيــت وليــس التحريــك 
ل  والنقــد البنّــاء. إنّ الحركــة هــي نهــر الحيــاة المتجــدد، فــإذا منعــتَ جريــان النهــر تحــوَّ
ــا مســتنقعات تنمــو فيهــا باكتيريــا إلغــاء الحيــاة وقتلهــا،  مســتنقعًا. مثقفــو السّــلطة هــم دائمً
إنهــم يخدعــون النّــاس العادييــن بتســويغ تصرفــات السّــلطة وأحقيتهــا. وهنــا يصبــح مثقــف 
السّــلطة أكثــر فتــكًا مــن أســلحة الدمــار الشــامل، إنــه يخــرّب العقــل ويلغيــه بينمــا يســتطيع 
الإنســان إعــادة بنــاء مــا دمرتــه الأســلحة مهمــا كان فتكهــا صعبًــا. إنّ مثقــف السّــلطة 
مأجــور لتضليــل الفكــر، إنــه يقــول دائمــا للمتســلّط أنــت »خيــر مــن تســعى بــه قــدم«. 
وتضليــل الفكــر يطيــل عمــر الســلطات المتخلفــة التــي تبقــى مســيطرة مــا دام الجهــل هــو 

الســائد الكامــن فــي العقــول. وهــي تــدرك أنّ رجعيتهــا وتخلفهــا ضمــان اســتمراريتها.

لا بــدّ مــن التأكيــد علــى أنّ المثقــف الحقيقــي يجــب أن يكــون حــرًّا، وحريتــه المنطلقــة 
مــن قناعاتــه هــي التــي تجبــره علــى التصحيــح إذا أخطــأ. والمثقــف الحقيقــي هــو الــذي لا 
يقــف علــى أبــواب مســؤولي السّــلطة، ولا يمكــن أن نســير باتجــاه الحيــاة الواعيــة والبنــاءة 
إلّا إذا رأينــا مســؤولي السّــلطة يقفــون علــى أبــواب المثقفيــن، ويطلبــون منهــم تصحيــح 
ــي أخــاف  المســيرة. قــرأت أنّ مســؤولًا فــي السّــلطة كان يقــول لمثقــف تنويــريّ صــادق: إنّ
مــن قلمــك. كانــت السّــلطات منــذ القديــم تــدرك قــوة فعــل الكلمــة وتأثيرهــا فــي توجيــه الــرأي 
العــام، وقــد صــدق الأخطــل التغلبــي حيــن قــال: »والقــول ينفــذ مــا لا تنفــذُ الإبَــرُ«. الكلمــة 
الملتزمــة ترعــب الســلطات لأن الســلطات والثّقافــة همــا دائمًــا فــي صــراع وجــودي مزمــن. 
وهــذا الخــوف المعكــوس هــو الــذي يصحــح مســيرة الحيــاة لقــد ثبــت الفكــر عبــر التاريــخ أمّــا 
أصنــام الســطات فقــد دفنــوا فــي مزابــل التاريــخ، فالدهــر ملــك العبقريــة وحدَهــا. إنّ الحريــة 
التــي يحملهــا المثقــف فــي رأســه وقلمــه هــي ضمــان اســتمرار مســيرة الحيــاة مــن الأدنــى إلــى 
الأعلــى، وهــي ضمــان حضــور الإنجــازات المعنويــة والماديــة التــي نراهــا اليــوم فينــا ومعنــا.

ولأنّ المثقــف الحقيقــي هــو تنويــريٌّ ومســتقبلي فــإن ثقافتــه تعرِّضــه لأعتــى الصعوبــات، 
ونجيــب محفــوظ أوضــح الأدلــة علــى مــا نذهــب إليــه، لأنّ بلــوغ الحقيقــة دونــه صعوبــات 
التخلــف والتقليــد والجهــل المتراكــم عبــر تاريــخ طويــل طويــل. والمثقــف التغييــري الهــادف 
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يعانــي مــن غربــة فــي مجتمعــه، وتــزداد غربتــه بازديــاد تخلــف مجتمعــه وجهلــه. وهــذه 
الغربــة لا بــد مــن مواجهتهــا مهمــا غــلا ثمنهــا، ولا بــد للمثقــف مــن مواجهــة هــذه الغربــة 
بعقلــه وســلوكه فــي آن. إن الثّقافــة هــي هجــرة مــن التخلــف إلــى الوعــي، والمثقــف يــدرك 
أن أهدافــه عظيمــة ولــذا ســيكثر معارضــوه، و »إذا عظــم المطلــوبُ قــلَّ المســاعدُ«. نعــم 
للمكرمــات الغاليــات همــوم، »ولا بــدّ دون الشــهد مــن إبــر النحــلِ« وصعــب العــلا فــي 

الصعــب والســهل فــي الســهل.
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قواعد التفسير وتوظيفها عند الخطيب الشربيني في تفسيره
 )السراج المنير(

 الدكتور وليد مصطفى سروجي

الملخَّص

ــرون تفاســيرهم على أســس قويمة، ســواء أكان من حيث المصادر، أو من  وضعَ المفسِّ
ــر  ــا مــن أســس الفهــم والاســتنباط، وقــد قــام المفسِّ لت أساسًــا متينً حيــث القواعــد التــي شــكَّ
الخطيــب الشــربيني فــي كتابــه )الســراج المنيــر فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معانــي 
كلام ربنــا الحكيــم الخبيــر( باعتمــاد هــذه القواعــد المنهجيَّــة، وطبَّقهــا بإنصــاف واعتــدال 
فــي تفســيره لآيــات القــرآن الكريــم. وقــد أبــرز هــذا المبحــثُ هــذه الأبعــادَ مــن خــلال مطلبَيــن 
وخاتمــة، عارضًــا بإيجــاز حيــاة المؤلِّــف، وآثــاره العلميَّــة، ومنهجــه، وأبــرَزَ قواعــد التفســير 

وتطبيقاتهــا عنــد الخطيــب الشــربيني، وانتهــى بعــرض الخاتمــة والتوصيــات.

راج المنير. الكلمات المفتاحيَّة: التفسير، القواعد، الخطيب الشربيني، السِّ
Abstract
The commentators placed their interpretations on sound foun-

dations, whether in terms of sources, or in terms of rules that 
formed a solid foundation of the foundations of understanding and 
deduction. The commentator Al-Khatib Al-Sherbiny in his book 
)Al-Siraj Al-Munir in Helping to Know Some of the Meanings 
of the Words of Our Lord, the Wise, the All-Knowing( adopted 
these methodological rules, and applied them with fairness and 
moderation in his interpretation of the verses of the Noble Qur’an. 
This topic highlights these dimensions through two demands and 
a conclusion, presenting briefly the author’s life, his scientific ef-
fects, and his approach, and highlights the rules of interpretation 
and their applications for Al-Khatib Al-Sherbiny, and ends with 
the presentation of the conclusion and recommendations.
Keywords: interpretation, rules, Al-Khatib Al-Sherbiny, Al-Siraj 

Al-Munir.
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مقدمة:

تميَّــزَت ثقافــةُ نخبــة علمــاء المســلمين بالشــموليَّة، وظهــر ذلــك فــي كتاباتهــم التــي تكشــف 
جًــا بلغــةِ  عــن ثقافــة موســوعيَّة؛ ذلــك أنَّ الكثيريــن منهــم كان يكتــب التفســير -مثــلًا- مُدجَّ
ــرين الذيــن يملكــون أدواتهــم  الفُصَحــاء، ونظــرةِ الفقهــاء، وتدقيــقِ الأصوليِّيــن، وإحاطــة المفسِّ
البحثيَّــة باقتــدارٍ كبيــر، ويُحســنون إعمالهــا بمهــارةٍ وحــرصٍ وتقــوى تُملــي عليهــم الحــذر؛ 
ــر ذلــك لغيــر الأثبــات  ــر يكشــف عــن مــراد الله بحســب الطاقــة البشــريَّة، ولا يتيسَّ لأن المفسِّ
والأتقيــاء، ومنهــم الخطيــب الشــربيني رحمــه الله تعالــى فــي كتابــه )الســراج المنيــر فــي 
الإعانــة علــى معرفــة بعــض معانــي كلام ربنــا الحكيــم الخبيــر(؛ وقــد رغبــتُ فــي الإضــاءة 
علــى عملــه فــي التفســير، ولا ســيَّما تقيُّــده بقواعــد التفســير علــى علــم ودرايــة، وطريقتــه فــي 

توظيــف هــذه القواعــد، فــكان هــذا المبحــث الــذي أرجــو أن يشــكِّل إضافــةً ذات بــال.

تمهيد:

أولًا: الدراسات السابقة: 

لــم أقَــع علــى بحــثٍ عالــج مســألة قواعــد التفســير وتوظيفهــا عنــد الخطيــب الشــربيني فــي 
تفســيره )الســراج المنيــر(.

ية البحث:  ثانيًا: أهمِّ

التأكيــد علــى أنَّ القــرآن الكريــم كتــابُ هدايــة، وفــي الوقــت عينــه يعــدُّ عُمــدةً للعلــوم - 
الشــرعيَّة.

إبراز قيمة كتب التفسير في ثقافتنا العربيَّة والإسلاميَّة.- 

نِتــاجُ عصــور -  أنهــا  بجريــرة  أهُمِلَــت  التــي  ــرة  المتأخِّ التفســير  كتــب  علــى  الإضــاءة 
العلمــي.  التَّخَلُّــف 

رين.-  رين من المفسِّ الكشف عن الجوانب التأصيليَّة في كتب المتأخِّ

ثالثًا: أهداف البحث:

 إبراز الجانب التأصيلي في ثقافة أحد أعلام التفسير، وهو الخطيب الشربيني.- 

رون في تفسيرهم لكتاب الله.-   دراسة بعض القواعد التي اعتمدها المفسِّ
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 عــرض نمــاذج مــن توظيــف الخطيــب الشــربيني لقواعــد التفســير فــي تفســيره للآيــات - 
القرآنيــة.

رابعًا: إشكالية البحث: 

عُنــيَ المفســرون عنايــة عظيمــة بتفســير القــرآن الكريــم، ولــم يألــوا جُهــدًا فــي التوفُّــر علــى 
القواعــد التــي شــرعوا علــى ضوئهــا يفســرون كلام الله تعالــى. فهــل كان الخطيــب الشــربيني 
ــن التــزم باعتمــاد هــذه القواعــد؟ وهــل أجــاد فــي تطبيقهــا وتوظيفهــا مــن خــلال تفســير  ممَّ

الآيــات الكريمــة؟

خامسًا: منهج البحث وخطواته:

. ينتهج هذه المبحث المنهجَ الوصفيَّ والتحليليَّ

أمــا الخطــوات المتَّبعــة فيــه فتتمثَّــل فــي إبــراز قواعــد التفســير، ولا ســيَّما عنــد الخطيــب 
ــا مــن تطبيقاتــه لهــذه القواعــد. الشــربيني، وتقديــم نمــاذج مــن تفســيره ترصــد جانبً

وقــد وقــعَ هــذا المبحــث تحــت مطلبيــن، أولهمــا: الخطيــب الشــربيني: حياتــه ومنهجــه، 
وثانيهمــا: قواعــد التفســير وتوظيفهــا فــي تفســير »الســراج المنيــر«، والخاتمــة.

المطلب الأول: الخطيب الشربيني حياته ومنهجه:

المسألة الأولى: الاسم، والنشأة، والتحصيل:

اسمه ولقبه: - 

طغى لقب الخطيب الشــربيني على اســمه، أما اســمه فهو محمد بن أحمد)1( الشــربيني، 
ويلقَّب بشمس الدين)2(. 

ولادته ونشأته: - 

رَ الله لــه  أمــا ولادتــه ونشــأته فكانــت فــي مدينــة شــربين فــي الدقهليَّــة فــي مصــر، ثــم قــدَّ
ــه إلــى القاهــرة، وأن يســتقرَّ فيهــا مُتعلِّمًــا ومعلِّمًــا.  أن يتوجَّ

)1( وهــو الصحيــح، خلافًــا لابــن العمــاد الــذي ذكــر أن اســم أبيــه »محمــد«. انظــر: شــذرات الذهــب: 10/561؛ ذلــك لأن 
الشــربيني نفســه ذكــر فــي خاتمــة تفســيره أن اســم أبيــه “أحمــد”. انظــر: تفســير الســراج المنيــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

2017م. ط1، 4/453.
)2( انظر: الكواكب السائرة، للغزي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م. ط1، 3/72.
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تحصيله ووظائفه: - 

حفِــظ الشــربيني القــرآن الكريــم منــذ حداثــة ســنِّه، وطلــب العلــم فــي الأزهــر وتخــرَّج فيــه، ثــم 
ــص لــه عمــود فــي الأزهــر يتولَّــى عنــده التدريــس،  سًــا مــن ألمَــع مدرِّســيه، وقــد خُصِّ غــدا مدرِّ

ثــم عهــدت إليــه الخطابــة فيــه.

صفاته وثناء العلماء عليه: - 

كان الخطيــب الشــربيني مــن أهــل العلــم، والتَّقــوى، والإيثــار، والعكــوف علــى العلــم، - 
والانشــغال بالتصنيــف والتدريــس، والعُــزوف عــن الشــهرة، والميــل إلــى العزلــة، وعــدم 

الانهمــاك بالدنيــا)1(. 

ــن جمــعَ بيــن العلــم والعمــل؛ حتــى »أجمَــعَ أهــل مصــر   وقــد التقــى النــاس علــى أنَّــه ممَّ
علــى صلاحــه، ووَصفــوه بالعلــم والعمــل، والزهــد والــورع، وكثــرة النُّســك والعبــادة«)2(.

ــكه: أنــه كان يعتكــف طيلــة شــهر رمضــان، ولا يركــب فــي رحلــة الحــج  ومــن صــور تنسُّ
إلا إذا أنهَكَــه التعــب، وكان كثيــر التــلاوة، وكثيــر الطــواف أثنــاء الحــج، ويصــوم بمكــة 

وخــلال الســفر أكثــر أيامــه)3(.  

شيوخه)4(: - 

أبــرز شــيوخه نــور الديــن المحلــي)5(، وناصــر الديــن اللقانــي)6(، وبــدر الديــن المشــهدي)7(، 
وشــهاب الديــن الرملــي)8(. قــال ابــن العمــاد: »وأجــازوه بالإفتــاء والتدريــس، فــدرّس وأفتــى 

فــي حيــاة أشــياخه«)9(.
)1( انظر: شذرات الذهب، لابن العماد: 10/561.

)2( م. ن. 10/561.

))( انظر: الكواكب السائرة: 3/73.

ع في ذكر شيوخه: شذرات الذهب: 10/561. ))( انظر للتوسُّ

))( هــو علــي بــن محمــد نــور الديــن، المحلــي، الشــافعي، شــاعر وأديــب، نظــم المعــراج النبــوي فــي قصيــدة، توفــي ســنة ٨٤١ 

هـــ. انظــر: الضــوء اللامــع، للســخاوي، دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت. ط1، 5/314.
))( محمــد اللقانــي، المالكــي )ناصــر الديــن، أبــو عبــد الله( فقيــه، أصولــي، صرفــي. مــن آثــاره: حاشــية علــى شــرح جمــع 

الجوامــع فــي اصــول الفقــه، توفــي: 958هـــ. انظــر: معجــم المؤلفيــن، عمــر كحالــة: 11/167.
))( محمــد المشــهدي، محمــد بــن أبــي بكــر المصــري الشــافعي، ولــد فــي ســنة اثنتيــن وســتين وثمانمائــة، عالــم كثيــرُ العبــادة، 

توفــي نحــو العــام 933هـــ. انظــر: الكواكــب الســائرة، للغــزي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1997م. ط1، 1/27.
))( شــهاب الديــن أحمــد الرملــي المصــري الشــافعي، انتهــت إليــه رئاســة العلــوم الشــرعية بمصــر. توفــي فــي العــام 957هـــ. 

انظــر: شــذرات الذهــب، دار ابــن كثيــر، دمشــق، 1406هـــ. 8/316.
))( شذرات الذهب: 10/561.
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أهم مؤلَّفاته:

 »الســراج المنيــر فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معانــي كلام ربنــا الحكيــم الخبيــر«. 	 
ر طبعــه، ومنهــا:  طبــع فــي أربعــة مجلــدات ضخــام بمطبعــة بــولاق 1285هـــ. ثــم تكــرَّ
طبعــة دار الكتــب العلميــة، فــي بيــروت، 2017م. ويُعــرَف بتفســير الخطيــب الشــربيني.

الإقناع في حَلِّ ألفاظ أبي شجاع. طُبع في مجلَّدين بمطبعة بولاق 1291هـ. 	 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج )شــرح منهــاج الطالبيــن للنــووي( 	 
طبــع بالمطبعــة الميمنيــة بمصــر 1308هـــ. فــي أربعــة مجلــدات، ولــه طبعــة معاصــرة 

نشــرَتها دار الكتــب العلميــة، فــي بيــروت، 1994م.

المنهــاج 	  دار  الطالــب(،  تنبيــه  شــرح  فــي  الثاقــب  النجــم  )المســمَّى  التنبيــه  شــرح 
2021م. ط1،  العلمــي،  والتحقيــق  للدراســات 

شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2021م.	 

شــرح شــواهد القطــر )قطــر النــدى وبــل الصــدى(، دار الكتــب العلميــة، ط1، بيــروت، 	 
2018م.

مناسك الحج، دار الكتب العلمية، ط1، 2006م.	 

تلاميذه: 

لــم تُعــنَ المصــادر بذكــر أســماء طلابــه، لكــنَّ أبــرز مــن تــمَّ تــداول اســمه كتلميــذ للشــربيني 
ــب بزيــن الديــن، أخــذ عــن والــده العلــم، وكان يصاحبــه فــي  هــو ابنــه عبــد الرحمــن، الملقَّ

رحلاتــه، وتوفِّــي فــي العــام 1014هـــ.)1(.

وفاته: 

بعــد حيــاة حافلــة بالعبــادة، والعلــم، والتصنيــف، توفــي الخطيــب الشــربيني فــي مصــر بعــد 
عصــر الخميــس فــي الثانــي مــن شــهر شــعبان مــن العــام ســبع وســبعين وتســعمئة للهجــرة، 

رحمــه الله تعالــى. 

))( انظر: خلاصة الأثر، للمحبي: 2/378.
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المسألة الثانية: منهجه في التفسير:

ــه مــن الــدرس وبيــان المنهــج الــذي  نــال تفســير الســراج المنيــر للخطيــب الشــربيني حظَّ
ســار عليــه صاحبــه؛ لــذا ســأكتفي بعــرضٍ موجــزٍ لمنهجــه رحمــه الله تعالــى)1(. 

أولًا: المنهج الذي أعلنه الشربيني في مقدمة تفسيره:

عــرض الشــربيني لمنهجــه فــي المقدمــة التــي وضعَهــا بيــن يــدَي تفســيره )الســراج المنيــر(، 
وأبــرز مــا جــاء فيهــا:

رغبته في وضع تفسيرٍ لكتاب الله على غرار ما فعل السابقون طلَبًا للثواب.	 

ده فــي وضــع التفســير الــذي كان مطلبًــا مــن بعــض إخوانــه، وذلــك خوفًــا مــن 	  تــردُّ
وقوعــه تحــت مغبَّــة قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــن قــال فــي القــرآن برأيــه 
فأصــاب فقــد أخطــأ«)2(، فلــم يُقــدِم عليــه إلا بعــد أن شــرح الله صــدره عقــب صــلاة 

رة فــي العــام 961هـــ. الاســتخارة فــي الروضــة الشــريفة بالمدينــة المنــوَّ

إثبات أرجح الأقوال في التفسير.	 

إعراب ما يُحتاج إليه عند السؤال.	 

ترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية.	 

الاكتفاء بإثبات القراءات السبع المشهورات.	 

المذكور أولًا من الأقوال هو ما ارتضاه المؤلِّف ورجَّحه.	 

 	 .)3( جاء تفسيره وسطًا بين الطويل المُملِّ والقصير المُخلِّ
))( مِن الدراسات التي وُضعَت في منهج الشربيني في التفسير:

الخطيــب الشــربيني ومنهجــه فــي التفســير، ثقيــل بــن ســائر الشــمري، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، مطبعــة 	 
المدنــي، الريــاض، 1991م. ط1.

العلامة الخطيب الشربيني ومنهجه في تفسير السراج المنير، وفاء محمود سعداوي، جامعة الأزهر، 2007م.	 
منهــج الخطيــب الشــربيني فــي القــراءات القرآنيــة فــي تفســيره الســراج المنيــر، محمــد خالــد الشــقاقي، الجامعــة الإســلامية 	 

بغــزة، 2020م.
اختيــارات الخطيــب الشــربيني فــي التفســير جمعًــا ودراســة )الأجــزاء: مــن الســابع إلــى الثانــي عشــر مــن القــرآن الكريــم(، 	 

إيمــان الريــح أحمــد، جامعــة أم درمــان الإســلامية، 2010م.
)2( رواه الترمــذي، كتــاب تفســير القــرآن عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــاب مــا جــاء فــي الــذي يفســر القــرآن برأيــه: 

5/200، رقــم الحديــث )2952( دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، وأبــو داود، كتــاب العلــم، بــاب الــكلام فــي كتــاب الله 
بغيــر علــم: 3/320، رقــم الحديــث )3652(، المكتبــة العصريــة، صيــدا- بيــروت. ورواه أحمــد بلفــظ: »مــن قــال فــي القــرآن 

بغيــر علــم فليتبــوَّأ مقعــده مــن النــار«. قــال المحقــق )شــعيب الأرنــاؤوط(: »إســناده ضعيــف«. مســند أحمــد: 4/250.
))( انظر: مقدمة الخطيب الشربيني على تفسيره: 1/3.



14

المنافذ الثّقافيّة

وبعد أن فرغ من كتابته أبدى مميِّزات تفســيره الذي وصَفَه »بســبيكة عســجد«، ومُجمَل 
جــاء فــي خاتمــة كتابــه أنــه جمــع معظــم التفاســير، وأثبــت القــراءات المتواتــرة، وأظهــرَ 
رَ الأدلــة والدلائــل مُســتعملًا  الأقــوال، واستشــهد بالأحاديــث الصحيحــة والحســنة، وحــرَّ

دقائــق التفكيــر)1(.

مَ مــن منهــج،  وقــد علَّــق د. حســين الذهبــي)2( علــى مــا التزمَــه الخطيــب الشــربيني فيمــا قــدَّ
فقــال: »وقــد وفَّــى فيــه صاحبُــه بمــا وعــد«)3(. فهــو جنَّــب تفســيره مــا لا ينبغــي أن يُداخلَــه، 
ــرون الســابقون، مــن ذلــك قولــه: »روى الطبــريُّ  وبيَّــن ضعــف الأحاديــث التــي أوردَهــا المفسِّ
)ت. 310 هـــ.( لكــن بإســناد ضعيــف: مــن قــرأ الســورة التــي يذكــر فيهــا آل عمــران يــوم 

الجمعــة صلــى الله عليــه وملائكتــه حتــى تحجــب الشــمس«)4(.

وقــد عقَّــب الشــربيني كذلــك علــى كلٍّ مــن الزمخشــري )ت. 538هـــ.( والبيضــاوي )ت. 
685هـــ.( لإيرادهمــا أحاديــث نســبوها للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، منهــا: »مــن قــرأ ســورة 
آل عمــران أعطــي بــكل آيــة منهــا أمانــاً علــى جســر جهنــم«. قــال الشــربيني: »فهــو مــن 
الأحاديــث الموضوعــة علــى أبــي بــن كعــب فــي فضائــل الســور«)5(. ثــم علَّــق علــى ذلــك 
بقولــه: »فليُتنبَّــه لذلــك ويُحــذَر منــه، وقــد نبَّــهَ أئمــة الحديــث قديمًــا وحديثًــا علــى ذلــك، وعابــوا 
ر هــذا التنبيــه فــي مواضــع كثيــرة  ــرين فــي تفاســيرهم«)6(. وقــد كــرَّ علــى مــن أوردَه مــن المفسِّ

مــن تفســيره)7(.

ثانيًا: مراجعه في التفسير:

أ اعتمد الشربيني على كتب التفسير الموثوقة والمتنوِّعة؛ منها ما اشتمل على التفسير 	-
بالــرأي، ومنهــا مــا اشــتمل علــى التفســير المأثــور، مــن ذلــك اعتمــاده الواســع علــى 

))( انظر: السراج المنير: 4/452.

)2( محمــد حســين الذهبــي )1915- 1977م.( مــن كبــار علمــاء مصــر، تخــرَّج فــي الأزهــر الشــريف، وعيِّــن وزيــرًا للأوقــاف. 

أشــهر كتبــه: »التفســير والمفســرون«. انظــر: إتمــام الأعــلام، نــزار أباظــة، ومطيــع الحافــظ، دار صــادر، بيــروت، 1999م. 
ط1، ص 231، وتكملــة معجــم المؤلِّفيــن، محمــد خيــر يوســف، دار ابــن حــزم، بيــروت، 1997م.  ط1، ص 474.

))( التفسير والمفسّرون، للذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة. 1/242.

))( السراج المنير: 1/224.

))( م. ن. 1/224.

))( م. ن.  1/224.

))( منها: 1/18 – 279 – 325 – 435- 462، و 2/35 – 70- 114- 132 – 152- و 3/27 – 54 – 83- 

117- 140- 159 و 4/14 – 31- 54- 79- 104 – 166- 206- 243.
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تفاســير: الطبــري)1(، الزمخشــري)2(، ، والبيضــاوي)3(، والمــاوردي )ت. 450هـــ.()4(، 
البغــوي )ت. 516هـــ.()5(، وابــن عطيَّــة )ت.542هـــ.()6(، والــرازي  كمــا أخــذ عــن 
)ت. 606هـ.()7(والقرطبي )ت.671 هـ.()8(، وابن كثير )ت.774 هـ.()9(، والمحلي 

)ت.864 هـ.()10(، والبقاعي )ت.  885هـ.()11(، والسيوطي )ت. 911هـ.()12(.

ــرين، كقولــه: 	  ــر أحيانًــا عــن اغتباطــه بالــرأي المنقــول عــن المفسِّ ولقــد كان يُعبِّ
»وقــد أحَســنَ الطبــري بقولــه«)13(.

ولــم يكــن ينقــل دون تحفُّــظ؛ فهــو وإن كان يكثــر النقــل عــن الزمخشــري لكنــه كان حــذرًا 	 
مــن آرائــه الاعتزاليَّــة)14(، مــن ذلــك مــا جــاء عنــد تفســير قولــه تعالــى: )رَبَّنَــا لَا تـُـزِغْ 
قُلُوبَنَــا بَعْــدَ إِذْ هَدَيْتَنَــا( آل عمــران/8. فقــد نقــل عــن الزمخشــري قولــه: »مــا ذُكِــر كنايــة 
أو مجاز؛ إذ لا تحســن من الله الإزاغة ليشــمل نفيها«)15(، فيســتدرك الشــربيني بقوله: 
»وهــذا بنــاء علــى مذهبــه مــن الاعتــزال، وأمّــا مذهــب أهــل الســنَّة فالزيــغُ والهدايــة خلــقُ 
الله تعالــى«)16(. وأحيانًــا كان يأخــذ علــى البيضــاوي موافقتــه الزمخشــري فــي بعــض 

))( انظر: م. ن.  1/297، 2/145، 3/51- 389، 4/34- 110- 221 – 375- 429.

)2( انظــر: م. ن.  1/14- 30- 129- 2/69- 138- 3/20- 35- 82- 90- 4/7 – 35- 59 – 

  .209 -135 -117
))( انظر: م. ن. 1/11- 37- 77- 96- 146- 2/7- 141- 222- 3/98- 150- 254- 4/17- 88- 367.

))( انظر: م. ن.  3/219 – 288- 4/82- 204- 377- 414.

ل علــى البغــوي بترجيــح الأقــوال: انظــر: 1/11- 47- 58- 66- 233 - 294 - 434. كمــا أنــه  ))( وكثيــرًا مــا يعــوِّ

ــر عــن مذهــب أهــل الســنة. انظــر: 1/67، كمــا أنــه ينقــل رأيــه بعــدم الخــوض بتفصيــل الآيــات  ينقــل عــن البغــوي مــا يُعبِّ
المتشــابهات. انظــر: 1/117.

))( انظر: م. ن.  1/442 – 2/171 – 3/51- 4/7- 185- 377.

))( انظر: م. ن.  1/12 – 40- 404- 411- 2/46 – 72- 93- 3/40 – 116- 179- 204 – 4/17- 44- 

.223 -91 -72
))( انظر: م. ن.  1/94- 321- 2/466- 3/184- 4/92- 102- 196.

))( انظر: م. ن.  2/335- 429- 437.

)0)( انظر: م. ن.  1/12- 26- 2/318- 3/83- 343- 4/120- 269.

)))( انظر: م. ن.  1/148 – 275- 313- 2/106- 3/70- 90- 4/79- 130.

)2)( انظر: م. ن.  1/67- 279- 325- 2/136- 222- 241.

)))( انظر: م. ن.  1/297.

ســيها واصــل بــن عطــاء،  )))( نســبة إلــى المعتزلــة، وهــي فرقــةٌ كلاميّــةٌ ظهــرَت فــي أواخــر العصــر الأمــوي، مــن أبــرز مؤسِّ

أصولهــم الخمســة فــي العقائــد: التوحيــد، والعــدل، والمنزلــة بيــن المنزلتيــن، والوعــد والوعيــد، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر. انظــر: مقــالات الإســلاميِّين، لأبــي الحســن الأشــعري، المكتبــة العصريَّــة، بيــروت، 2005م. ط1، 1/130.

)))( السراج المنير: 1/163.

)))( م. ن. 1/163. ومن ذلك استدراكه على الزمخشري في مسألة مرتكب الكبيرة: 1/201. وانظر: 2/65.
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الآراء الاعتزاليــة)1(. وكان يواجــه آراء جهابــذة التفســير -أحيانًــا- بــآراء المُحقِّقيــن، 
مــا يشــير إلــى تدقيقــه فــي مــا ينقــل. مــن ذلــك مــا أورده مــن اســتدراك التفتازانــي)2( 
علــى الزمخشــري والــرازي والبيضــاوي فــي تفســير قولــه تعالــى )وَأْمُــرْ قَوْمَــكَ يَأْخُــذُوا 
بِأَحْسَــنِهَا( الأعــراف/ )3(156. ولــد كان يثبــت زبــدة الأقــوال وملخَّصهــا فــي كثيــر مــن 
الأحيــان)4(، وفــي أحاييــن أخــرى لا يرتضــي مــا ينقــل عــن غيــره، فيســتدرك ويعــرض 
رأيــه مُعلّــلَاً)5(. وقــد يواجــه الآراء بأمــورٍ خالــفَ أصحابُهــا مــا اتَّفــق عليــه المفســرون، 
بــه الزمخشــريَ والبيضــاوي اللذيــن قــالا بعــودة بنــي إســرائيل إلــى مصــر بعــد هــلاك  كتعقُّ
فرعــون)6(، فــردَّ قائــلًا: »لــم يُصــرِّح أحــدٌ مــن المفســرين والمؤرّخيــن بأنَّهــم دخلــوا مصــر 

بعــد خروجهــم منهــا«)7(.

ثالثًا: منهجه في التفسير:

تفسير القرآن بالقرآن: 	 

ــرَ الآيــة:  تفســير القــرآن بالقــرآن شــائع فــي  تفســير الخطيــب الشــربيني، مــن ذلــك أنــه فسَّ
ــتُ  ــي تُبْ ــالَ إِنِّ ــوْتُ قَ ــمُ الْمَ ــيِّئَاتِ حَتَّــى إِذَا حَضَــرَ أَحَدَهُ ــونَ السَّ ــةُ لِلَّذِيــنَ يَعْمَلُ )وَلَيْسَــتِ التَّوْبَ
ــا رَأَوْا بَأْسَــنَا(. غافــر/)8(85. الْآنَ( النســاء/18. بقولــه تعالــى: )فَلَــمْ يَــكُ يَنْفَعُهُــمْ إِيمَانُهُــمْ لَمَّ

 تفسير القرآن بالسنة: 	 

ــرَ قولــه تعالــى )وَمَــنْ يُــرِدْ  مــن تفســير القــرآن بالســنَّة الــذي شــاع فــي كتابــه أنــه فسَّ
ــاكِرِينَ( ســورة آل  نْيَــا نُؤْتِــهِ مِنْهَــا وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ الْآخِــرَةِ نُؤْتِــهِ مِنْهَــا وَسَــنَجْزِي الشَّ ثَــوَابَ الدُّ
عمــران/145. بقولــه –صلــى الله عليــه وســلم- »مــن كانــت نيَّتــه طلــب الآخــرة جعــلَ اُلله 
غنــاه فــي قلبــه، وجمــع لــه شــمله، وأتتــه الدنيــا وهــي راغمــة؛ ومــن كانــت نيَّتــه طلــب الدنيــا 

))( انظر: م. ن. 1/ 54 -117 -173.

)2( ســعد الدين التَّفْتَازَانِي )722هـ - 792هـ(، فقيه، ومتكلم، وأصولي، ونحوي. توفي في ســمرقند. من كتبه: شــرح العقائد 

النســفية، وحاشــية علــى تفســير الكشــاف. انظــر: الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المئــة الثامنــة، لابــن حجــر العســقلاني، مجلــس 
دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1972م. 6/112.

))( انظر: السراج المنير: 1/408.

))( انظر: م. ن. 1/418.

))( انظر استدراكه على الرازي مثلًا: ١٨/2. واستدراكه على البيضاوي: ١/١6.

))( انظر: السراج المنير: 1/57.

))( م. ن.  1/57.

))( السراج المنير: 1/233.
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جعــل الله الفقــر بيــن عينيــه وشــتَّتَ عليــه أمــرَه، ولا يأتيــه منهــا إلا مــا كُتــب لــه«)1(.

ج- التفسير عن الصحابة والتابعين: 

نقــل الشــربيني باســتفاضة أقــوال الصحابــة والتابعيــن واســتدلَّ بهــا فــي تفســيره، مــن ذلــك 
مــا وردَ عنــد تفســير قولــه تعالــى: )وَإِذْ قُلْنَــا ادْخُلُــوا هَــذِهِ الْقَرْيَــةَ فَكُلُــوا مِنْهَــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــدًا( 
ــرَها الشــربيني بأريحــاء نقــلًا عــن ابــن عبــاس، أو بيــت المقــدس كمــا  ســورة البقــرة/58. فسَّ

جــاء عــن مجاهــد)2(. 

وأحيانًــا كان يجمــع بيــن مــا ورد فــي التفســير المأثــور والتفســير بالــرأي، كمــا فعــل حيــن 
جمــع بيــن الآراء فــي تفســير »الكوثــر« فــي قولــه تعالــى: )إِنَّــا أعَْطَيْنَــاكَ الْكَوْثَــرَ( ســورة 
الكوثــر/1. فقــال: »لا مُنافــاة بيــن هــذه الأقــوال كلِّهــا؛ فقــد أعُطيَهــا النبــيّ -صلــى الله عليــه 

وســلم- وأعطــيَ النبــوّةَ، والحكمــة، والعلــم، والشــفاعة، والحــوض المــورود«)3(.

د- اهتمامه بالقراءات: 

حــرص الشــربيني علــى إيــراد القــراءات المشــهورة وضبطهــا، وأحيانًــا يذكــر الاختــلاف فــي 
ــه القــراءات، ويبيِّــن الفروقــات بينهــا والمعانــي المتَّصلــة بهــا. الرســم، ويوجِّ

ــلَاةِ  مــن ذلــك: مــا أوردَه عنــد قولــه تعالــى: )يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قُمْتـُـمْ إِلَــى الصَّ
ــنِ( ســورة  ــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَــى الْكَعْبَيْ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إِلَــى الْمَرَافِ
المائــدة/6. حيــث قــال: »قــرأ نافــع وابــن عامــر وحفــص والكســائي بنصــب الــلام عطفــاً 
علــى وجوهكــم. وقيــل: علــى أيديكــم والباقــون بالكســر علــى الجــوار ومنهــم مــن عطــف علــى 
، وعطــف علــى المنصــوب علــى  المجــرور علــى قــراءة الجــرّ والممســوح ليفيــد مســح الخــفِّ
قــراءة النصــف علــى المغســول ليفيــد غســل الرجــل المتجــرّدة منــه، فيفيــد كلٌّ مــن القراءتيــن 

غيــر مــا أفادتــه الأخــرى«)4(.

ــهُ..«. كتــاب صفــة القيامــة والرقائــق، بــاب 30:  ))( م. ن.  1/205. الحديــث رواه الترمــذي بلفــظ: »مَــنْ كَانَــتِ الآخِــرَةُ هَمَّ

ســة الرســالة، بيــروت،  رقــم الحديــث )2465(، 4/642. والحديــث حســن غريــب. انظــر: كنــز العمــال، للمتقــي الهنــدي، مؤسَّ
.15/1172

)2( انظر: السراج المنير: 1/60.

))( م. ن.  4/436.

))( م. ن. 1/286.
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ه- الاعتماد في تفسيره على اللغة:

مــن أبــرز ســمات تفســير الشــربيني عنايتــه الفائقــة باللغــة والتعويــل عليهــا فــي التفســير، 
ِ يَجِــدْ فِــي الْأَرْضِ  مــن هــذا تفســير »المراغــم« فــي قولــه تعالــى: )وَمَــنْ يُهَاجِــرْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ
ل إليــه، وأورد  ــر كلمــة مراغــم بأنــه متحــوّل يتحــوَّ مُرَاغَمًــا كَثِيــرًا( ســورة النســاء/100. فقــد فسَّ
قــولًا آخــر، وهــو أنــه طريــق يراغــم بســلوكه قومــه أي: يفارقهــم علــى رغــم أنوفهــم، وذلــك 
مأخــوذ مــن الرغــام، وهــو الــذل والهــوان، وأوردَ أنَّ أصلــه لصــوق الأنــف بالرغــام وهــو 
التــراب)1(. »يقــال: راغمــت الرجــل إذا فارقتــه وهــو يكــره مفارقتــك لمذلَّــة تلحقــه بذلــك«)2(.

ــه معنــى الآيــة مــن خــلال إعرابهــا، كمــا فعــل  وكذلــك الأمــر بالنســبة للإعــراب، حيــث يوجِّ
ــدِهِ الْكِتَــابَ وَلَــمْ  فــي تفســير )عوجــا()3( فــي  قولــه تعالــى: )الْحَمْــدُ لَِّ الَّــذِي أَنْــزَلَ عَلَــى عَبْ

يَجْعَــلْ لَــهُ عِوَجًــا( الكهــف/1.

و- عنايته بآيات الأحكام:

الخطيــب الشــربيني فقيــه شــافعي لامــع؛ لــذا مــا كان يُغفــل الأحــكام التــي يســتنبطها 
الفقهــاء مــن آيــات الكتــاب العزيــز، فــكان يســتخرج الحُكــم، ويبيِّــنُ مأتــاه، ويــورد أقــوال الفقــه، 
حًــا بينهــا، كمــا جــاء فــي تفســيره قولــه تعالــى: )وَمَــنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ مِنْكُــمْ طَــوْلًا أَنْ يَنْكِــحَ  مرجِّ
الْمُحْصَنَــاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ فَمِــنْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ مِــنْ فَتَيَاتِكُــمُ الْمُؤْمِنَــاتِ( النســاء/25)4(. 
وتــارةً يــورد أقــوال الفقهــاء دون تعقيــب، كمــا فــي قولــه تعالــى: )فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَيْــرَ بَــاغٍ وَلَا 
عَــادٍ فَــلَا إِثْــمَ عَلَيْــهِ إِنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ( ســورة البقــرة/)5(173. غيــر أنــه لا يُكثــر مــن ذِكــر 

ــع فيهــا)6(. الفــروع ولا يتوسَّ

ز- تعامله مع الإسرائيليات: 

ر  يؤخَــذ علــى الخطيــب الشــربيني إيــراده غرائــب الإســرائيليَّات دون أن ينقضهــا أو يُحــذِّ
منهــا)7(، مــن ذلــك مــا أورده عنــد قولــه تعالــى: )وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ 

))( انظر: م. ن.  1/262.

)2( م. ن.  1/262.

))( انظر: م. ن.  2/272.

))( انظر: م. ن.  1/238.

))( انظر: م. ن.  1/99 – 232.

))( انظر: التفسير والمفسرون، للذهبي: 1/243.

))( انظر: م. ن. 1/244.
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عُلِّمْنَــا مَنْطِــقَ الطَّيْــرِ وَأُوتِينَــا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لَهُــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِيــنُ( ســورة النمــل/16. 
وفيــه كلام طويــل عــن صيحــات الحيوانــات ومــا تحملــه مــن معــانٍ)1(. لكــنَّ ذلــك لا يمنــع 
أنَّ الشــربيني كان ضنينًــا بمقــام النبــوَّة، فلــم يمــرَّ علــى الإســرائيليَّات التــي تطعــن بعصمــة 
ه الروايــات التــي نالَــت  ر منهــا، مــن ذلــك ردُّ الأنبيــاء دون أن يكشــف عُوارهــا، بــل كان يُحــذِّ

مــن داود –عليــه الســلام- حيــن ائتمــر بقائــده ليتــزوَّج بامرأتــه)2(.

المطلب الثاني: قواعد التفسير وتوظيفها في تفسير »السراج المنير«:

المسألة الأولى: قواعد التفسير ومفهومها:

أولًا: تعريف القاعدة.

أ -  القاعدة لغة: الأساس. وقاعدة البيت: أساسه)3(.

ب -  القاعــدة اصطلاحًــا: هــي قضيَّــة كليَّــة تشــتمل علــى جميــع جزئيَّاتهــا )فروعهــا()4( ، 
وقيــل قضيَّــة أغلبيَّــة)5(.

ثانيًا: تعريف التفسير: 

أ -  التفسير لغة: الإبانة وكشف المغطَّى)6(.

ب -  التفســير اصطلاحًــا: هــو »علــمٌ يُعــرَف بــه فهــمُ كتــاب الله المنــزل علــى نبيــه محمــد 
ــه أو  جُــزَي)8(: »والإفصــاح بمــا يقتضيــه بنصِّ ابــن  صلــى الله عليــه وســلم«)7(. وزاد 

إشــارته أو فحــواه«)9(.

))( انظر: السراج المنير: 3/59، والتفسير والمفسرون، للذهبي: 1/244.

)2( انظر: م. ن. 3/331.

))( انظر: المحكَم والمحيط الأعظم، لابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م. 8/536.

))( انظــر: التعريفــات، للجرجانــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1983م. ط1، ص 171، والكليَّــات، لأبــي البقــاء الكفــوي، 

مؤسســة الرســالة، بيروت، 1/728.
))( انظر: غمز عيون البصائر، للحموي: دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م. ط1، 1/51.

))( انظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، مــادة )فســر( دار صــادر، ط1، بيــروت، 5/55. وتــاج العــروس، للزبيــدي: مــادة 

)فســر( دار الهدايــة، 13/323.
))( البرهان في علوم القرآن، للزركشي، البابي الحلبي، القاهرة، 1957م. ط1، 1/13.

ــر، وفقيــه مالكــي، مــن أهــل غرناطــة. مــن كتبــه: »القوانيــن  ))( محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي )693 - 741 هـــ.(، مفسِّ

الفقهيــة«، و«التســهيل إلــى علــوم التنزيــل«. انظــر: الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، لابــن فرحــون، دار 
التــراث للطبــع والنشــر، القاهــرة، 2/275.

))( التسهيل إلى علوم التنزيل، لابن جزي، دار الأرقم، 1416هـ. بيروت، ط1، 1/15.
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ــل بهــا إلــى اســتنباط  أمــا قواعــد التفســير اصطلاحًــا فهــي: »الأحــكام الكليَّــة التــي يُتوصَّ
ورآهــا  المتحــدة«)2(،  »بالقوانيــن  الزركشــي)1(  عنهــا  عبَّــر  وقــد  الكريــم«.  القــرآن  معانــي 
الطاهــر بــن عاشــور)3( »كليــات تتعلــق بالقــرآن«، وأنهــا تتعلَّــق -علــى ســبيل التمثيــل- 

بتقريــر قواعــد النســخ والتأويــل المُحكــم والمتشــابه.   

واســتحضارها  الجزئيَّــات  إلــى ضبــط  أدعــى  أنهــا  فــي  القواعــد،  هــذه  أهميــة  وتتجلَّــى 
والتطبيــق)4(.  الفهــم  أدوات  مــن  كأداة  بهــا  الاســتعانة  عــن  فضــلًا  وحفظهــا، 

وســيتم الاكتفــاء فــي هــذا المبحــث بعــرض بعــض هــذه القواعــد كمثــال علــى عنايــة 
تفســيره. فــي  القواعــد  بقضيــة  الشــربيني 

المسألة الثانية: الجوانب التي تراعيها قواعد التفسير:

ر بعضها بعضًا: أولًا: القراءات يُفسِّ

مــن ذلــك قولــه تعالــى: )وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْمَحِيــضِ قُــلْ هُــوَ أَذًى فَاعْتَزِلُــوا النِّسَــاءَ فِــي 
ــرْنَ فَأْتُوهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أَمَرَكُــمُ اللَُّ إِنَّ اللََّ  الْمَحِيــضِ وَلَا تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّــى يَطْهُــرْنَ فَــإِذَا تَطَهَّ

رِيــنَ( ســورة البقــرة/222. يُحِــبُّ التَّوَّابِيــنَ وَيُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ

الجمــاع، »ويــدلُّ  يطهــرن(  )حتــى  تعالــى  بقولــه  المــراد  أن  الشــربيني  الخطيــب  يــرى 
ــرن بمعنــى  عليــه صريحًــا قــراءة شــعبة وحمــزة والكســائي بتشــديد الطــاء والهــاء أي: يتطهَّ
يغتسِــلنَ«)5(. وعنــد قولــه تعالــى: )ذُقْ إِنَّــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْكَرِيــمُ( الدخــان/49. أوردَ قــراءة 
الكسائي بفتح الهمزة )أي: أنك(، ورأى أن القراءتين متَّحدتان في المعنى بجامع إفادتهما 
ر عنــد العلمــاء أنَّ »توافــق القراءتيــن خيــرٌ مــن تخالفهمــا«)7(. العلَّــة)6(؛ وذلــك لأنَّ المقــرَّ

وفــي مــا يتَّصــل بالقــراءات الشــاذَّة فــإنَّ الشــربيني لــم يكــن يُعيرهــا انتباهًــا، وقــد ذكــرَ 
القــراءة الشــاذَّة عنــد  تفســير قولــه تعالــى: )لَقَــدْ مَــنَّ اللَُّ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ بَعَــثَ فِيهِــمْ 
))( محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي الموصلــي الشــافعي )745- 794هـــ.(. أشــهر مصنَّفاتــه البرهــان فــي علــوم 

القــرآن. انظــر: طبقــات المفســرين،           للأدنــه وي، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، 1997م. ط1، ص302.
)2( القواعد المنثورة، للزركشي، وزارة الأوقاف، الكويت، 1405هـ. ط2، ص65.

ــر ورئيــس المُفتيــن المالكييــن بتونــس، أهــم آثــاره: تفســيره »التحريــر  ))( محمــد الطاهــر بــن عاشــور )1879- 1973م.( مفسِّ

ســة نويهــض، بيــروت، 1988م. ط3، 2/541. والتنويــر«. انظــر: معجــم المفســرين، عــادل نويهــض، مؤسَّ
))( انظر: القواعد المنثورة، ص65. 

))( السراج المنير: 1/123.

))( انظر: م. ن.  3/466.

))( روح المعاني، للألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 4/168.
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رَسُــولًا مِنْ أَنْفُسِــهِمْ( آل عمران/ 164؛ حيث أورد قراءة )أنفَسِــهم(، قائلًا: »ولم أَذكر في 
التفســير قــراءة شــاذَّة إلا هــذه لكونهــا فــي شــرف الرســول صلــى الله عليــه وســلم«)1(. وقــد 

رَ أنــه يعتمــد القــراءات الســبع المشــهورة. م أنَّ الشــربيني قــرَّ تقــدَّ

م على ما سواه:  ثانيًا: التفسير المؤيَّد بقرينة السياق مقدَّ

وهــذا الأمــر شــائع شــيوعًا واســعًا فــي تفســير الخطيــب الشــربيني؛ بــل إنــه قــد يفيــد مــن 
الســياق فــي ترجيــح المســائل الإعرابيــة، مثــال ذلــك: مــا جــاء تحــت تفســير قولــه تعالــى: 
)وَمَــا أَنْــتَ إِلاَّ بَشَــرٌ مِثْلُنَــا وَإِنْ نَظُنُّــكَ لَمِــنَ الْكَاذِبِيــنَ( الشــعراء/186. فقــد ذهــب البصريُّــون 
ــحَ  النافيــة، وقــد رجَّ إلــى كونهــا )إنْ(  الكوفيــون  الثقيلــة، وذهــب  مــن  أنَّهــا مخفَّفــة  إلــى 
الشــربيني كونهــا نافيــة فقــال: »والــذي يقتضيــه الســياق ترجيــحُ مذهــب الكوفيِّيــن«)2(، وعلَّــل 
ترجيحَــه بأنَّهــم أرادوا بإثبــات الــواو فــي قولــه )ومــا أنــت( المبالغــة فــي نفــي كونــه رســولًا 
ــه إلــى غيــر الكــذب،  بتعــداد مــا ينافــي رســالته، »فيكــون مرادُهــم أنــه ليــس لنــا ظــنٌّ يتوجَّ

وهــو أبلــغ مــن إثبــات الظــنّ بــه«)3(.

دة فــي القــرآن، مــن مثــل قولــه  وكذلــك بيَّــن -رحمــه الله- مــا تفيــده الســياقات المتعــدِّ
تعالــى: )لكِــنِ الرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ مِنْهُــمْ وَالْمُؤْمِنُــونَ يُؤْمِنُــونَ بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أُنْــزِلَ مِــنْ 
ِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ أُولَئِــكَ سَــنُؤْتِيهِمْ  كَاةَ وَالْمُؤْمِنُــونَ بِــالَّ ــلَاةَ وَالْمُؤْتُــونَ الــزَّ قَبْلِــكَ وَالْمُقِيمِيــنَ الصَّ
أَجْــرًا عَظِيمًــا( النســاء/ 162، حيــث جــاء قولــه تعالــى )والمقيميــن الصــلاة( فــي ســياق 
ــلٌ لِلْمُصَلِّيــنَ( الماعــون/4. فــي ســياق الــذَّمِّ)4(، وذَكــرَ أنَّ  المــدح. وجــاء قولــه تعالــى )فَوَيْ

الــكلام قــد يــرد فــي ســياق الامتنــان والامتحــان)5(، والثنــاء)6(، والإنــكار)7(.

))( السراج المنير: 1/212.

)2( م. ن.  3/49.

))( م. ن.  3/49.

))( انظر: السراج المنير: 1/22.

))( انظر: م. ن.  3/126.

))( انظر: م. ن.  3/166.

))( انظر: م. ن.  3/215.
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ثالثًا: القرآن الكريم مُحكَم باعتبارٍ ومتشابه باعتبار آخر)1):

المتشــابه مــا يكــون مُلتبسًــا)2(، وهــو الــذي اســتأثر الله بعلمــه)3(. أمــا المُحكَــم، فليــس فيــه 
وا المتشــابه إلــى المُحكــم. وأمــام ســؤال لِــمَ جــاء القــرآن  التبــاس)4(. وشــأنُ الصادقيــن أن يــرُدُّ
ــابٌ أُحْكِمَــتْ آيَاتُــهُ( هــود/1، وجُعِــل كلُّــه  كلــه مــرةً محكمًــا كمــا فــي قولــه تعالــى: )الــر كِتَ
لَ أَحْسَــنَ الْحَدِيــثِ كِتَابًــا مُتَشَــابِهًا(  متشــابهاً فــي موضــع آخــر فــي قولــه تعالــى: )اللَُّ نَــزَّ
)الزمــر/23(؟ أفــاد الشــربيني بــأن معنــى كونــه محكمًــا أنَّ آياتــه محفوظــةٌ مــن الضعــف 
ه إلــى أنَّ آياتــه يشــبه بعضهــا بعضًــا صحــةً فــي المعنــى  والفســاد؛ وأمــا أنَّــه متشــابه فمــردُّ
وجزالــةً فــي اللفــظ)5(. وهــو المــراد بكونــه محكمًــا باعتبــارٍ ومتشــابهًا باعتبــار. ورأى أنَّ 

ــا، وأنَّ المتشــابه هــو المُجمَــل)6(. نً المحكــم يجــب أن يكــون مبيِّ

مثــال ذلــك مــا ذكــره عنــد قولــه تعالــى: )الرَّحْمَــنُ عَلَّــمَ الْقُــرْآنَ( ســورة الرحمــن/1-2. 
ــهُ إِلاَّ اللَُّ  ــمُ تَأْوِيلَ مــورِدًا تســاؤلًا عــن كيفيَّــة الجمــع بيــن هــذه الآيــة وقولــه تعالــى: )وَمَــا يَعْلَ
مــة، ومفــادُ  وَالرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ( آل عمــران/7. فأجــاب عــن ذلــك وفــق القواعــد المتقدِّ

الجــواب أنَّ »المــراد لا يعلمــه مــن تلقــاء نفســه«)7(.

رابعًا: الأمر المُطلَق في القرآن يفيد الوجوب)8):

لا شــكَّ أنَّ هــذه القاعــدة مفادُهــا أنَّ الأمــر للوجــوب مــا لــم يصرفــه عــن ذلــك صــارفٌ 
كالقرينــة المفيــدة لذلــك.

وهــذه القاعــدة كثيــرًا مــا وجدنــا الشــربيني يعتمدهــا فــي تفســيره، ويطبِّقهــا عنــد الاســتدلال 
التشــريعي، مــن ذلــك مــا جــاء عنــد قولــه تعالــى: )فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ 
تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ( النــور/63. حيــث قــال: »الآيــة تــدلُّ علــى أنَّ الأمــر 
للوجــوب؛ لأن تــارك الأمــور مخالــف للأمــر، ومخالــفُ الأمــر يســتحقُّ العــذاب، ولا معنــى 

))( انظر: قواعد التفسير، خالد السبت، دار ابن عفان، 1421هـ.، ط1، 661.

)2( انظر: السراج المنير: 3/453.

))( انظر: م. ن.  1/19- 2/326.

))( انظر: م. ن.  3/453.

))( انظر: م. ن.  1/162- 3/356.

))( انظر: م. ن.  2/183.

))( م. ن.  4/157.

))( انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي: 2/8.
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للوجــوب إلا ذلــك«)1(.

ــد الشــربيني علــى أنَّ الأمــر قــد يخــرج عــن الوجــوب لــدواعٍ، منهــا  وفــي الوقــت عينــه أكَّ
الإباحــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: )كُلُــوا وَارْعَــوْا أَنْعَامَكُــمْ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لِأُولِــي النُّهَــى( 
طــه/54. أو أن يَــرِد علــى ســبيل التهديــد والوعيــد)2(، كقولــه تعالــى: )قُــلْ تَمَتَّعُــوا فَــإِنَّ 
مَصِيرَكُــمْ إِلَــى النَّــارِ( إبراهيــم/30. أو أن يفيــد الإهانــة والتوبيــخ)3( كقولــه تعالــى: )وَلَــوْ 
تَــرَى إِذْ وُقِفُــوا عَلَــى رَبِّهِــمْ قَــالَ أَلَيْــسَ هَــذَا بِالْحَــقِّ قَالُــوا بَلَــى وَرَبِّنَــا قَــالَ فَذُوقُــوا الْعَــذَابَ بِمَــا 

كُنْتـُـمْ تَكْفُــرُونَ( الأنعــام/30.

خامسًا: يُكرَه التكرار إلا إن كان لفائدة كالتعظيم والتهويل)4):

ــر اتقــاءُ القــول بالتكــرار مــا أمكَنَــه)5(، كمــا أنَّ التكــرار يَحسُــن عنــد  الأصــل فــي المفسِّ
الفائــدة، كتكــرار كلمــة »لــدى« فــي قولــه تعالــى: )وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْهِــمْ إِذْ يُلْقُــونَ أَقْلَامَهُــمْ 
أَيُّهُــمْ يَكْفُــلُ مَرْيَــمَ وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْهِــمْ إِذْ يَخْتَصِمُــونَ( مريــم/44. وذلــك للتباعــد بينهمــا أو 
لرفــع  توهُّــم المجــاز)6(، كقولــه تعالــى: )كَلَّــمَ اللَّ مُوسَــى تَكْلِيمًــا( النســاء/ 164. وكتكــرار 
كِــرٍ( القمــر/17. الــذي يدعــو إلــى  كْــرِ فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ ــرْنَا الْقُــرْآنَ لِلذِّ قولــه تعالــى: )وَلَقَــدْ يَسَّ
ــا)7(. والتكــرار  د الاتعــاظ؛ لأنَّ لــكلِّ نبــأ مــن تلــك الأنبــاء مــا يســتحق اعتبــارًا خاصًّ تجــدُّ
ســمة مــن ســمات البيــان العربــي إن حمــل معنــىً زائــدًا كالتوكيــد، ورفــع الإيهــام، والإبهــام، 
والمبالغــة)8(. ولقــد ســار الشــربيني ســير العلمــاء فــي تقريــر قواعــد التكــرار)9(؛ مــن ذلــك 
قولــه بعــدم جــواز التكــرار فــي موضــع واحــد)10(، لــذا لــم يكــن يجــازف بالقــول بالتكــرار دون 
تبيُّــن، وكان يحــرص علــى إجــراء الــكلام علــى أصولــه، ويدفــع القــول بالتكــرار لغيــر فائــدة، 
ــلْ  ــانَ مُرْسَــاهَا قُ ــاعَةِ أَيَّ ومــن ذلــك أنــه لــم يــرَ تكــرارًا فــي قولــه تعالــى: )يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ السَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُــمْ إِلاَّ  إِنَّمَــا عِلْمُهَــا عِنْــدَ رَبِّــي لَا يُجَلِّيهَــا لِوَقْتِهَــا إِلاَّ هُــوَ ثَقُلَــتْ فِــي السَّ

))( السراج المنير: 2/508.

)2( انظر: السراج المنير: 2/143 – 186.

))( انظر: م. ن.  3/491.

))( انظر: التسهيل، لابن جزي: 2/123

))( انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 1974م. 4/229.

))( انظر: م. ن.  3/223.

))( انظر: الكشاف، للزمخشري: دار الكتاب العربي، 1407هـ. ط3، 4/439.

))( انظر: تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 149.

))( انظر: السراج المنير: 3/394- 4/ 376-439.

)0)( انظر: م. ن.  3/302.
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المنافذ الثّقافيّة

ِ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ(.  بَغْتَــةً يَسْــأَلُونَكَ كَأَنَّــكَ حَفِــيٌّ عَنْهَــا قُــلْ إِنَّمَــا عِلْمُهَــا عِنْــدَ اللَّ
النازعــات/187. وذلــك »لأنّ الســؤال الأوّل عــن وقــت قيــام الســاعة، والثانــي عــن كُنــهِ 
ثقــلِ الســاعة وشــدّتها ومهابتهــا، فــلا يلــزم التكــرار«)1(. ومثلــه فــي قولــه تعالــى: )وَيُرِيــدُ اللَّ 
أَنْ يُحِــقَّ الْحَــقَّ بِكَلِمَاتِــهِ وَيَقْطَــعَ دَابِــرَ الْكَافِرِيــنَ )7( لِيُحِــقَّ الْحَــقَّ وَيُبْطِــلَ الْبَاطِــلَ وَلَــوْ كَــرِهَ 

الْمُجْرِمُــونَ )8(( ســورة الأنفــال. حيــث رأى أن المعنييــن متباينــان)2(.

ومــن لطائــف التكــرار التــي ذكرهــا الشــربيني أن يــرد تطييبًــا لخواطــر المؤمنيــن وتعظيمًــا 
نْصَــارِ الَّذِيــنَ  لشــأنهم)3(، كمــا فــي قولــه تعالــى: )قَــدْ تَــابَ اللَّ عَلَــى النَّبِــيِّ وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأَ
اتَّبَعُــوهُ فِــي سَــاعَةِ الْعُسْــرَةِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا كَادَ يَزِيــغُ قُلُــوبُ فَرِيــقٍ مِنْهُــمْ ثــُمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ إِنَّــهُ بِهِــمْ 

رَءُوفٌ رَحِيــمٌ( التوبــة/117.

سادسًا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)4):

ــن  ــرين الســابقين واللاحقيــن، والشــربيني كان ممَّ هــذه القاعــدة كانــت عمــدةً عنــد المفسِّ
انطلــق مــن هــذه القاعــدة فــي تفســيره فــي غيــر موضــع، مــن ذلــك مــا جــاء عنــد تفســير 
عَفَــاءِ وَلَا عَلَــى الْمَرْضَــى وَلَا عَلَــى الَّذِيــنَ لَا يَجِــدُونَ مَــا  قولــه تعالــى: )لَيْــسَ عَلَــى الضُّ
ِ وَرَسُــولِهِ مَــا عَلَــى الْمُحْسِــنِينَ مِــنْ سَــبِيلٍ وَاللَُّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ(  يُنْفِقُــونَ حَــرَجٌ إِذَا نَصَحُــوا لَِّ
هــم ولومهــم طريــق، ســواء أكان ذلــك فــي أنفســهم أو فــي  التوبــة/91. أي: ليــس إلــى ذمِّ
أموالهــم؛ وذلــك »لإباحــة الشــرع بدليــل منفصــل؛ إذ العبــرةُ بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص 
كَ بِرَبِّــكَ الْكَرِيــمِ( الانفطــار/6.  نْسَــانُ مَــا غَــرَّ الســبب«)5(. ومــن ذلــك قولــه تعالــى: )أَيُّهَــا الْإِ
ــا جــاء فــي نزولهــا عــن ابــن عبــاس أن  فقــد تباينــت الأقــوال فــي مــن نزلــت فيــه الآيــة؛ وممَّ
الإنســان هنا الوليــد بــن المغيــرة، وعــن عكرمــة أنه أُبَــي بــن خلــف، وقيــل: نزلــت في أبــي 
الأشــد بــن كلــدة الجمحــي)6(. وقيــل: نزلــت فــي الأســود بــن شُــرَيق)7(. لكــنَّ الشــربيني ذهــبَ 
إلــى أنَّ هــذه الآيــة تتنــاول جميــع العصــاة؛ معلِّــلًا ذلــك بــأنَّ الاعتبــار بعمــوم اللفــظ لا 

))( م. ن.  1/429.

)2( انظر تفصيل هذا التباين في السراج المنير: 1/441- 458- 2/208 – 209.

))( انظر: م. ن. 1/517.

))( انظــر: الفــوز الكبيــر فــي أصــول التفســير، ولــي الله الدهلــوي، دار الصحــوة، القاهــرة، 1986م. ط2، ص176، وهــذه 

ــل القــول فيهــا الإمــام الزركشــي فــي البحــر المحيــط، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  القاعــدة ليســت علــى إطلاقهــا، وقــد فصَّ
2000م. ط1، 2/352.

))( السراج المنير: 1/506.

))( انظر: تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964م. ط2، 19/245.

))( انظر: تفسير البغوي، دار طيبة، 1997م. ط4، 8/356.
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بخصــوص الســبب)1(.

سابعًا: النكرة في سياق النفي تَعمُّ:

ذكــر العلمــاء أهــمَّ الصيــغ التــي تــدلُّ علــى العمــوم، منهــا: الأســماء الموصولــة، وأســماء 
الشــرط، وأســماء الاســتفهام، والمعــرَّف بــأل، والمضــاف إلــى معرفــة، ومنهــا أيضًــا ورود 
النكــرة فــي ســياق النفــي، أو النهــي، أو الشــرط)2(؛ فــإن جــاءت فــي ســياق الإثبــات لــم تُفِــد 

العمــوم)3(.

وقــد التــزم الشــربيني فــي تفســيره بهــذه القواعــد، وقــد اعتمدهــا فــي عــدة مواطــن؛ مــن ذلــك 
قُــوا بَيْــنَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ  ِ وَرُسُــلِهِ وَلَــمْ يُفَرِّ مــا ورد فــي تفســير قولــه تعالــى: )وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــالَّ
أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَُّ غَفُورًا رَحِيمًا( النساء/152. فبيَّنَ أنَّ كلمة »أحد« 
يقتضــي متعــدّدًا وذلــك لعمومــه، لكونــه وقــع فــي ســياق النفــي)4(. والأمــر عينــه فَعلَــه عنــد 
تفســير آيــة )وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــى اللَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَنْ يَكُــونَ لَهُــمُ الْخِيَــرَةُ 
مِــنْ أَمْرِهِــمْ( الأحــزاب/36. حيــث تفيــد كلمتــا »مؤمــن ومؤمنــة« العمــوم؛ لوقوعهمــا فــي 

ســياق النفــي)5(.

ثامنًا: حذف المتعلَّق يفيد تعميم المعنى المناسب له)6):

يتعلــق الفعــل -أو مــا كان بمعنــاه- بشــيء؛ ثــم قــد يُحــذَف هــذا المتعلَّــق لأغــراض 
أبلــغَ مــن التصريــح بهــذا المتعلَّــق أو ذاك  بلاغيَّــة أو معنويــة؛ بحيــث يكــون الحــذف 
ــرون بإيلائــه العنايــة  المفعــول)7(. وهــذا ملحــوظ كثيــرًا فــي كتــاب الله، وقــد اهتــم المفسِّ
ــرين؛ حيــث  المطلوبــة، والكشــف عــن أغــراض حــذفِ المتعلَّــق، والشــربيني مــن هــؤلاء المفسِّ
ــا  ــوا اللََّ مَ ــه تعالــى: )فَاتَّقُ ــنَ جوانــبَ مــن أغــراض الحــذف. مــن ذلــك مــا أورده عنــد قول بيَّ
ــرَ )واســمعوا( بأنهــا: »وأطيعــوا«، ولفــتَ  اسْــتَطَعْتُمْ وَاسْــمَعُوا وَأَطِيعُــوا( التغابــن/16. فقــد فسَّ
إلــى أنَّ حــذف متعلَّــق )واســمعوا( قــد جــاء »ليصــدق الأمــر بــكل طاعــة«)8(. ومــن ذلــك 

))( انظر: السراج المنير: 4/361.

)2( انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي: 2/6.

))( انظر: دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي، ص 413.

))( انظر: السراج المنير: 1/273.

))( انظر: م. ن.  3/212. وانظر: 4/275.

))( انظر: القواعد الحسان، للسعدي، ص 43.

))( انظر: م. ن.  ص 43.

))( السراج المنير: 4/221.
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ِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ( الطــلاق/3. فقــد  لْ عَلَــى اللَّ أيضًــا مــا جــاء عنــد قولــه تعالــى: )وَمَــنْ يَتَــوَكَّ
ــه، وحــذفَ المتعلَّــق للتعميــم«)1(. وقــد يكــون المــراد مــن  ــر )حســبه( بأنــه »كافيــه مــا أهَمَّ فسَّ
حــذف المتعلَّــق اختصــار اللفــظ)2( كمــا فــي قولــه تعالــى: )قَالَــتْ مَــنْ أَنْبَــأَكَ هَــذَا قَــالَ نَبَّأَنِــيَ 

ــمُ الْخَبِيــرُ( التحريــم/3. الْعَلِي

تاسعًا: المُطلق من الأسماء يتناول الكامل من المُسمَّيات)3):

هــذه القاعــدة مفادهــا أنَّ الشــيء إذا أُطلــق ينصــرف إلــى فــرده الكامــل مــا لــم يقــم الدليــل 
علــى خلافــه)4(. كالمــاء إذا أُطلــقَ انصــرفَ إلــى الكامــل منــه، وكذلــك إذا أطلــق النــكاح 
مــن  ســالمة  تكــون  أن  تقتضــي  المطلقــة  الخالــي عــن وطء، والواجبــات  إلــى  انصــرف 

العيــوب)5(.

هــذا الملمَــح كان حاضــرًا فــي تفســير الشــربيني، وقــد أشــار إليــه فــي مواضــع عــدة مــن 
ــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا(  ــاهُ مِ ــهُ فِــي الْأَرْضِ وَآتَيْنَ ــا لَ ــا مَكَّنَّ كتابــه، منهــا: عنــد قولــه تعالــى: )إِنَّ

الكهــف/84. حيــث ذهــب إلــى أن »التمكيــن الكامــل فــي الديــن هــو النبــوّة«)6(.

وعنــد قولــه تعالــى: )وَقَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّتِــي أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ 
الِحِيــنَ( النمــل/19. قــال  وَأَنْ أعَْمَــلَ صَالِحًــا تَرْضَــاهُ وَأَدْخِلْنِــي بِرَحْمَتِــكَ فِــي عِبَــادِكَ الصَّ
الشــربيني: »الصالــح الكامــل هــو الــذي لا يعصــي الله تعالــى، ولا يفعــل معصيــة، ولا يهــمُّ 

بمعصيــة وهــذه درجــة عاليــة«)7(. 

وعنــد قولــه تعالــى: )وَإِذَا يُتْلَــى عَلَيْهِــمْ قَالُــوا آمَنَّــا بِــهِ إِنَّــهُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّنَــا إِنَّــا كُنَّــا مِــنْ قَبْلِــهِ 
مُسْــلِمِينَ( القصــص/53. قــال: »الكامــل الــذي ليــس وراءه إلا الباطــل«)8(.

))( م. ن.  4/227.

)2( انظر: م. ن. 4/235.

))( انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، مكتبة العبيكان، الرياض، 1997م. ط2، 3/409.

))( الآيات البيِّنات على شرح جمع الجوامع، لابن قاسم العبادي: 3/231.

))( انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار: 3/409.

))( السراج المنير: 2/316.

))( م. ن. 3/62.

))( م. ن. 3/105.
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عاشرًا: في زيادة البناء زيادةٌ في المعنى)1):

ذلك لأنَّ كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى)2(، ولقد كانت هذه القاعدة حاضرةً في كلام 
المفســرين، ومــن بينهــم الخطيــب الشــربيني، الــذي التفــتَ إلــى هــذا عنــد تفســير البســملة فــي 
قولــه تعالــى: )بســم الله الرحمــن الرحيــم( الفاتحــة/1. قــال –رحمــه الله-: »والرحمــن أبلــغُ 
مــن الرحيــم؛ لأنّ زيــادة البنــاء تــدلّ علــى زيــادة المعنــى«)3(. ومثَّــل لذلــك بكلمتَــي )قطَــع( 
بالتخفيــف، و)قطَّــع( بالتشــديد. ثــم ذكــرَ إيــرادًا يقــول: أليــس »حَــذرِ« أبلــغ مــن »حــاذر«؟ 
مــا يُفيــد أنَّ زيــادة البنــاء هنــا لــم تحمــل معنــىً زائــدًا. فأجــاب الشــربيني بجوابيــن: الأول: 
أنَّ ذلــك أكثــريٌّ لا كُلِّــي. والثانــي: أنَّ القاعــدة تنطبــق علــى الــكلام إذا كان المتلاقيــان فــي 

الاشــتقاق متَّحــدَي النــوع فــي المعنــى، وليــس كذلــك حــذِر وحــاذر)4(.     

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا أورده عنــد قولــه تعالــى: )أَمْ تَسْــأَلُهُمْ خَرْجًــا فَخَــرَاجُ رَبِّــكَ خَيْــرٌ 
وَهُــوَ خَيْــرُ الرَّازِقِيــنَ( المؤمنــون/72. حيــث رأى فــي كلمــة »خــراج« زيــادةَ معنــى عــن كلمــة 
ــقَ أَثَامًــا  ــكَ يَلْ »خَــرْج«)5(. كمــا وجــد أنَّ فــي )يلــقَ آثامًــا( فــي قولــه تعالــى )وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِ
يلــقَ آثامًــا( الفرقــان/68 زيــادة معنــى عــن قولنــا »يأثــم«، ومــردُّ ذلــك إلــى زيــادة المبنــى)6(.

الخاتمة:

بعــد هــذه الجولــة مــع الخطيــب الشــربيني التــي أوقفَتنــا علــى منهجــه، وعلــى حرصــه علــى الالتــزام بقواعــد 
تفســير النصــوص، واطَّلعنــا علــى نمــاذج مــن توظيــف هــذه القواعــد وتطبيقاتهــا المبثوثــة فــي ثنايــا كتابــه 

)الســراج المنيــر( نقــف علــى النتائــج والتوصيــات الآتيــة:

له خوض غمار التفسير.-  كان الخطيب الشربيني ممَّن أحاط بمُجمل المعارف الشرعية التي تُخوِّ

امتلــك الشــربيني أدوات البحــث، فــكان دقيقًــا فــي اختياراتــه وترجيحاتــه وعباراتــه التــي تميَّــزت بالدقَّــة، - 
والسلاســة، والبُعــد عــن التعقيــد.

أَلَــمَّ الشــربيني بقواعــد تفســير النصــوص، وســار علــى منهــاج المفســرين فــي الالتــزام بقواعــد التفســير - 

))( انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م. ط1، 1/271.

)2( البرهان في علوم القرآن، للزركشي: 2/477.

))( السراج المنير: 1/13.

))( انظر: م. ن. 1/13.

))( انظر: م. ن. 2/462.

))( انظر: م. ن.  3/23.
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وأصوله.

أحسَــنَ الشــربيني توظيــف القواعــد، وكان موفقًــا فــي اســتخدامها وتطبيقهــا علــى الآيــات القرآنيــة دون - 
تكلُّف.

ل -  ميــن، وفــي الوقــت عينــه شــكَّ ــرًا لكنــه اســتطاع أن يُفيــد مــن عمــل المتقدِّ الشــربيني وإن كان متأخِّ
تكلُّــف صياغــة  متجــاوزًا  عَرضِــه –  حُســنِ  فــي  تَمثَّلَــت  الشــوائب( إضافــةً  بعــض  تفســيره )رغــم 

ريــن – إلــى جانــب اختياراتــه وتحقيقاتــه واســتدراكاته. المتأخِّ

ــة، وإبــراز مــا فيهــا مــن جوانــب لــم تَنَــل  ــرة عنايــةً خاصَّ أخيــرًا يوصــي الباحــث بإيــلاء التفاســير المتأخِّ
ــة -التــي طَبَعــت الحيــاة  ــة والاجتماعيَّ المُعالجــة الكافيــة، ومــن ذلــك الأثــر الــذي تركتــه التبــدُّلات العلميَّ

ريــن. ــرين المتأخِّ ــة- فــي كتــب المفسِّ الثقافيَّ
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 تنظيم »الدولة الإسلاميَّة« النشأة والتطور وأحلام الخلافة
د. زينه إبراهيم حبلي )1)

ملخّص 

عُــدَّ إنهــاء أزمــة العلاقــة بيــن العــراق والكويــت عــام 1991 نقطــة تحــوّل فــي تاريــخ منطقة 
الشــرق الأوســط وتياراتهــا السياســيَّة والجهاديَّــة بعيــد انتهــاء العمليّــات العســكريَّة لحــرب 
الخليــج الأولــى. فكانــت بدايــة مرحلــة تاريخيَّــة جديــدة جــاءت عقــب نهايــة حقبــة حــرب 
أفغانســتان ،1989 وبــدء عــودة عناصــر الجهاديّيــن العــرب إلــى المنطقــة العربيَّــة الذيــن 
شــاركوا إلــى جانــب الأفغــان فــي حربهــم ضــد الاتّحــاد الســوفياتيّ. ثــمّ جــاء الغــزو الأميركــيّ 
للعــراق، ومــا انتجــه هــذا الغــزو مــن فوضــى وحــروب أهليَّــة طائفيَّــة زكّتهــا السياســات 
الفاشــلة لحــكّام العــراق، أنْ فتــح البــاب واســعاً أمــام التيّــارات والحــركات الجهاديَّــة لتتّخــذ 
مــن هــذه السياســة مدخــلًا لتفــرض ســيطرتها علــى أراض واســعة مــن العــراق؛ ثــمّ جــاءت 
الحــرب الســوريَّة لتفتــح الطريــق، ويجتــاز »تنظيــم الدولــة« الحــدود ويتمــدد فــي الأراضــي 

الســوريَّة، ويمــارس أيديولوجيّتــه وتطرّفــه وإرهابــه. 

الكلمــات المفتاحيَّــة: تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة، داعــش، التطــرّف، الإرهــاب، الخلافــة، 
ــة. أبــو بكــر البغــداديّ، التحالــف الدولــيّ، الولايــات المتحــدة الأميركيَّ

مقدّمة

المتّحــدة  الولايــات  فــي   2001 أيلــول  ســبتمبر/  مــن  عشــر  الحــادي  أحــداث  جــاءت 
الأمريكيَّــة، ومــا تلاهــا مــن إعــلان الحــرب علــى بعــض الجماعــات الإســلاميَّة، أن ألقــت 
الضــوء علــى الحــركات والتنظيمــات الإســلاميَّة فــي المنطقــة العربيَّــة، لدراســتها والبحــث 
عــن أســباب نموّهــا واشــتداد قوتهــا وتطــرّف أفعالهــا، والبحــث عــن المنطلقــات الأساســيَّة 
التــي ســاهمت فــي تبلــور أفكارهــا وأيديولوجيتهــا وسياســتها فــي المنطقــة، علــى اعتبــار 
أنّ الدولــة الإســلاميَّة ضــرورة دينيَّــة تشــكّل حاضنــة للدّيــن وراعيــة لــه، فطغــت السياســة 
والحــركات الجهاديَّــة علــى المفاهيــم الأخــرى فــي فكــر الحــركات والتنظيمــات الإســلاميَّة. 
العــراق  فــي  الدولــة الإســلاميَّة  الحــركات كان إعــلان »تنظيــم  وأبــرز مثــال علــى هــذه 
والشــام«؛ ثــمّ إعــلان »دولــة الخلافــة« مــن قبــل أبــو بكــر البغــداديّ أميــر »التنظيــم«. فمنــذ 

   com.hotmail@zeinahabli أستاذة مساعدة في كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة الجامعة اللبنانيَّة، قسم التاريخ )((
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أن احتــلَّ »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« مناطــق شاســعة فــي شــمال غــرب العــراق وشــرق 
ســوريَّة صيــف العــام 2014، وممارســته مــع أعدائــه لمســتوى عــالٍ مــن العنــف والتطــرّف 
والإرهــاب، بــدأت التســاؤلات حــول أصــول أفــكار هــذا »التنظيــم« الدينيَّــة المتشــدّدة، وحــول 
الأســباب التــي أدّت إلــى التحــوّل مــن الســلفيَّة كشــريعة إســلاميَّة، إلــى حركــة سياســيَّة 
جهاديَّــة تتّخــذ العنــف والتطــرّف وســيلة؟ ثــمّ إلــى إعــلان »الدولــة الإســلاميَّة« بمفهومهــا 
الواســع. كيــف اســتطاع »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« تأميــن مــوارده الماديَّــة والبشــريَّة علــى 
الرغــم مــن سياســة تضييــق الخنــاق عليــه مــن دول التحالــف الغربــيّ؟ ومــا هــي عوامــل 

اســتمراريَّة ومســتقبل »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة«؟ 

من السلفيَّة إلى »تنظيم الدولة الإسلاميَّة« 

أظهــر »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« نفســه كممثــل حقيقــيّ للإســلام والعــودة إلــى الأصــول 
الأولــى لــه. وهنــاك العديــد مــن الحــركات الإســلاميَّة التــي ظهــرت حديثــاً بعــد مرحلــة 
الاســتعمار وتوحــي بأنهــا هــي الأخــرى ســلفيَّة، منهــا الوهّابيَّــة المنتشــرة فــي المملكــة العربيَّــة 
الســعوديَّة))1((، والتــي تعــود نشــأتها إلــى مؤسّســها محمــد بــن عبــد الوهّــاب الــذي عــاش فــي 
القــرن الثامــن عشــر الميــلاديّ، وســاعد فــي ذلــك الوقــت فــي تأســيس الدولــة الســعوديَّة 
الأولــى))2((، وتمتــدّّ الوهابيَّــة بأصولهــا للفقيــه ابــن تيميَّــة، ومــن قبلــه للإمــام الفقيــه أحمــد بــن 
حنبــل ))3(( اللذَيــن يناديــان بوجــوب العــودة إلــى صفــاء ونقــاء الديــن كمــا طبّقــه المســلمون 
الأوائل. الســلفيَّة والإســلام السياســيّ يحثّان على المُثل والأخلاق التي تمنع نوع التطرّف 
والعنــف الــذي يطبّقــه بعــض الحــركات الجهاديَّــة فــي الوقــت الحالــي))4((، كمــا أنّ الشــعور 
بالغضــب مــن الحاكــم وحــده لا يــؤدّي إلــى الانضمــام إلــى الحــركات الجهاديَّــة المتطرّفــة، 
ــة الحاليّيــن،  بــل هنــاك دوافــع أخــرى منهــا الأفــكار التــي يبثهــا منظــروّ الحــركات الجهاديَّ
ورجــال الديــن التابعيــن فــي عقــول الشــباب المنتســبين الجــدد، علــى أنّ هنــاك بعــض أوجــه 
التشــابه بين الفكر الدينيّ للحركات الجهاديَّة والســلفيَّة، منها أنّ الوهّابيَّة ترفض المفاهيم 
المتعلّقــة بعلــم الــكلام )الفلســفة(، والصوفيَّــة )الروحانيَّــة الإســلاميَّة(، والعلّــة )المقاصــد 

.www//:http طــارق حمــو : أفــكار فــي الإســلام السياســيّ، المركــز الكــرديّ للدراســات، 2018-3-3 علــى الرابــط  )((

 net.nlka
)2( جبران شاميَّة: الإسلام هل يقدم للعالم نظريَّة الحكم ، دار الأبحاث والنشر، لبنان، لا تاريخ نشر، ص 450.

  com.bbc.www//:http عربي  27 أبريل/ نيسان 2016 على الرابط BBC News جيم موير )((

))( مجموعــة مؤلّفيــن: إشــكاليَّة الدولــة والإســلام السياســيّ قبــل وبعــد ثــورات الربيــع العربــيّ، المركــز الديمقراطــيّ العربــيّ 

للدراســات الاســتراتيجيَّة والسياســيَّة الاقتصاديَّــة، الطبعــة الأولــى، برليــن، 2018، ص 21.
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الدينيَّــة(، والمجاز)الاســتعارة(، والبدعــة باعتبــار الأخيــرة ابتــداع أمــور جديــدة ليــس لهــا 
أصــول دينيَّــة ولــم يمارســها المســلمون الُأول. إلّا أنّ تركيــز رجــال الديــن الوهّابيّيــن علــى 
البدعــة باعتبارهــا شــركاً بــالّ يخلــق مســاحة خطــرة فــي بعــض الأحيــان، تــؤدّي إلــى وصــف 
المســلم المبتــدع بأنّــه مرتــدّ. كمــا ويعتبــر اتخــاذ قبــور الأوليــاء والتوسّــل إليهــم بالدعــاء 
إلــى الله، علــى ســبيل المثــال، أمــراً يــؤدّي إلــى خــروج الفــرد مــن ملّــة الإســلام، وغيرهــا 
مــن الممارســات التــي تصنَّــف تحــت اســم البدعــة لــم يمارســها المســلمون الأوائــل منــذ 
عهــد الرســول )ص(. وبينمــا يتّفــق عمــوم المســلمين علــى أنّ البدعــة محرّمــة فــي الدّيــن، 
يذهــب رجــال الديــن الوهّابيّــون خطــوة إلــى الأمــام بإعطــاء اســم البدعــة علــى الكثيــر مــن 
الممارســات التــي يعتبرهــا المســلمون المعتدلــون جائــزة، مرجعيــن ذلــك إلــى موقــف ابــن 

تيميَّــة المتشــدّد.

ومــن خــلال قانــون الجــزاء الــذي تبنَّتــه المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، والــذي تمارســه بصــورة 
أخــفّ بعــض الــدول الإســلاميَّة، أخــذ »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« وهــو إحــدى الحــركات 
الجهاديَّــة التــي تطبّــق سياســة العنــف والتطــرّف والقتــل مــع أعدائهــا، هــذا القانــون مــع 
المغــالاة فيــه، وبذلــك يكــون مفهــوم الــولاء والبــراء )أي الــولاء للإســلام والتنكّــر للبــدع( 
والتوحيــد )أي وحدانيَّــة الله( أكثــر مــا تمسّــك بــه »التنظيــم«؛ وكلّ هــذا قــد أخــذه »تنظيــم 
الدولة« من الوهّابيَّة وغالى به لأبعد حدود التطرّف، على الرغم من أنّ هذين المفهومين 
يطبّقــان فــي الســلفيَّة التقليديَّــة. ووفقــاً لمفهــوم الــولاء والبــراء ينبغــي علــى المســلم ليــس فقــط 
أن يبغض الممارســات غير الإســلاميَّة وغير المســلمين، بل ينبغي على المســلم الحقيقيّ 
رفــض الممارســات غيــر الإســلاميَّة، ورفــض غيــر المســلمين بــكل جوارحهــم. وظهــر ذلــك 
في كتابات محمد بن عبد الوهّاب نفســه إذ قال:« الإنســان لا يســتقيم له إســلام ولو وحّد 
الله وتــرك الشــرْك، إلّا بعــداوة المشــركين والتصريــح لهــم بالعــداوة والبغــض« ))1((، وهــذا مــا 
ينبغــي علــى أفــراد »تنظيــم الدولــة« إظهــار العــداوة ليــس للمشــركين فقــط، وإنّمــا للمســلمين 

الذيــن لا يســتوفون شــروط التوحيــد مــن خــلال الإقــرار بوحدانيَّــة الله.

يشــهد علــى ذلــك أفعالهــم فــي المناطــق التــي خضعــت »لتنظيــم الدولــة« مــن هــدم رمــوز 
الشــرك، وأضرحــة المتصوّفيــن والشــيعة، وتدميــر المســاجد وغيرهــا... إنّ »تنظيــم الدولــة 
الســلفيَّة  الجماعــات  مــع تنظيــم »القاعــدة« وغيرهــا مــن  الإســلاميَّة« وإن كان يشــترك 

))( محمــد بــن ســعيد القحطانــيّ: الــولاء والبــراء فــي الإســلام، الطبعــة السادســة، دار طيبــة، مكّــة المكرّمــة، 1413هـــ، ص 

11. ويســتند فــي قولــه هــذا فــي القــرآن الكريــم فــي ســورة المجادلــة الآيَّــة 22.
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الجهاديَّــة بالأمــور العقائديَّــة، لكنّــه يختلــف عنهــم بــأنْ جعــل »دولــة الخلافــة« دولــة بالفعــل، 
وجــاء تشــريعه قتــل المدنيّيــن مــن المســيحيّين والشــيعة، وتفجيــر المســاجد، والتوسّــع الكبيــر 
الجهاديَّــة الأخــرى، حتــى أصبحــت  الجماعــات  منفــرداً عــن  الانتحاريَّــة  العمليّــات  فــي 
قائمــة الأهــداف بالنســبة لــه كبيــرة جــداً ))1((.  أمّــا عــن طريقــة تمــدّد دولــة »تنظيــم الدولــة 
الإســلاميَّة« وإدارتهــا، فيصفهــا أحــد أبــرز منظّــري »تنظيــم الدولــة« بأنّهــا تمــرّ بثــلاث 
مراحــل هــي: أولًا: شــوكة النكايــة والإنهــاك، وهــي المرحلــة التــي يعمــل مســلحو »التنظيــم« 
علــى إنهــاك الخصــم، وضــرب مقدّراتــه بعمليــات نوعيَّــة وكبيــرة، وتشــتيت جهــوده مــن 
ضــرب الــوزارات أو اســتهداف الأســواق أو دوائــر أو مناطــق شــعبيَّة أو غيرهــا، وتتوافــق 
مــع هــذه المرحلــة جــذب شــباب جــدد للعمــل الجهــاديّ، وإنشــاء شــبكة دعــم لوجســتيّ منهــا 

تأميــن المــال ومحطّــة انتقــال الأفــراد وإيــواء العناصــر والإعــلام))2((. 

المرحلــة الثانيَّــة تســمّى بمرحلــة إدارة التوحّــش، حيــث يســيطر التنظيــم علــى دولــة أو 
مدينــة أو حتــّى قريَّــة، وبعدهــا تتمثــّل فــي إدارة حاجيــات النــاس مــن توفيــر الطعــام والعــلاج، 
وحفــظ الأمــن والقضــاء بيــن النــاس، وتأميــن الحــدود مــن خــلال مجموعــات الــردع لــكلّ مــن 
يحــاول الاعتــداء، إضافــة إلــى إقامــة التحصينــات الدفاعيَّــة ))3((. ثــمّ تأتــي المرحلــة الثالثــة 

والتــي تســمى شــوكة التمكيــن، وهــي قيــام الدولــة المنشــودة. 

ر من »التنظيم« إلى »دولة الخلافة«  النشأة والتطوُّ

إنّ تطــوّر الفكــر الدينــيّ الســلفيّ »لتنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« يمكــن إرجــاع جــذوره إلــى 
أنّــه نتــاج عمليَّــة دمــج بيــن الفكــر الدينــيّ الســلفيّ وبيــن التيّــارات الإســلاميَّة الأخــرى، 
لا ســيّما جماعــة الإخــوان المســلمين التــي نشــأت فــي مصــر، أو مــا يمكــن أن نســمّيه 
الإســلام السياســيّ. ويبــدو أنّ أفــكار ســيّد قطــب وحكمــه بارتــداد المجتمــع  عــن الإســلام  
وتــردّي هــذا المجتمــع فــي الجاهليَّــة لرفضــه حكــم الله ))4(( وبالتّالــي فــإنّ دعوتــه للقطــع مــع 
»الأنظمــة السياســيَّة القائمــة« وعلــى مســتوى كونــيّ))5(( قــد شــكّلت مصــدر إلهــام كبيــر 
والعــراق،  الأردن  مكتــب  إيبــرت،   فريدريــش  مؤسّســة  والضّعــف،  القــوّة  عوامــل  داعــش  مســتقبل  رمّــان:  أبــو  محمــد   )((

.10 ص    ،2020 الثانــي  عمّان،تشــرين 
)2( ياسر جاسم قاسم: داعش خبايا وأسرار، البصرة، صيف 2016،، ص 7 و ص 8.

))( أبي بكر ناجي: إدارة التوحّش أخطر مرحلة ستمرّ بها الأمّة، لا تاريخ،  ص 11، و ص 15.

))( عبــد الوهّــاب الأفنــدي وآخــرون: الحــركات الإســلاميَّة وأثرهــا فــي الاســتقرار السياســيّ فــي العالــم العربــيّ، مركــز الإمــارات 

للدراســات والبحــوث الاســتراتيجيَّة، أبــو ظبــي، 2002، ص ص 13-53.
))( معتــز الخطيــب وآخــرون: تنظيــم »الدولــة الإســلاميَّة«  النشــأة، والتأثيــر، والمســتقبل، الــدار العربيَّــة للعلــوم ناشــرون ومركــز 

الجزيرة للدراســات، الطبعة الأولى، الدوحة وبيروت،  2016، ص 43.
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المنافذ الثّقافيّة

لعــدد مــن جيــل المتشــدّدين فــي تســعينات القــرن الماضــي. تأثّــر بأفــكاره أســامة بــن لادن 
الــذي أسّــس تنظيــم »القاعــدة« فــي أفغانســتان كأداة للجهــاد العالمــيّ عــام 1989، ونائبــه 
المصــري أيمــن الظواهــريّ القائــد الحالــيّ لتنظيــم القاعــدة التــي انبثــق عنهــا »تنظيــم الدولــة 

ــه فيلســوف »الثــورة الإســلاميَّة«. الإســلاميَّة«، ووُصــف ســيّد قطــب بأنّ

فــي عــام 1979 شــكّل غــزو الاتحــاد الســوفياتيّ لأفغانســتان، ومــا تــلاه مــن احتــلال دام 
عشــر ســنوات، عامــل جــذب للمجاهديــن العــرب وغيرهــم مــن المجاهديــن لإخــراج الجيــش 
الاتحــاد  لمحاصــرة  الهادفــة  الأميركيَّــة  المصالــح  هنــا  وتلاقــت  البــلاد،  مــن  الســوفياتيّ 
الســوفياتيّ واســتنزاف قــواه فــي الأرض الأفغانيَّــة، فــي حــروب عصابــات، ولقطــع ســبل 
التعــاون بينــه وبيــن الحكومــات العربيَّــة، مــع مصالــح الحــركات الإســلاميَّة الراميَّــة لضــرب 
الســوفيات وإخراجهــم مــن أفغانســتان))1((. فجــاءت تجربــة الجهــاد علــى أرض الواقــع فــي 
أفغانســتان مرحلــة تكويــن زعمــاء جهاديّيــن ســلفيّين، وخبــراء فــي القتــال()2(). كان أبرزهــم 
الأردنــيّ أبــو مصعــب الزرقــاويّ، الزعيــم الروحــيّ »لتنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« فيمــا بعــد. 
ن مــن أكثــر مــن ثلاثيــن  ثــمّ جــاء احتــلال العــراق للكويــت، ومــا تــلاه مــن تحالــف دولــيّ تكــوَّ
تحقيــق  فــي  التحالــف  الكويــت وتحريرهــا))3((، ونجــح  مــن  العراقيَّــة  القــوات  لطــرد  دولــة 
أهدافــه. اعتبــر المجاهــدون العــرب هــذا التحالــف الدولــيّ الــذي اتخــذ مــن جزيــرة العــرب 
مكانــاً للتجمّــع فيــه، احتــلالًا صليبيّــا لأرض الإســلام، وحجــة لبقــاء جيــوش الغــرب فــي 
المنطقــة))4((، ومــا ضخامــة عــدد قــوات التحالــف  الغربــيّ والتــي قــدّر عددهــا بمليــون جنــديّ 

إلّا تأكيــد لــرأي المجاهديــن.

عقــب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول 2001 علــى الولايــات المتّحــدة 
الأمريكيَّــة، والتــي اتهــم بتنفيذهــا تنظيــم »القاعــدة« بقيــادة أســامة بــن لادن، شــنّت الولايــات 
المتحــدة حربــاً علــى الإرهــاب بــدأت فيهــا بالحــرب علــى أفغانســتان منــذ العــام 2001 

))( جامعــة الشــرق الأوســط، رســالة ماجســتير بإشــراف الدكتــور ســعد فيصــل الســعد وإعــداد الطالــب علــي دعســان الهقيــش، 

بعنــوان السياســة الخارجيَّــة الأميركيَّــة تجــاه حــركات الإســلام السياســيّ فــي العالــم العربــيّ 2011-2001، ص 83.
ــة لتنظيــم الدولــة الإســلاميَّة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 23 نوفمبــر 2014، الرابــط  )2(  شــفيق شــقير، الجــذور الأيديولوجيَّ

 net.aljazeera.studies//:https
الأولــى،  الطبعــة  والنشــر،  الطباعــة  لدنيــا  الوفــاء  دار  العــراق،  لاحتــلال  الأمريكــيّ  المخطّــط  علــي:  محمــد  محمــود   )((

.14 ص   ،2018 الإســكندريَّة، 
))( عبــد الله بــن محمــد: المذكــرة الإســتراتيجيَّة، مؤسســة المأســدة الإعلاميَّــة )صــوت شــبكة شــموخ الإســلام(، 1432 هـــ 

2011 م، ص 51، ورافــد فاضــل علــي، القاعــدة فــي بــلاد الرافديــن، مركــز الجزيــرة للدراســات، 19 ســبتمبر 2010، الرابــط 
 net.aljazeera.studies//:https



35

للقضــاء علــى حركــة »طالبــان« الأفغانيَّــة التــي حلــت مــكان تنظيــم »القاعــدة« هنــاك. 
انتقــل علــى إثرهــا أبــو مصعــب الزرقــاويّ وغيــره مــن الجهاديّيــن ليســتقرّوا فــي العــراق، 
وأسّــس هنــاك جماعــة »التوحيــد والجهــاد« بزعامتــه عــام 2004، تلــى ذلــك مبايعتــه لزعيــم 
تنظيــم »القاعــدة« أســامة بــن لادن ليصبــح  اســم الجماعــة »تنظيــم القاعــدة فــي بــلاد 
الرافدَيــن« ()1()، امتــازت مجموعــة الزرقــاويّ بامتلاكهــا إطــاراً فكريّــاً مثّلتــه العقيــدة الســلفيَّة 
الجهاديَّة. وبســبب انتشــار جوّ الفوضى في العراق عقب الســقوط الســريع للنظام البعثيّ، 
وهــو مــا أتــاح الفرصــة لمجموعــة الزرقــاويّ لأن تنشــط فــي عمليّاتهــا ضــدّ قــوات التحالــف 
بقيــادة الولايــات المتّحــدة الأميركيَّــة، وضــدّ الأحــزاب والشــخصيّات العراقيَّــة التــي بــرزت فــي 

العــراق بعــد ســقوط الرئيــس صــدّام حســين.

ســنيَّة  غالبيَّــة  تســكنها  التــي  المحافظــات  طــول  علــى  الزرقــاويّ  مجموعــة  نشــطت 
وخصوصــاً محافظــة الأنبــار غربــيّ العــراق، والتــي أضحــت معقــلًا للزرقــاويّ وتنظيمــه()2(). 
وقدّمــت »القاعــدة« نفســها فــي العــراق كمدافــع عــن أهــل الســنّة فيــه))3((، وكان خطابهــا 
موجّهــاً للعشــائر الســنيَّة. كانــت الهجمــات بالســيّارات المفخّخــة مــن أبــرز أســاليب تنظيــم 
ههــا ضــدّ التحالــف الغربــيّ والشــيعة فيــه، وتميّــزت ضربــات تنظيمــه بالدّقــة،  الزرقــاويّ، ووجَّ
فحصلــت علــى تغطيــة إعلاميَّــة واســعة لأهميَّــة الأهــداف التــي نــال منهــا والحجــم الكبيــر 
للضحايــا))4((، إلــى أن أصبــح واحــداً مــن أقــوى التنظيمــات فــي الســاحة العراقيَّــة، لكــنّ 
الهجمــات علــى المســاجد والأســواق الشــعبيَّة، وعمليــات القتــل العنيفــة، واســتهداف الشــيعة 
فــي العــراق، لــم تــرق لابــن لادن زعيــم »القاعــدة«، وأخــذ التبايــن بيــن التنظيميــن يظهــر 

علــى المــلأ، لكــن جــاء  اغتيــال الزرقــاويّ عــام 2006، فانتقــل فكــره إلــى تابعيــه.

 بعــد أشــهر ظهــر تنظيــمٌ أطلــق علــى نفســه اســم »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة فــي العــراق« 
انضــوى تحــت لوائــه فــرع تنظيــم »القاعــدة« إلــى جانــب غيــره مــن الفصائــل المســلّحة. 
علــى الرّغــم مــن أنّ الأميركيّيــن زادوا مــن عــدد قواتهــم، وعملــوا علــى اســتمالة العشــائر 
الســنيَّة بعــد حصــول أهــل الســنّة فــي العــراق علــى وعــد بالحصــول علــى وظائــف والســيطرة 
علــى أمنهــم، ممّــا شــكّل بينهــم حالــة رفــض »لتنظيــم الدولــة« فــي العــام 2010. قتــل زعيــم 

 https:www.annahar.com النهار ، وكالات 2014-01-17 من هي داعش؟ على الرابط )((

//:https 2( رافــد فاضــل علــي: القاعــدة فــي بــلاد الرافديــن، مركــز الجزيــرة  للدراســات، 10 ســبتمبر 2010 علــى الرابــط(

 net.aljazeera.studies
))( براين مايكل جنكيز: تحالف عسكريّ بقيادة السعوديَّة لمكافحة الإرهاب، مؤسسة رند،  2016، ص 2.

))( سعد كنانة: تنظيم القاعدة والحركات الجهاديَّة في العراق، دار آمنة للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، ص 20.
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»تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة فــي العــراق«، وانكفــأ علــى إثرهــا »التنظيــم« إلــى مناطــق نائيــة، 
وتــوارى أتباعــه عــن الأنظــار، وخلفــه فــي ذلــك الوقــت إبراهيــم عــوّاد البــدريّ، وكنيتــه أبــو 

بكــر البغــداديّ.

خــلال الأعــوام 2011 و2013 شــهدت بغــداد وعــدد مــن المــدن الشــماليَّة والغربيَّــة 
احتجاجــات شــعبيَّة لتعديــل المســار الحكومــيّ، والذهــاب لتعزيــز الهويَّــة الوطنيَّــة للدّولــة، 
بدلًا من أســلمتها، إلّا أنّ حكومة المالكيّ واجهتها بالقمع والقوّة المفرطة. إذ كان التأثير 
الإيرانــيّ فــي عمليَّــة صنــع القــرار العراقــيّ طاغيــا، بالتزامــن مــع إرســال فصائــل عراقيَّــة 
للقتــال فــي ســوريا))1((. وعلــى الرغــم مــن تأســيس مجالــس الصحــوات مــن قبــل العشــائر 
الســنيَّة عــام 2006 وصــل عــدد مقاتليهــا إلــى مــا يقــارب 80 ألــف مقاتــل، ســاعد فــي طــرد 
»تنظيــم القاعــدة« مــن مناطــق عديــدة فــي العــراق، أســرعت الحكومــة العراقيَّــة إلــى تفكيــك 
مجالــس الصحــوات عــام 2011، دون مبــرّر، وهــو مــا أســهم فــي ظهــور تنظيــم »داعــش« 
فــي العــراق فيمــا بعــد. فــي خضــمّ هــذه الظــروف المضطربــة لاحــت فــي الأفــق الاســتراتيجيّ 
بعــض الأمــور الخطيــرة، تمــسُّ مســتقبل العــراق وســوريا، خاصــة بعــد التحــوّلات التــي 

شــهدها »تنظيــم القاعــدة« بعــد مقتــل الزرقــاويّ.

شــهدت دمشــق فــي العــام 2011، وإثــر انــدلاع ثــورات »الربيــع العربــيّ« فــي عــدد مــن 
البلــدان العربيَّــة ومنهــا ســوريا، عــدّة انفجــارات بســيّّارات مفخخــة، تبيّــن أنّ منفّذهــا هــو 
»جبهــة النصــرة« بزعامــة أبــي محمّــد الجولانــيّ، الــذي أرســله البغــداديّ إلــى ســورية كجــزء 
مــن التنظيــم الناشــط فــي العــراق، وإعلانــه فــي أبريــل/ نيســان 2013 إقامــة تنظيــم »الدولــة 
الإســلاميَّة فــي العــراق والشــام« أو مــا عــرف إعلاميّــاً بـــ »داعــش«، لكــن فــي اليــوم التالــي 
أعلــن الجولانــيّ مبايعتــه تنظيــم »القاعــدة« أيمــن الظواهــريّ ورفــض قــرار البغــداديّ))2((. 
ولمّــا بــدأ تنظيــم »جبهــة النصــرة« يتفلّــت مــن تحــت زعامــة البغــداديّ ســارع البغــداديّ إلــى 
إعــلان أنّ »النصــرة« تحــت قيادتــه تابعــة لتنظيــم »داعــش« لكــن قبيــل نهايَّــة العــام اشــتعل 
الخــلاف والقتــال بيــن »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« و«جبهــة النصــرة« وقتــل المئــات فــي 
الصدامــات العنيفــة بينهمــا. تمكّنــت »جبهــة النصــرة« وحلفاؤهــا مــن إخــراج »داعــش« 
ــة الســوريَّة  مــن شــمال غــرب ســورية. لكــنّ »داعــش« اســتطاع الســيطرة علــى مدينــة الرقّ

trendsre-//:https محمــد العــزاويّ: العــراق مرحلــة جديــدة مــن محاربــة داعــش. ترينــدز 13 أكتوبــر 2021 ، الرابــط )((

org.searcg
 tr.com.aa.www//:https 2( وكالة الأناضول 2017-2-24 قصة داعش من الظهور إلى الضمور. الرابط(
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وجعلهــا عاصمــة لــه. ومــع إعــلان قيــام »داعــش« لوحــظ حــدوث تحــوّل فــي اســتراتيجيَّة 
العمليــات العســكريَّة التــي اتّبعهــا »التنظيــم« فــي اتجــاه الســيطرة علــى أراض حيويَّــة فــي 
دول مهمّــة اســتراتيجيَّة كالعــراق وســورية، والســعي إلــى اســتقطاب الكثيــر مــن الأجانــب، 
ــة، مــا دفــع إلــى التســاؤل حــول الطريقــة التــي  عبــر وســائل التواصــل والمواقــع الإلكترونيَّ
تمّــت بهــا الحملــة، والترتيبــات اللوجســتيَّة المنتظمــة فــي إيصــال المقاتليــن الأجانــب إلــى 
العــراق وســوريا فــي أغســطس/ آب ،2014 ويذكــر بــأنّ عــدد مقاتلــي التنظيــم فــي ســوريا 
قــد بلــغ حينهــا 50000 مقاتــل فــي ســوريا و30000 مقاتــل فــي العــراق، وقــد انضــمّ 
للتنظيــم أكثــر مــن 40 ألــف مقاتــل أجنبــيّ مــن 110 دول ســافروا للانضمــام إلــى الصــراع 
فــي ســوريا والعــراق، علــى إثــر هــذا التحــوّل فــي اســتراتيجيَّة »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« 
تمكّــن مــن الاســتيلاء علــى مســاحة 100,000 كيلــو متــر مربّــع، يقطنهــا أكثــر مــن 11 
مليــون نســمة، تقــع غالبيَّــة هــذه الأراضــي فــي العــراق وســوريا. وضمــن هــذه الاســتراتيجيَّة 
تمكّــن »التنظيــم« فــي الحــادي عشــر مــن يوليــو/ تمــوز 2014 مــن الســيطرة علــى مدينــة 
ــة مــن حيــث التعــداد الســكانيّ، بعــد الانهيــار الســريع  الموصــل ثانــي أكبــر المــدن العراقيَّ
للجيــش العراقــيّ أمــام مقاتلــي »داعــش«، فيمــا تابــع تقــدّم »التنظيــم« جنوبــاً نحــو بغــداد 

والمناطــق المحيطــة. 

وفــي بدايــة 2014، تبــرّأ »تنظيــم القاعــدة« مــن »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة«. وهكــذا بعــد 
نحــو عشــر ســنوات مــن بدايــة نشــأته خــرج »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« مــن عبــاءة »تنظيــم 

القاعــدة«، بــل وأصبــح منافســاً شرســاً لــه. 

لمــدّ ســيطرة  العــام 2014 فرصــة ســانحة  العــراق، شــكّل  فــي  الوضــع  إلــى  بالنســبة 
»تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة« فيــه، بعــد تغيّــر السياســة الأميركيَّــة فــي المنطقــة، جــاء رحيــل 
لرئيــس  الطائفيَّــة  بالسياســات  ليدفــع   ،2011 عــام  نهايــة  فــي  العــراق  مــن  الأميركيّيــن 
الــوزراء العراقــيّ نــوري المالكــيّ ويذكــي نــار الثــورة فــي المناطــق الســنيَّة، بعــد إحساســهم 
بأنّهــم مهمّشــون ومضطهــدون ))1((. فقــرّر حينهــا زعيــم »تنظيــم الدولــة« التحــرّك واجتيــاح 
المناطــق الســنيَّة بســرعة فائقــة فــي يونيــو/ حزيــران 2014 مقدّمــاً نفســه كمدافــع عــن أهــل 
الســنّة()2()، وخرجــت مــن مخابئهــا الخلايــا النائمــة للســلفيّين والمســلّحين، وبعــد الاســتيلاء 
))( لينــا الخطيــب: اســتراتيجيَّة تنظيــم الدولــة  الإســلاميَّة: باقيَّــة وتتمــدّد، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، حزيــران/ يونيــو، 

2015، بيــروت، ص 15.
.www//:https 2( حســن منيمنــة: فيمــا يتعــدّى القوميَّــة والدّيــن مــن مظلوميَّــة الســنّة إلــى الأمّــة الســنيَّة، منتــدى فكــرة، الرابــط(

 org.washingtoninstitute
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على الموصل، أعلن منها زعيم التنظيم أبو بكر البغداديّ »الدولة الإسلاميَّة«، متّخذها 
مركــزاً للخلافــة فــي29 يونيــو/ حزيــران 2014 لتحــلّ محــلّ كلّ الأشــكال التنظيميَّــة التــي 
اتّخذهــا التنظيــم ســابقاً، ودعــا مســلمي العالــم إلــى الاســتنفار والقتــال فــي صفــوف دولــة 
الخلافــة، وبإعــلان التنظيــم قيــام الخلافــة واســتخدام الاســم الشــامل »دولــة إســلاميَّة« بــات 
مــن الواضــح أنّــه أصبــح لا يهــدّد الدولــة العراقيَّــة فحســب، بــل أخــذ يتحــدّى العالــم بأســره 
))1((. أثــار بــزوغ نجــم التنظيــم وســرعة انتشــاره، والعمليــات العســكريَّة الخاطفــة والناجحــة 

ضــدّ قــوّات الجيــش العراقــيّ والجيــش الســوريّ، جــدلًا كبيــراً فــي الأوســاط الإقليميَّــة والدوليَّــة. 
أمّــا خطــورة إعــلان الخلافــة  فــأوّلًا: إلغــاء الحــدود بيــن الــدول فــي المشــرق العربــيّ، وثانيــاً: 
ستشــمل إلغــاء الحــدود دول الخليــج العربــيّ، وثالثــاً: ستشــكّل خطــراً علــى الأنظمــة العربيَّــة 
التــي باتــت مهــدّدة، ورابعــاً: تهديــده للمصالــح الجيوسياســيَّة للــدول الغربيَّــة وفــي مقدّمتهــا 

الولايــات المتّحــدة الأميركيَّــة ))2((. 

إثر ذلك سارعت الدول العربيَّة، وعلى رأسها المملكة العربيَّة السعوديَّة التي استشعرت 
الخطــر الحقيقــي إزاء الممارســات »الداعشــيَّة« فــي العــراق بحــقّ الأقليّــات، إلــى الإعــلان 
بأنّهــا بصــدد إنشــاء »تحالــف عســكريّ« مؤلّــف مــن 34 دولــة ذات غالبيَّــة مســلمة مــن 
أجــل مكافحــة الإرهــاب ))3((. وجــاء هــذا الإعــلان بعــد التهديــد المباشــر لـــ »أربيــل« عاصمة 
إقليــم كردســتان، ومــا تعنيــه »أربيــل« مــن مصالــح جيوسياســيَّة مهمّــة للغــرب أوّلًا، أدركنــا 
أنّ هــذا التحالــف لــم يكــن ليحــارب »التنظيــم« فــي العــراق إلّا بعــد إعلانــه »الدولــة« فــي 
العــراق فقــط، وفــق مصالحــه، ثــمّ ســارع إلــى توســيع نطــاق عمليّاتــه لتشــمل ســورية بعــد 

هجــوم »داعــش« علــى منطقــة عيــن عــرب )كوبانــي(. 

مستقبل التنظيم بعد نجاح التحالف الدوليّ ضدّه

علــى أثــر الانهيــار الســريع للقــوات العراقيّــة أمــام المئــات مــن مقاتلــي »تنظيــم الدولــة 
الإســلاميَّة«، وســقوط عــدد مــن المــدن العراقيَّــة بيــد »داعــش«، ســارع المالكــيّ بطلــب 
المساعدة من الولايات المتّحدة للتصدّي للتنظيم، فتشكّل تحالف دوليّ من قبل 79 دولة  
تضــمّ التحالــف الــذي أعلنتــه المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، إضافــة إلــى منظّمــة حلــف شــمال 

))( جيم موير: BBc News   عربي،  تنظيم الدولة الإسلاميَّة: القصة الكاملة 27 أبريل/ نيسان 2016.

.rang.www 2( بن كونوبال وآخرون: التغلّب على تنظيم الدولة الإســلاميَّة، مؤسســة رند،،  في الحاشــية ص 7، الرابط(

RR1562/t/org  وغســان الخالــد: »داعــش« مــن خلافــة الدولــة إلــى دولــة الخلافــة، دار الفــرات للنشــر والتوزيــع، الطبعــة 
الأولــى، بيــروت، 2015، ص 8.

))( براين مايكل جنكيز: تحالف عسكريّ بقيادة السعوديَّة لمكافحة الإرهاب، مؤسسة رند،  2016، ص 4. 
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الأطلســيّ والاتحــاد الأوروبــيّ()1() لمحاربــة »تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة«، وفــي أكتوبــر/ 
وشــارك  »داعــش«،  مــن  المحافظــات  تحريــر  عمليــات  انطلقــت   2016 الأول  تشــرين 
ــة، وجهــاز مكافحــة الإرهــاب، والحشــد الشــعبيّ،  فيهــا الجيــش العراقــيّ والشــرطة الاتحاديَّ
اســتطاع العــراق فــي ديســمبر/ كانــون الأول مــن عــام 2017 مــن تحريــر كامــل أراضيــه، 
وعلــى الرغــم مــن إعــلان العــراق عــام 2017  بســط ســيطرته علــى كامــل أراضيــه، فــإنّ 
التنظيــم اســتطاع العــودة ولكــن وفــق اســتراتيجيَّة مختلفــة. منهــا اســتخدامه للخلايــا النائمــة 
داخــل الأراضــي العراقيَّــة، أو مــن خــلال حــرب العصابــات، أو اختــراق الحــدود المشــتركة 
بيــن القــوّات العراقيَّــة، وحــرس حــدود كردســتان، وكذلــك المناطــق المشــتركة بيــن الحشــد 

الشــعبيّ والجيــش والشــرطة.

 فــي الأراضــي الســوريَّة تمكّنــت قــوّات »ســوريا الديمقراطيَّــة« مــن طــرد »داعــش« مــن 
الرقّــة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول، واســتعادت الحكومــة الســوريَّة فــي 2018 بعــض جيــوب 
»داعــش« فــي مخيّــم اليرمــوك جنوبــيّ دمشــق، وبعــض المناطــق علــى الحــدود مــع هضبــة 
الجــولان، إلــى أن تمكّنــت قــوّات »ســوريا الديمقراطيَّــة« فــي 23 مــارس/ آذار 2019 مــن 

الســيطرة علــى قريَــة الباغــوز آخــر جيــب لـــ »داعــش« فــي ســوريا()2().

الاستراتيجيَّة التي اعتمدها »تنظيم الدولة الإسلاميَّة« والتي شكّلت عوامل نموّه

ل إعــلان الخلافــة لتنظيــم الدّولــة نقطــة جــذب لقطاعــات مهمّــة مــن الســكّان فــي  شــكَّ
المشــرق العربــيّ ومــن خــارج المنطقــة لا ســيما مــن أوروبــا. وتميّــز التنظيــم بأنّــه لا يعمــل 
بعقليَّــة التنظيمــات الأخــرى التــي تخــوض القتــال والمعــارك، بــل يديــر مختلــف شــؤون 
مناحــي حيــاة مقاتليــه والمواطنيــن الذيــن يعيشــون فــي المناطــق التــي تخضــع لــه، فعمــل 
مبكّــراً علــى تطويــر مؤسّســات بيروقراطيَّــة، وأجهــزة سياســيَّة وعســكريَّة مترابطــة، وبــات 
يعمــل كدولــة مركزيَّــة مترابطــة ذات توجّهــات دينيَّــة شــموليَّة تهــدف إلــى التوسّــع العالمــيّ، 
فللتنظيــم هيــكل هرمــيٌّ يرأســه زعيــم التنظيــم، إضافــة إلــى أمــراء وولاة للمناطــق ومــا تســمّى 
بـــ »مجالــس الشــورى«، ناهيــك عــن وجــود قيــادات ميدانيَّــة، علــى أنّ هــذا التــدرّج فــي 
الأمــور التنظيميَّــة يكتنفــه ســرّيَّة تامّــة. وقــدّم »التنظيــم« نفســه علــى أنّــه ممثـّـل الإســلام 

.www//:https الرابــط   داعــش؟  تنظيــم  هــزم  ))( Ministère de L,Europe Et Des Affaires Etrangèهــل 

 /ar/fr.gouv.diplomatie
)2( العيــن الإخباريَّــة، الســبت 23/3/2019 ، مــن التأســيس إلــى الاندحــار 15 عامــاً دمويَّــة لتنظيــم داعــش الإرهابــيّ الرابــط  

 https://al-ain.com
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المنافذ الثّقافيّة

الســنّيّ يتعــرّض لخطــر التمــدّد الشــيعيّ فــي المنطقــة، إضافــة إلــى أنّــه يقــدّم نفســه أيضــاً 
متصديــاً للإمبرياليَّــة والديكتاتوريَّــة، علــى الرغــم مــن إظهــار نفســه كحركــة ســنيَّة ســلفيَّة 
جهاديَّــة تســعى لإعــادة حكــم الدّيــن علــى طريــق منهــاج النبــوّة ))1(( وتســعى إلــى إعــادة 
الدّيــن كحاكــم للمجتمــع والدولــة، وتطهيــره مــن كافّــة البــدع والمحدثــات التــي لحقــت بــه عبــر 
الزمــن، فهــو متلبّــس بالحداثــة التقنيَّــة والآليَّــة ويســتلهم الأطــر التنظيميَّــة البيروقراطيَّــة فــي 
تكوينــه وجهــازه))2((. بعــد شــهور مــن إعــلان الخلافــة، انضــمَّ إلــى صفوفهــا جماعــة مــن 
المســلّحين فــي ليبيــا أعلنــت البيعــة والــولاء للبغــداديّ. ولــم يمــرَّ عــام حتّــى أصبــح للتنظيــم 
أفــرع فــي إحــدى عشــرة دولــة، علــى الرغــم مــن أنّ الأراضــي التــي يســيطر عليهــا لا توجــد 

إلّا فــي خمســة بلــدان فقــط، بمــا فيهــا العــراق وســورية.

ــة هــي الهــدف الرئيســيّ للتنظيــم))3((،   كان الهاجــس الاقتصــاديّ وتأميــن المــوارد الماليَّ
فــي بدايَّــة نشــأته  اعتمــد علــى التمويــل الخارجــيّ بواســطة قنــوات خاصّــة ســرّيَّة عبــر 
تحويــل الأمــوال خوفــاً مــن العقوبــات الدوليَّــة، إلّا أنّــه فــي مرحلــة لاحقــة بــدأ الاعتمــاد علــى 
مــوارد ذاتيَّــة بعــد ســيطرته علــى حقــول وآبــار النفــط والغــاز فــي كلّ مــن ســورية والعــراق، 
وقيامــه ببيــع كمّيــات عــن طريــق مهرّبيــن، إضافــة إلــى التجــارة بالآثــار والاحتياطــات 
النقديَّــة التــي كانــت فــي البنــوك التــي وضــع يــده عليهــا، وبيــع القمــح والميــاه، وطلــب الفديــة 
مقابــل إطــلاق الرهائــن الأجانــب، وفــرض المكــوس والضرائــب علــى الســكّان المحلّيّيــن()4(). 
وبســبب غيــاب خطــوط المجابهــة مــع النظــام الســوريّ، وفّــر لهــذا التنظيــم القــدرة علــى 
الإمســاك ببعــض الأراضــي، وتجنيــد المقاتليــن المحلّيّيــن والأجانــب فــي الأراضــي الســوريَّة. 
وأفــاد »داعــش« فــي الرقّــة إفــادة عظيمــة مــن سياســة النظــام الســوريّ الخاصّــة بســماح 
وصــول خدمــات الدولــة الأساســيَّة إلــى الســكّان المحلّيّيــن))5((، وبدفــع رواتــب الموظّفيــن 

الرســميّين.

أمّــا اســتراتيجيَّة »داعــش« البعيــدة المــدى لضمــان إحــكام قبضتــه علــى المناطــق التــي 
))( أبو بكر ناجي: إدارة التوحّش، لا تاريخ،  ص 4.

)2( مجموعــة مؤلّفيــن معتــز الخطيــب وآخــرون: تنظيــم »الدولــة الإســلاميَّة«  النشــأة، والتأثيــر، والمســتقبل، مرجــع ســابق، 

ص 69.  
))( ياسر جاسم قاسم: داعش خبايا وأسرار، مرجع سابق، ص 9. 

/t/org.rang.www بــن كونوبــال وآخــرون: التغلّــب علــى تنظيــم الدولــة الإســلاميَّة، مصــدر ســابق، ص 2. الرابــط )((

 RR1562
))( تقريــر خــاص لمجموعــة الأزمــات الدوليَّــة: اســتغلال الفوضــى القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســلاميَّة، 15 آذار/ مــارس 

.25 2016، ص 
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ســيطر عليهــا، فكانــت اســتبدال المــدارس بمؤسّســات دينيَّــة،  وافتتــح فــي الرقّــة 24 مدرســة 
بهــدف تربيــة جيــل جديــد متمــاشٍ مــع أيديولوجيّتــه، وتــدرس مناهــج تعليميَّــة جديــدة أقرّتهــا 
الجماعــة، ومنــع النســاء مــن تلقّــي العلــم))1((، ســاعد ذلــك علــى إظهــار »تنظيــم الدولــة 
الإســلاميَّة« كمنظّمــة تعمــل علــى إعــادة الأمــن والاســتقرار، الأمــر الــذي عــزّز جاذبيّتــه 
لــدى الســكّان المحلّيّيــن، وشــكّل حالــة جــذب لعناصــر أجنبيَّــة تحلــم بالعيــش داخــل »دولــة 

الخلافــة«.  

أفــاد »داعــش« مــن حالــة النقمــة وضعــف العلائــق بيــن القبائــل والعشــائر، ســواء فــي 
ســوريَّة أم فــي العــراق مــع الحكومــة المركزيَّــة، فتــودّد إلــى القبائــل فــي المناطــق المهملــة 

عبــر المفاوضــات والمــال ليرسّــخ ســيطرته فيهــا. 

بيــد أنّ اســتخدامه ســلاح الإعــلام كوســيلة إعلاميَّــة، حيــث كان يبــث أشــرطة فيديــو عــن 
أعمــال عنــف كان يقــوم بهــا، كانــت وســيلته المفضّلــة وتلعــب دوراً مزدوجــاً؛ فهــي يمكــن أن 
تكــون وســيلة للتجنيــد، لكنّهــا فــي الغالــب تســتخدم اســتكمالًا للجهــد العســكريّ أو للتعويــض 
عــن أيّ تراجــع، وكان ينشــر مجلتــه الإلكترونيَّــة ويســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ببراعــة))2((، ســاعده علــى ذلــك أولئــك الأجانــب المنضــوون تحــت لوائــه. واشــتغل علــى 
الحــرب النفســيَّة بنشــر صــور مجسّــدة للعنــف، والتــي تهــدف إلــى زرع الخــوف فــي نفــوس 
أعدائــه وقاعدتــه علــى حــدّ ســواء. وامتلــك أســلحة ثقيلــة ونوعيَّــة تصــل إلــى صواريــخ 
باليســتيَّة مــن طــراز »ســكود«، إضافــة إلــى مدافــع ثقيلــة ودبّابــات ومصفّحــات وغيرهــا.. 
ويقــوم التنظيــم بتصنيــع بعــض الأنــواع مــن الأســلحة والذخائــر وتطويرهــا، منهــا طائــرات 

مســيّرة تحمــل قنابــل صغيــرة لإلقائهــا علــى الأعــداء. 

إعادة التموضع لـ »دولة الخلافة« 

إنّ تجربــة تنظيــم »داعــش« فــي العــراق وســورية لا يمكــن تكرارهــا فــي مــكان آخــر، 
بســبب ظــروف الفوضــى التــي حلّــت بالبلديــن. لقــد ســاعدت الظــروف »التنظيــم« وجعلــت 
»دولــة الخلافــة« ممكنــة، مــن خــلال دول عربيَّــة فاشــلة تمتلــك احتياطــات نفطيَّــة هائلــة. 
فمســتقبل »التنظيــم« لا يمكــن تكــراره فــي المنطقــة، بــل عبــر ســاحات قتــال جديــدة، ســواء 
بالانضمــام لحــروب أهليَّــة قائمــة، أو نشــوء مــلاذات آمنــة، فــي ليبيــا، وأفغانســتان، وجنــوب 

))( لينا الخطيب: استراتيجيَّة تنظيم الدولة  الإسلاميَّة: باقية وتتمدّد، مرجع سابق، ص 14. 

)2( آمنة فايد: تأثير الصورة كيف يستغلّ تنظيم »داعش« الإعلام المرئيّ؟ مركز الأهرام للدراسات السياسيَّة والاستراتيجيَّة، 

 eg.org.ahram.acpss//:http يوليو 2021. ص 2. الرابط
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شــرق آســيا، وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، أو فــي أيّ بيئــة تؤمّــن »لداعــش« المــلاذ 
الآمــن، كالطبيعــة الجغرافيَّــة الســهلة، وحــدود يســهل اختراقهــا، أو ســاحات قتــال وحــروب 

وفوضــى.  

حاليّــا نجــد بــأنّ الحــرب الروســيَّة الأوكرانيَّــة قــد وفّــرت المــكان المناســب ليتمــدّد فــي 
أوروبّــا الشــرقيَّة تنظيــم »داعــش« مــن خــلال ظاهــرة »المتطوّعيــن« أو »المرتزقــة« كوســيلة 
للقتــال داخــل أوكرانيــا، واســتقدام المقاتليــن إلــى تلــك الأراضــي ســواء مــن طــرف الولايــات 
المتّحــدة الأميركيَّــة أم مــن طــرف روســيا. وهكــذا، ســيتّجه التنظيــم صــوب الغــرب فــي 
أوروبّــا، فــي محاولــة منــه لاســتنزافه وتوظيــف إمكاناتــه للبحــث عــن أرض جديــدة يفتحهــا 
ويتمــدّد بهــا، وســيغيّر تكتيكاتــه الحربيَّــة مــن خــلال التخلّــي عــن نظريَّــة قتــال العــدوّ القريــب 
مقابــل الاســتفادة مــن الظــرف الدولــيّ واســتثماره. فالتوقّــف مؤقّتــاً عــن جــزء مــن الصــراع 
فــي المشــرق العربــيّ مقابــل التمــدّد ناحيــة شــرق أوروبّــا؛ وســيفيد التنظيــم مــن الصــراع بيــن 
روســيا والولايــات المتّحــدة الأميركيَّــة. إذ أكّــدت معظــم التقاريــر الإعلاميَّــة انضمــام  مــا 
يقــارب 20 ألــف مقاتــل مــن 52 دولــة للقتــال داخــل أوكرانيــا()1()، أمّــا أحــد أهــمّ انتصاراتــه 
هــو تخلّــي كلّ مــن الولايــات المتّحــدة وروســيا عــن دوريهمــا فــي مواجهــة »التنظيــم« فــي 

كلّ مــن العــراق وســوريا. 

إنّ عناصــر تنظيــم »داعــش« وأتباعــه ومجنّديــه المحتمليــن ينجذبــون لــه، لمجموعــة 
مــن الأســباب تختلــف بحســب الأشــخاص وهروبهــم مــن المظالــم المحليَّــة، التــي يقابلهــا 
»داعــش« بحــسّ الانتمــاء والتمكيــن، والإيمــان بقيــام »دولــة الخلافــة« حســب الشــريعة 
الإســلاميَّة مــن جديــد. هــذا الأمــر يثبــت اســتمرار قابليَّــة »التنظيــم« علــى البقــاء والتكيّــف 
حســب الظــروف والتعايــش مــع مختلــف المعطيــات()2(). فعناصــر الجــذب لا تنفــذ، وبنــاء 
جيــش مــن المجنّديــن وزعمــاء جــدد قائــم مــن خــلال قيــادة عمليــات محليَّــة فاعلــة، ســواء 
علــى أرض العــراق أم ســوريا، وفــي مختلــف بقــاع الأرض علــى حــدّ ســواء، حيــث لا تــزال 
عمليّاتــه جاريــة فــي »ولاياتــه« النائيــة. ولا يــزال »التنظيــم« ينعــم بالتمويــل الكافــي، الــذي 

يؤمّــن لــه، إلــى جانــب اســتمرار أفــكاره وأيديولوجيّتــه، مــا يجعــل خطــره مســتمرّاً ودائمــاً.

.www//:https منيــر أديــب: مســتقبل داعــش بعــد تنصيــب الخليفــة الثالــث، النهــار العربــيّ، 2022-3-19 الرابــط )((

 com.annahar
)2( عيــدو ليفــي: كيــف نحــول دون نهــوض تنظيــم »الدولــة الإســلاميَّة« فــي عــام 2022 ومــا بعــده، مقــال منشــور فــي المرصــد 

  org.washingtoninstitute.www//:https السياسيّ، الرابط
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علــى الرغــم مــن توقّــف التحالــف الدولــيّ لمحاربــة تنظيــم »داعــش« الــذي تترأّســه الولايــات 
المتّحــدة الأميركيَّــة، إلّا أنّ إمكانيَّــة عــودة »التنظيــم« وبســط ســيطرته علــى أجــزاء واســعة 
فــي العــراق وســوريا واســتغلاله ظــروف الفوضى،بــات أمــراً مســتحيلًا. علــى أنّ عمليّاتــه لا 
تــزال مســتمرّة فــي »ولاياتــه« البعيــدة، والقيــام ببعــض العمليــات فــي العــراق ممكــن الحــدوث. 
لقــد اســتخدم التنظيــم تكتيــكات عســكريَّة للتخفيــف ممّــا تعــرّض لــه علــى الرغــم مــن تراجعــه، 
إلّا أنّنــا نعتبــر ذلــك انتصــاراً مــن خــلال تحكّمــه فــي نفســه، فحافــظ مــن خــلال ذلــك علــى 

نــواة القــوّة التــي مكّنتــه فــي النهايــة مــن الحفــاظ علــى وجــوده. 

 فالتنظيم ما يزال قادراً على صناعة مســتقبله، وما يزال قادراً على المناورة والاســتفادة 
مــن الصراعــات والتناقضــات الدوليَّــة، وبالتالــي اســتغلال الحالــة التــي يعيشــها المجتمــع 
الدولــيّ، وهنــا اســتطاع تنظيــم »داعــش«  توظيــف الصراعــات الدوليَّــة لمصلحتــه مــن 
خــلال ظاهــرة اســتقدام المقاتليــن الأجانــب كوســيلة للقتــال داخــل أوكرانيــا، إذ تحــدّث عــن 
ــة ودولــة روســيا، فشــكّل  ذلــك كلا الطرفيــن المتصارعيــن، أي الولايــات المتّحــدة الأميركيَّ
ذلــك فرصــة للتمــدّد نحــو أوروبّــا الشــرقيَّة، واســتنزاف الغــرب مجــدّداً داخــل عقــر داره، علــى 
أنّ ذلــك لا يعنــي أنّــه تــرك مناطقــه فــي المشــرق العربــيّ، إنَّمــا ينتظــر الفرصــة المناســبة 

للعــودة.
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الفاطميون في جبل عامل
)297- 567ه/909- 1171م(

الدكتورة هيام عيسى

ملخص

قامــت الدّولــة الفاطميّــة علــى أســاس إدّعــاء إيصــال نســب أصحابهــا إلــى النبــيّ محمّــد 
صلى الله عليه وسلم عــن طريــق الســيدة فاطمــة والإمــام علــي، ويتّصــف تاريــخ الحركــة الإســماعيليّة، طــوال 

المائــة عــام الأولــى الَّتــي أعقبــت وفــاة الإمــام جعفــر الصّــادق عــام 148/765، بالغمــوض. 
واعتمــدت هــذه الحركــة علــى نشــاط مُكَّثَّــف للدعــاة السّــريين الَّذيــن انتشــروا فــي أرجــاء العالــم 

الإســلاميّ يدعــون إلــى قُــرب ظهــور الإمــام المهــدي مــن آل فاطمــة. 

 إنَّ التشيّع في جبل عامل لم يكن وليد القرن الرابع الهجريّ/ العاشر الميلاديّ أو غيره 
كمــا توهــم البعــض. بــل قــارن وجــوده الأيــام الأولــى مــن الفتوحــات الإســلاميّة، ومشــاركة 
رجــالات الشــيعة الخُلُــص فيهــا، كســلمان الفارســي، والمقــداد وأبــي أيّــوب الأنصــاريّ، ولا 
ننســى ربــاط أبــي ذر الغفــاري فــي قريــة ميــس الجبــل وثغــر الصرفنــد، ومــا أحدثــه تواجــده 

المبكــر فــي البــلاد الشــاميّة مــن ميــل كبيــر للتشــيّع فــي الجيــش الفاتــح.

كلمــات المفاتيــح جبــل عامــل، الفاطميّــون، التشــيّع، الحركــة الإســماعيليّة، عبيــد الله ال
مهــدي.                                                

L’état FĀtimide a été établi sur la base de l›affirmation selon 
laquelle la lignée de ses propriétaires a été transmise au prophète 
Mohamed par l›intermédiaire de Lady FĀŢIMA et de l’Imam Ali.

L’histoire du mouvement Ismaili, tout au long des cent premières 
années qui ont suivi la mort de l’Imam Jaafar Al- Sadiq en l’an 
765/148, est ambiguë, Et ce mouvement s’est appuyé sur l’ac-
tivité intense des prédicateurs secrets qui se sont répandus dans 
tout le monde Islamique appelant à l’apparition imminente de 
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l’Imam Al Mahdi de la famille de FĀŢIMA.

Le chiisme à Jabal Amel n’était pas un produit du IVe siècle H/
Xe siècle de notre ère ou autre, comme certains l’ont imaginé. Il 
a plutôt comparé sa présence aux premiers jours des conquêtes 
Islamiques et la participation d’hommes sincères à celles-ci, tels 
que Salman al-Farisi et al-Miqdad et Abu Ayyub al-Ansari, et 
nous ne devons pas oublier le ribat d’Abou Dhar al-Ghafari dans 
le village de Mays al-Jabal et la région de Sarafand, et que 
sa présence précose dans les pays du Levant a provoqué une 
grande tendance au chiisme dans l’armée conquérante.

Mots-clés Jabal Amel, les FĀtimides, le chiisme, le mouve-
ment Ismaili, Obaid Allah al-Mahdi.

مدخل 

قامت الدّولة الفاطميّة على أســاس ادّعاء إيصال نســب أصحابها إلى النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم عن 
طريــق الســيدة فاطمــة والإمــام علــي، ويتَّصــف تاريــخ الحركــة الإســماعيليّة، طــوال المائــة 
عــام الأولــى الَّتــي أعقبــت وفــاة الإمــام جعفــر الصّــادق عــام 148/765، بالغمــوض. 
واعتمــدت هــذه الحركــة علــى نشــاط مُكًثَّــف للدعــاة السّــريين الَّذيــن انتشــروا فــي أرجــاء 
العالــم الإســلامي يدعــون إلــى قُــرْب ظهــور الإمــام المهــدي مــن آل فاطمــة. ولكــن ابتــداءً 
مــن النصــف الثانــي للقــرن الثالــث الهجريّ/التاســع الميــلاديّ، بعــد دخــول الإمــام محمّــد بــن 
ــرْداب عــام 255/869، أصبحــت  الحســن العســكري آخــر الأئمّــة الإثنــي عشــريّة فــي السِّ

الحركــة الإســماعيليّة هــي الجنــاح الثــوري الأكبــر أهميّــة للشــيعة. 

الحركــة  نجحــت  الميــلاديّ  التاســع  الهجــريّ/  الثالــث  للقــرن  الأخيــرة  الســنوات  وفــي 
ــة الَّتــي هــدّدت لفتــرة  ــة الفاطميّ الإســماعيليّة فــي إقامــة دولــة قويــة فــي إفريقيــا هــي الدّول
أكثــر مــن مائتــي ســنة وضــع العديــد مــن الأســرات الحاكمــة فــي العالــم الإســلاميّ، كمــا 
اعتبــر أئمتهــم الخلفــاء العبّاســيين مغتصبيــن لحقهــم الشــرعي فــي حكــم هــذا العالــم)1(. 

ونظــرًا لأهميّــة الفتــرة التاريخيّــة الَّتــي خضــع لهــا جبــل عامــل، وهــي الحقبــة الَّتــي تمثــل 
))( أيمن فؤاد السيد، الدولة الفاطميّة في مصر، ص 10- 11.
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الوجــود الفاطمــيّ علــى أرضــه، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن مســتجدات علــى صعيــد المعتقــد 
ســنوات  فــي  يحــدث  أن  يمكــن  فــي أرضــه، وهــذا لا  التشــيّع  بــروز  ســيّما  الدينــي، ولا 
قليلــة لأنَّ التشــيّع فــي هــذه المنطقــة قديــم الجــذور، يعــود إلــى الأيــام الأولــى مــن الفتــح 
الإســلاميّ، وقد أســهم أبو ذر الغفاري وأصحاب الإمام علي  على نشــر مذهب الموالاة 

لعلــيّ وأبنائــه مــن بعــده)1(.

وعلــى الرغــم مــن تنــوّع الكتابــات التاريخيّــة والدراســات فــي مــا خــصّ  جبــل عامــل، ونظــرًا 
لأهميّــة موقعــه وتنــوع ســكّانه، وبمــا أننــي لــم أعثــر علــى مؤلفــات وأبحــاث، ســوى القليــل 
منهــا، الَّتــي تناولــت هــذه المرحلــة لمــا لهــا مــن أهميّــة وفائــدة، كخطــط جبــل عامــل لمحســن 
الأميــن، ومنطلــق الحيــاة الثقافيّــة فــي جبــل عامــل لمحمّــد كاظــم مكّــي، والتشــيع فــي 
بــلاد المغــرب الإســلاميّ حتــى منتصــف القــرن الخامــس الهجــريّ لمحمّــد بــركات البيلــي، 
ــة  ــد التاريخــيّ لعبــد الحليــم عويــس، والدّول ــام منهــج النق ــن أم ــة نســب الفاطميي وقضي
الفاطميّــة فــي مصــر لأيمــن فــؤاد ســيد، وغيــر ذلــك. مــا دفعنــي إلــى القيــام بإعــداد بحــث 
تحــت عنــوان الفاطميّــون فــي جبــل عامــل )297- 567 هـــــــــ/ 909- 1171 م(، بغيــة 
تعــرف دور ســكّان جبــل عامــل فــي قضيــة التشــيّع ومارافــق ذلــك مــن مســتجدات فــي هــذا 

المنحــى، مــن خــلال الإضــاءة علــى مجموعــة مــن التســاؤلات، منهــا: 

هل ظهر التّشيع في المنطقة العامليّة قبل مجيء الفاطميين؟ - 

 هــل أســهمت العوامــل السياســيّة والدينيّــة فــي انتشــار المذهــب الإمامــي فــي منطقــة - 
جبــل عامــل؟

مــا صحــة نســب الفاطمييــن إلــى بيــت النبّــوة وبالتحديــد عبــر فاطمــة ابنــة النبــي محمّــدّ - 
صلى الله عليه وسلم وزوجهــا علــي؟

انطلاقًــا مــن هــذه التّســاؤلات ســأحاول الإجابــة عنهــا، مــن خــلال هــذا البحــث، والســعي 
إلــى إيجــاد مقاربــة تاريخيّــة قــدر المســتطاع، لاســيّما أنَّ نســب الفاطمييــن قضيّــة نراهــا 
جديــرة بالبحــث، إنَّهــا قضيّــة حقيقــة هــؤلاء القــوم الَّذيــن شــغلوا الدنيــا نحــو ثلاثــة قــرون ســواء 

في المغرب أو في المشرق. 

))( علي داود جابر، الحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل، ص 154.
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نسب قبيلة عاملة أ- 

تميّــزت بــلاد ســبأ فــي اليمــن بســدّ مــأرب الشــهير، بحيــث أنّ المــاء كان يأتــي أرضهــم 
مــن أماكــن متعــددة، ويجتمــع وراء الســدّ بيــن جبليــن عظيميــن. ومــن هــذه الميــاه كانــت 
كلّ قريــة مــن قراهــم الثــلاث عشــرة تســقي زرعهــا وبســاتينها، وفــي القــرن الثانــي قبــل ميــلاد 
الســيّد المســيح، أي مــا بيــن عامــي 145 و115 ق. م، انهــار ســدّ مــأرب فــي اليمــن، 
وانهــارت معــه بالتالــي، الحضــارة الســبئيّة، مــا أدّى إلــى هجــرة جماعيــة للقبائــل العربيّــة 
باتجاهــات مختلفــة. » وتمزّقــوا فــي الأرض بعــد انهيــاره«)1(. وممّــن تفــرّق فــي البــلاد قبيلــة 

عاملــة بــن ســبأ.

قبــل أن تعــرف البقعــة التــّي نحــن بصــدد دراســة )الفاطميــون( فيهــا، بجبــل عامــل، كانــت 
تدعــى بــلاد الجليــل. 

لقــد ظهــر اســم الجليــل للمــرة الأولــى فــي الكتــب المقدســة، حيــث أشــارت إليــه الأناجيــل 
فــي أكثــر مــن مــكان. فقــد كان الجليــل ميدانًــا لدعــوة الســيد المســيح،u وتطوافــه بيــن أهلــه، 

حيــث آمــن بــه الكثيــر منهــم عندمــا لجــأ إليهــم بعــد تركــه الســامرة)2(. 

يقســم  الــدارة. وهــو  أو  الدائــرة   ،)Cercle, Circuit( يعنــي  العبريّــة  باللغــة  والجليــل 
إلــى قســمين: الجليــل الأعلــى، والجليــل الأدنــى، ويشــكّل الجليــل الأعلــى الجــزء الأكبــر 
والجنوبــي مــن الجبــل العاملــي أو البقعــة العامليّــة)3(، والّتــي تحمــل اليــوم اســم الجنــوب 
اللبنانــيّ مــن الناحيــة السياســيّة والإداريّــة بينمــا بقــي اســم جبــل عامــل يطلــق عليهــا مــن 

الناحيــة الجغرافيّــة.

وكمــا هــو شــائع، فقــد أطلــق اســم الجبــل العاملــي علــى هــذه البقعــة نســبة إلــى قبيلــة 
عاملــة القحطانيّــة الّتــي حلّــت فيــه، فبعــد ســيل العــرم، وانهيــار ســد مــأرب فــي القــرن الثانــي 
للميــلاد) تعــرض الســد لعــدة تصدعــات قبــل الميــلاد وبعــده()4(، هجــرت جنــوب الجزيــرة 
ــة قبائــل عديــدة توجهــت شــمالًا، وبعضهــا قصــد بــلاد الشــام كلخــم وغســان وجــذام  العربيّ

))( أحمد شرف الدين، اليمن عبر التاريخ، ص 127.

)2( محمّد كاظم مكي، منطلق الحياة الثقافيّة في جبل عامل، ص 42.

)(( Victor Guérin,  Description géographique historique de la Palestine, T.III, p.  76- 77.
)(( E. Montet,   Traduction du Coran, T.II, p. 127.
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وعاملــة، وهــؤلاء جميعًــا أبنــاء ســبأ بــن يعــرب بــن قحطــان)1(.

ــا مــن القــرن الرابــع الهجريّ/العاشــر الميــلادي، لا يلبــث هــذا الجبــل أن يأخــذ   وانطلاقً
اســم قبيلــة عاملــة فيســمى بالجبــل العاملــيّ، ويحــلّ هــذا الاســم نهائيًــا لــدى الكثيــر مــن 
المؤرخيــن مــكان الجليــل، فيذكــر ذلــك الهمدانــي)2( )334/945( فــي كتابــه صفــة جزيــرة 
العــرب فقــال« وجبــل عاملــة مشــرف علــى عــكّا مــن قبــل البحــر يليهــا ويطــلّ علــى الأردن، 
وفــي مــكان آخــر مــن الكتــاب ورد، وأمــا عاملــة فهــي فــي جبلهــا مشــرفة علــى طبريّــة إلــى 

نحــو البحــر)3(.

حدود موقع جبل عامل ب- 

لقــد حــدّد موقــع جبــل عامــل، نفــر مــن جغرافيــي العــرب ومؤرخيهــم، ففــي القــرن الثالــث 
الهجــريّ/ التاســع الميــلاديّ ذكــر اليعقوبــي)4( )292/905(:« وجبــل الجليــل وأهلهــا قــوم 

مــن عاملــة«)5(.

فجبــل عاملــة، أو جبــل عامــل هــو تلــك المنطقــة القائمــة علــى ســاحل البحــر الأبيــض 
المتوســط بيــن شــمالي صيــدا وجنوبــي صــور. 

وجبــل عامــل فــي ماضيــه أكثــر اتســاعًا منــه اليــوم لجهــة الجنــوب والشــرق؛ ففيمــا يســتفاد 
مــن تراجــم الرجــال، وحمــل نســبة العاملــي مــا يســمح بــأن يضــاف إليــه صيــدا وصــور فــي 
الســاحل وجزيــن ومشــغرة فــي الجبــل، وعلــى هــذا يتحــدد مــدى البقعــة العامليّــة حســب مــا 
أجمــع الباحثــون الذيــن تصــدوا لتحديــد الأرض العامليّــة الّتــي يشــير إليهــا الخــط الّــذي 
ينطلــق مــن مصــب نهــر الأوّلــي، ويعتبــر هــذا النهــر الحــد الفاصــل بيــن جبــل عامــل وبــلاد 
الشــوف، ويكمــل هــذا الخــط ســيره بعــد مصــبّ الأوّلــي حتــى تومــات نيحــا ليتجــاوز روم 
وجزيــن، وينحــدر بعدهــا إلــى مشــغرة حتــى يصــل بنهــر الليطانــي شــمالي قريــة ســحمر. 

))( محمّد كاظم مكي، منطلق الحياة الثقافيّة، ص 43.

)2(  الهمدانــي: الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب، مــن بنــي همــدان، مــؤرخ، عالــم بالأنســاب عــارف بالفلــك والفلســفة والأدب، 

ــابة، ولــد ونشــأ بصنعــاء، وأقــام علــى مقربــة منهــا فــي بلــدة رَيــدّة وطــاف  مــن أهــل اليمــن. كان يعــرف بابــن الحائــك، وبالنسَّ
البــلاد واســتقر بمكّــة زمنًــا. وعــاد إلــى اليمــن فأقــام فــي مدينــة صعــدة. مــن تصانيفــه الإكليــل، وســرائر الحكمــة، وصفــة جزيــرة 

العــرب. الزركلــي، الأعــلام، ج1، ص 179.
))( الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص 129- 134.

))( اليعقوبــي، أحمــد بــن إســحاق أبــي يعقــوب بــن جعفــر، مــؤرخ جغرافــي، كثيــر الأســفار، مــن أهــل بغــداد، رحــل إلــى المغــرب 

ــدان.  ــاب البل ــي وكت ــخ اليعقوب ــا جيــدة منهــا تاري ــة، وصنــف كتبً وأقــام مــدّة فــي أرمينيــة. ودخــل الهنــد. وزار الأقطــار العربيّ
الزركلــي، الأعــلام، ج1، ص 95.

))( اليعقوبي،أكتاب البلدان،أصأ88.
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ويســلك الخــط ضفتــه الغربيّــة، ثــم ينعطــف غربًــا وينتهــي عنــد مصــب وادي القــرن جنوبًــا)1(.

وعلــى هــذا يمكــن القــول: إنّ الحــدود العامليّــة كمــا يلــي: نهــر الأوّلــي شــمالًا، ووادي 
القــرن جنوبًــا، والبحــر بيــن هذيــن الحدّيــن غربًــا، ومــن الشــرق بحيــرة الحولــة ووادي التيــم 

والبقــاع.

ج- تنوع سكّان جبل عامل

كان جبــل عامــل، ملتقــى لموجــات بشــريّة كثيــرة وكثيفــة. جاءتــه مهاجــرة أو فاتحــة. 
وتشــكل الآثــار القديمــة فــي صيــدا وصــور والنبطيّــة وآبــل والقــدس وغيرهــا فــي أعظــم 
المــدن والقــرى، الدّليــل المــادي الباقــي مــن الموجــات البشــريّة الَّتــي حلّــت فــي هــذه المنطقــة 
ومــا حولهــا فــي عصــور تاريخيّــة مختلفــة. فالشــعوب مــن الأصــول الســامية وغيــر الســامية 
قــد حلّــت فــي ســواحل لبنــان وفــي داخلــه، منــذ حوالــى 2500 عــام ق.م. مثــل الكنعانييــن 

والآرامييــن والبابلييــن والمصرييــن والفــرس، واليونــان والرومــان والعــرب)2(.

وكذلــك فــإنَّ اللغــات الّتــي كانــت غالبــة علــى التــداول فــي المناطــق اللبنانيّــة كالآراميــة 
والســريانيّة هــي لغــات ســامية، ممــا ســهّل انتشــار العربيّــة بســبب وحــدة الأصــل والتراكيــب 

والخصائــص لهــذه اللغــات)3(.

والراجــح أن الوجــود العربــيّ فــي جبــل عامــل يعــود إلــى أعمــاق التاريــخ ، فممــا لا ريــب 
فيــه أنَّ هــذا الوجــود يعــود إلــى مــا قبــل عــام 332 قبــل الميــلاد، أي قبــل حصــار الإســكندر 
لمدينــة صــور:« فالإســكندر الكبيــر إذ تحدّتــه صــور وصمــدت فــي وجهــه واضطــر أن 
يحاصرهــا حصــارًا طويــلًا، أحــبَّ فــي يــوم مــن أيــام الحصــار أن يــروح عــن النفــس برحلــة 
صيــد قصيــرة. فقــام مــن ضواحــي صــور ممتطيًــا جــواده واتّجــه شــرقًا متســلّقًا جويــا وتبنيــن، 
فوجــد نفســه فجــأة بيــن قــوم مــن العــرب، هكــذا يقــول:  أربانــوس أقــدم مــن أرخ للإســكندر 

وأقرّبهــم إليــه زمنًــا)4(.

وفــي ســنة 69 قبــل الميــلاد، كان النبطيــون يملكــون جبــل الشــيخ، وهــم أمــة عربيّــة 

))( محمّد كاظم مكي، منطلق الحياة الثقافيّة، ص 46.

)2( فيليب حتّي، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ج1، ص 68؛ محمّد كاظم مكي، منطلق الحياة الثقافيّة، ص 53.

))( محمّد كاظم مكَيّ، منطلق الحياة الثقافيّة, ص 53.

))( حسن الأمين، دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعيّة، ج6، ص 135



52

المنافذ الثّقافيّة

الأصــل، ولغتهــم العربيّــة فــي التكلّــم والمحــاورة بيــن النــاس)1(.

وجديــر ذكــره أنَّ ســكّان جبــل عامــل تميّــزوا بالــذكاء واعتــدال القرائــح، ولعــلّ هــذا ناشــئ 
عــن تأثيــر الإقليــم فــي الطبــاع واعتــدال الهــواء فــي اعتدالهــا. ويشــهد بذلــك أنَّــه مــا حــلّ 
العامليــون فــي قطــر مــن الأقطــار إلّا وتعلّمــوا  لغــة أهلــه بأقــرب وقــت، وتكلّمــوا بلهجتهــم 
بحيــث لا يمتــازون عنهــم، ولا يظنهــم الســامع غربــاء، بــل يخالهــم مــن أهــل تلــك البــلاد)2(.

ثانيًا- المعتقد الدينيّ في جبل عامل 

المعتقد الإمامي 	 

 المعتقــد الإمامــي: مــن الناحيــة اللغويّــة، تعنــي كلمــة شــيعة الأنصــار، وفــي هــذا المعنــى 
نجدهــا فــي القــرآن ﴿وَدَخَــلَ المَدِينَــةَ عَلَــى حِيــنِ غَفْلَــةٍ مِــنْ أهَْلِهَــا فَوَجَــدَ فِيهَــا رَجُلَيْــنِ يَقْتَتِــلَانِ 
شِــيعَتِهِ  مِــن  شِــيعَتِهِ﴾)3( ﴿وَ إنَّ  مِــن  الَّــذي  عَــدُوِّهِ فاســتَغَثَهُ  مِــن  شِــيعَتِهِ وهَــذا  مِــن  هَــذَا 

لَإبْراهِيــمَ﴾)4( وكتــب التفســير والمعاجــم)5( )6(.

وقــد غلبــت هــذه التســمية علــى الّذيــن والَــوْا عليِّــاً وأهــل بيتــه فأصبحــت إســمًا مميــزًا لهــم، 
كمــا تثبتــه المصــادر عــن الفــرق والمذاهــب، وكمــا تشــير إليــه كتــب المؤرخيــن. لقــد ذهــب 
المؤرخــون إلــى القــول: إنَّ اســم الشــيعة قــد ظهــر فــي عهــد النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم، وقــد عرفــوا 
بإنقطاعهــم إلــى علــي والقــول بإمامتــه)7( وهــذا مــا يؤيــد القــول: المتــداول بــأنَّ الشــيعة كانــت 

أوّل حــزب ظهــر فــي الإســلام)8(.

هــذا الحــزب الأوّل ظهــر فــي الإســلام ولــد فــي الحجــاز، ونمــا فــي العهــد الراشــدي، ثــم 
انتقــل مــع الإمــام علــيّ إلــى العــراق، بعــد أن نقــل علــيّ عاصمــة الخلافــة الإســلاميّة مــن 
المدينة إلى الكوفة، كما يمكن القول: إنَّ استشــهاد الإمام الحســين بن علي )61/680( 
والتنائــج المترتبــة علــى هــذا الاستشــهاد فــي صفــوف أنصــاره، أســهم فــي انتشــار القضيّــة 

))( عليأمحمّدأكرد،أخطط الشام،أج1،أصأ37.

)2( محسن الأمين، خطط جبل عامل، ص 72.

))( سورة القصص، 28/15.

))( سورة الصافات، 37/83.

))( الطوسي، التبيان الجامع لعلوم القرآن، ج8، ص 136؛ ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص23.«أمم«.

يــن. وفــي التنزيــل العزيــز:  ــرعة والدِّ ــةُ: الشِّ ــة والٌأمَّ ))( المعاجــم: مفــرد معجــم، ذكــر ابــن منظــور فــي معجمــه لســان العــرب، الإمَّ

ــةُ أيضًــا النّعيــمُ والمُلــك. ابــن منظــور، لســان العــرب، ج12، ص 23،«أمــم«. ــةٍ؛ والإمَّ إنَّــا وجدنــا آباءنــا علــى أُمَّ
))( النوبختي، فرق الشيعة، ، ص 17- 18.

))( محمّد كاظم مكَيّ، منطلق الحياة الثقافيّة، ص 59.



53

الطالبيّــة فــي أوســاط المســلمين، وكان لهــا النتائــج السياســيّة علــى انتهــاء العصــر الأمــويّ 
وبدايــة العصــر العباســيّ. غيــر أنًّ الفكــر الشــيعيّ والوجــود الإمامــيّ السياســيّ قــد انتشــر 
بفعــل الانشــقاق والتمــزق الّــذي جــرى فــي الدّولــة العباســيّة بالــذات، ممــا ســمح بظهــور 

دويــلات يتعاطــف غالبهــا مــع الفكــر الإمامــيّ)1(.

إلّا أنَّ الشــيعة وإن التقــوا حــول القــول بحــق علــيّ وأولاده مــن بعــده بإمامــة المســلمين، 
فإنهــم لــم يظلــوا موحــدي الاتجــاه، فقــد انقســموا إلــى فــرق عديــدة. بســبب خلافاتهــم حــول 
اســتمرار  اســتدعى  ممــا  فيــه،  توافرهــا  الواجــب  والشــروط  وصفاتــه،  الإمــام،  شــخصية 
ــة وظهــور فــرق عديــدة فــي صفوفهــم بلغــت فــي نهايــة القــرن الثالــث  الانقســامات الداخليّ
الهجــري/ التاســع الميــلادي نحــو ثــلاث عشــرة فرقــة، وبالتحديــد فــإنَّ فــرق الشــيعة قــد 
نشــأت فــي الفتــرة الممتــدة بيــن استشــهاد الإمــام الحســين حتــى غيبــة الإمــام المهــدي الكبــرى 

)329/940(، فظهــرت  الكيســانيّة)2( والزيديّــة)3( والإســماعيليّة )4(والإثنــا عشــريّة)5(. 

غيــر أنَّ الفرقــة الشــيعيّة الّتــي عرفهــا جبــل عامــل، هــي الفرقــة الإثنــا عشــريّة الإماميــة)6(، 
فكيف انتشرت؟

 ب - نشأة التشيّع في جبل عامل

إنَّ التشــيع نشــأ فــي أحضــان الإســلام وانتشــر بانتشــاره، وقــد أســهمت عوامــل سياســيّة 
ودينيّــة فــي انتشــار المذهــب الإمامــي فــي جبــل عامــل، فمنــذ الفتــح الإســلاميّ لبــلاد الشــام 
عام 14/636، كان في صفوف الجند المشاركين بالفتح نفر من قبيلة خزاعة المعروفة 

))( محمّد كاظم مكيّ، منطلق الحياة الثقافيّة، ص 59.

)2( الكيســانيّة: وجــدت هــذه الفرقــة بعــد استشــهاد الحســين فــي كربــلاء، وكان كيســان هــذا مــن الّذيــن أغــروا المختــار بــن أبــي 

عبيــد الثقفــي بالطلــب بــدم الحســين وبهــا يبتــدىء تعــدد فــرق الشــيعة، حيــث قالــت بإمامــة علــي والحســن والحســين ثــم محمّــد بــن 
الحنفيــة. لأنّ محمّــد بــن الحنفيــة كان صاحــب رايــة أبيــه يــوم البصــرة دون أخويــه. يحــي الأميــن، معجــم الفــرق الإســلاميّة، 

ص 202.
ــة: هــم القائلــون بإمامــة زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن ابــي طالــب فــي وقتــه وإمامــة ابنــه يحــي بــن زيــد  يْديَّ ))( الزَّ

بعــده. يحــي الأميــن، معجــم الفــرق الإســلاميّة، ص 127.
))( الإســماعيلية: فرقة من الإمامية. قالوا: بإمامة الســتة وأنَّ الســابع هو إســماعيل بن جعفر الصادق وليس الإمام موســى 

الكاظــم كمــا يقــول غيرهــم مــن الإماميــة. يحــي الأميــن، معجــم الفــرق الإســلاميّة، ص 30.
))( الإثنــا عشــريّة: هــم القائلــون بإمامــة الأئمــة الإثنــي عشــر: وهــم علــي والحســن والحســين وعلــي بــن الحســين ومحمّــد الباقــر 

وجعفــر الصــادق وموســى الكاظــم وعلــي الرضــا ومحمّــد الجــواد وعلــي الهــادي والحســن العســكري والمهــدي المنتظــر. وهــم 
أكثــر فــرق الشــيعة عــددًا بــل إنَّ لفــظ الشــيعة الإماميــة يطلــق اليــوم عليهــم، وهــم علــى المذهــب الجعفــري. يحــي الأميــن، معجــم 

الفــرق الإســلاميّة، ص 19.
ــة،   ــاة الثقافيّ ))( محمّــد بــركات البيلــي، التشــيّع فــي بــلاد المغــرب الإســلامي، ص 13؛ محمّــد كاظــم مكــي، منطلــق الحي

ــرق الإســلاميّة، ص 151. ص 60؛ يحــي الأميــن، معجــم الف
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المنافذ الثّقافيّة

بولائهــا للإمــام علــيّ، ويقــال: إنَّ نفــرُا مــن هــؤلاء ظلــوا بعــد الفتــح فــي دمشــق وبعلــب)1( 
فالشــاعر دعبــل الخزاعــي )246/861( وهــو مــن أبنــاء القبيلــة معــروف بتشــيعه.

وخــلال النصــف الأوّل مــن القــرن الهجــريّ الأوّل/الســابع الميــلاديّ، تتلاحــق زيــارات 
ياســر، وأبــي ذر  بــن  الفارســيّ، وعمــار  الشــام مثــل ســلمان  بــلاد  إلــى  لعلــيّ  المواليــن 
الغفــاري، وقــد أصبــح مــن بديهيــات الــكلام مــا يتــردد فــي هــذا الشــأن عــن نفــي عثمــان لأبــي 
ذر إلــى بــلاد الشــام، إبــان ولايــة معاويــة الّــذي نفــاه بــدوره إلــى جبــل عامــل، وكان مــن عــادة 
معاويــة أن يحبــس فــي موضــع مــن هــذا الجبــل مــن يظفــر بــه ممــن يُنبــز بقتــل عثمــان بــن 
ــا)2(، وفــي هــذا الجبــل، كمــا تنقــل الروايــات نشــر أبــو ذر التشــيع، ولــه مقامــان واحــد  عفّ
فــي الصرفنــد والآخــر فــي ميــس الجبــل)3(، كمــا زار ســلمان الفارســي )35/656( بيــروت 
ليلتقــي صديقــه أبــا الــدرداء )32/653( المرابــط فيهــا)4(. ويبــدو أنَّ اســتمرار آثــار أبــي 
ذر فــي بــلاد الشــام وفــي جبــل عامــل بالــذات يفســر حديثًــا مرســلًا للإمــام جعفــر الصــادق 
ــيّ)5( فــي كتابــه أمــل الآمــل جــاء فيــه: أعمــال الشــقيف  )148/765( ذكــره الحــر العامل

وأرنــون، بيــوت وربــوع، تعــرف بســواحل البحــار، وأوطئــة الجبــال، هــؤلاء شــيعتنا)6(.

لا ريب أنَّ العامليين كانوا على اتّصال منذ عصر صدر الإســلام بالأئمة الأبرار من 
آل بيــت النبــيّ صلى الله عليه وسلم، وعنهــم أخــذوا أصــول مذهبهــم وفروعــه وأنــواع الفرائــض والعبــادات.

ويتــردد صــدى التشــيع فــي أنحــاء بــلاد الشــام وجبــل عامــل منهــا، فتكــون هجــرات مــن 
العــراق إلــى حلــب للتجــارة وللدعــوة لآل البيــت، وكان آل أبــي شــعبة فــي القــرن الثانــي 
الهجــري/ الثامــن الميــلاديّ ممثليــن لهــذه الهجــرات الإماميّــة، ومــن بينهــم مــن عاصــر 
الإمــام الصــادق وكان مُصدّقًــا وموثَّقًــا مــن هــذا الإمــام، مثــل الفقيــه المفسّــر أبــو جعفــر 
الكوفــي محمّــد بــن علــيّ بــن أبــي شــعبة الحلبــي، كان يتاجــر هــو وإخوتــه إلــى حلــب، فغلــب 
عليهــم النســبة إلــى حلــب، ومنهــم مــن عاصــر الإمــام الرضــا )303/818( والتقــاه مثــل 

))( محمّد كاظم مكي، منطلق الحياة الثقافيّة، ص 60.

)2( ياقوت، معجم البلدان، ج2، ص 158.

))( الحر العاملي، أمل الآمل، ج1، ص 13.

))( علي داود جابر، الحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل، ص 64.

))( الحُــرُّ العَاملــي )1104/1692(: محمّــد بــن الحســن بــن علــي العاملــي، الملقــب بالحــر، فقيــه إمامــي، مــؤرخ. ولــد فــي 

قريــة مشــغرة مــن جبــل عامــل بلبنــان وانتقــل إلــى جبــاع ومنهــا إلــى العــراق، وانتهــى إلــى طــوس بخراســان فأقــام وتوفــي فيهــا. 
لــه تصانيــف منهــا، أمــل الآمــل فــي ذكــر علمــاء جبــل عامــل القســم الأوّل منــه، ولا يــزال الثانــي وســمّاه تذكــرة المتبحريــن فــي 
ترجمــة ســائر العلمــاء المتأخريــن مخطوطًــا والجواهــر الســنيّة فــي الأحاديــث القدســية. الزركلــي، الأعــلام، ج6، ص 90.

))( الحر العاملي، أمل الآمل، ج1، ص 13.
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أحمــد بــن عمــر بــن أبــي شــعبة الحلبــي وهــو ثقــة وأصلــه عراقــي كان يتاجــر إلــى حلــب 
فنســب إليهــا)1(.

وفــي القــرن الثالــث الهجريّ/التاســع الميــلاديّ ذكــر ابــن خرداذبــه)2(، جبــل عامــل فــي 
كتابــه المســالك والممالــك قائــلًا: وكان موزعًــا بيــن جنــدي دمشــق والأردن ففــي حديثــه عــن 

جنــد دمشــق يعــدّ صيــدا مــن كورهــا. 

ويعــدّ طبريــة قصبــة لجنــد الأردن، ويعــدّ مــن كورهــا:« كــورة جــدر، كــورة آبــل، كــورة 
سوســيّة، كــورة صفوريــة، كــورة عــكّا، كــورة قــدس، ، كــورة صــور«.

وعــن ســير الطريــق فــي جبــال عاملــة يقــول:« الطريــق إلــى الســاحل ثــم إلــى بيــروت، ثــم 
إلــى صيــدا، ثــم إلــى صــور، ثــم إلــى قــدس«)3(. 

ثالثًا- جبل عامل يخضع للفاطميّين

نسب الفاطميّين 	 

إنَّ جميــع المــدن والقــرى العامليّــة خضعــت للحكــم الفاطمــيّ عــام 363/973 إلّا أنَّ 
هفتكيــن الشــرابيّ التركــيّ حاكــم دمشــق حــاول إعادتهــا وغيرهــا مــن بــلاد الشــام لســلطته، 
وكانــت صيــدا وصــور ومنطقتهمــا ولايتيــن مســتقلّتين عــن جنــدي الأردن ودمشــق. وكان 
والــي صيــدا يومــذاك عبيــد الله بــن الشــيخ، أبــو الفتــح وهــو الحفيــد الثالــث لعيســى بــن الشــيخ 
مؤســس هــذه الأســرة فــي صيــدا وصــور وجميــع الجبــل العاملــي وفلســطين فــي العصــر 
م ولاءه للدولــة الفاطميّــة، فأقــرّه الخليفــة المعــزّ فــي ولايتــه  العباســيّ. ويبــدو أنَّ أبــا الفتــح قــدَّ
وأصبــح يعــرف بأنّــه صاحــب صيــدا، وكان مــن أمــراء جبــل صيــدا الشــمالي الأميــر تميــم 

الأرســلاني، وتربطــه بابــن الشــيخ علاقــة مميّــزة)4(.

ــة أو العُبيديــة نســبة إلــى مؤسســها عبيــد الله بــن الحســين المهــدي،  تُعّــد الدّولــة الفاطميّ
دولــة مــن دول الخلافــة الإســلاميّة الَّتــي قامــت فــي شــمال إفريقيــا، اتخــذت هــذه الدّولــة 
ــا رســميًّا لهــا، فقامــت بتجميــع النــاس ودعوتهــم إلــى  المذهــب الشــيعي الإســماعيلي مذهبً

))( الطوسي، فهرست كتب الشيعة، ص 136، 160، 220.

)2( ابن خُرْداذْبهْ )280/893(: عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه أبو القاسم مؤرخ جغرافي، فارسي الأصل من أهل بغداد. 

كان جده مجوسيًا أسلم على يد البرامكة. واتصل عبيدالله بالمعتمد العباسي، فولاه البريد والخبر بنواحي الجبل، وجعله من 
ندمائه. له تصانيف منها المسالك والممالك، وجمهرة أنساب الفرس. الزركلي، الأعلام، ج4، ص 190.

))( ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص 74- 75، 89، 103.

))( علي داود جابر، الحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل، ص 149. 



56

المنافذ الثّقافيّة

القتــال باســم المهــدي المنتظــر، وقــد نشــط الدعــاة الإســماعيليون فــي المغــرب العربــي بعــد 
مطــاردة العباســيين لهــم فــي المشــرق العربــي، فاســتقطبوا النــاس مــن القبائــل البربريــة الَّتــي 
ــة قبيلــة كتامــة، ومــن ثــم أعلنــوا قيــام الخلافــة الفاطميّــة)1(.  تســكن المغــرب العربــي وخاصَّ

وجديــر ذكــره أنَّ الأســرة الفاطميّــة هــي علويّــة بانتســابها إلــى الإمــام علــي بــن أبــي 
طالــب، وفاطمــة بانتســابها إلــى فاطمــة الزهــراء ابنــة النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم، وهــذا الانتســاب 
الأخيــر غلــب عليهــا وميزهــا عــن علوييــن آخريــن ينتســبون إلــى علــي بــن أبــي طالــب، 

ولكنهــم مــن أمهــات غيــر فاطمــة الزهــراء)2(.

وكاد الــرأي القائــل بــأنَّ الفاطمييــن مــن نســل فاطمــة بنــت النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم ينتصــر، 
وكادت الآراء الَّتــي روجــت لهــم تغلــب غيرهــا، لشــهرة قائلهــا، ولأنَّ مخالفيهــم إنَّمــا هــم 

للفاطمييــن.  خصــوم 

ولم لا ؟ وقد اعتبر التشكيك في نسبهم بعض مظاهر التوهّم في التاريخ)3(.

هــذه شــهادة أشــهر المؤرخيــن والعلمــاء، وأعنــي شــهادة القاضــي المالكــي، ابــن خلــدون، 
فــي كتابــه مقدمــة ابــن خلــدون، والَّــذي جــزم فيــه بصحــة النســب القاطميّ العلويّ الهاشــميّ 

للخلفــاء الفاطميين.

ولكــن هنــاك بعــض المؤرخيــن الَّذيــن  يعــادون الفاطمييــن، وعلــى الأخــص ابــن الجــوزي، 
والذَّهبي، وابن كثير، أو بعض العلماء المشــتغلين بالتاريخ ولا يعترفون بشــرعية الخلافة 
الَّتــي  الشــنيعة، لاســيما  فقــال:«إنَّ الأخبــار  ذلــك  إلــى  المقريــزي  أشــار  الفاطميّــة. وقــد 
فيهــا إخراجهــم مــن مِلَّــة الإســلام، لا تــكاد تجدهــا إلّا فــي كتــب المشــارقة مــن البغدادييــن 
والشــاميين كالمنتظــم لابــن الجــوزي وتاريــخ العمــاد لابــن كثيــر، أمــا كتــب المصرييــن 

ــة فــلا نجــد فــي شــي منهــا ذلــك البتــة«)4(. الَّذيــن اعتنــوا بتدويــن أخبــار الخلافــة الفاطميّ

هــذه شــهادة مــن عدلــي، تولــي منصــب القضــاء، وهــو مــن أهــل الســنة، عــاش فــي عصــر 
ســلاطين المماليك، المعروف بعدائهم الشــديد للشــيعة والتشــيّع.

ولــو اطلــع المؤرخــون علــى مــا أورده  القاضــي والمــؤرخ المعاصــر للدولــة الفاطميّــة ) أبــو 

))( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص 12.

.L. Veccia Vaglieri, «FĀŢIMA», EI2, Vol. II, P. 866  )2(

))( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص 12.

))( المقريزي، إتّعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج3، ص 346.
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نْهاجــي )628/1231( فــي مخطوطــه الموســوم  عبــد الله محمّــد بــن علــي بــن حمــاد الصُّ
باســم أخبــار ملــوك بنــي عبيــد وســيرتهم لضمــوه إلــى جملــة الآراء الَّتــي يستشــهدون بهــا 
دليــلًا علــى صحــة رأيهــم. إنَّ هــذا المــؤرخ القريــب العهــد بالفاطمييــن يقــول:« فــي الصفحــة 
السادســة مــن مخطوطــه وهــو بصــدد الحديــث عــن عبيــد الله المهــدي:« لقــد اختلــف النــاس 
فــي نســبه إلــى الحســين بــن علــي، فمــن مســلمين مــا ادعــاه، ومقريــن بمــا حــكاه، ومــن 
دافعيــن ومانعيــن مــا انتحلــه، ولا يزالــون مختلفيــن إلّا مــن رحــم الله، فالَّــذي ادعــاه هــو أنَّــه 
عبيــد الله بــن محمّــد بــن الحســين بــن محمّــد بــن إســماعيل بــن جعفــر بــن محمّــد بــن علــي 
بــن أبــي طالــب، والَّــذي ادّعــاه النــاس لا برهــان عليــه فــلا حاجــة لــي إليــه«. هــذا مــا قالــه 
أبــو عبيــد الله بــن حمــاد، فضــلًا عــن تأييــد جمهــرة مؤرخــي الشــيعة لصحــة هــذا النســب)1(. 

ومــن المرجــح أنَّ قضيّــة النســب الفاطمــي الَّتــي شــغلت العلمــاء والمؤرخيــن حيــزًا مــن 
الزمــن، قــد أصــاب البعــض فــي صحــة نســبهم كابــن حمــاد، وابــن خلــدون، والمقريــزي، 
واختلــف معهــم البعــض كالذهبــي، وابــن كثيــر، ولعــل ذلــك يعــود إلــى المشــاحنات السياســيّة 
وبــث التفرقــة فــي صفــوف المســلمين، ممــا أدّى إلــى انقســامهم إلــى عــدّة فــرق خاصّــة 

الشيعة. 

لقــد ظلّــت الأســرة الفاطميّــة قبــل ظهورهــا علــى المســرح السياســيّ محافظــة علــى تسلســلها 
الأمامــي حتــى عهــد الإمــام الخامــس جعفــر بــن محمّــد الصــادق، ففــي عهــد هــذا الأخيــر 
وقع الانقســام في المجموعة الشــيعيّة الكبرى، وذلك بعد وفاة ولده الأكبر إســماعيل الَّذي 
تؤكــد المصــادر أنّــه مــات فــي حيــاة والــده. فقالــت الإســماعيليّة بــأنّ الإمامــة لإســماعيل، 
مــادام أنّ ولايــة العهــد كانــت ممنوحــة لــه فــي عهــد والــده، ومــادام الأمــر علــى هــذا المنــوال 
فــإنَّ الإمامــة يجــب أن تــؤول إلــى ولــده محمّــد مــن بعــده، بينمــا رأت الإثنــي عشــريّة بــأنَّ 
الإمامــة بعــد إســماعيل يجــب أن تنتقــل إلــى أخيــه الأصغــر موســى الكاظــم وهكــذا وقــع 

الانقســام الكبيــر بيــن المجموعــة الشــيعيّة)2(.

لــم يكــن التشــيع يومًــا فرقــة واحــدة وإنمّــا تعــرض لسلســلة مــن الانقســامات المتتابعــة الَّتــي 
قســمت التشــيع إلــى فــرق كثيــرة كان بينهــا مــن دواعــي الفرقــة والخــلاف أكثــر ممــا يمكــن 

أن يجمــع بينهــا مــن دواعــي التقــارب والاتفــاق)3(. 
))( عبد الحليم عويس، قضيّة نسب الفاطميين، ص 4.

)2( عارف تامر، المعزّ لدين الله الفاطمي، ص 8.

))( محمّد بركات البيلي، التشيع في بلاد المغرب الإسلاميّ، ص13.
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ب - فاجعة كربلاء والانقسام المذهبي

لقــد كانــت فاجعــة كربــلاء نقطــة تحــول هامــة فــي التاريــخ الإســلاميّ عامــة وتاريــخ 
التشــيّع خاصّــة، إذ أدّت إلــى تحــول التشــيّع بعــد قتــل الحســين إلــى عقيــدة راســخة فــي 
نفــوس الشــيعة)1( ومنهــا كانــت الانطلاقــة الحقيقيّــة للتشــيّع المذهبــيّ، غيــر أنهــا كانــت 
أيضًــا فيمــا يبــدو مثــار الخــلاف بيــن أشــياع البيــت العلــوي الَّــذي انقســم علــى نفســه إلــى 
ثلاثــة فــروع رئيســيّة: الفــرع الحســني والفــرع الحســيني، ثــم فــرع محمّــد ابــن الحنفيّــة، وقــد 
تفاوتــت مســارات الفــروع الثلاثــة تفاوتًــا ظاهــرًا وملحوظًــا، لقــد غلــب علــى الحســنيين الميــل 
إلــى المعارضــة الظاهــرة والثــورات العلنيّــة ممــا عرضهــم لانتقــام الأموييــن والعباســيين مــن 
بعدهــم، بينمــا تنــازل أتبــاع محمّــد بــن الحنفيــة المعروفــون باســم الكيســانية عــن دعــوى 

اســتحقاق الإمامــة للعباســيين علــى حــد زعــم الروايــة العباســيّة)2(.
أمّــا الفــرع الحســيني فقــد اهتــز بعنــف نتيجــة فاجعــة كربــلاء الَّتــي فقــد فيهــا أســاطينه)3) 
)ثقــات يعتمــد عليهــم( وكاد أن ينقطــع نســله لــولا نجــاة علــي زيــن العابديــن بــن الحســين 
مــن تلــك المذبحــة الشــنيعة الَّتــي أوقعهــا الأمويــون بالحســين ومــن معــه، فركــن علــي زيــن 
العابديــن إلــى الدعــة والســكون)4(، وعكــف طيلــة حياتــه علــى النســك والعبــادة، وســار علــى 
نهجــه مــن بعــده ولــده محمّــد الباقــر، لا ســيما بعــد أن رأى فشــل الثــورة الَّتــي أشــعلها أخــوه 
زيــد بــن علــي علــى الحكــم الأمــويّ، وقــد أطلــق زيــد علــى مــن انفــضّ عنــه  مــن الشــيعة 

اســم الرافضــة)5( بينمــا يعــرف أتباعــه باســم الزيديّــة.

إلــى فرقتيــن  وجديــر ذكــره بعــد وفــاة علــي زيــن العابديــن أنَّ الفــرع الحســيني انقســم 
رئيســيتين همــا: الزيديّــة، أتبــاع زيــد بــن علــيّ زيــن العابديــن)6(، والإماميّــة  وهــم الَّذيــن 
قالــوا: بانتقــال الإمامــة مــن علــيّ زيــن العابديــن إلــى ولــده محمّــد الباقــر، ومنــه إلــى ولــده 
جعفــر الصــادق)7(، لكــن الإماميّــة مــا لبثــوا أن انقســموا علــى أنفســهم بعــد وفــاة جعفــر 

))( محمّد بركات البيلي، التشيّع في بلاد المغرب الإسلاميّ، ص 13.

)2( عارف تامر، عبيد الله المهدي، ص 118؛ محمّد بركات البيلي، التشيّع في بلاد المغرب الإسلاميّ، ص 14.

))( محمّد السعيد جمال الدين، دولة الإسماعيليّة في إيران، ص 18.

))( برنارد لويس، أصول الإسماعيليّة، ص 94. برنارد لويس، أصول الإسماعيليّة، ص 94.

))(  محمّد بركات البيلي، التشيّع في بلاد المغرب الإسلاميّ، ص 14.

))(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 165.

))(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 165.



59

الصــادق عــام 148/ 765 إلــى أكثــر مــن فرقــة)1(. كان أبعدهــا صيتًــا وأكثرهــا أهميّــة فرقتــا 
الإســماعيليّة والإثنــا عشــريّة، وهمــا يتفقــان علــى الأئمــة الأوائــل مــن علــي بــن أبــي طالــب 
حتــى جعفــر الصــادق، لكنهمــا علــى حــد قــول الشهرســتاني)2(:«مختلفون فــي المنصــوص 
عليــه بعــد الصــادق مــن أولاده«، فتقــول الإثنــا عشــريّة:« بإمامــة موســى الكاظــم بــن جعفــر 
دون ســائر ولــده)3(، ثــم تســوق الإســماعيليّة الإمامــة فــي بنــي إســماعيل علــى حــد زعمهــا 

مــن بعــده وفقًــا لمعاييــر خاصّــة بهــا. 

تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ إســماعيل بــن جعفــر باجمــاع كافــة المصــادر كان قــد توفــي فــي 
حيــاة أبيــه الَّــذي حــرص علــى التأكيــد علــى خبــر وفــاة ولــده واشــهاد النــاس عليــه.

وإذا كانــت المصــادر قــد اختلفــت فــي تبريرهــا لتأكيــد الإمــام جعفــر واشــهاده النــاس 
علــى وفــاة ولــده، كذلــك المصــادر الإســماعيليّة قــد وجــدت نفســها فــي مــأزق بســبب تلــك 
الوفــاة الًّتــي تهــدد بانقطــاع تسلســل الأئمــة كمــا يــراه الإســماعيليّة. وقالــوا: لــم يتــزوج الإمــام 
الصــادق علــى أم إســماعيل، بواحــدة مــن النســاء ولا اشــترى جاريــة، كســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم 

فــي حــق خديجــة، وكســنة علــيّ فــي حــق فاطمــة)4(. 

أمّــا محمّــد بــن إســماعيل الَّــذي يعتبــر الإمــام الســابع مــن الوجهــة الإســماعيليّة، فقــد كان 
رة وينجــو بنفســه مــن شــبح المــوت الَّــذي كان يلاحقــه، ويســد  عليــه أن يغــادر المدينــة المنــوَّ
عليــه المنافــذ. فخــرج متخفيًــا تحــت جنــح الظــلام، وجــاء إلــى بــلاد الفــرس حيــث أتباعــه، 
ولكنّــه تعــرَّض إلــى مضايقــات ومطــاردة عباســيّة عنيفــة، اضطرتــه أخيــرًا إلــى الخــروج 
والذهــاب إلــى ناحيــة نائيــة تخفيــه عــن أنظــار العباســيين، فحــطَّ الرحــال فــي بلــدة تدمــر 
اح أي طبيــب العيــون فعــرف فــي تلــك الديــار باســم  الســوريّة، وأقــام فيهــا تحــت اســم القــدَّ

اح الفارســيّ)5(. القــدَّ

وبعــد موتــه انتقــل ولــده عبــد الله إلــى بلــدة ســلمية الســورية، وأخــذ يعمــل قــي التجــارة 

))(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 165

ــد بــن عبــد الكريــم بــن أحمــد، أبــو الفتــح الشهرســتاني، مــن فلاســفة الإســلام. كان  )2( الشهرســتاني )548/ 1153(: محمّ

إمامًــا فــي علــم الــكلام وأديــان الأمــم ومذاهــب الفلاســفة. يلقــب بالأفضــل. ولــد فــي شهرســتان ) بيــن نيســابور وخــوارزم( وانتقــل 
إلــى بغــداد عــام 510/1116. فأقــام ثلاثــة أعــوام، وعــاد إلــى بلــده. وتوفــي بهــا. مــن كتبــه الملــل والنحــل. الزركلــي، الأعــلام، 

ج6، ص 215.
))( الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 167.

.L. Veccia Vaglieri, «FĀŢIMA», EI2, Vol. II, P. 868 )((

))( عارف تامر، المعزّ لدين الله، ص 8؛ هاشم عثمان، الإسماعيليّة بين الحقائق والأباطيل، ص 181.
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اح، وبعــده تســلَّم الإمامــة ولــده أحمــد ثــم الحســين وأخيــرًا  والزراعــة تحــت اســم ميمــون القــدَّ
علــي، وعلــي هــذا مــات فــي ســن مبكــرة تــاركًا ولــده وولــي عهــده القائــم فــي عهــدة ابــن عمــه 
ســعيد الخيــر أو عبيــد الله المهــدي الَّــذي احتضنــه  وكفلــه وقــام بالوصايــة عليــه تحــت 

شــعار الإمامــة الاســتيداعية المعتــرف عليهــا فــي التعاليــم الإماميّــة الفاطميّــة)1(.

ــس الدّولــة الفاطميّــة وقبــل  ومــن ثــم انتقــل عبيــد الله المهــدي مــن ســلمية إلــى المغــرب، وأسَّ
وفاتــه ســلَّم إلــى القائــم بأمــر الله شــؤون الخلافــة والإمامــة باعتبــاره صاحبهــا الأصيــل، وبعــد 

القائــم تســلّمها المنصــور، ثــم المعــز لديــن الله)2(.

والراجــح أنَّ كل مــا ذكــر فــي كتــب التاريــخ القديــم والحديــث خــلاف هــذا عــن هــذه الأســرة 
يعتبــر مزاعــم لا أســاس لهــا مــن الصحــة. 

ج - الرحالة والعلماء في جبل عامل زمن الفاطميين

حظــي جبــل عامــل باهتمــام الرحّالــة وعنايتهــم فــي العهــد الفاطمــيّ، خاصّــة عندمــا مــرّ 
المقدســي)3( في جبل عامل ما بين عامي 375/985 و378/988 ، فذكر بأنَّ مذهب 
أهل هذا الإقليم وما جاوره هو التشــيّع قائلًا:« واليوم أكثر العمل على المذهب الفاطميّ 
»)4(. ثــم يتحــدث عــن جبــل عامــل قائــلًا :« وجبــل عاملــة ذو قــرى نفيســة وأعنــاب وأثمــار 

وزيتــون وعيــون، المطــر يســقي زروعهــم، يطــل علــى البحــر ويتّصــل بجبــل لبنــان«)5(. 

وعــن جبــل صديقــا ذكــر المقدســي:« وجبــل صديقــا بيــن صــور وقــدس وبانيــاس وصيــدا، 
ثــم قبــر صديقــا، عنــده مســجد لــه موســم يــوم النصــف مــن شــهر شــعبان، يجتمــع إليــه خلــق 
كثيــر مــن هــذه المــدن، ويحضــره خليفــة الســلطان، واتّفــق وقــت كونــي بهــذه الناحيــة يــوم 
الجمعــة مــن النصــف مــن شــهر شــعبان، فأتانــي القاضــي أبــو القاســم بــن العبــاس، حتــى 

خطبــت بهــم فبعثتــم فــي الخطبــة علــى عمــارة ذلــك المســجد، ففعلــوا وبنــوا منبــرًا)6(.
ــلاد المغــرب الإســلاميّ، ص 9؛ هاينــز  ــي ب ــن الله، ص 9؛ محمّــد بــركات البيلــي، التشــيع ف ــزّ لدي ))( عــارف تامــر، المع

ــون وتقاليدهــم فــي التعليــم، ص 24. هالــم، الفاطميّ
.L.Veccia  Vaglieri,  « FĀŢIMA»  , EI2, Vol. II, P. 870  2( أيمن فؤاد سيّد، الدولة الفاطميّة، ص 49؛(

))( المقدســي )380/990(: محمّــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر البنــاء، ويقــال لــه: المقدســي البشــاري، شــمس الديــن، أبــو عبــدالله 

رحالــة جغرافــي. ولــد فــي القــدس. وتعاطــى التجــارة، فتجشــم أســفارًا هيــأت لــه المعرفــة بغوامــض أحــوال البــلاد، ثــم انقطــع إلــى 
تتبــع ذلــك، فطــاف أكثــر بــلاد الإســلام، وصنــف كتابــه أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم. الزركلــي، الأعــلام، ج5، ص 

.312
))( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 153- 154.

))( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 154.

))( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 162.



61

مــن خــلال هــذا النــص تظهــر التقاليــد الشــيعيّة فــي جبــل عامــل، فالاحتفــال فــي النصــف 
مــن شــهر شــعبان، وحتــى اســم القاضــي يــدلّان علــى خلفيّــة عقائديّــة شــيعيّة. ولكــن أيــن 

هــو قبــر صديقــا؟ ومــن هــو هــذا النبــيّ؟ 

يقــول محســن الأميــن:« صديــق... قريــة خربــة قــرب تبنيــن مــن شــرقيها علــى رأس جبــل 
فيهــا قبــر عليــه قبّــة يُعــرف صاحبــه بصديــق، وبــه ســميت القريــة وفيهــا مســجد خــراب 

ومحرابــه بــاق«)1(.

فموقــع جبــل صديقــا بيــن صيــدا وصــور وقــدس وبانيــاس كمــا يقــول المقدســي وهــذا يعنــي 
أنّــه فــي وســط جبــل عامــل، وهــو قريــة صديــق قــرب تبنيــن الَّتــي ذكرهــا محســن الأميــن، 
والمنبــر والمســجد فيهــا يعــود تاريــخ بنائهمــا إلــى فتــرة كتابــة المقدســي لكتابــه أي بيــن عــام 

375/ 985 وعــام 380/990.

أمّــا فــي القــرن الرابــع الهجريّ/العاشــر الميــلاديّ فقــد عــرف التشــيّع فــي بــلاد الشــام 
انتشــارًا واســعًا، وكان ســكّان طبريّــة، ونابلــس، وقــدس، وغالــب عمــان مــن الشــيعة)2(. 

وحظــي جبــل عامــل أيضًــا باهتمــام الفيلســوف ناصــر خســرو القباديانــي المــروزي العلــوي 
المتَّصل نســبه  بالإمام  الرضا وصاحب كتاب ســفر نامه، وقد زار ناصر خســرو جبل 
عامــل ويتبيــن مــن رحلتــه الّتــي قــام بهــا إلــى بــلاد الشــام عــام 438/1047، بــأنَّ مدينــة 
صــور معظــم ســكّانها شــيعة وكذلــك فــإنَّ ســكّان طرابلــس كلهــم شــيعة، وقــد شــيّد الشــيعة 

مســاجد جميلــة فــي كل البــلاد)3(. 

والراجــح أنَّ مشــاهدات ناصــر خســرو القصيــرة للمــدن الســاحلية فــي لبنــان الّتــي دونهــا 
فــي كتابــه ســفر نامــه حظيــت باهتمــام وقبــول مــن معظــم الباحثيــن فــي تاريــخ هــذه المــدن 
فــي العهــد الفاطمــي، وذلــك بســبب وضوحهــا مــن جهــة، وفرادتهــا مــن جهــة ثانيــة. فقــد 
كان الداعيــة الفاطمــي، ذو الأصــول الفارســيّة، حريصًــا علــى تســجيل المعطيــات المثيــرة 
والغنيّــة فــي دلالاتهــا، ناهيــك عــن أنَّ توقيــت هــذه المشــاهدات، فــي ســنة 438/1047، 

الــة أو الجغرافييــن.  عمــل فريــد لــم يشــاركه فيــه علــى مــا يبــدو، أحــد مــن الرحَّ

هــذا ومــن زوار مدينــة صــور فــي العهــد الفاطمــي، الأميــر والأديــب والمــؤرّخ الشــيعي 

))( محسن الأمين، خطط جبل عامل، ص 302.

)2( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 179.

))( ناصر خسرو، سفر نامه، ص 48- 49.
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أســامة بــن منقــذ الَّــذي زار المدينــة ســنة 482/1089، ودخــل دار بنــي أبــي عقيــل، فرآهــا 
بعــد أن تهدّمــت وتغيّــرت زخارفهــا. 

ومــن الشــعراء الَّذيــن زاروا مدينــة صــور ســنة 484/1091 ابــن الخيــاط الدمشــقي، ووفــد 
علــى واليهــا منيــر الدّولــة الجيوشــي، ومدحــه بقصيــدة أنشــده إيّاهــا بصــور.

ومــن علمــاء القــرن الخامــس الهجريّ/الحــادي عشــر الميــلاديّ محمّــد بــن علــي بــن 
الحســن الصــوري، الَّــذي ولــد فــي مدينــة صــور ســنة 417/1026، وعــاش ردحًــا مــن 
الزمــن فــي طرابلــس داعيًــأ للفاطمييــن وللمذهــب الشــيعيّ الإســماعيلي، ثــم زار القاهــرة 
بعهــد المســتنصر بــال الفاطمــيّ. وصنّــف قصائــد كثيــرة ورســائل عديــدة اشــهرها: التحفــة 
الزاهــرة، ونفحــات الأئمــة، والقصيــدة الصوريــة، مــات علــى الأرجــح  حوالــى ســنة 

.487/1094

وتُعّــد القصيــدة الصوريــة مــن أقــدم المصــادر عــن الإســماعيليّة، ومــن أهــمّ الرســائل 
الَّتــي تمثــّل عقائدهــا أصــدق تمثيــل، ومــن أحســن المراجــع الإســماعيليّة فــي تاريــخ قصــص 
الأنبيــاء، وعــدد أئمتهــم مــن الإمــام علــي حتــى المســتنصر بــال الفاطمــيّ، لذلــك حافــظ 

الدعــاة علــى ســريّتها وعــدم تســرّبها)1(.

هكــذا كانــت منطقــة جبــل عامــل عندمــا خضعــت للحكــم الفاطمــيّ، حيــث ســاهم العلمــاء، 
والأدبــاء، والرحالــة فــي الإضــاءة علــى جوانــب هامّــة مــن حقبــة تاريخيّــة، شــغلت طائفــة 
كبيــرة مــن المؤرخيــن، رغــم تعــدّد الآراء فــي مــا بينهــم حولــة مســألة مــا فالاختــلاف فــي 

الــرأي لا يفســد للــود قضيــة.

خاتمة

ر علــى الإطــلاق.  تُعَــدّ الدّولــة الفاطميّــة نموذجًــا منفــردًا فــي التاريــخ الإســلاميّ لــم يتكــرَّ
ــزة أرادت بَسْــط نفوذهــا علــى كل  فقــد كانــت دولــة ذات طابــع دينــي فَلْسَــفي وحضــارة متميِّ
العالــم الإســلاميّ. وجــاء فتحهــم لمصــر عــام 358/969 ممثلِّــلًا المرحلــة قبــل الأخيــرة 
فــي ســبيل تحقيــق هدفهــم البعيــد وهــو الإحــلال محــل الخلافــة العباســيّة كحــكام وحيديــن 

للعالــم الإســلاميّ.

أمــا جبــل عامــل فــكان  ملتقــى الســلالات البشــريّة المختلفــة، فقــد اســتقبل موجــات بشــريّة 

))( علي داود جابر، الحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل، ص 230- 231.
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كثيــرة جاءتــه مهاجــرة أو فاتحــة مثــل: الكنعانييــن والآرامييــن والبابلييــن والمصرييــن والفــرس 
واليونــان والرومــان والأنبــاط وغيرهــم، وظــل العنصــر الســامي هــو المهيمــن فيــه مــا ســهل 
انتشــار اللغــة العربيّــة عنــد هجــرة قبيلــة عاملــة ودخولهــا إلــى جبــل عامــل، ويعــود الســبب 

لوحــدة الأصــل والتراكيــب والخصائــص بيــن الســاميّة والعربيّــة.

وعندمــا فتحــت بــلاد الشــام علــى أيــدي المســلمين عــام 13/635 اســتقبلت هجــرات 
عربيّــة علــى مســتوى القبائــل والجماعــات والعائــلات والأفــراد، امتزجــت بســكّانها القدامــى، 
وأصبحــت اللغــة العربيّــة للبــلاد العامليّــة ســاحلًا وجبــلًا علــى حــدّ ســواء، بعــد أن كانــت 
اللغــة الروميّــة اللغــة المحكيّــة فــي صيــدا وصــور، وحــلّ العــرب مــكان الرومــان الخارجيــن 
الَّــذي  مــع دولتهــم المنهزمــة، هــذا المزيــج البشــري، كــون المجتمــع والإنســان العاملــيّ 

اســتطاع أن يحافــظ علــى وجــوده وتراثــه وتأثيــره فــي محيطــه العربــيّ والإســلاميّ.

إنَّ الىتشيّع في جبل عامل لم يكن وليد القرن الرابع الهجريّ/العاشر الميلاديّ أو غيره 
كمــا توهــم البعــض. بــل قــارن وجــوده الأيــام الأولــى مــن الفتوحــات الإســلاميّة، ومشــاركة 
رجــالات الشــيعة الخُلَّــص فيهــا، كســلمان الفارســي والمقــداد وأبــي أيّــوب الأنصــاريّ، ولا 
ننســى ربــاط أبــي ذر الغفــاري فــي قريــة ميــس الجبــل وثغــر صرفنــد، ومــا أحدثــه تواجــده 

المبكــر فــي البــلاد الشــاميّة مــن ميــل كبيــر للتشــيع فــي الجيــش الفاتــح.

 ومــن المؤرخيــن الَّذيــن ذكــروا التشــيّع محســن الأميــن قائــلًا:« ومــن المشــهور أنَّ تشــيّع 
جبــل عامــل كان علــى يــد أبــي ذر الغفــاري، وأنــه لمــا نفــي إلــى الشــام، وكان يقــول فــي 
دمشــق مــا يقــول، أخرجــه معاويــة إلــى قــرى الشــام، فجعــل ينشــر فيهــا فضائــل أهــل البيــت 
فتشــيّع أهــل تلــك الجبــال علــى يــده. فلمــا علــم معاويــة، أعــاده إلــى دمشــق، ثــم نفــي إلــى 

المدينــة«)1(. 

))( محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج4، ص 238.
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الملخّص بالعربيّة: 

هدفــت هــذه الدّراســة إلــى اكتشــاف دور مشــاريع خدمــة المجتمــع فــي اكتســاب المتعلّميــن 
فــي المرحلــة الثّانويّــة مبــادىءَ المواطنــة - دراســة حــالات فــي ثــلاث ثانويّــات رســميّة 
فــي جنــوب لبنــان، ولهــذه الغايــة اســتخدمنا المنهــج النّوعــيّ تحديــدًا لدراســة ثــلاث حــالات 
متشــابهة للإجابــة عــن أســئلة البحــث. جُمعــت البيانــات باســتخدام المقابــلات الفرديّــة شــبه 
المقنَّنــة والمقابــلات الجماعيّــة شــبه المقنَّنــة أيضًــا مــع 30 متعلّمًــا ومتعلّمــةً، إضافــة إلــى 
تحليــل الوثائــق ؛ وذلــك خــلال العــام الدّراســيّ 2021-2020. وبعــد تحليــل البيانــات 
النَّوعيَّــة وفقًــا للطّريقــة الاســتقرائيَّة، أشــارت النَّتائــج إلــى وضــوح أهــداف مشــاريع خدمــة 
المجتمــع لــدى المتعلّميــن، وتلاؤمهــا مــع دليــل تنفيــذ المشــاريع الصّــادر مــن المركز التّربويّ 
ــة  ــة – الاقتصاديَّ للبحــوث والإنمــاء، وإلــى اقتصــار المشــاريع علــى المجــالات الاجتماعيّ
فــي الدّرجــة الأولــى، والمجــالات البيئيَّــة والثّقافيَّــة فــي الدّرجــة الثّانيــة، والمجــالات السّــياحيَّة 
والتّراثيَّــة فــي الدّرجــة الثّالثــة، مــع غيــاب أيّ مشــروعٍ ينتمــي إلــى المجــالات الأخــرى. 
كمــا توصّلــت الدّراســة إلــى التــزام المتعلّميــن آليَّــةَ تنفيــذ المشــاريع، ولعــلَّ أهمّهــا الحــوار 
والمناقشــة. وقــد اكتســب المتعلّمــون عــددًا مــن المهــارات الحياتيَّــة والعمليَّــة خــلال تنفيذهــم 
المشــاريعَ الَّتــي أثــّرت تأثيــرًا إيجابيًّــا فــي شــخصيّاتهم وتصرّفاتهــم، وســاعدتهم فــي اكتســاب 
مبــادىء المواطنــة اكتســابًا متفاوتًــا بينهــم؛ ولعــلَّ مــن أهــمّ تلــك المبــادئ: الاعتــزاز بالوطــن، 
والمشــاركة المجتمعيَّــة، والانفتــاح علــى الآخــر. ومــن أهــمّ الأمــور الّتــي اقترحتهــا الباحثــة 
ضــرورة توســيع نطــاق الأعمــال الخدماتيَّــة إلــى خــارج المجتمــع المحلّــيّ، والتَّعــاون بيــن 
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ــة تعنــى بتعميــق  الثّانويّــات فــي تنفيــذ مشــاريع خدمــة المجتمــع، وتصميــم برامــج خاصَّ
مفهــوم خدمــة المجتمــع ومجالاتــه وآليَّــة العمــل بــه.

ــة: مشــاريع خدمــة المجتمــع، العمــل التّطوّعــيّ، المواطنــة، المشــاركة  الكلمــات المفتاحيَّ
المجتمعيَّــة، المتعلّمــون فــي المرحلــة الثّانويّــة.

الملخص بالأجنبية

Title: the role of the community service high-school proj-
ects in aiding students to acquire the principles of citizen-
ship: a case study- Three hight schools in Nabatieh- South 
Lebanon.

The aim of this study was to explore the role of the community 
service high-school projects in aiding students to acquire the 
principles of citizenship. For this purpose, a qualitative multi-
ple case study was conducted in three public high schools in 
South Lebanon-Nabatieh. The cases were a theoretical repli-
cation of similar contexts. The purposive sample consisted of 
30 high- school students from grades 11 and 12 who have al-
ready participated in such projects, and the data collection tools 
were semi-structured interviews and focus groups with students. 
The third tool consisted of analyzing students’ community service 
projects. The data was collected during the 2020-2021 academ-
ic year. After inductively analyzing the data, the results showed 
that the goals of these projects were achieved, and the students 
abided in their work by the guide that was set by the Center for 
Educational Research and Development )CERD(; however, these 
projects mainly concentrated on socio-economic endeavors. A 
few other projects targeted environmental and cultural goals, and 
minor projects tackled touristic and heritage-oriented projects, 
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while neglecting other areas like health issues. All in all, students 
benefitted from this experience to enhance their ability to com-
municate and reach out to the different other. Also, the projects 
boosted their sense of belonging to their country and their enthu-
siasm to serve. Hence, the projects positively influenced partic-
ipants’ personalities and behaviors. As a recommendation, it is 
good to expand the scope of such projects beyond the immediate 
school community, and it would be useful for schools to collabo-
rate together on such projects, and finally the Lebanese society 
would greatly benefit from programs that promote a broader and 
more systematic scope of community service. 

Keywords: community service projects- volunteer work- citi-
zenship- social participation-high-school students

مقدّمة
يشــهد العالم المعاصر ثورةً معرفيّةً وتطوّرًا ملحوظًا في مقاربات التّعليم واســتراتيجيّاته؛ 
إذ لــم تعــد تقتصــر العمليّــة التّعليميّــة - التَّعلّميّــة فــي عصرنــا الحالــي علــى تلقيــن المتعلّــم 
المعلومــات والكفايــات فحســب، بــل تعدّتــه إلــى بنــاء شــخصيّته، مــن خــلال نقــل قيــم تســاعد 
فــي تهيئتــه للانخــراط فــي الحيــاة الاجتماعيّــة والعمليّــة لاحقــاً )زيــن الدّيــن، 2019(. 
فلطالمــا اقتــرن مصطلــح التّعليــم بالتّربيــة، بــل إنّ التّربيــة قــد فاقــت التّعليــم أهمّيّــة، وســبقته 
فــي الأولويّــة؛ إذ اعتدنــا علــى قــول »التّربيــة والتَّعليــم« وليــس »التَّعليــم والتّربيــة«. وتهــدف 
التّربيــة إلــى إعــداد جيــل مثقّــفٍ وواعٍ، يعــرف حقوقــه وواجباتــه، ويتكيّــف مــع المجتمــع 
الَّــذي يعيــش فيــه )رحــويّ، 2010(، كمــا تســاهم فــي تنميــة قيــم المواطنــة، وتعزيــز إدراك 
الفــرد مســؤوليّاتِهِ تجــاه وطنــه ومجتمعــه )البلبيســيّ، 2012(. إلّا أنَّ تحقيــق هــذه الأهــداف 
وتمكين المتعلّم من هذه المبادىء لا يرتبطان حصرًا بالمنهج الدّراســيّ، بل إنّ مجموعة 
هــذه القيــم والمبــادىء لا يمكــن أن تُكتســب فعليًّــا إلّا مــن طريــق الأفعــال والممارســات 
ذات الطّابــع الوطنــيّ أو المجتمعــيّ أو الإنســانيّ. وهنــا، تبــرز أهمّيّــة »العمــل التّطوّعــيّ 

والخدمــة المجتمعيّــة« فــي حيــاة المتعلّميــن ولا ســيّما الشّــباب منهــم )الشّــقران، 2016(.
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ــة مــن لــدن  ــة ســابقًا يعنــي مبــادرات فرديّ كان العمــل التّطوّعــيّ فــي المؤسّســات التّعليميّ
متعلّميــن ومعلّميــن فحســب، تُنجَــز تبعًــا لبعــض الــدّروس فــي مختلــف المــوادّ الَّتــي تتنــاول 
موضوعــاتٍ وطنيَّــةً أو إنســانيَّةً أو بيئيّــةً... بيــد أنّ تلــك النّشــاطات افتقــدت المنهجيَّــة 
ــذ عشــوائيًّا، ومــن غيــر أن تُعمّــم علــى باقــي الثّانويّــات أو  والتَّخطيــط العملــيّ؛ فقــد كانــت تُنفَّ
على المجتمع المحلّيّ، ولم تكن موجودةً فعليًّا في البرنامج المدرسيّ )شحاتة، 2004(. 
لكــنَّ النّظــرة إلــى المناهــج قــد تغيّــرت بمــرور الزَّمــن، فالتفــت التّربويّــون إلــى أهمّيّــة إدخــال 
الخبــرات وتعزيــز الجانــب الاجتماعــيّ فــي العمليّــة التّربويّــة، ولــم تعــد النّشــاطات مجــرّد 
إضافــة إلــى المنهــج، بــل صــارت فــي صلــب المنهــج كمــا حصــل فــي روســيا وفــي الولايّــات 
المتّحــدة الأميركيّــة؛ وقــد تضمّنــت تلــك النّشــاطات أمــورًا تســاعد المتعلّــم فــي انخراطــه فــي 
مجتمعــه، وفــي اكتســابه القيــمَ كالمواطنــة والدّيمقراطيَّــة والقيــادة )شــحاته، 2004(. لذلــك، 
رت وزارة التّربيّــة والتَّعليــم العالــي فــي لبنــان إضافــة »العمــل الاجتماعــيّ« إلــى جوهــر  قــرَّ
التّعليــم الثّانــويّ، وذلــك مــن طريــق مــا أســمته »مشــاريع خدمــة المجتمــع« فــي الثّانويّــات 
اللّبنانيّــة الرّســميّة والخاصّــة وفقًــا للمرســوم 8924 المتعلّــق بتطبيــق »مشــروع« خدمــة 
المجتمــع فــي مرحلــة التَّعليــم الثّانــويّ، ثــمَّ ألحقتــه بالقــرار 207/م/2016 القاضــي بتحديــد 

آليّــات تطبيــق مشــروع خدمــة المجتمــع فــي الثّانويّــات الرَّســميّة والخاصّــة.

إنّ تنفيــذ مشــاريع الخدمــة الاجتماعيّــة، وفقًــا لدليــل المشــاريع وتأثيــر ذلــك فــي ســلوك 
المتعلّــم المواطنــيّ فــي المرحلــة الثّانويّــة، لــم يكــن إلــى حــدّ اليــوم حقــلًا للدّراســات التّربويّــة 
أو الاجتماعيّــة؛ وذلــك نظــرًا إلــى حداثــة إدخــال هــذه المشــاريع ضمــن ســيرورة التَّعليــم فــي 
الحلقــة الثّانويّــة فــي لبنــان. بنــاءً علــى ذلــك، تناولــت هــذه الدّراســة دور مشــاريع خدمــة 
لــدى المتعلّميــن فــي ثــلاث ثانويّــات ضمــن  المجتمــع فــي اكتســاب مبــادىء المواطنــة 

محافظــة النّبطيّــة - جنــوب لبنــان. 

مشكلة وأسئلة الدّراسة

تُعــدُّ المواطنــة ركيــزةً أساســيّةً مــن ركائــز بنــاء شــخصيّة الفــرد وتنميــة مهاراتــه الاجتماعيّــة 
وقيمــه الوطنيّــة، وفــي هــذا الصــدّد ركّــز الكثيــر مــن الدّراســات علــى أهمّيّــة المدرســة فــي 
تعزيــز مبــادىء المواطنــة لــدى المتعلّــم، وفــي تهيئتــه جســديًّا ونفســيًّا لمواجهــة تطــوّرات 
قــت مثــلًا إلــى »دور  الحيــاة علــى أســاس قيمــيّ ومبادئــيّ؛ غيــر أنّ هــذه الدّراســات تطرَّ
معلّمــي المــدارس الثّانويّــة بمحافظــات غــزّة فــي تعزيــز مبــادىء المواطنــة الصّالحــة لــدى 
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طلبتهــم وســبل تفعيلهــا، وتوصّلــت الدّراســة إلــى تأكيــد دور المعلّــم فــي تعزيــز مبــادىء 
المواطنــة الصّالحــة فــي أشــكالها الأربعــة )المواطنــة الاجتماعيّــة، المواطنــة السّياســيّة، 
المواطنــة الاقتصاديّــة والمواطنــة التّربويّــة( لــدى متعلّمــي الحلقــة الثّانويّــة، كمــا بيّنــت عــدم 
وجــود علاقــة بيــن نــوع المعلّــم ومؤهّلاتــه العلميّــة وحقــل اختصاصــه وســنوات خبرتــه بتعزيــز 
المواطنــة فــي مــا عــدا مجــال »المواطنــة التّربويّــة«؛ إذ وجــدت فروقــات تُعــزى إلــى متغيّــر 
الجنــدر )الفــروق لصالــح الذّكــور( وســنوات الخبــرة )لصالــح أصحــاب الخدمــة فــوق 10 

ســنوات( )البلبيســيّ، 2012(.

ــة دراســات أخــرى فــي هــذا السّــياق، ومنهــا دراســة الشّــقران )2016( بعنــوان: إســهام  وثمَّ
برامــج الأنشــطة الطّلّابيّــة فــي تعزيــز مفاهيــم المواطنــة لــدى جامعــة أمّ القــرى فــي المملكــة 
العربيّــة السّــعوديَّة، حيــث توصّلــت إلــى أنّ الأنشــطة الطّلّابيَّــة تســاهم بمســتوى »متوسّــط« 
فــي تعزيــز الانتمــاء الوطنــيّ لــدى الطّــلّاب. ودراســة الكنــدريّ )2016( بعنــوان: ثقافــة 
العمــل التّطوّعــيّ لــدى طلبــة كلّيّــة التّربيــة الأساســيّة فــي دولــة الكويــت، ولقــد تمثّلــت أهــمّ 
نتائــج الدّراســة فــي توفيــر عبــارات ثقافــة العمــل التّطوّعــيّ بدرجــة كبيــرة لــدى طــلّاب كلّيّــة 
التّربيــة، ووجــود فــروق تُعــزى إلــى متغيّــر الجنــس لصالــح الإنــاث، كمــا بيّنــت اســتجابة 

عيّنــة الدّراســة للمشــاركة فــي الأعمــال التّطوّعيّــة فــي مختلــف المجــالات.

أمّا الدّراسات الأخرى فستعالجها الباحثة لاحقًا، لكنَّها ستستنتج - من خلال الاطّلاع 
علــى بعــض نتائــج الأبحــاث فــي هــذا المجــال - أنّ معظمهــا ركّــز علــى دور المعلّميــن 
والمنهــج الدّراســيّ فــي غــرس قيــم المواطنــة لــدى المتعلّميــن. أمّــا الدّراســات الّتــي تناولــت 
الأنشــطة الطّلّابيّــة والعمــل الاجتماعــيّ وعلاقتهــا بالتّربيــة علــى المواطنــة، فقــد عالجــت 
تأثيــر هــذه النشــاطات الخدماتيّــة فــي فئــة الشّــباب الجامعــيّ، باســتثناء دراســة )الكــورايّ 
ووائــل، 2011( الّتــي تطرّقــت إلــى علاقــة النّشــاط الاجتماعــيّ بالمواطنــة فــي المرحلــة 
ــوء علــى دور الأنشــطة الطّلّابيّــة  المتوسّــطة، بينمــا لــم يُســلّط أيٌّ مــن تلــك الدّراســات الضَّ
ذات الطّابــع الخدماتــيّ – التّطوّعــيّ فــي تعزيــز مبــادىء المواطنــة لــدى متعلّمــي المرحلــة 
الثّانويّــة. ونضيــف إلــى مــا ســبق أنّ الدّراســات الّتــي عالجــت دور الأنشــطة الطّلّابيّــة فــي 
تنميــة المواطنــة قصــدت بذلــك الأنشــطة التّربويّــة المدرســيّة، وليســت تلــك المخصّصــة 
تخصيــص  اقتــرح  الباحثيــن  بعــض  أنّ  نلاحــظ  لذلــك،  المجتمعيَّــة؛  للخدمــة  حصريًّــا 
ســة التَّعليميَّة،  مشــروعات لخدمة المجتمع، أو إنشــاء »وحدة العمل التّطوّعيّ« في المؤسَّ
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ــة تهــدف تحديــدًا إلــى تعزيــز مفهــوم المواطنــة  ــة بالأنشــطة الطّلّابيّ وتصميــم برامــج خاصَّ
وقيمهــا، وإلــى عــدم الاكتفــاء بالأنشــطة الصّفّيّــة أو اللّاصفّيّــة المعتــادة فحســب )فريجــات 

وواده، 2018(؛ )الكنــدريّ، 2016(. 

أمّــا فــي لبنــان فقــد بــدأ تنفيــذ مشــاريع خدمــة المجتمــع فــي الثّانويّــات الرّســميّة والخاصّــة 
منــذ العــام 2013، وأصبــح فــي صلــب التّعليــم الثّانــويّ. فــي المقابــل، نلاحــظ نــدرة الأبحاث 
ــة هــذه المشــاريع فــي ترســيخ قيــم المواطنــة لــدى المتعلّميــن فــي  الّتــي تناولــت مــدى فعاليَّ
المرحلة الثّانويّة ولا ســيّما من حيث تطبيق الخطوات الموجودة في دليل المشــاريع، ومن 
حيــث انخــراط المتعلّميــن فــي تنفيــذ كلّ المراحــل الّتــي نــصّ عليهــا هــذا الدّليــل، ومعرفتهــم 
مفهــومَ المشــاريع المنفّــذة وأهدافهــا. ولعــلَّ الدّراســة الوحيــدة الّتــي تناولــت أهمّيّــة الخدمــة 
المجتمعيّــة تعلّقــت تحديــدًا بــدور الإدارة فــي تفعيــل هــذه المشــاريع بتعزيــز المواطنــة، وفــي 
التّوجيــه المهنــيّ للمتعلّميــن )محســن، 2018(. مــع العلــم أنّ التّربيــة علــى المواطنــة تعــدّ 

مــن أهــمّ أهــداف هــذه المشــاريع:

وفــي الإطــار المدرســيّ، تعــدّ خدمــة المجتمــع عامــلًا أساســيًّا فــي التّربيــة علــى المواطنيّــة، 
حيــث يجــري إعــداد المتعلّــم - المواطــن للمشــاركة فــي الحيــاة العامّــة. وتُمكّــن الخبــرة 
المتعلّــم مــن إدراك دوره الفاعــل فــي بنــاء المجتمــع، ومــن المشــاركة فــي إدارة الشّــأن العــامّ 

فــي بلــده، والعمــل علــى تطويــره... )الخــوري وآخــرون، 2016، ص 11(. 

لذلــك، تأتــي هــذه الدّراســة محاوِلــةً تعــرُّف دور مشــاريع خدمــة المجتمــع فــي ترســيخ 
مبــادىء المواطنــة لــدى متعلّمــي الحلقــة الثّانويّــة، ثــمّ تقديــم المقترحــات الّتــي تفيــد فــي 
تطويــر هــذا المجــال. وعليــه، يمكــن تلخيــص إشــكاليّة الدّراســة فــي السّــؤال الآتــي: »هــل 
تســاهم مشــاريع خدمــة المجتمــع المعتمــدة فــي التَّعليــم مــا قبــل الجامعــيّ فــي لبنــان فــي 
إكســاب المتعلّميــن فــي الثّانويّــات الرّســميّة فــي جنــوب لبنــان قيــم ومبــادىء المواطنــة؟«.

لمعالجة الإشكاليَّة حاولنا في هذه الدّراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما مدى وضوح أهداف مشاريع الخدمة الاجتماعيّة لدى المتعلّمين؟

هــل تُنــوَّع مجــالات مشــاريع خدمــة المجتمــع لتشــمل كلَّ مبــادىء المواطنــة والمشــاركة . 1
المجتمعيّة؟

مــا مــدى التــزام المتعلّميــن آليَّــةَ المشــاريع وإجراءاتهــا الموجــودة فــي دليــل مشــاريع . 2
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المجتمــع؟ خدمــة 

كيف يؤثّر تنفيذ هذه المشاريع في المتعلّمين ضمن حياتهم اليوميَّة؟. 3

أهداف الدّراسة:

اكتشــاف مــدى وضــوح أهــداف مشــاريع خدمــة المجتمــع لــدى المتعلّميــن، وعلاقــة ذلــك . 1
باكتســاب مبــادىء المواطنة.

التّحقّــق مــن تنويــع مشــاريع خدمــة المجتمــع مــن أجــل اكتســاب المتعلّميــن كلَّ قيــم . 2
المواطنــة ومبادئهــا.

تعــرّف مــدى التــزام المتعلّميــن آليَّــةَ المشــاريع وإجراءاتهــا الموجــودة فــي دليــل مشــاريع . 3
خدمــة المجتمــع.

وصف تأثير مشاريع خدمة المجتمع في حياة المتعلّمين اليوميَّة.  . 4

تقديم المقترحات المناسبة لموضوع الدّراسة في ضوء ما تسفر عنه نتائجها. . 5

حدود الدّراسة:

الحــدّ المكانــيّ: اقتصــرت الدّراســة الحاليّــة علــى ثــلاث حــالات مــن ثانويّــات محافظــة . 1
النبطيّــة فــي جنــوب لبنــان.

الحــدّ الموضوعــيّ: اقتصــرت الدّراســة الحاليّــة فــي حدّهــا الموضوعــيّ علــى مشــاريع . 2
خدمــة المجتمــع المعتمــدة فــي التّعليــم مــا قبــل الجامعــيّ فــي لبنــان. 

الحــدّ البشــريّ: اقتصــرت الدّراســة الحاليّــة علــى عيّنــة قصديّــة مــن متعلّمــي الصّفّيــن . 3
الثّانــي والثّالــث مــن المرحلــة الثّانويّــة، لكونهــم قــد شــاركوا مســبقًا فــي مشــاريع خدمــة 
مجتمــع، وعددهــم )30( متعلّمًــا ومتعلّمــةً. أمّــا الحــدّ الآخــر فقــد يتأتـّـى مــن تحيّــز 
الباحــث غيــر المقصــود فــي حــال ورد، لكــون البحــث مرتبطًــا بتحليــل الباحــث النّوعــيّ.

الحدّ الزّمانيّ: العام الدّراسيّ 2020-2021.. 4

مصطلحات الدّراسة:

خدمة المجتمع:

الّتــي  يُعــرّف العاملــون فــي المجــال التربــويّ مفهــوم »خدمــة المجتمــع« بـ«الخدمــات 
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يؤدّيهــا فــرد أو مجموعــة مــن الأشــخاص مــن أجــل المصلحــة العامّــة« )الخــوري وآخــرون، 
2016، ص 7(. وفــي ســياق المواطنيّــة الفاعلــة والحاضنــة للتّنــوّع تعــرّف مؤسّســة أديــان 
مشــاريع خدمــة المجتمــع بـ«الأنشــطة الَّتــي يؤدّيهــا فــرد أو جماعــة، مــن أجــل المصلحــة 
العامّــة، فيســتفيد منهــا المجتمــع كلّــه، أفــراده وهيئاتــه ومؤسّســاته، ويكتســب مَــنْ يؤدّيهــا 
المهــارات اللّازمــة للمشــاركة فــي الحيــاة العامّــة والتّحلّــي بــروح المســؤوليَّة الاجتماعيّــة« 

)كمــا استشــهدت بهــم خــوري وآخــرون،2016، ص10(. 

المواطنة:

يعــرّف أبــو المجــد )2010( المواطنــة بأنّهــا »علاقــة بيــن الفــرد والدّولــة يُحدّدهــا الدّســتور 
والقوانيــن المنبثقــة عنــه، والّتــي تتطلّــب بالضّــرورة المســاواة فــي الواجبــات والحقــوق بيــن 
المواطنيــن« )ص 13(. وفــي الاصطــلاح، تعنــي المواطنــة »أن يعــرف الفــرد حقوقــه 
ويــؤدّي واجباتــه مــن طريــق التّربيــة الوطنيَّــة، وتتميَّــز المواطنــة بنــوع خــاصّ مــن ولاء 
المواطــن لوطنــه وخدمتــه فــي أوقــات السّــلم والحــرب، والتّعــاون مــع المواطنيــن الآخريــن مــن 
طريــق العمــل المؤسّســاتيّ والفــرديّ الرّســميّ والتّطوّعــيّ فــي تحقيــق الأهــداف الّتــي يصبــو 
لهــا الجميــع، وتوحّــد مــن أجلهــا الجهــود، وترســم الخطــط وتوضــع الموازنــات« )بــدوي، 
1982، ص 62(. ويــرى مكــروم )2004( أنّ المواطنــة هــي مجموعــة مــن المبــادىء 
الّتــي تحكــم العلاقــات بيــن الأفــراد ضمــن نظــام ديمقراطــيّ، والَّتــي تعمــل علــى تكويــن 
الحــسّ الوطنــيّ وروح المبــادرة لــدى المواطنيــن لكــي يشــعروا بالمســؤوليّة تجــاه وطنهــم 

ومســتقبله )ص 16(.

تلاميذ الصفوف الثّانويّة:

يتميَّــز متعلّمــو المرحلــة الثّانويّــة بنمــوّ الــذّكاء العــامّ، وزيــادة القــدرة علــى القيــام بكثيــر 
ــر القائــم علــى الفهــم، والاســتنتاج والتّعلُّــم والتَّخيُّــل.  مــن العمليّــات العقليّــة كالتَّفكيــر والتّذكُّ
ــة والقــدرة  ــة والقــدرة اللّغويّ ــة الخاصّــة، كالقــدرة الرّياضيّ كمــا يتميّــزون بنمــوّ القــدرات العقليّ
الميكانيكيّــة والفنّيّــة. وتتّضــح الابتــكارات فــي هــذه المرحلــة بوصفهــا نتاجًــا للنّشــاطات 
العقليّــة. وفيهــا تنمــو بعــض المفاهيــم المجــرّدة كالحــقّ والعدالــة والفضيلــة ومفهــوم الزّمــن، 
ويتّجــه التّخيّــل المحســوس إلــى المجــرّد. كمــا تنمــو أيضًــا الميــول والاهتمامــات والاتّجاهــات 
القائمــة علــى الاســتدلال العقلــيّ، ويظهــر اهتمــام المراهــق بمســتقبله الدّراســيّ والمهنــيّ؛ إذ 
يميــل المراهــق إلــى التّفكيــر النّقــديّ فيطالــب بالدّليــل علــى حقائــق الأمــور، ولا يقبلهــا قبــولًا 
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أعمــى مســلَّمًا بــه )الإدارة العامّــة للتَّدريــب والابتعــاث، 2014(.
محتوى الدّراسة النظري

مفهوم مشاريع خدمة المجتمع

نشــأ »مفهــوم خدمــة المجتمــع« بعــد الحربيــن العالميّتيــن الأولــى والثّانيــة اللّتيــن ســبَّبتا 
الكثيــر مــن المشــكلات والتّحدّيــات المجتمعيّــة فــي معظــم الــدّول المشــاركة. وقــد عجــزت 
لــذا، ظهــرت  الحاجــات.  تلبيــة جميــع  التّحدّيــات، وعــن  الحكومــات عــن مواجهــة هــذه 
مبــادرات التّطــوّع الفــرديّ والظّرفــيّ لمســاعدة النّــاس بعضهــم بعضًــا، فبــات التّطــوّع بديــلًا 
فعّــالًا مــن الطّرائــق البدائيّــة )التَّلقيــن( لتعليــم المواطنــة، وأصبــح المواطنــون ولا ســيّما 
ــة مــن خــلال الانخــراط فــي  المتعلّمــون يكتســبون مبــادىء المواطنــة والمشــاركة المجتمعيّ
الحيــاة الاجتماعيّــة والاقتصاديَّــة والسّياســيَّة لبلدهــم، هادفيــن إلــى تحســين مجتمعهــم علــى 

الصّعــد كافَّــةً )الخــوري وآخــرون، 2016، ص 10(.

إلــى  الكثيــر مــن الأهميّــة نظــرًا  المشــاريع  لقــد أعطيــت هــذه  التّربــويّ،  المجــال  وفــي 
مســاهمتها فــي تنميــة العديــد مــن المهــارات والقيــم، ولا ســيّما مــا يرتبــط منهــا بالمواطنــة؛ فقــد 
خُصّــص لهــا فــرعٌ فــي التَّعليــم الجامعــيّ فــي ســلطنة عمــان والكويــت والسّــعوديّة والأردن. 
وقــد أدخلتهــا بعــض الــدّول الغربيــة فــي التّعليــم مــا قبــل الجامعــيّ كالدّانمــارك مثــلًا، وأُدخلت 
ضمــن الأنديــة المدرســيّة فــي بعــض المــدارس الأميركيّــة، فــي حيــن أنّهــا تُعــدُّ شــرطًا مــن 

شــروط الحصــول علــى البكالوريــا الفرنســيَّة )الخــوري وآخــرون، 2016، ص 14(.

قبــل  التّعليــم مــا  فــي  فــي »دليــل مشــروع خدمــة المجتمــع  المفهــوم  عُــرّف هــذا  ولقــد 
الجامعــيّ فــي لبنــان« بالنّشــاطات الّتــي ينفّذهــا فــرد أو جماعــة مــن الأفــراد مــن أجــل 
اكتســاب المهــارات والكفايــات الّتــي تــؤدّي إلــى المشــاركة الاجتماعيّــة، ومــن أجــل الإفــادة 

الفــرديّ والجماعــيّ )الخــوري وآخــرون، 2016، ص 10(. الصّعيديــن  علــى 

أهميّة الخدمة الاجتماعيّة لدى المتعلّمين

تكمــن أهمّيّــة الخدمــة الاجتماعيّــة فــي علاقتهــا بالتّنميّــة الاجتماعيّــة لــدى الأفــراد، وفــي 
إحــداث تطــوّر إيجابــيّ فــي شــخصيّاتهم تطــوّرًا يدفعهــم إلــى المشــاركة فــي بنــاء مجتمعهــم 
وتطويــره. وقــد أشــارت أحمــد )2018( إلــى الأهمّيّــة الكبيــرة للخدمــة الاجتماعيّــة فــي 
تطويــر قــدرات الشّــباب؛ إذ إنّهــم، مــن خــلال مشــاركتهم فــي مشــاريع الخدمــة الاجتماعيّــة 
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وفي العمل التّطوّعيّ، يكتســبون الكثير من القيم الاجتماعيّة والثّقافيَّة والسّياســيَّة والدّينيَّة 
والاقتصاديَّــة. وأكّــدت الكاتبــة أيضًــا أنّ الشّــباب هــم مــن أكثــر الفئــات تأثـّـرًا وتأثيــرًا فــي 
العمــل التّطوّعــيّ، حيــث يُعــدّون قــوى بشــريّة متجــدّدة العطــاء تســتطيع المســاهمة بفعاليّــة 
فــي تنميــة مجتمعهــم مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة فــإنّ مشــاريع الخدمــة الاجتماعيّــة 
تســاعدهم فــي تقويــة روابطهــم مــع الآخريــن، وفــي تعزيــز قيــم الانتمــاء والمواطنــة. ويتّفــق 
الأميــريّ )2013( مــع مــا ذُكــر آنفًــا، إذ إنّــه يــرى أنّ للعمــل التّطوّعــيّ لــدى الشّــباب أهمّيّــة 
ًكبــرى فــي ســلوكهم المواطنــيّ والاجتماعــيّ؛ لأنَّــه يرتكــز علــى بنــاء المجتمــع ويســاهم فــي 
غــرس منظومــة قيميّــة، منهــا الانتمــاء والانضبــاط والمواطنــة. ويصبــح بإمــكان المتعلّميــن 
التّعبيــر بحرّيّــة عــن آرائهــم فــي كلّ القضايــا والمشــكلات الّتــي تهــمّ المجتمــع والوطــن. 
ويشــير أيضًــا إلــى أنّ الانفتــاح والوعــي وتحمّــل المســؤوليّة كلّهــا قيــم ومبــادىء يكتســبها 

الشّــباب مــن طريــق انخراطهــم الفعّــال فــي العمــل التّطوّعــيّ وخدمــة المجتمــع.

أهداف مشاريع خدمة المجتمع في التربية

لقــد حــدّد المرســوم 8924 بتاريــخ 21- 9- 2012 أهــداف مشــاريع خدمــة المجتمــع 
فــي لبنــان وفــق الآتــي: 

إكساب المتعلّم اللّبنانيّ قيمة التّواصل والعلاقات مع الآخرين ومع الوطن نفسه.- 

بناء شخصيّة متكاملة للمتعلّم وتعزيز الوعي وتحمّل المسؤوليّة تجاه المجتمع.- 

تحفيــز التّفكيــر النّاقــد ومهــارة حــلّ المشــكلات، والتّعــاون الإنســانيّ مــن أجــل الوصــول - 
إلــى إيجــاد الحلــول المتلائمــة معهــا.

اكتســاب مفاهيــم التّضامــن والتّعــاون الاجتماعيّيــن وخدمــة المجتمــع المحيــط ومجالاتــه - 
وظروفه.

تشــجيع المتعلّم على التّطوّع في ســبيل الشّــأن العامّ من خلال المشــاركة الاجتماعيّة - 
مــن دون أيّ مــردود فــي المقابــل.

تنمية القدرة على تحمّل المسؤوليّة والاعتماد على النّفس.- 

تعزيز القدرة على مساعدة الآخرين واحترام حقوقهم وخصوصيّاتهم.- 

تقوية المواطنة التّشاركيّة في الحياة الخاصّة والعامّة. - 
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الحــدّ مــن السّــلوك السّــلبيّ المكتســب لــدى النّاشــئة الَّــذي بــات يُهــدّد تماســك المجتمــع - 
اللّبنانــيّ.

تحويل انتماء الشّباب الوطنيّ إلى ممارساتٍ يحيونها من شأنها أن تُعزّز الانصهار - 
الوطنيّ، وتُخفّف من الانقسامات.

محــاكاة مــا هــو معمــول بــه فــي البلــدان المتقدّمــة، حيــث خدمــة المجتمــع ضــرورة - 
الجامعــات )الخــوري وآخــرون، 2016، ص 16(. فــي  للقبــول 

مجالات تنفيذ مشاريع خدمة المجتمع

المجال الاجتماعيّ - الاقتصاديّ: وهو يهدف إلى تحســين فئة مهمّشــة من النّســيج - 
الاجتماعيّ كتقديم خدمات إلى دار العجزة أو لذوي الحاجات الخاصّة، وكالتّخفيف 
مــن وطــأة الفقــر. أمّــا مــا يتعلّــق بالشّــقّ الاقتصــاديّ، فيمكــن المتعلّميــن مــن مســاعدة 
أبنــاء بلدتهــم أو أبنــاء المحيــط فــي أعمالهــم )جمــع المحاصيــل الزّراعيّــة، قطــاف 

الزّيتــون...(.

المجــال المدنــيّ - الحقوقــيّ: ويهــدف إلــى التّوعيــة بالحقــوق العامّــة، وكيفيّــة المطالبــة - 
بهــا مثــل حقــوق الطّفــل والإنســان، وحقــوق المــرأة...

المجال البيئيّ: ويهدف إلى حماية البيئة والمساهمة في الوعي حول سبل المحافظة - 
عليهــا، وإلــى إجــراء مشــاريع ومبــادرات محلّيّــة مــن أجــل تعزيــز الثّقافــة البيئيّــة مــن 
قبيــل حمــلات نظافــة، وتشــجير، وتنظيــف الطّرقــات، وفــرز النّفايــات وإعــادة تدويرهــا، 

والقيــام بحمــلات توعيــة حــول ضــرورة المحافظــة علــى البيئــة.

المجــال الصّحّــيّ: وهــو يهــدف إلــى نشــر المعــارف والمفاهيــم الصّحّيّــة، وإلــى زيــادة - 
الوعــي حــول ضــرورة المحافظــة علــى الصّحّــة الفرديّــة والعامّــة كحمــلات توعيــة حــول 
مضــارّ التّدخيــن، ومخاطــر المخــدّرات، وزيــادة الوعــي حــول بعــض الأمــراض الخطيــرة 

وآخرهــا مثــلًا مــرض كورونــا المســتجدّ...

المجــال التّربــويّ: ويهــدف إلــى الدّعــم التّربــويّ مــن قبيــل ترتيــب تجهيــزات المكتبــة - 
المدرســيّة والتّطــوّع فــي المكتبــات العامّــة...

المجــال الثّقافــيّ والتّراثــيّ: ويهــدف إلــى نشــر تــراث الوطــن الثّقافــيّ، وتعريــف الإرث - 
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الوطنــيّ والمحافظــة عليــه: نشــاطات ثقافيّــة، أفــلام وثائقيّــة قصيــرة وأرشــفة...

ــة -  ــيّ: ويهــدف إلــى المســاهمة فــي نشــر الفنــون، وإبــراز أهمّيّتهــا التّاريخيّ المجــال الفنّ
المعــارض والمناســبات  المجتمــع علــى حقيقتهــا مــن خــلال تنظيــم  فــي  المعاصــرة 

الفنّيّــة...

خــلال -  مــن  وتطويرهــا  السّــياحيّة  المعالــم  إبــراز  إلــى  ويهــدف  السّــياحيّ:  المجــال 
السّــياحيّ... والمســير  السّــياحيّة  المطويّــات 

المجــال الرّياضــيّ: ويهــدف إلــى تنظيــم النّشــاطات الرّياضيّــة مــن خــلال تحفيــز الشّــباب 
علــى الاختــلاط وتمتيــن العلاقــات والصّــلات عبــر أنشــطة رياضيّــة وترفيهيّــة )ص -21

.)22

متطلّبات خدمة المجتمع لدى المتعلّمين

عدّدت أحمد )2018( العوامل المطلوبة في العمل التّطوّعيّ وفق الآتي:

عدم تلقّي أيّ أجرٍ مادّيّ، والاستناد إلى الأجر المعنويّ فحسب.- 

ارتباط المشروع بأهدافه الإنسانيّة والاجتماعيّة.- 

اكساب المتطوّع المهارات والخبرات الاجتماعيّة.- 

تعزيز مفهوم الخدمة والمشاركة الاجتماعيّين لدى المتطوّع.- 

غرس قيم المشاركة والتّعاون.- 

ــة آليّــة عمــل  ولا يتحقَّــق تنفيــذ مشــاريع خدمــة المجتمــع بطريقــة عشــوائيّة أو فرديّــة، بــل ثمَّ
وخطــوات محــدّدة تمكّــن المتعلّميــن مــن العمــل ضمــن فريــق، ووفقًــا لخطّــة عمــلٍ ممنهجــة.

مقاربات التربية على المواطنة

يحــدّد فريحــة )2012( مجــالات التربيــة علــى المواطنــة التــي تبــدأ بالمجــال المعرفــيّ، 
أي المعــارف المتنوّعــة التــي يقدّمهــا المنهــاج الدّراســيّ، والبنــاء عليــه مــن أجــل التربيــة 
علــى المواطنــة؛ فهــذه المبــادىء والقيــم بحاجــة إلــى شــقّ معرفــيّ تســتند إليــه مــن أجــل 
الوصــول إلــى اكتســابها. ومــن هــذه المعــارف: تاريــح الوطــن وتراثــه، ومؤسّســات الوطــن 
ودورهــا، والمجتمــع وتركيبتــه، وجغرافيــا البلــدان الأخــرى وتاريخهــا وعلاقتهــا بالوطــن... 
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المنافذ الثّقافيّة

أمّــا المجــال المهــاريّ، فهــو أن يعــرف المتعلّــم كيفيــة اســتخدام معرفتــه بالطريــق الصحيــح، 
ومــن أجــل التطبيــق الســليم يجــب ربــط المهــارات بالقيــم. ومــن هــذه المهــارات: المهــارات 
ــم علــى  ــة وعلاقتهــا بقــدرة المتعلّ الجســديّة وعلاقتهــا بالتــراث، والمهــارات الســيكو - حركيّ
الاســتنتاج وعلــى الاعتمــاد علــى النفــس وعلــى اتّخــاذ قــرارات وطنيّــة. بينمــا يبــرز فــي 
المجــال القيمــيّ دور القيــم والاتّجاهــات التــي تغرســها المدرســة ومــا تتضمنّــه مــن أنشــطة 
صفّيّــة وغيــر صفّيّــة فــي اكتســاب ثقافــة تتوارثهــا الأجيــال، ويُعــدُّ ذلــك مــن أساســيات التربية 
علــى المواطنــة. ومــن هــذه القيــم: الصــدق، والأمانــة، والتســامح، وحــبّ الوطــن والوفــاء لــه، 
واحتــرام الآخــر والتعــاون معــه، واحتــرام الكفــاءة والســلام... أمّــا المجــال الوطنــيّ، فيتضمّــن 
مزيجًــا مــن المعــارف والمهــارات والقيــم المشــتركة، ويُعــدُّ مــن الركائــز الأساســيّة للتربيــة 
علــى المواطنــة؛ وتتكــوّن أهــم عناصــره مــن: الانتمــاء إلــى الوطــن، والافتخــار بالهُويّــة، 
والدفاع عن الوطن واســتقلاله، والحفاظ على وحدة الشــعب وممارســة الحقوق... ويتكوّن 
مجــال المشــاركة مــن العمــل والتطبيــق، فمــا حصّلــه المتعلّــم مــن مهــارات ومعــارف يجــب 
تطبيقــه فــي المجتمــع المحلــيّ أو الوطنــيّ مــن قبيــل المشــاركة فــي حــلّ المشــكلات، وفــي 
تحســين البيئــة، وفــي التوعيــة الصّحّيــة، وفــي الدفــاع عــن الوطــن، وفــي المشــاركة فــي 

المناســبات الوطنيّــة ...)ص 213-223(.

ومــن المقاربــات الجديــدة للتربيــة علــى المواطنــة تبــرز مشــاريع خدمــة المجتمــع، حيــث 
صــدر دليــل خدمــة المجتمــع للتعليــم مــا قبــل الجامعــيّ بالتعــاون بيــن مؤسّســة أديــان 
والمركــز التربــويّ للبحــوث والإنمــاء فــي لبنــان؛ إذ يشــكّل هــذا الدّليــل وســيلة تربويّــة مهمّــة، 
وأداة مرجعيّــة غنيّــة بالمنطلقــات والأفــكار لتوضيــح التطــوّع والإقبــال علــى الخدمــة العامــة 
الأهــدافَ والمعــارفَ والمهــاراتَ والمواهــبَ  المتعلّــم  اكتســاب  مــع  تنفيذهــا  يتزامــن  الَّتــي 

)خليفــة، 2014(. 

الدّراسات السابقة

تناولــت دراســة Smist )2006( العلاقــة بيــن المشــاركة الممنهجــة فــي خدمــة المجتمــع 
ومواطنــة الطــلّاب فــي جامعــة ماريلانــد فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة. وقــد دُرِسَــت 
المشــاركة فــي خدمــة المجتمــع مــن خــلال أربعــة مســتويات: خدمــة المجتمــع فــي الجامعــة، 
وخدمــة المجتمــع مــع المنظّمــة الطلّابيــة، وخدمــة المجتمــع فــي العمــل، وخدمــة المجتمــع 
بوصفه مصطلحًا بحدّ ذاته. وارتكزت هذه الدّراسة على البحث الكمّيّ والمنهج الوصفيّ 
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التحليلــيّ، وجــرى جمــع بيانــات مــن 1205 طــلاب جامعيّيــن فــي جامعــة ماريلانــد فــي 
ربيــع 2006. وقــد تكوّنــت أداة الدّراســة مــن اســتبانةٍ تتمثَّــل فــي نســخةٍ منقَّحــةٍ مــن مقيــاس 
القيــادة المســؤولة اجتماعيًّــا )معهــد بحــوث التعليــم العالــي، 1996(. وقــد اختلفــت النتائــج 
الكلّيّــة، وخدمــة  أثنــاء  فــي  المجتمــع  فــي خدمــة  الطــلّاب  مشــاركة  بيــن  كبيــرًا  اختلافًــا 
لــت الباحثــة إلــى أنّ  المجتمــع مــن خــلال المنظّمــات الطّلّابيّــة فــي أثنــاء العمــل، وقــد توصَّ

ــا للمواطنــة الذاتيّــة. التجــارب المتعــدّدة فــي خدمــة المجتمــع قــد تكــون مؤشّــرًا مهمًّ

ــت دراســة Fillion )2015( باستكشــاف العمــل علــى التربيــة علــى المواطنــة فــي  واهتمَّ
المدرســة الابتدائيّــة. إذ اعتمــدت الباحثــة البحــثَ النوعــيَّ ومنهــج دراســة الحالــة مــن خــلال 
إجــراء البحــث علــى مدرســة حكوميّــة فــي الكيبيــك فــي كنــدا، واســتخدمت تقنيّــة التثليــث 
حيــث أجــرت مقابــلات فرديّــة مــع ممثّلــي الصفــوف فــي المرحلــة الابتدائيّــة وعددهــم 6 
متعلّميــن، كمــا اســتخدمت المقابلــة الجماعيــة مــع مجموعــة مــن المشــاركين فــي الصــفّ 
الخامــس الابتدائــيّ وعددهــم 8 متعلّميــن. كمــا لجــأت إلــى دراســة الوثائــق مــن خــلال 
تحليــل »جريــدة الصــفّ اليوميّــة«. وبيّنــت هــذه الدّراســة تأثيــر التربيــة علــى المواطنــة فــي 
المتعلّميــن فــي المرحلــة الابتدائيّــة، واكتشــفت الباحثــة أنّ أخــذ المعلّميــن بــآراء المتعلّميــن 
والحــوار معهــم ومناقشــتهم حــول قراراتهــم عوامــل تُســاعد فــي تنميّــة المواطنــة، يُعاضدهــم 
ــاهٍ  ــةَ »الإنصــات الفعّــال« إلــى التّلاميــذ والاســتماع بانتب فــي تعزيــز ذلــك اســتخدامُهم تقنيّ

إلى آرائهم. 

وقــد أجــرى الباحثــان الكــواريّ ووائــل )2011( دراســة تهــدف إلــى تبيــان العلاقــة بيــن قيــم 
المواطنــة والنشــاط الاجتماعــيّ المدرســيّ، فاســتخدما المنهــج الوصفــيّ الارتباطــيّ الــذي 
ــن العلاقــة بيــن متغيّريــن أو أكثــر، وتكــوّن مجتمــع البحــث فــي دراســتهما مــن طــلّاب  يبيّ
المرحلــة المتوســطة فــي المــدارس الدوليّــة والخاصّــة فــي مدينــة الدوحــة فــي قطــر، إذ بلــغ 
عــدد المــدراس 136 مدرســة، وبلــغ عــدد طلّابهــا 11808 طــلّابٍ. وقــد اختــارا عــددًا 
مــن المــدارس القريبــة مــن مجتمــع البحــث، فاختــارا عيّنــة عشــوائية بلغــت %5 باســتخدام 
المعــادلات الإحصائيّــة التــي تحــدّد الحــدّ الأدنــى المناســب لحجــم العيّنــة؛ وعليــه، فقــد 
بلــغ عــدد العيّنــة 590 طالبًــا. واســتخدما أداةً للدراســة اســتبانةً توضــح الارتبــاط بيــن قيــم 
نجــاح  تبيــان  إلــى  الدّراســة  المدرســة. وتوصّلــت  المواطنــة والنشــاط الاجتماعــيّ داخــل 
النظــام التّربــويّ فــي تلــك المــدراس فــي غــرس قيــم المواطنــة فــي نفــوس الطّــلاب الشــباب 
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ضمــن المرحلــة المتوسّــطة، وإلــى تبيــان وجــود ارتفــاع فــي نســبة انخــراط طــلّاب هــذه 
المرحلــة فــي النشــاط الاجتماعــيّ، كمــا لاحــظ الباحثــان التوافــق والتماثــل مــا بيــن قيــم 

المواطنــة والنشــاط الاجتماعــيّ. 

أمّــا دراســة البلبيســيّ )2012(، فقــد هدفــت إلــى تعــرّف دور معلّمــي المــدارس الثّانويّــة 
في محافظات غزّة - فلســطين في تعزيز مبادىء المواطنة الصالحة لدى طلبتهم وســبل 
تفعيلهــا. واعتمــد الباحــث المنهــجَ الوصفــيَّ التحليلــيَّ مــن أجــل وصــف الظاهــرة وتحليــل 
بياناتهــا، وتكــوّن مجتمــع البحــث مــن جميــع المعلّميــن والمعلّمــات فــي المرحلــة الثّانويّــة 
بمحافظــات غــزة – فلســطين، وبلــغ عددهــم 4120 معلمًــا ومعلمــة. واســتخدم الباحــث 
المواطنــة  فــي تعزيــز مبــادئ  المعلّميــن  تقصّــي دور  أجــل  مــن  للدراســة  أداةً  الاســتبانة 
لــدى المتعلّميــن. وتوصّلــت الدّراســة إلــى تأكيــد دور المعلّــم فــي تعزيــز مبــادىء المواطنــة 
الصالحــة فــي أشــكالها الأربعــة )المواطنــة الاجتماعيّــة، المواطنــة السياســيّة، المواطنــة 
الاقتصاديّــة، والمواطنــة التّربويّــة( لــدى متعلّمــي الحلقــة الثّانويّــة، كمــا بيّنــت ضعــف تأثيــر 
نــوع المعلّــم ومؤهّلاتــه العلميّــة وحقــل اختصاصــه وســنوات خبرتــه فــي تعزيــز المواطنــة، مــا 
عــدا مجــال »المواطنــة التّربويّــة«؛ إذ وجــدت فروقــات تُعــزى إلــى متغيّــر الجنــدر )الفــروق 

لصالــح الذكــور( وســنوات الخبــرة )لصالــح أصحــاب الخدمــة فــوق 10 ســنوات(. 

وتمثَّــل هــدف دراســة فريجــات وواده )2018( فــي تعــرّف مفهــوم العمــل التطوعــيّ لــدى 
الشــباب الجزائــريّ وقيــم المواطنــة لديهــم، وتعــرّف واقــع المتطوّعيــن الجزائريّيــن ومعرفــة 
الدّراســة  التطــوع لديهــم أيضًــا. واتبعــت  خصائصهــم الاجتماعيّــة والديمغرافيّــة ومفهــوم 
مــن  القصديّــة  بالطريقــة  الدّراســة  حُــدّدت عيّنــة  إذ  بالعيّنــة،  المســح الاجتماعــيّ  منهــج 
الشــباب المتطوّعيــن الذيــن بلــغ عددهــم 80 متطوّعًــا ومتطوّعــةً. وتمثّلــت أداة الدّراســة فــي 
اســتبانةٍ تشــتمل علــى مجموعــة أســئلة وعبــارات حــول البيانــات الشــخصيّة للمتطوّعيــن 
والواقــع التطوّعــيّ وقيــم المواطنــة. ومــن أبــرز نتائــج الدّراســة تبيــان وجــود قيــم المواطنــة 
لــدى المتطوّعيــن الشّــباب، وتفــوّق عــدد المتطوّعيــن الذكــور علــى الإنــاث، وانتشــار ثقافــة 
التطوّع في أوســاط الشــباب الجزائريّ، وبروز دور للجمعيّات الثقافيّة والخيريّة في غرس 

ســلوك التطــوّع وترســيخ قيــم المواطنــة. 

التعقيب على الدراسات:

أكّــدت الدراســاتُ معظمُهــا دورَ المدرســة بجميــع مكوّناتهــا ودور النشــاط الاجتماعــيّ فــي 
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تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى المتعلّميــن، وتناولــت قيــم المواطنــة وأبعادهــا وكيفيــة تحقيقهــا. 
وتتلاقــى دراســتنا مــع الدراســات الســابقة فــي تناولهــا أهمّيّــة التربيــة علــى المواطنــة وســبل 
تفعيلهــا، وفــي تســليط الضــوء علــى أهميّــة الخدمــة الاجتماعيّــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة، 
إلّا أنّ معظمهــا ركّــز علــى دور المعلّميــن والمنهــج الدّراســيّ فــي غــرس قيــم المواطنــة لــدى 
المتعلّميــن. أمّــا الدّراســات التــي تناولــت الأنشــطة الطّلابيّــة والعمــل الاجتماعــيّ وعلاقتهــا 
ــة فــي فئــة الشــباب  بالتربيــة علــى المواطنــة، فقــد عالجــت تأثيــر هــذه النشــاطات الخدماتيّ
الجامعــيّ، بينمــا لــم تركّــز الدراســات معظمُهــا علــى علاقــة محتــوى النشــاط الاجتماعــيّ 
ومجالاتــه ومفهومــه وطرائــق العمــل فيــه باكتســاب المواطنيــن مبــادىءَ المواطنــة. إضافــة 
الــى مــا ســبق، نســتنتج أنّ أكثــر الدراســات اعتمــدت المنهــج الكمّــيّ فــي جمــع البيانــات 
وتحليلهــا، مــا عــدا دراســة واحــدة هــي دراســة Fillion التــي اعتمــدت البحــث النّوعــيّ فــي 
جمــع البيانــات والمعلومــات وفــي تحليلهــا، وهــذا يــدل علــى أنَّنــا بحاجــة إلــى أن نبلــور 
المعلومــات، وندخــل فــي العمــق أكثــر فــي آراء المبحوثيــن وأفكارهــم مــن أجــل الوصــول 

إلــى نتائــج واضحــة وعميقــة.

منهجيّة البحث وتقنيّاته

ارتكــزت هــذه الدّراســة علــى البحــث النّوعــيّ – الباراديــم التَّفســيريّ – وبالتّحديــد علــى 
دراســة الحالــة مــن خــلال دراســة ثــلاث حــالات متشــابهة )ثــلاث ثانويّــات رســميّة فــي 
محافظــة النّبطيّــة - جنــوب لبنــان(. وتعنــي دراســة الحالــة اســتقصاءً إمبيريقيًّــا معمّقًــا حــول 
ظاهــرة معاصــرة فــي ســياقها الطّبيعــيّ، وقــد تكــون الحالــة فــردًا أو مجموعــةً مــن الأفــراد، 
أو حدثًــا أو قــرارًا أو مؤسّســة أو سياســة عامّــة أو غيرهــا مــن الأنظمــة الّتــي تــُدرَس دراســةً 
شــاملةً بطريقــة واحــدة أو أكثــر )Yin, 2003(. وقــد اخترنــا هــذه المنهجيّــة لأنّ موضــوع 
البحــث يســتند تحديــدًا إلــى خبــرات المتعلّميــن وآرائهــم ومعلوماتهــم حــول مشــاريع خدمــة 
المجتمــع. لذلــك، نــرى أنَّ المنهجيَّــة الفضلــى هــي منهجيَّــة البحــث النّوعــي لكونهــا تســاعدنا 
قــد عاشــه المتعلّمــون، وفــي اكتشــاف أفكارهــم، وفــي الحصــول علــى  فــي وصــف مــا 

تفصيــلات دقيقــة تثــري البحــث وتزيــد مــن أهمّيّتــه.

مجتمع البحث وعيّنته

يــن الثّانويّيــن الثّانــي والثّالــث  فَّ يضــمّ مجتمــع البحــث تلاميــذ المرحلــة الثّانويّــة فــي الصَّ
فــي محافظــة النّبطيَّــة فــي جنــوب لبنــان؛ لأنَّهــم قــد شــاركوا فــي مشــاريع خدمــة المجتمــع. 
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أمّــا عيّنــة البحــث القصديّــة )المشــاركون بالبحــث( فتضــمّ عــددًا مــن تلاميــذ الحــالات 
الثــّلاث. لذلــك أُجريــت الدّراســة علــى عيّنــة مــن طــلّاب الثّانــي والثّالــث الثّانويّيــن. بلــغ عــدد 
المتعلّميــن فــي الصّــفّ الثّانــي والثّالــث الثّانويّيــن فــي الثّانويّــات الثــّلاث حوالــي 340 تلميــذًا 
وتلميــذة، ولقــد أخذنــا عيّنــة مؤلّفــة مــن )10( متعلّميــن فــي كل ثانويّــة ليصبــح عــدد العيّنــة 

القصديّــة )30( متعلّمًــا ينتمــون إلــى الثّانويّــات الثّــلاث.

أدوات الدّراسة:

تمثّلــت أدوات الدّراســة الراهنــة فــي مقابــلات فرديَّــة شــبه مفتوحــة أُجريــت مــع المتعلّميــن 
لمعرفة واقع الخدمة الاجتماعيّة في الحالات المختارة في الجنوب، وبحسب   )1978(  
Ghiglione and Matalonيُحــدّد الباحــث  فــي المقابلــة شــبه المقنَّنــة محــاور البحــث 
الأساســيَّة مــن خــلال أســئلة مفتوحــة. مــا يســمح للباحــث بالاســتطراد والخــروج عــن الأســئلة 
فــي الأفــكار انطلاقًــا مــن إجابــات المبحــوث. إذ تســاعدنا  ــع  للتّوسُّ الموضوعــة مســبقًا 
المقابلــة شــبه المفتوحــة فــي الدّخــول إلــى العمــق فــي آراء المتعلّميــن المتعلّقيــن بأســئلة 

البحــث. 

وقــد اســتخدمنا أيضًــا مقابــلات جماعيّــة مــع المتعلّميــن قوامُهــا التّفاعــل بيــن الأفــراد لجمــع 
البيانــات، وهــي مقابــلات لهــا قواعدهــا الخاصّــة؛ ولهــذا تكــون الأســئلة شــبه مقنّنــة أيضًــا 
)Ghiglione and Matalon 1978,(. تســاعدنا المقابــلات الجماعيّــة فــي استكشــاف 
آليّــة عمــل هــذه المشــاريع، ومــدى التــزام المتعلّميــن إيّاهــا، بالإضافــة إلــى التّحقّــق مــن مــدى 

تأثيــر هــذه المشــاريع فــي حيــاة المتعلّميــن بمــا يخــصّ المواطنــة. 

للدّراســة، وهــذا  أداةً  الوثائــق  أيضًــا تحليــل  الباحثــة  مــا ســبق، اعتمــدت  عــلاوة علــى 
التَّحليــل هــو نــوع مــن وســائل البحــث النّوعــيّ، حيــث يُفسّــر الباحــثُ الوثائــقَ لإعطــاء 
صــوت ومعنــى حــول موضــوع البحــث )Bowen, 2009(. وقــد قدّمنــا توصيفًــا لمشــاريع 
المجتمــع  مشــاريع خدمــة  بغايــات  ذلــك  الثـّـلاث، وربطنــا  الثّانويّــات  فــي  نُفّــذت  عديــدة 

وأهدافهــا بحســب دليــل المركــز التّربــويّ للبحــوث والإنمــاء.

تحليل البيانات:

لقــد حلَّلنــا البيانــات وفقًــا للآليّــة الأكثــر شــيوعًا فــي البحــث النّوعــيّ ألا وهــي الطّريقــة 
الاســتقرائيَّة مــن خــلال اســتخراج الرّمــوز مــن المقابــلات، ومــن ثَــمَّ انتقلنــا إلــى الفئــات، 
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ومنهــا إلــى المواضيــع. أمّــا تحليــل توصيــف المشــاريع فجــرى اســتنادًا إلــى »الثّيميــات« 
.)2016 ,Saldana( الَّتــي اســتنتجناها مــن خــلال البيانــات )الموضوعــات(

الصدق والثبات

من الاستراتيجيات التي اتّبعتها الباحثة للتحقّق من صدق البحث:

التّثليــث: مــن أجــل التحقّــق مــن صحّــة المعلومــات، اعتمدنــا طريقــة التثليــث، أي - 
الســعي إلــى التقــارب والتأييــد مــن خــلال اســتخدام مصــادر وطرائــق مختلفــة للبيانــات. 
فمــن طريــق البيانــات المثلّثــة، يحــاول الباحــث تقديــم »مجموعــة مــن الأدلّــة التــي تولّــد 

المصداقيــة« ، )Eisner،1991(، ص 110

الحــالات -  إنّ الابــلاغ عــن  المشــاركين، حيــث  الســلبيّة عنــد بعــض  الحالــة  تحليــل 
الســلبيّة يوفّــر واقعيــة لتحليــل ظاهــرة الدّراســة حتــى لــو كانــت لا تتناســب مــع التحليــل.

توضيــح تحيّــز الباحــث منــذ البدايــة مــن أجــل أن يفهــم القــارىء موقفــه وتحيّــزه. وفــي - 
هــذا التوضيــح يضــع الباحــث تعليقاتــه علــى التجــارب الســابقة وتحيّزاتــه وتوجهاتــه 

التــي مــن المحتمــل أن تكــون قــد شــكّلت تفســير الدّراســة ونهجهــا.

فحص معاني آراء المشاركين من أجل التحقّق من مصداقية النتائج وتفسيرها.- 

الوصف الغنيّ والمســهب الذي يســمح للقراء باتّخاذ القرارات حول إمكانية الاعتراف - 
.)1990( Patton بالمعلومات، وعدّها مصدرًا موثوقًا

أمّــا عــن الثبــات، ففــي البحــث النوعــيّ غالبًــا مــا نســتمدّ الثبــات مــن خــلال مراجعــة الرموز 
والتوافــق عليهــا مــن باحثَيْــنِ أو أكثــر، بالإضافــة إلــى تقييــم الدّراســة مــن حيــث إذا كانــت 
أســئلة البحــث تدفــع عمليــة جمــع البيانــات وليــس العكــس. وثانيًــا، يجــري فحــص مــدى 
تطبيــق تقنيــات جمــع البيانــات وتحليلهــا وملاءمتهــا لموضــوع الدّراســة. وثالثًــا، العمــل علــى 
التأكّــد مــن وضــوح أهــداف الدّراســة ومــن وضــوح موقــف الباحــث أيضًــا. ورابعًــا، الوقــوف 
علــى هــدف الدّراســة ودرجــة قوّتهــا وتناســقها واســتخدامها لتفســيرات مبنيّــة علــى النظريّــات، 
ومــدى مناقشــة هــذه التفســيرات فــي ضــوء النظريــاّت. وخامسًــا، يجــب أن تكــون الدّراســة 

.)1990,Patton( ذات قيمــة وتحتــرم أخلاقيــاّت البحــث وســرّيّته
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نتائج الدّراسة  ومناقشتها

لقــد تشــابهت المواضيــع فــي الحــالات الثــلاث وتشــابهت اجوبــة المبحوثيــن وكانــت نقــاط 
الاختــلاف قليلــة اجمــالًا. لــذا ســيتم التذكيــر بالحــالات الثــلاث مــن حيــث الســياق بالضافــة 

الــى اســتعراض ابــرز النتائــج التــي وردت تحــت كل موضــوع مــن المواضيــع.

سياق الحالات الثلاث

الحــالات الثــلاث هــي عبــارة عــن مــدارس رســمية متوســطة إلــى صغيــرة الحجــم حيــث 
يبلــغ عــدد طلابهــا بيــن 300 إلــى 600 تلميــذا. تقــع الثانويــات الثــلاث فــي محافظــة 
النبطيــة فــي جنــوب لبنــان. والجنــوب اللبنانــي هــو مســاحة جغرافيــة فــي لبنــان تشــمل 
محافظتــي الجنــوب والنبطيــة، يحــدّه مــن الغــرب الســاحل اللبنانــي الــذي يمتــد مــن مدينــة 
صيــدا شــمالا حتــى مدينــة الناقــورة جنوبًــا، ويحــدّه مــن الشــرق مثلــث الحــدود بيــن لبنــان 
وســوريا وفلســطين المحتلــة. علــى الصعيــد الامنــي، عانــى الجنــوب اللبنانــي مــن الاحتــلال 
الاســرائيلي لفتــرة طويلــة قبــل تحريــره فــي العــام 2000، ومــا زالــت الصراعــات والمناوشــات 

الإقليميــة قائمــة حتــى اليــوم.

ينتمــي متعلمــو الجنــوب فــي الثانويــات الرســمية إلــى الطبقــة الاجتماعيّــة المتوســطة 
اجمــالًا مــع وجــود بعــض الحــالات الفقيــرة التــي تنــال مســاعدات اجتماعيــة لتحصيــل رســوم 
المتعلــون ذو الوضــع الاقتصــادي المرتفــع  التســجيل والكتــب والقرطاســية، فيمــا يتجــه 
للتســجيل فــي المــدراس الخاصــة، إلا أنّ الثانويــات لا تخلــو مــن عــدد قليــل مــن هــؤلاء 

التلاميــذ.

أهم النتائج

وضوح اهداف مشاريع خدمة المجتمع لدى المتعلّمين

لقــد تبيــن مــن خــلال المقابــلات الفرديــة وتوصيفــات المشــاريع، بــأنّ المتعلميــن مدركيــن 
وواعيــن بالاهــداف الاساســية لمشــاريع خدمــة المجتمــع فقــد اكّــدوا بــأنّ هــذه المشــاريع تعنــى 
بتعزيــز قيــم المواطنــة وبمســاعدة ابنــاء المجتمــع بمختلــف اوضاعهــم وفئاتهــم وبالتخفيــف 
مــن المشــاكل الاجتماعيّــة التــي يعانــي منهــا الوطــن بالاضافــة إلــى مســاهمة هــذه المشــاريع 
بتطويــر شــخصياتهم وباكتســابهم للعديــد مــن المهــارات الاجتماعيّــة والعمليــة. وهــذا مــا 
أكّــده المبحوثيــن: »هــذه المشــاركة بالتأكيــد بعيــدة مــن الطائفيــة والمذهبيــة، هــذه المشــاريع 
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تجعلنــا نعمــل مــن أجــل الوطــن، يعنــي نعمــل مــن أجــل المواطنيــة والوطــن يــدًا بيــد«. وتتّفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة فريجــات واده )2018(، حيــث أثبتــت النتائــج اطّــلاع الطــلاب 
العمــل الاجتماعــيّ  التطوّعــي ومفهومــه وأهدافــه، إذ إنَّ  العمــل  الجزائرييــن علــى واقــع 
بالنســبة إلــى عيّنــة الدّراســة مجــالٌ لمســاعدة الآخريــن وللتعــارف وتنميــة العلاقــات، وهــو 
وســيلة لتنميــة المجتمــع وتطويــره وترابطــه ولتطويــر الــذات. وتتّفــق هــذه النتيجــة أيضًــا مــع 
دراســة الكنــدري )2016( التــي أوضحــت مــدى إدراك عيّنــة الدّراســة أهمّيــةَ المشــاركة فــي 
الأعمــال التطوّعيــة، ومــا يعــود منهــا بالفائــدة علــى المتعلّــم مــن حيــث تنميــة الشــخصية 
وإكســابه صفــات اجتماعيــة وقياديــة عديــدة تؤهّلــه إلــى حيــاة المســتقبل. وهــذا مــا عبــرت 
عنــه »قمــر« )2008(، حيــث أكّــدت أنّ للنشــاط الاجتماعــيّ وظيفــة تعليميّــة مــن خلالهــا 
يكتشــف المتعلّمــون مهاراتهــم وميولهــم ويتــزوّدون أيضًــا بالمعلومــات، ويفهمــون حقيقتهــا، 

ويكتســبون المهــارات المطلوبــة.

معوّقات تنفيذ مشاريع خدمة مجتمع

عــدد المتعلمــون الاســباب التــي تعيــق تنفيــذ مشــاريع خدمــة المجتمــع واهمهــا كثافــة 
الــدروس وعبــىء الامتحانــات وغيــاب الدعــم المــادي والمعنــوي احيانًــا مــن قبــل الادارة، 
ا،  وفــق مــا أشــاروا فــي المقابلــة »ليــس هنالــك دائمًــا الوقــت الكافــي، البرنامــج ضيّــق جــدًّ
وهنــاك الكثيــر مــن الــدروس يعنــي أنَّنــا نهتــمّ بالــدروس أكثــر مــن المشــاريع«؛ »نعــم، هنــاك 
دروس كثيرة تمنعنا من القيام بالمشاريع كما نحبّ. علينا القيام بواجبات كثيرة«. وتتّفق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة عبــدلله )2006( الــذي يــرى أنّ مــن أبــرز العوامــل التــي تُعيــق 
انخــراط الشــباب فــي الخدمــة الاجتماعيّــة هــو الانشــغال الكبيــر بالأمــور الحياتيــة وبتأميــن 
العيــش، والاتــّكال علــى الحكومــات فــي المســاعدة الاجتماعيّــة. وتتفــق هــذه النتيجــة أيضًــا 
مع دراســة الكندري )2016(، حيث اتّضح أنَّ »الانشــغال بالدّراســة ومتطلباتها« قد جاء 
فــي المرتبــة الأولــى بالنســبة إلــى ترتيــب عبــارات محــور معوّقــات العمــل الاجتماعــيّ مــن 
وجهــة نظــر أفــراد عيّنــة الدّراســة. ولعــلَّ ذلــك يدعــو إلــى التركيــز علــى الأنشــطة اللّاصفيّــة 
فــي المنهــج الدّراســي، بــل جعلهــا أيضًــا مــن ضمــن برنامــج المتعلّميــن الســنوي والأســبوعي، 
وبذلــك تخــرج المشــاريع الخدماتيــة مــن دائــرة كونهــا مجــرّد نشــاطات إضافيــة إلــى المنهــج، 
بــل تصبــح فــي صلبــه وفــي صلــب البرامــج الدراســية ليتيــح ذلــك للمتعلّميــن العمــل بهــا 

وتنفيذهــا براحــة أكبــر علــى صعيــد الوقــت، وفــي ظــلّ دعــم إداريّ أكبــر.
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تطابق الاهداف مع دليل تنفيذ مشروع خدمة مجتمع

بــل وانهــم  بــأن المتعلّميــن متمكّنــون مــن المشــاريع الذيــن قامــوا بتنفيذهــا،  لقــد تبيّــن 
واعــون ومدركــون بأهدافهــا وأهميتهــا. حيــث تناســبت الأهــداف الموضوعــة بالتوصيــف مــع 
الأهــداف والمفاهيــم الموجــودة فــي دليــل مشــاريع خدمــة المجتمــع. ، نذكــر علــى ســبيل 

المثــال وليــس الحصــر:

تحسين واقع فئة مهمّشة من النسيج الاجتماعيّ.- 

تعميم الثقافة البيئية.- 

نشر النشاطات الثقافية.- 

تعريف الإرث الوطني.- 

إبراز معالم الوطن السياحية والتاريخية.- 

وتتّفــق هــذه النتيجــة مــع مــا قــد جــاء فــي دراســة الكــواري ووائــل )2015(، فقــد أشــار 
المشــكلات  حــلّ  مهــارات  المتعلّميــن  إكســاب  فــي  الأنشــطة  هــذه  أهمّيــة  إلــى  الباحثــان 
والتواصــل وتحمّــل المســؤوليّة مــن جهــة، وإلــى إعطائهــم مهــارات قياديّــة وتنميــة الثقافــة 
لديهــم مــن خــلال نشــاطات بيئيّــة ومنافســات ثقافيّــة مــن جهــة ثانيــة. غيــر أنّ مهــارة 
حــلّ المشــكلات كانــت شــبه غائبــة فــي إجابــات المتعلّميــن؛ إذ لــم نلحــظ أنّهــم أوردوا فــي 
المقابــلات أنَّ مشــاريع خدمــة المجتمــع عــزّزت لديهــم مهــارة حــلّ المشــكلات، وهــذا مــا 
يــدلّ علــى وجــوب التركيــز علــى هــذه المهــارة خــلال تنفيــذ المشــاريع مــن طريــق الأنشــطة 
المتنوعــة. وركّــز الباحثــان علــى الأهــداف الإنســانية أيضًــا، حيــث عــدّا أنّ نوعًــا كهــذا 
مــن النشــاطات إنّمــا يهــدف إلــى أن يكــون طريقًــا لتنميــة القيــم الاجتماعيّــة والإنســانيّة 
لديهــم، ولتعزيــز العمــل التطوّعــي، وهــي أيضًــا فرصــة لتفعيــل العلاقــات الاجتماعيّــة بيــن 
المتعلّميــن أنفســهم. بيــد أنّ التفكيــر الناقــد لــم يظهــر كثيــرًا فــي أجوبــة المتعلّميــن، حيــث 
أُشــير إليــه عنــد الحديــث عــن التقييــم الذاتــي الــذي يُجريــه المتعلّمــون بعــد تنفيــذ المشــاريع 
فحســب. لذلــك، يمكننــا القــول إنَّ مــدى التطابــق فــي موضــوع التفكيــر الناقــد أتــى بصــورة 

خجولــة بالمقارنــة مــع الأهــداف الأخــرى.
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ــة تعنــى  ــات الثــلاث بيــن مشــاريع اجتماعيّ تنوعــت مشــاريع خدمــة المجتمــع فــي الثانويّ
بمســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن والعجــزة وذوي الاحتياجــات الخاصــة، أي الفئــات المهمَّشــة 
البيئيّــة حمــلات توعيــة وتشــجير وتنظيــف وفــرز  المشــاريع  اجتماعيًّــا، فيمــا تضمّنــت 
نفايــات. أمّــا المشــاريع التــي تنتمــي إلــى مجــالات أخــرى فكانــت قليلــة عمومًــا، واقتصــرت 
علــى بعــض الموضوعــات الثقافيّــة والســياحيّة والتراثيّــة، وهــذا مــا يــدلُّ علــى عــدم وصــول 
كافّــة أهــداف مشــاريع خدمــة المجتمــع إلــى المتعلّميــن، فقــد افتقــرت المشــاريع إلــى مجــالات 
خــرى كالمجــال الصحــيّ والحقوقــيّ والفنــيّ والرياضــيّ، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ جميــع 
الثانويّــات ركّــزت علــى المشــاريع الاجتماعيّــة فــي العمــل الاجتماعــيّ. وتعــود أســباب 
عــدم التطــرّق إلــى هــذه المجــالات إلــى أمــور كثيــرة؛ فربمــا هنــاك غيــاب لتواصــل الأســاتذة 
والطــلّاب مــع المرشــد الصحّــيّ فــي المــدارس الثــلاث؛ إذ يقتصــر دور هــذا الأخيــر علــى 
بعــض الأمــور الإداريّــة واللوجســتيّة المطلــوب إليــه القيــام بهــا مــن لــدن وزارة الصحّــة. فلــو 
كان هنــاك وجــود للتعــاون مــع الإرشــاد الصحّــيّ فــي المدرســة تعاونًــا فعّــالًا، ولا ســيّما فــي 
ظــلّ الظــروف الاســتثنائيّة التــي نمــرّ بهــا، لــكان بالإمــكان تنفيــذ مشــاريع صحّيّــة وتوعويّــة 
ــةً أنَّ المتعلّميــن أظهــروا أكثــر مــن مــرّة خــلال المقابــلات  مهمّــة فــي هــذا المجــال، وخاصَّ
رغبتهــم بالمســاعدة فــي المجــال الصحّــيّ، ولا ســيّما فــي هــذه الظّــروف العصيبــة صحّيًّــا، 

ولكنّهــم لــم يجــدوا المســاعدة المطلوبــة.

أمّــا مــا يخــصّ المجــال الفنّــيّ، فالســياق المجتمعــيّ والدينــيّ فــي مــدارس الجنــوب يمنــع 
إلــى حــدّ مــا تنظيــم المهرجانــات والاحتفــالات الفنّيّــة، لذلــك يُتفــادى هــذا المجــال فــي معظــم 

ثانويّــات الجنــوب.

يُضــاف إلــى ذلــك أنّ المجاليــن الرياضــيّ والحقوقــيّ يتطلّبــان تعاونًــا مــع مدرّســي مــادّة 
الرياضــة البدنيّــة والتربيــة الوطنيّــة، وهــذا بــدوره يتطلّــب تدخّــلًا مــن الإدارة مــن أجــل إلقــاء 

الضــوء علــى أهمّيــة التنســيق والتعــاون لتنفيــذ نــوع مــن المشــاريع كهــذه.

ولا يقتصــر تنفيــذ مشــاريع خدمــة المجتمــع علــى حــدود المدرســة ذاتهــا، بــل بالإمــكان 
الانفتــاح علــى مــدارس أخــرى، والتعــاون بينهــا وبيــن الجمعيــات المحلّيّــة أيضًــا تعاونًــا 
حقيقيًّــا يعــزّز ثقافــة الانفتــاح وتمتيــن الصــلات بيــن أبنــاء الوطــن أجمــع، ويُغنــي الإفــادة 
مــن تجــارب الغيــر وتبــادل الخبــرات، وهــذا مــا لــه تأثيــر إيجابــيّ فــي ثقافــة المتعلّــم، وفــي 
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نتائــج  مــع  مــا يختلــف  )الخــوري وآخــرون، 2016، ص 22(. وهــذا  بنــاء شــخصيّته 
الدّراســة، حيــث كانــت أكثــر المشــاريع منفّــذة فــي نطــاق المدرســة ذاتهــا، مــن دون التعــاون 

والانفتــاح علــى مــدارس أخــرى.

شروط اختيار مشروع خدمة مجتمع، والخطوات وأسس خطة العمل

لقــد التــزم المتعلّمــون بآليّــة تنفيــذ مشــاريع خدمــة المجتمــع، الموجــودة فــي دليــل تنفيــذ 
فــكان المتعلّمــون أنفســهم  المشــاريع الصــادر عــن المركــز التربــويّ للبحــوث والإنمــاء، 
ــا فــي اختيــار الموضــوع، وفــي وضــع الخطــوات الإجرائيّة للمشــروع،  منخرطيــن انخراطًــا تامًّ
وصــولًا إلــى التقييــم والتوثيــق. لقــد نفّــذ المتعلّمــون خطــوة »التحليــل الرباعــيّ« مــن دون 
تســميتها، فقــد حــدّدوا بأنّهــم يقومــون بوضــع الإيجابيّــات والســلبيّات قبــل الشــروع بالتنفيــذ، 
ولــم يقومــوا أيضًــا بخطــوة التقييــم كمــا هــي موجــودة فــي الدليــل،  فــكان التقييــم عبــارة فقــط 
عــن انتظــار ردود الفعــل الإيجابيّــة أو الســلبيّة للمجتمــع المحيــط. وهــذا مــا يــدلّ علــى أهميّــة 
اطّــلاع المتعلميــن علــى الخطــوات، وتنفيذهــا كمــا هــي موجــودة فــي الدليــل، مــن أجــل 
مشــاريع أكثــر تنظيمــا ومنهجيّــة. أجمــع المتعلّمــون بأنّهــم يقومــون بتوزيــع المهــامّ والأدوار 
وبعمليــة الحــوار والنقــاش قبــل التنفيــذ، وبأنهــم يعلمــون بأهمّيّــة التوثيــق وبــدوره الفعّــال بعــد 
تنفيــذ المشــروع؛ حيــث يقــدّم صــورة جيّــدة عــن المدرســة، ويعطــي مثــالا يحتــذى بــه لباقــي 
الطــلاب وللمجتمــع. وهــذا مــا أشــار إليــه المبحوثيــن: »نتّفــق مــن طريــق التعــاون، كلّ واحــد 
منّــا يطــرح فكــرة باســتطاعتنا المســاعدة فيهــا، وإلــى مــاذا يحتــاج المجتمــع، ونناقــش الأفــكار 

حتــىّ نختــار الفكــرة الأفضــل«.

وفــي الرســم التوضيحــيّ الآتــي، ســنوضح خطــوات تنفيــذ المشــروع، وتسلســلها حســب 
المتعلّميــن:
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نستنتج، إذًا، أنَّ المتعلّمين لا ينفّذون خطوات المشروع الموجودة في الدليل بحذافيرها؛ 
لأنَّهــم يجهلــون بعــض الخطــوات. لــذا، يبــرز دور المعلّــم المشــرف الــذي مــن واجبــه إطــلاع 
المتعلّميــن علــى كلّ خطــوات المشــروع؛ لأنَّ تنفيذهــا يجعــل المتعلّــم متمرسًــا فــي تنفيــذ 
مشــاريع خدماتيــة تنفيــذًا يزيــد مــن خبرتــه وقدرتــه علــى التفكيــر الناقــد، وعلــى التخطيــط. 
ومــن الممكــن أن يعــود الســبب إلــى عــدم التــزام المعلّــم المشــرف دليــلَ تنفيــذ مشــاريع خدمــة 
المجتمــع بســبب نقــص مــا، ومــن ثَــمَّ تبــرز أهمّيــة أن تعمــد وزارة التّربيــة والتّعليــم العالــي فــي 
لبنــان إلــى تدريــب المعلّميــن علــى خطــوات تنفيــذ المشــاريع الخدماتيّــة، أو أن تعمــد جهــات 

مختصّــة بالعمــل الاجتماعــيّ إلــى ذلــك.
وبالنســبة إلــى التوثيــق، يــرى المبحوثــون أنّ أعمــال التوثيــق تشــجّع غيرهــم مــن المتعلّميــن 
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المجتمــع  وبإعطــاء  المجتمــع،  بمشــاريع خدمــة  القيــام  أجــل  مــن  المبــادرة  اتّخــاذ  علــى 
المحيــط وجميــع طــلّاب الثّانويَّــة مثــالًا عمليًّــا حيًّــا عــن أهمّيــة مشــاريع كهــذه، وهــو مــا 
يدفــع الآخريــن إلــى الاحتــذاء بالمثــل؛ وهــذا مــا يتناســب مــع نظريــة التعلّــم الاجتماعــيّ الّتــي 
اقترحهــا )بانــدورا(، حيــث يتطلّــب التعليــم بالملاحظــة توافــر التفاعــل مــع المحيــط ضمــن 
الحيــاة اليوميّــة الواقعيّــة، مــن طريــق ملاحظــة نمــاذج بيئيّــة حيّــة )الزغلــول، 2006(. 
العمــلَ الاجتماعــيّ  المتعلّمــون  المجتمــع، يلاحــظ  إطــار مشــاريع خدمــة  وبذلــك، وفــي 
ونتائجَــهُ علــى المجتمــع المحيــط، وهــو مــا يســاعدهم فــي بنــاء شــخصيّاتهم ومعارفهــم مــن 
خــلال تقليــد نمــاذج اجتماعيّــة فعّالــة تكســبهم القيــم الاجتماعيّــة والوطنيّــة المختلفــة. إذْ إنّ 
تنفيــذ مشــاريع الخدمــة المجتمعيّــة وملاحظــة نواتجهــا يؤثــّر فــي المتعلّميــن، ويحثّهــم علــى 
التقليــد، ويزيــد مــن دافعيّتهــم مــن أجــل الشــروع بقيــام مشــاريع تفيــد بيئتهــم ومجتمعهــم. ومــن 
خــلال التوثيــق يعطــي المتعلّمــون المجتمــعَ المحيــطَ مثــالًا حــول أهمّيــة الخدمــة الاجتماعيّــة 
ودورهــا الفعّــال، ومــن خلالــه أيضًــا يبــرز دوره التّشــجيعيّ فــي تحفيــز المتعلّميــن الآخريــن 

علــى القيــام بمثــل تلــك المشــاريع، وفــي طــرح مشــاريع مشــابهة لخدمــة المجتمــع.
طرق التقويم

لــم يلتــزم المتعلّمــون بطريقــة التقييــم الموجــودة فــي الدليــل، بــل كانــوا يقيّمــون المشــروع 
بنــاءً علــى ردود الفعــل الإيجابيّــة أو الســلبيّة مــن المحيــط، فكانــوا يطــوّرون الإيجابيّــات 
ويســتفيدون مــن الســلبيّات مــن أجــل تفاديهــا فــي الأعمــال اللاحقــة. إنَّ غيــاب خطّــة للتقويــم 
تــدلّ علــى وجــوب اطّــلاع المتعلّميــن علــى الخطــوات بالتفصيــل ،كمــا هــي موجــودة فــي 
الدليــل، مــن أجــل مشــاريع أكثــر تنظيمــا ومنهجيّــة، وهــذا مــا عبَّــر عنــه المبحوثــون بالقــول: 
»نحــدّد الســلبيّات والإيجابيّــات، ونقيّــم المشــروع فنصبــح واعيــن ومشــاركين فــي مجتمعنــا، 

ونتعــوّد فكــرة النقــاش وتقبّــل الآراء«.
مهامّ الأستاذ المشرف على المشروع

أكّــد المتعلّمــون بــأنّ دور الأســتاذ\ة المشــرف\ة كان توجيهيًّــا وتشــجيعيًّا بالدرجــة الُأولــى، 
وبأنّــه لــم يكــن يفــرض عليهــم الموضــوع والخطــوات، بــل تركهــم يتحمّلــون المســؤوليّة، 
وجعلهــم يخطّطــون وينفّــذون تحــت إدارتــه، وكانــت الخطّــة الموضوعــة ممنهجــة ومنظّمــة 

وليســت عشــوائية، وفقًــا لأجوبــة المتعلّميــن: 
»تعطينا أفكارًا عن مشاريع لنناقشها«.	 
»تدير العمل الذي نقوم به، وتوجّهه، وتحدّد لنا أين الصّواب وأين الخطأ«.	 
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»تشجّعنا كثيرًا وتجعلنا نحبّ ما نقوم به«.	 
»تتواصل مع الإدارة من أجلنا«.	 
»لا تفرض علينا شيئًا«.	 

ويُبيّــن الرســم التوضيحــيّ الآتــي المهــامّ المنوطــة بالمعلّــم المشــرف علــى مشــاريع خدمــة 
المجتمع:

رسم توضيحي 2: المهامّ المنوطة بالمعلّم\ـة المشرِف\ـة

وتتّفــق هــذه النتيجــة مــع إحــدى نتائــج دراســة فريجــات واده )2018(، حيــث توصّــل 
البحــث إلــى أنّ الشــباب يحتاجــون إلــى التوجيــه والتشــجيع وشــحذ الهمــم وتنميــة قدراتهــم 
خــلال قيامهــم بالعمــل الاجتماعــيّ. فــي حيــن أنَّ هــذه النتيجــة تختلــف عــن دراســة يوســف 
)2014( التــي توصّلــت إلــى تهميــش دور المتعلّميــن، وعــدم إتاحــة الفــرص الكافيــة لهــم 
للمشــاركة الجــادّة فــي تنميــة المجتمــع المصــريّ. ولعــلَّ هــذا التبايــن فــي النتائــج يبيّــن أنَّ 
مشــاريع خدمــة المجتمــع أتاحــت للمتعلّميــن الفرصــة لتحمّــل المســؤولية، والتخطيــط والتنفيــذ 
لخدمــة مجتمعهــم فــي ظــلّ تشــجيع ودعــم مــن الــكادر التعليمــيّ، ضمــن إطــار الحــالات 

الثــلاث فــي جنــوب لبنــان.
طرق تطوير مشاريع خدمة المجتمع

يــرى المتعلّمــون أنَّ ســاعات العمــل الاجتماعــيّ فــي المدرســة غيــر كافيــة، فيُطالبــون 
ــص لخدمــة المجتمــع. كمــا يرغبــون بالخــروج مــن النطــاق الضّيّــق للبلــدة  بوقــت أكبــر يُخصَّ
أو المحيــط، وبالانطــلاق نحــو القيــام بمشــاريع علــى صعيــد الوطــن، فيتســاءل بعضهــم 
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»مــاذا لــو أُتيحــت لنــا الفرصــة لمســاعدة المتضرّريــن مــن انفجــار مرفــأ بيــروت؟«. يرغــب 
بــأن تكــون المدرســة وســيطًا بينهــم وبيــن الجمعيّــات غيــر الحكوميّــة  إذًا،  المتعلّمــون، 
والمؤسّســات التطوّعيّــة لكــي يســاعدوا وطنهــم ومجتمعهــم فــي كلّ الأوقــات، وليــس خــلال 
الفصــول الدراســيّة فحســب، وقــد كشــفوا أيضًــا عــن رغبتهــم فــي التعــاون مــع البلديــات 
مــن أجــل مســاعدة المجتمــع المحلّــيّ، والمشــاركة فــي الاحتفــالات الوطنيّــة »أن نســاعد 
البلديّــات فــي خدمــة المحروميــن والفقــراء، ونســاعدهم فــي الاحتفــالات الوطنيّــة«. وعلــى 
صعيــد آخــر، يــرى المتعلّمــون أنّــه مــن الضــروري تنويــع مشــاريع خدمــة المجتمــع، وألّا 
تقتصــر علــى المجــال الاجتماعــيّ مثــلًا، وأعلنــوا جميعًــا عــن رغبتهــم بالمشــاركة فــي 
حمــلات التوعيــة ضــدّ وبــاء كورونــا، وبحمــلات التعقيــم، ولكنّهــم لا يعرفــون الطريقــة، 
وليس لديهم أيّ تواصل مع المؤسسات التطوّعيّة، وحاليًا ليس بإمكانهم القيام بمشاريع؛ 
فقــد توقّفــت مشــاريع خدمــة المجتمــع بســبب جائحــة كورونــا والانتقــال إلــى التعلّــم مــن بعــد، 
وهــذا الأمــر يتضمّــن المجــال الصحّــيّ الــذي تكلّــم المتعلّمــون علــى أهمّيّتــه خاصّــة فــي 
الظــروف الحاليّــة: »مثــلًا، الآن فــي جائحــة كورونــا ،كان بإمكاننــا القيــام بمشــروع توعيــة 
أو المســاعدة فــي أعمــال التعقيــم«. وبالإمــكان اختصــار النقــاط التــي طرحهــا المتعلّمــون 

مــن أجــل تطويــر المشــاريع وفــق الآتــي:
زيادة ساعات العمل الاجتماعيّ.- 
تنفيذ مشاريع على صعيد الوطن.- 
التطوّع في مؤسّسات العمل التطوّعيّ من خلال المدرسة.- 
التعاون مع البلديات ضمن المحيط.- 
تنويع مشاريع خدمة المجتمع لتشمل مجالات أخرى كالمجال الصحّيّ مثلًا.- 

المهارات المكتسبة والتأثيرات الإيجابيّة للمشاريع
لقــد أجمــع المتعلّمــون بــأنّ المشــاريع تســاعدهم علــى تنميــة الإحســاس بالآخــر ،وعلــى 
مســاعدته فــي تعزيــز حــبّ الوطــن، وفــي اكتســاب مهــارات التفكيــر والتخطيــط وتحمــل 
المســؤوليّة، وفــي تعزيــز الطاقــات والإبداعــات، والأمــر ذاتــه فــي مــا يخــصُّ فوائــد مشــاريع 
خدمــة المجتمــع وتأثيراتهــا الإيجابيّــة علــى شــخصيّة المتعلّميــن وعلــى المجتمــع، حيــث 
زت المشــاريعُ المواطنــة والانتمــاء الوطنــيَّ لديهــم، ونمَّــت فكــرة تقبُّــل الآخــر والمســاندة  عــزَّ
فــي أيّ  فتهــم علــى أهميّــة العمــل الفريقــيّ أو الجماعــيّ  والتضامــن الاجتماعيّيــن، وعرَّ
العمليّــة  المهــارات  مــن  الكثيــر  لديهــم  المجتمــع  خدمــة  مشــاريعُ  طــوّرت  كان.  مشــروع 
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والإنســانيّة الّتــي يمكــن تلخيصهــا فــي الجــدول الآتــي:
ومن أقوال المبحوثين بالنسبة إلى المهارات:

»لقــد جعلتنــا نحــرّك الفكــر، ونخطّــط ونفكّــر بالآخريــن، وتعــزّز لدينــا حــبّ الوطــن، 
أصبحنــا نفكّــر بالوطــن وبالظــروف التــي نعيشــها«.\«أصبح لــديّ مهــارة التفكيــر بــأن 
نأخــذ  لكــي  النقــاش  بهــا مجتمعنــا، ومهــارة  نســاعد  بأشــياء جديــدة  نقــوم  بــأن  نبــدع... 
قرارًا«.\«تحمّلنــا المســؤولية، وأصبحنــا نضــع أفــكارًا ونحــاول تحســينها، وننمّــي فــي ذاتنــا 
مهــاراتٍ كالتخطيــط والتقييــم، أي التقييــم الذاتــيّ. وعلــى صعيــد آخــر أصبحنــا نقبــل الآخــر، 

ونلغــي التعصّــب للــرأي، ونتناقــش لكــي نصــل إلــى الأفضــل«.
وتتَّفــق هــذه النتيجــة مــع دراســات عديــدة، لعــلَّ أبرزهــا دراســة الكنــدريّ )2016( الــذي 
يرى أنَّ الخدمة الاجتماعيّة تتيح للإنســان المشــاركة والتعاون ومســاعدة الغير، واكتســاب 
مهــارات اجتماعيّــة ونفســيّة متعــدّدة، وإقامــة علاقــات اجتماعيّــة مــع الآخريــن، ومعرفــة 
الفــرد مشــكلات مجتمعــه والمســاهمة فــي حلّهــا، ومســاعدة الشــابّ فــي تحمّــل المســؤوليّة، 
الســلوك الإنســانيّ نحــو الأفضــل )ص  الفــراغ، وتعديــل  أوقــات  القــرار، ومــلء  واتّخــاذ 
172(. ويؤكّــد أيضًــا الكــواريّ ووائــل )2015( أنَّ الخدمــة المجتمعيّــة مــن »أهــم الوســائل 
التّربويّــة التــي تســهم فــي تربيــة الأبنــاء فــي جميــع مراحــل التعليــم، تربيــةً متوازنــةً متكاملــةً 
فكــرًا وجســمًا وعقــلًا، لتنشــئة الأجيــال الصاعــدة أقويــاء أصحّــاء، مزوّديــن بأســس اللياقــة 
البدنيّــة والنفســيّة والصحّيّــة والعقليّــة والاجتماعيّــة ليكونــوا لَبِنــاتٍ قويّــةً فــي تحقيــق تقــدّم 
المجتمــع ونهضتــه« )ص20(. وقــد تناولــت الخــوري وآخــرون )2016( أهمّيــة مشــاريع 
خدمــة المجتمــع، وبيّنــت فوائدهــا الكثيــرة، ومــن أهمّهــا مبــادىء الانفتــاح، وتنميــة العلاقــات 

البنّــاءة مــع الآخريــن تنميــةً قــد تســاهم فــي الوقايــة مــن الانحــراف والســلوك الســيّئ.
مخرجات مشاريع خدمة المجتمع

لقــد حــدّد لنــا المبحوثــون مــن خــلال أجوبتهــم المخرجــاتِ الأساســيَّةَ لمشــاريع خدمــة 
المجتمــع، وتبيّــن لنــا أنّنــا يمكننــا توزيــع هــذه المخرجــات بيــن أصعــدة عديــدة:

علــى الصعيــد الوطنــيّ: ســاهمت هــذه المشــاريع بتعــرّف أهمّيــة الوطــن وقيمتــه، وعــزّزت 
حبّــه والتمسّــك بــه والتضحيــة فــي ســبيله والدفــاع عنــه، كمــا دفعــت المتعلّميــن إلــى اكتشــاف 
أهــمّ مشــكلات الوطــن وأزماتــه، وإلــى المســاعدة فــي إيجــاد حلــول علــى قــدر الإمــكان؛ وهــذا 
مــا أكَّدتــه أجوبــة المبحوثيــن: »أصبــح لدينــا تمسّــك بالوطــن أكثــر... نُضحّــي بــكلّ شــيء 
لنقــوم بوطــن أفضــل ولننمّــي المجتمــع«، »أصبحنــا نعــرف قيمــة الوطــن أكثــر، ونعــزّز 
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أيضًــا دور الوطــن«.
علــى الصعيــد البيئــيّ: تكوّنــت لــدى المتعلّميــن مبــادىء واعيــة متعلّقــة بالبيئــة، فقــد فهمــوا 
أهمّيــة المحافظــة عليهــا، والاهتمــام بهــا، والتركيــز علــى المشــكلات البيئيّــة والمســاهمة فــي 

إيجــاد حلــول لهــا؛ وهــذا مــا أشــار إليــه المبحوثــون بالقــول:
»أصبحنــا نعــرف أهمّيــة المحافظــة علــى البيئــة، وأهمّيــة الأشــجار والزراعــة التــي تنقّــي 
الهــواء...«.\«أن نحافــظ علــى البيئــة، ولا نهملها..«\«حاولنــا أن نــرى المشــاكل البيئيّــة 
التــي تنتشــر فــي المجتمــع مثــل التلــوّث والنفايــات، وحاولنــا التحســين للحصــول علــى بيئــة 

أفضــل«.
على الصعيد الاجتماعيّ: لقد لاحظنا أنَّ المشاركة الاجتماعيّة ومساعدة الآخرين هما 
مــن أكثــر المخرجــات حضــورًا فــي أجوبــة المبحوثيــن، حيــث عبّــر المتعلّمــون عــن أهمّيــة 
مســاعدة المحتاجيــن والفقــراء، وعــن الشــعور الــذي تُولّــده المســاعدة والمشــاركة المجتمعيّــة 
زت مشــاريع خدمــة المجتمــع لديهــم حــبّ المســاعدة والإحســاس بالآخــر،  لديهــم، حيــث عــزَّ
والرغبــة بتأميــن احتياجاتهــم، ومســاندتهم فــي ظروفهــم الصعبــة، كمــا نشــأت علاقــة ودّيّــة 
فــي  المســاعدة  لهــذه  الأثــر الإيجابــيّ  المبحوثــون  أكّــد  بلدتهــم، وقــد  أبنــاء  بينهــم وبيــن 

نفوســهم:
ا،  »عندمــا أشــاهد النظــرة فــي عيــون النــاس الذيــن أســاعدهم... وهــي نظــرة جميلــة جــدًّ
أصبحــت أحــبّ أن أعُيدهــا وأن أُكرّرهــا مــرّات عديدة«.\«اصبحــت أحــبّ القيــام بنشــاطات 
تهــدف خاصّــة إلــى مســاعدة المحتاجيــن، وأُحــبّ أن أســاعدهم أكثر«.\«أصبحــت علاقتنــا 
بالمحيــط أفضــل، فعرفنــا حــلاوة أن يســاعد الإنســان غيــره، وأن يشــعر بغيــره، وأن يــرى 
نفســه يعيــش ضمــن ظــروف غيره...«.\«أصبحنــا جــزءًا واحــدًا مــع كل إنســان متضــرّر، 
نريــد أن نســاعد كلَّ إنســانٍ فقيــرٍ، ونؤمّــن لــه احتياجاتــه، وأصبحنــا كعائلــة كبيــرة فــي 

المجتمــع«.
علــى الصعيــد الشــخصيّ: تمكّــن المتعلّمــون مــن خــلال مشــاريع خدمــة المجتمــع مــن 
تنميــة الكثيــر مــن المهــارات والقــدرات الشــخصيّة، حيــث أصبحــوا أكثــر قابليّــة لتقبّــل الآخــر 
والاســتماع إلــى أفــكاره وآرائــه، كمــا نمــت لديهــم مهــارات النقــاش والوعــي، وأشــاروا أيضًــا 
إلــى أنَّ مشــاريع خدمــة المجتمــع كانــت وســيلة لإطــلاق الطاقــات والمهــارات المكبوتــة 
بســبب العائلــة أو المجتمــع؛ فكانــت هــذه المشــاريع بدايــة لإظهــار الإبداعــات والمواهــب:

»من خلال هذه المشاريع، نُظهر مهاراتنا، وأصبحنا نشعر بالآخرين، ونتقبّل الجميع، 
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ونسمع للأفراد ونناقش ونخطّط. أصبح لدينا وعي«.

دور مشاريع خدمة المجتمع في اكتساب المواطنة  
 تشــابهت أجوبــة المبحوثيــن فــي الحــالات الثــلاث فــي مــا يخــصُّ دور مشــاريع خدمــة 
المجتمــع فــي اكتســاب المواطنــة، وكانــت نقــاط الاختــلاف شــبه غائبــة. وتــدل النتائــج علــى 
مســاهمة مشــاريع خدمــة المجتمــع فــي اكتســاب قيــم ومبــادىء المواطنــة لــدى المتعلّميــن؛ 
وأهمّهــا: الاعتــزاز بالوطــن والمشــاركة المجتمعيّــة والانفتــاح علــى الآخــر. حســب مــا عبّــروا 

عنهــم فــي إجاباتهــم:
تجعلنــا  المشــاريع  ونهوضه«.\«هــذه  لمســاعدته  علينــا  يعتمــد  الوطــن  بــأنَّ  »شــعرنا 
بالفقــراء  نفكّــر  شــيء«.\«أصبحنا  كلّ  مــن  الرغــم  علــى  ونحبّــه  بالوطــن،  نتمسّــك 
وبالمحتاجين«.\«تســاعدنا أيضــا فــي مســاعدة المجتمــع، وفــي أن نكــون جــزءًا منــه، وفــي 
أن نشــعر بأهمّيــة الوطن«.\«أتقبّــل أصدقائــي أكثــر وأُناقشــهم بــكلّ الأمــور )...(، وأتحمّــل 

المســؤوليّة تجــاه وطنــي«.
نســتنتج ممّــا ســبق أنّ أجوبــة المتعلّميــن وتحليــل الوثائــق قــد أجابــت عــن ســؤال البحــث 
الرئيــس، وعــن الأســئلة المتفرّعــة منــه، حيــث إنّ أهــداف المشــاريع كانــت واضحــة إجمــالًا 
لدى المتعلّمين، في ظلّ التركيز على المجال الاجتماعيّ أكثر من غيره من المجالات، 
مــع غيــاب التنويــع بيــن المشــاريع. وقــد التــزم المتعلّمــون آليَّــةَ تنفيــذ المشــاريع الخدماتيّــة مــع 
غيــاب بعــض الخطــوات، أو مــع اختــلاف طرائــق تنفيذهــا مــن خــلال الطرائــق المطروحــة 
فــي دليــل تنفيــذ المشــاريع، فــي حيــن أظهــرت النتائــج اكتســاب المتعلّميــن المشــاركين 
مبــادىء المواطنــة وقيمهــا والمهــارات الاجتماعيّــة والذاتيــة خــلال العمــل الاجتماعــيّ بشــكل 

جيّد.
المقترحات والتوصيات

ــة،  فــي ضــوء مــا جــاء بــه الأدب النظــريّ والدراســات الســابقة حــول الخدمــة الاجتماعيّ
ومــا أســفرت عنــه مــن نتائــج الدّراســة الميدانيّــة، بالإمــكان اقتــراح بعــض الأمــور مــن أجــل 

تفعيــل ثقافــة العمــل الاجتماعــيّ فــي المــدارس، ومــن أبرزهــا:
العمل على زيادة فرص العمل الاجتماعيّ في المدارس.- 
دعم كلّ ما يساهم في تعزيز المواطنة والاهتمام بتقدير الأعمال التطوّعيّة.- 
استغلال وسائل التواصل الحديثة في تعزيز العمل الاجتماعيّ والتثقيف حوله.- 
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المنافذ الثّقافيّة

نشــر مطبوعــات ونشــرات للتوعيــة بمفهــوم الخدمــة الاجتماعيّــة ومجالاتهــا وآليّــات - 
تفعيلهــا.

دعــوة رجــال الأعمــال والقادريــن إلــى توفيــر دعــم مالــيّ يخصّــص للقيــام بالخدمــة - 
الاجتماعيّــة.

حاجــة -  وتبيــان  المجتمــع  خدمــة  مشــاريع  تعريــف  فــي  الإعلامــيّ  بالــدور  الاهتمــام 
إليهــا. المجتمــع 

بيــن -  والتعــاون  المحلّــيّ،  المجتمــع  خــارج  إلــى  الخدماتيّــة  الأعمــال  نطــاق  توســيع 
المجتمــع. خدمــة  مشــاريع  تنفيــذ  فــي  الثانويّــات 

تصميــم برامــج خاصّــة تعنــى بتعميــق مفهــوم خدمــة المجتمــع ومجالاتــه وآليّــة العمــل - 
بــه.

جعــل مشــاريع خدمــة المجتمــع مــن الأنشــطة المكمّلــة للأنشــطة الدراســيّة والعمليّــة - 
الأساســيّة.

تنفيــذ مشــروع تدريــب للــكادر التعليمــيّ قبــل العمــل علــى المشــاريع، وفــي أثنائهــا، - 
للتمكّــن مــن تدريــب المتعلّميــن علــى آليــة تنفيــذ مشــاريع خدمــة المجتمــع، ولا ســيّما مــا 

يتعلّــق منهــا بتنويــع المشــاريع وتقييمهــا.
علــى -  وحثّهــم  المجتمــع،  خدمــة  مشــاريع  خطــوات  جميــع  علــى  المتعلّميــن  إطــلاع 

تنفيذهــا، حســب مــا جــاء فــي دليــل تنفيــذ المشــاريع الصــادر مــن المركــز التربــويّ 
والإنمــاء. للبحــوث 

التعاون بين الجمعيات الخدماتيّة والثانويّات في تنفيذ المشاريع.- 
التعاون مع البلديّات من أجل تفعيل مشاريع خدمة المجتمع في المناطق المختلفة.- 
تقديــر المتعلّميــن وتشــجيعهم علــى الأعمــال الاجتماعيّــة مــن خــلال شــهادات تقديــر - 

أو احتفــالات تنظّمهــا إدارات الثانويّــات و/أو وزارة التربيــة والتّعليــم العالــي فــي لبنــان.
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 الاتفاق النّوويّ وانعكاساته على مستقبل العلاقات بين إيران وأمريكا 
الدّكتور محمد إبراهيم قانصو)1)

 ملخص البحث

تهــدفُ هــذه الدّراســة إلــى تعــرّف أســباب إعــادة إحيــاء الملــف النّــوويّ الإيرانــيّ عــام 
2015، فــي محادثــات فيينــا، وتحليــل تداعيــات البرنامــج النّــوويّ الإيرانــيّ، علــى المســتوى 
الإقليمــي والدّولــيّ وانعكاســاته علــى مســتقبل العلاقــة بيــن إيــران وأمريــكا، وتداعيــات ذلــك 
علــى منطقــة الشــرق الأوســط، وتتبــع نشــأة المشــروع النّــوويّ الإيرانــيّ والمراحــل التــي مــرّ 
بهــا مــذ عهــد الشــاه وحتــى عــام 2015، وتســليط الضــوء علــى أســباب الصّــراع بيــن إيــران 
ــة وصــولًا إلــى محادثــات فيينــا. وقــد اعُتمــد فــي هــذه الدّراســة  والولايــات المتحــدة الأمريكيّ
علــى المنهــج التاريخــي التحليلــي، وذلــك مــن خــلال دراســة بنــود الاتفــاق النّــوويّ والقواعــد 
التــي تحكــم العلاقــات الدّوليّــة. واُســتخدم المنهــج الوصفــيّ الــذي يهتــم بدراســة الظواهــر 
ووصفهــا لــذا فالمنهــج الــذي اعتمــد مــزج بيــن الوصــف والتأريــخ والتّحليــل وصــولًا إلــى 

خاتمــة وعــدة اســتنتاجات.

ــوويّ، عمليــة  ــوويّ الإيرانــيّ، محادثــات فيينــا، الســلاح النّ الكلمــات المفاتيــح: الملــف النّ
التّخصيــب، المجتمــع الدّولــيّ.

Abstract:

This study aims to identify the reasons for the revival of the 
Iranian nuclear file in 2015 in the Vienna talks, analyze the re-
percussions of the Iranian nuclear program at the regional and 
international level and its repercussions on the future of the rela-
tionship between Iran and America and its repercussions on the 
Middle East, and trace the emergence of the Iranian nuclear proj-
ect and the stages it has gone through since The era of the Shah 
until 2015, highlighting the causes of the conflict between Iran 
and the United States of America, leading to the Vienna talks. In 
this study, he relied on the historical-analytical method by study-

M-Kanso@hotmail.com أستاذ محاضر في الجامعة الإسلاميّة - الاختصاص: علوم سياسيّة وعلاقات دوليّة )((
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ing the terms of the nuclear agreement and the rules governing 
international relations. We used the descriptive approach, which 
is concerned with studying and describing phenomena, so the 
approach that was adopted was a mixture of description, history, 
and analysis, leading to a conclusion and several conclusions.

Key words: the Iranian nuclear file, the Vienna talks, nuclear 
weapons, the enrichment process, the international community.

المقدمة

إن للعلاقات الأمريكيّة -الإيرانيّة أهمية خاصة في الإطارين؛ السّياسيّ والاستراتيجي، 
وتكتب هذه العلاقات أهميّة، عند صنّاع القرار ولدى الدوائر والمختصين والباحثين،

ولقــد أظهــرت دراســة تاريــخ العلاقــات الإيرانيّــة الأمريكيّــة، وتحليــل العلاقــات المعاصــرة 
بينهمــا، أنــه وبعــد الثــورة الإســلاميّة فــي إيــران 1979، هنــاك اتجاهــان متنافســان يقــودان 
إلــى المنافســة والحــوار فــي الوقــت نفســه، ومــن الممكــن أن تتحــوّل المنافســات والنّزاعــات 
ــة  والصّراعــات السّياســيّة والمصالــح بينهمــا إلــى مســار تصادمــي، لأنّ السّياســة الأمريكيّ

تعــدّ نفســها المراقــب الأوّل والأوحــد فــي السياســات الدّوليّــة.

وكان انتصــار الثــورة الإســلاميّة فــي إيــران قــد شــكّل انعطافًــا كبيــرا وأساســيًا فــي مجــرى 
الكبــرى  الــدّول  السّياســيّ مــن  فــي وجــه عصــر الاحتــكار  العالمــي،  السّياســيّ  الوضــع 
لصناعــة القــرارات والأحــداث، الأمــر الــذي أجبــر هــذه الــدّول وبالأخــص الولايــات المتّحــدة 
الأميركيــة، علــى إعــادة النّظــر فــي مخططاتهــا تجــاه العالــم الإســلاميّ، فحاولــت بــكل 
الوســائل السّياســيّة والعســكريّة والإعلاميّــة المختلفــة أن تطــوّق نتائــج هــذه الثــّورة لــدى بقيــة 
الشــعوب الإســلاميّة، وحرّكــت خيوطهــا فــي المنطقــة ليكثــر الحديــث عــن الحاجــة إلــى 
الدّعــم العســكريّ الأمريكــيّ، وعــن الاســتعداد لتقديــم التّســهيلات العســكريّة اللازمــة للقــوات 
الأمريكيّــة للسّــيطرة علــى المنطقــة. وكانــت أزمــة الرّهائــن التــي نجمــت عــن احتــلال الطلبــة 
المســلمين لتكشــف الأوراق وتؤكد إعطاء الأولويّة لمحاربة الاســتعمار الأمريكيّ المهيمن 
علــى المنطقــة. وانطلقــت الدّعــوات إلــى مقاطعــة البضائــع والمنتجــات الأمريكيّــة، وهنــا 
حاولــت أمريــكا تحريــك مشــاعر التّجزئــة القوميّــة والإقليميّــة وتغذيتهــا لإحــكام السّــيطرة علــى 
مقــدرات البــلاد. وقــد اســتطاعت مــن خــلال بــث أفكارهــا السّياســيّة، وهــي تشــهر ســلاح 



101

الشّــعارات والأفــكار القوميّــة والإقليميّــة التــي تخــدم مصالحــه وتخــدم بقــاء نفــوذه. وقــد حــاول 
الاســتعمار ترويــج فكــرة أنّ العمــل السّياســيّ هــو حكــر علــى فئــة معينــة مــن النّــاس، وبــأنّ 
أي تبديــل فــي الجهــاز الحاكــم لا يتــم إلا بالأســلوب الفوقــيّ أي بالانقلابــات العســكريّة ومــا 

شــابه ومــن دون أي دور للقاعــدة الشّــعبيّة.

ومــن المعــروف أن مشــكلة الشّــعبيّة هــي مشــكلة المســتضعفين والبلــدان المقهــورة فــي 
كل مــكان، وتحديــدًا منــذ عــام 1945، أي منــذ بــرزت إلــى الوجــود قوتــان عظيمتــان 
شــكّلتا مركــز اســتقطاب علــى الصّعــد والمســتويات كافــة، همــا الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة 
والاتحــاد الســوفياتي، هــذا النّظــام الــذي جعــل العالــم مناطــق نفــوذ وهيمنــة مقســمة بيــن 
هذيــن المركزيــن. ومــع هــذا التّقســيم وازديــاد حــدة التّنافــس والصّــراع الدّولــيّ علــى مناطــق 

النفــود »الاســتراتيجية« أخــذت تبــرز مشــكلة التّبعيــة كإحــدى المشــكلات الرّئيســة. 

لقــد أدرك الإمــام الخمينــي بعمــق خطــر اســتمرار الشّــعور بالتّعبئــة تحــت وطأتهــا لــذا كان 
أول شــعار مركــزي للثـّـورة الإيرانيّــة هــو شــعار: »لا شــرقية ولا غربيــة« وقــد اســتخدمت 
الولايــات المتّحــدة ببراعــة بعــض أجنحــة اليســار المتطــرف واليميــن المتطــرف لخلــق جــو 
مــن التّحريــض والتآمــر. ولكــن إيــران تمكنــت مــن جــرف المخططــات الأمريكيّــة، لكــن 
أمريــكا لــم تنســحب حتــى الآن عــن المســرح، ســواء بأعمالهــا الاجراميّــة أو الإعــداد لهــا فــي 
السّــر والعلــن مباشــرة أو عبــر وكلائهــا والعمــلاء فــي المنطقــة والداخــل، والتــي تســتهدف 
إبقــاء ســيطرتها علــى العالــم مــن خــلال إثــارة النعــرات والمخــاوف الطائفيــة والمذهبيــة. ومــن 

خــلال التعتيــم الإعلامــي علــى إنجــازات الثــورة الإســلاميّة.

ومنــذ اللحظــة الأولــى لتأســيس الجمهوريــة الإســلاميّة فــي إيــران تدهــورت العلاقــات بيــن 
الدّولتيــن. وكانــت محفوفــة بعــدم الثقــة والعــداء والتّهديــدات وأحيانــا وصلــت إلــى مرحلــة 
العــداء. وهــذه الاعمــال العدائيّــة تجــاوزت حــالات التّفــاوض والتّعــاون الضمنــي ذي المنفعة 
والمصالــح المشــتركة والمتبادلــة التــي حدثــت منــذ عــام 1979. ولــم تحســم أبســط المســائل 
التــي تتعلّــق بالعلاقــات الإيرانيّــة الأمريكيّــة، إلــى أن قامــت أمريــكا بطــرح خيــار التّفــاوض 
حــول القيــود النّوويّــة الــذي أســفر عــن خطــة عمــل شــاملة فــي مــا يســمى »بالاتفــاق النّــوويّ 
لعــام 2015« إلا أنّ هــذه الخطــة لــم تحــرز ســوى تقــدم ضئيــل فــي تقديــم بعــض التّنــازلات 

الإيرانيّة. 
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وهــذا الموضــوع هــو الــذي ســيعالج فــي هــذا البحــث، للوقــوف علــى آخــر المســتجدات 
إلــى انعكاســاته علــى مســتقبل العلاقــة بيــن إيــران  النّــوويّ والتعــرف  المتعلقــة بالاتفــاق 

وأمريــكا.

أولا: أوضاع الدّولتين بعد الحرب العالميّة الثّانية
1 - الوضع في إيران

عندمــا وقفــت الحــرب العالميّــة الثّانيــة، أعلــن رضــا بهلــوي أن إيــران بلــد محايــد فــي هــذه 
الحــرب، وقــد أظهــر تعاونًــا كبيــرًا مــع قــوات المحــور، وبخاصــة القــوات الألمانيــة، وعلــى 
الرّغــم مــن ذلــك الحيــاد، إلا أنّ القــوات البريطانيــة والســوفييتية خلعتــه عــن العــرش ونصبّــت 

ابنــه محمــد رضــا بهلــوي خلفًــا لــه، بعــد أن احتلــت كامــل الأراضــي الإيرانيّــة.

ومــع ســقوط أول عامــل بهلــوي بــدأ عهــد جديــد فــي تاريــخ إيــران المعاصــر، وقــد خلــق هــذا 
الجــو العديــد مــن الظواهــر الســلبية »فقــد تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة وانتشــرت الفوضــى 
فــي أنحــاء مختلفــة مــن إيــران وعانــت البــلاد مــن التمــزق والضعــف بســبب كثــرة طلبــات 
الحلفــاء، وســعيهم للحصــول علــى المــواد الغذائيــة علــى حســاب الإيرانيّيــن. )خلــف البــكاء، 

هنــد طاهــر، العلاقــات الإيرانيّــة – الســوفيتية 1941 – 1951، 2005، ص 30(.

قــد اســتخدمت القــوات المحتلّــة كل الطّــرق ووســائل النّقــل المتاحــة للوصــول إلــى الموانــئ 
الإيرانيّــة على الخليــج العربي، وإلى الحدود الســوفيتية لنقل المــؤن والتجهيزات العســكريّة، 
مــا زاد مــن اســتياء الإيرانيّيــن وســخطهم علــى قــوات الاحتــلال. )هنــد طاهــر، البــكاء، 

مصــدر ســابق ص 36(.

فــي مثــل هــذه الظــروف شــهدت الحيــاة السّياســيّة الدّاخليّــة فــي إيــران نشــاطا كبيــرا كان 
مــن أبــرز مظاهــره تأليــف أحــزاب وجمعيــات عديــدة )المصــدر نفســه، ص 36(.

وفــي ســنة 1941 ارتقــى )محمــد رضــا شــاه( العــرش وكانــت إيــران مــا تــزال تحــت 
وطــأة الاحتــلال، وعبّــر عــن سياســته الخارجيــة وضــرورة تعــاون حكومتــه مــع الحكومتيــن 
الروســية والبريطانيــة اللتيــن ترتبــط معهمــا إيــران بمصالــح وثيقــة. )مذكــرات شــاه إيــران 

المخلــوع، 1980، ص 32(.

وبعــد أن تســلّم محمــد رضــا شــاه الســلطة عقــد معاهــدة جديــدة مــع الحكومــة الســوفيتية 
والبريطانيــة تعهــدت خلالهــا الحكومتــان علــى احتــرام وحــدة الأراضــي الإيرانيّــة وســيادتها 
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واســتقلالها السّياســيّ وكذلــك تعهــدت بســحب قواتهــا خــلال ســتة أشــهر مــن انتهــاء الحــرب 
وبالمقابــل حصــل الحلفــاء علــى حــق اســتخدام كل المنشــآت النفطيــة الإيرانيّــة لأغراضهــم 
العســكريّة، مع ضمان وصول الإمدادات إلى الاتحاد الســوفيتي عبر الأراضي الإيرانيّة. 
)كمــال مظهــر أحمــد، سياســة إيــران الخارجيــة فــي عهــد رضــا شــاه، 1988، ص 267(.

وبعدمــا انتهــت الحــرب العالميّــة الثّانيــة طمــع كل مــن الــرّوس والإنكليــز بالبقــاء فــي إيــران 
وتقســيمها بينهمــا، لكــن الحكومــة الإيرانيّــة تغلّبــت علــى المصاعــب، بمســاعدة مجلــس 
الأمــن، وفــي 2 آذار 1946، رحــل الإنكليــز والأمريكيّــون عــن إيــران فــي حيــن اضطــرت 
القــوات الرّوســيّة إلــى الرحيــل بعــد ذلــك فــي أيــار 1946 )نافــع طــارق حمدانــي، العلاقــات 

الإيرانيّــة التركيــة 2003 ص 28(.

وبعــد توقيــع آخــر دولــة مــن دول المحــور، وهــي اليابــان، علــى وثيقــة استســلامها فــي 
2 أيلــول 1945 حتــى وقعــت اضطرابــات خطــرة معاديــة للحكومــة فــي ولايــة أذربيجــان 
الخاضعــة للنفــوذ الســوفياتي، إذ أعلــن اســتقلالها، لكــن رئيــس الــوزراء الإيرانــيّ أحمــد 
قــوام أرســل الجيــش الإيرانــيّ إلــى أذربيجــان بحجــة تنظيــم الانتخابــات فتــم القضــاء علــى 
الأذربيجان في 12 كانون الأول 1946 وانتهى وجود تلك الجمهورية.... وعام 1947 
رفــض البرلمــان الإيرانــيّ، وبتشــجيع أمريكــي، المصادقــة علــى اتفاقيــة النفــط الإيرانيّــة 
الســوفياتية. وقد أســفر ذلك عن التوتر المســتمر بين روســيا وإيران )إدوار ســابليية، إيران 

مســتودع البــارود، 1983، ص 137-138(.

تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديّــة فــي إيــران، وتعــرّض الشــاه محمــد رضــا بهلــوي إلــى 
محاولــة اغتيــال علــى يــد أحــد أتبــاع تــوده الشــيوعي الإيرانــيّ )حــزب الجماهيــر( فــي 
جامعــة طهــران، فوجــد الشــاه ذلــك مســوغًا لضــرب الحركــة الوطنيــة والتّنكيــل بهــا، وصــدرت 
الأوامــر الشّــاهانية بحــل حــزب تــودة، لكنــه اســتمر فــي نشــاطه السّــري، وبــرز دوره فــي 
مجلس الشّــورى الإيرانيّ المشــروع كما أقره مجلس الشــيوخ في العام نفســه وصار قانونًا. 
وقــد عهــد الشّــاه إلــى مصــدّق لتشــكيل الــوزارة مشــكلها عــام 1951 وقــرر مجلــس الــوزراء 
رفــع يــد بريطانيــا عــن النّفــط. ومــا لبــث الشــاه والمخابــرات الأمريكيّــة والبريطانيــة، بالتّعــاون 
مــع بعــض رجــال الشــاه أن قامــوا بانقــلاب ضــد مصــدّق فأســقطوا حكومتــه وأعدمــوا كثيــرا 
مــن رجالهــا، وشــكل الــوزارة الجديــدة الجنــرال »زاهــدي« الــذي أعــاد شــركات النفــط الغربيــة 

إلــى وضعهــا السّــابق )جــون ليمــرت، إيــران حــرب مــع التاريــخ 1992( ص 117
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المنافذ الثّقافيّة

2 - الوضع في الولايات الأمريكيّة بعد الحرب العالميّة الثّانية

بعــد نهايــة الحــرب العالميّــة الثّانيــة، ســعت الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة إلــى الهيمنــة 
علــى العالــم، لذلــك ســخّرت كلّ طاقاتهــا وتفوقهــا المطلــق فــي كلّ القطاعــات للتدخــل فــي 
الشّــؤون الدّاخليّــة للــدّول الأخــرى، كمــا فرضــت هيبتهــا علــى الكثيــر مــن الــدّول ونهبــت 
خيراتهــا ومواردهــا وســيطرت عليهــا تحــت شــعار »الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان«.

واتّبعــت الإدارات المتعاقبــة اســتراتيجيات الهيمنــة، ابتــداء مــن مبــدأ ترومــان المعــروف 
أيضا باســم - سياســة الاحتواء، مرورًا بالسّياســات الخارجية للإدارات الأمريكيّة الحديثة، 
بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيّة بــاراك أوبامــا المعروفــة باســم »القــوة الذكيــة«، وسياســة »أمريــكا 
أولا« التــي أعلنهــا دونالــد ترامــب، وخطــة »إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل« التــي وضعهــا جــو 

بايــدن، فــإن الهــدف دائمــا هــو تأميــن الهيمنــة الأمريكيّــة.

وعملــت الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة علــى تأجيــج التوتــرات والنّعــرات فــي معظــم دول 
العالم، كما عملت على إثارة المواجهات والإطاحة بالحكومات من خلال شن الحروب، 
وإشــعال الفوضــى والفتــن والاضطرابــات فــي مــا تبقــى مــن بلــدان العالــم، وذلــك مــن خــلال 
الدّوليّــة وقواعدهــا، هدفهــا  اســتخدام معاييــر مزدوجــة وعــدم مراعــاة الأنظمــة والقوانيــن 
حمايــة مصالحهــا وان كانــت علــى حســاب الحــروب، وكانــت بســبب شــجعها وراء انــدلاع 
الأزمــة الماليــة العالميّــة. وكثيــرًا مــا حاولــت التّلاعــب بالــرأي العــام العالمــيّ لتصديــر قيمهــا 
إلــى الــدّول الأخــرى مــن خــلال شــنّ غــزوات ثقافيــة وإعلاميــة يعاونهــا حلفاؤهــا فــي داخــل 
بلدانهــم. إذ أدّى ذلــك إلــى عــدم الاســتقرار فــي العالــم، فهــي دولــة محاربــة بامتيــاز ومنــذ 
اســتقلالها عــام 1776 وعلــى مــدى تاريخهــا كانــت دائمــا فــي حالــة حــرب، ففــي ســنة 
2018 أشــار “داكوتــا وود” إلــى أنــه »كل 15 عامــا أو نحــو ذلــك تدخــل الولايــات المتّحــدة 
فــي صــراع. )مقالــة خاصــة الولايــات المتّحــدة أكبــر مخــرب للســلام العالمــي بعــد الحــرب 

العالميّــة الثّانيــة(.

وللحفــاظ علــى هيمنتهــا، تلجــأ الولايــات المتحــدة إلــى جميــع الوســائل للتّغطيــة علــى 
المباشــر  التّخريــب  حتــى  الملونــة،  الثـّـورات  علــى  والتحريــض  الســلمية«  »التّطــورات 
لحكومــات الــدّول الأخــرى. فالولايــات المتحــدة لديهــا إدمــان علــى التّدخــل فــي الشّــؤون 
الدّاخليّــة للــدول الأخــرى. وفــي هــذا المجــال قــال الكاتــب الأمريكــيّ ويليــام بلــوم فــي كتابــه: 
ــة الثّانيــة،  ــه منــذ نهايــة الحــرب العالميّ ــة فتــكًا« إنّ »الدّيمقراطيــة أشــد الصــادرات الأمريكيّ
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ســعت الولايــات المتّحــدة إلــى الإطاحــة بأكثــر مــن 50 حكومــة أجنبيــة، معظمهــا منتخبــة 
ديمقراطيًّــا، وتدخلّــت بشــكل صــارخ فــي انتخابــات ديمقراطيــة لـــ 30 دولــة علــى الأقــل، 

وحاولــت اغتيــال أكثــر مــن 50 مــن القــادة الأجانــب. )مقالــة خاصــة مرجــع ســابق(.

وبعــد نهايــة الحــرب البــاردة، راحــت الولايــات المتّحــدة تــروّج للتّدخــل فــي أحيــان كثيــرة فــي 
الشّــؤون الدّاخليّة لبعض البلدان وصدّرت »الثّورات الملونة« وقد اســتغلّت هيمنة الدّولار 
بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة، لتحقيــق المكاســب مــن ثــروات العالــم، ولزيــادة المخاطــر 
الماليــة ومحاولــة الحصــول علــى مصــادر الطاقــة والميــاه والنقــل فــي العالــم. وبالاعتمــاد 
علــى هيمنــة الــدّولار أصبحــت الولايــات المتّحــدة تتمتــع بامتيــاز طباعــة النقــود دون قيــود 

تقريبــا.

وخــلال الســنوات الماضيــة اســتغلت أمريــكا العقوبــات الاقتصاديّــة لاحتــواء أعدائهــا، 
وســنّت قانــون مكافحــة أعــداء أمريــكا مــن خــلال العقوبــات ومنهــا العقوبــات علــى إيــران، 
إذ وفقــا لقوانينهــا المحليــة التــي تســمح لهــا بحــق الوصــول إلــى بيانــات المســتخدمين واتهــام 
بعــض الشــركات »بالفســاد« أو انتهــاك الحظــر الأمريكــيّ للتجــارة مــع عــدة دول ومنهــا 
إيــران ودول أخــرى واســتمرت أمريــكا فــي فــرض العقوبــات، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة 
الوضع ســوءا وهذا دفع بالرئيس الإيرانيّ حســن روحاني إلى القول في ســنة 2020 إن: 
الأمريكيّيــن ألحقــوا أضــرارا بالشــعب الإيرانــيّ تقــدر بـــ 150 مليــار دولار بســبب العقوبــات 

غيــر القانونيــة وغيــر الإنســانية )المرجــع الســابق(.

3 - الاتفاق النّوويّ الإيرانيّ

لقــد تــم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن برنامــج إيــران النّــوويّ مــع مجموعــة الــدّول 1+5 علــى 
أســاس تقليــص البرنامــج مقابــل رفــع العقوبــات عــن طهــران. غيــر أن الرئيــس الأمريكــيّ 

الســابق ترامــب انســحب مــن الاتفــاق.

وعلــى الرّغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا حكومــة فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة وإيــران، 
ولا يــزال مســتقبل خطّــة العمــل الشــاملة المشــتركة غيــر مســتقرّ. مــن الضــروري حمايــة 
العلاقــات الاقتصاديّــة مــا بيــن الاتّحــاد الأوروبــي وإيــران لإنقــاذ الاتفــاق. ولا يمكــن للاتّحــاد 
الأوروبــي تحقيــق هــذه المهمّــة إلّا عبــر بــذل جهــود سياســيّة وقانونيّــة حثيثــة قــد تقنــع بدورهــا 

طهــران بالبقــاء فــي الاتّفــاق.
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لقــد أعُلــن عــن الاتّفــاق النّــوويّ الإيرانــيّ فــي 14 تمــوز 2015 بعــد خلافــات حــادة 
اســتمرت أكثــر مــن عشــر ســنوات بيــن إيــران والــدّول الكبــرى متمثلــة بالــدّول الخمــس دائمــة 
العضويــة فــي مجلــس الأمــن إضافــة إلــى ألمانيــا المعروفــة بمجموعــة 1+5. ويشــمل 
الاتّفــاق تقليــص النشــاطات النّوويّــة الإيرانيّــة مقابــل رفــع العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة 
علــى طهــران بشــكل تدريجــي. إلا أنّ الرّئيــس ترامــب انســحب مــن الاتّفــاق بشــكل أحــادي 

الجانــب وفــرض عقوبــات قاســية ضــد إيــران.

هــذا الموقــف للرّئيــس الأمريكــيّ لا يــروق للأطــراف الأخــرى الموقعــة علــى الاتّفــاق – 
روســيا والصيــن وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا – وخاصــة حلفــاؤه الأوروبيــون الذيــن يــرون أن 

الخــروج منــه يعطــي إيــران ذريعــة للتخلــي عــن تعهداتهــا واســتئناف برنامجهــا.

أمــا الــرد الإيرانــيّ فــكان حازمًــا، رأت طهــران أنّهــا قدمــت تنــازلات عديــدة وأكثــر مــن 
الــلازم فــي هــذا الصّــدد وليــس فــي نيتهــا الدّخــول فــي جــولات جديــدة مــن المفاوضــات 

الشــاقة مــع الولايــات المتّحــدة.

ويبقى السؤال الأساس، لماذا انسحب ترامب من الاتّفاق النّوويّ؟

كان ترامــب يــرى أنّ الاتّفــاق النّــوويّ مــع إيــران »ســيئ للغايــة«. وأن المفاوضيــن - 
الأمريكيّيــن لــم يكونــوا علــى مســتوى المســؤولية الوطنيــة فــي الدفــاع عــن مصالــح 
الولايــات المتّحــدة. وممــا قالــه عــن إســتراتيجيته تجــاه إيــران: »إن العقليــة التــي كانــت 
وراء هــذا الاتّفــاق هــي نفــس العقليــة المســؤولة عــن توقيــع الكثيــر مــن الاتّفاقــات 
التجاريــة فــي الأعــوام الماضيــة التــي ضحــت بمصالــح الولايــات المتّحــدة التجاريــة 
وغلبــت مصالــح دول أخــرى، وأضاعــت ملاييــن فــرص العمــل علــى أبنــاء وطننــا... 
ونحــن بحاجــة لمفاوضيــن يدافعــون بقــوة عــن مصالــح الولايــات المتّحــدة”. )حســين 

عمــارة فرانــس 24(.

وصــرح ترامــب أكثــر مــن مــرة أنّ هــذا الاتّفــاق وفّــر أمــوالًا طائلــة لإيــران فاقــت المئــة 
مليــار دولار، وأنّ طهــران »اســتخدمتها فــي تمويــل الإرهــاب« فــي إشــارة إلــى الأمــوال 

الإيرانيّــة المجمــدة فــي البنــوك الأمريكيّــة والأوروبيــة منــذ عقــود.

ومن جملة أسباب انسحاب ترامب من الاتّفاق النّوويّ ما يلي:

أنّ الاتّفــاق لا يحمــل بعــدًا إقليميــا ولا ينطــوي علــى أيــة نقــاط تكبــح الطمــوح الإيرانــيّ - 
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للهيمنــة علــى منطقــة الشــرق الأوســط، ورغــم توقيــع الاتّفــاق -منــذ ثــلاث ســنوات 
-اســتمر النظــام الإيرانــيّ فــي تغذيــة الصّراعــات والإرهــاب فــي الشــرق الأوســط.

 أنّ إيــران لا تحتــرم روح الاتّفــاق، فمــا زالــت تطــور برنامجهــا للصواريــخ الباليســتية - 
الموجهــة طويلــة الأمــد وهــو مــا يهــدد حلفــاء الولايــات المتّحــدة فــي المنطقــة )الســعودية 
وبقية دول الخليج وإسرائيل(، كما أنّ التدخل الإيرانيّ في سوريا لصالح نظام بشار 
الأســد يعــد أمــرا غيــر مقبــول بالنّســبة للولايــات المتحــدة. )المرجــع الســابق نفســه(. أمــا 

بعــد انتخــاب بايــدن فالأمــر مختلــف.

ويقــول المديــر العــام للوكالــة الدّوليّــة للطاقــة الذريــة إن إحيــاء الاتّفــاق النّــوويّ فــي عهــد 
الرئيــس الأمريكــيّ المنتخــب جــو بايــدن، ســيطلب إبــرام اتفــاق جديــد يحــدد كيفيــة تراجــع 

طهــران عمــا قامــت بــه مــن انتهــاكات لبنــوده.

وكانــت إيــران قــد خرقــت العديــد مــن قيــود الاتّفــاق ردًا علــى انســحاب ترامــب منــه، 
ومعاودتــه فــرض العقوبــات الأمريكيّــة علــى طهــران التــي رُفعــت بموجــب الاتّفــاق، وتقــول 
طهــران إنّهــا تســتطيع التراجــع ســريعا عــن انتهاكاتهــا فــي حــال رفــع العقوبــات الأمريكيّــة.

وتؤكــد طهــران ضــرورة احتــرام بنــود الاتّفــاق وأن تكــون أكثــر وضوحــا، وأنّهــا تريــد التحقــق 
مــن إمــكان عودتهــا لمواصلــة نشــاطها ضمــن الاقتصــاد العالمــي، بمــا يتيــح للشــركات 

الاســتثمار فيهــا والتعــاون مــع مصارفهــا، مــن دون أن تواجــه خطــر عقوبــات أميركيــة.

العودة إلى الاتّفاق النّوويّ مع جو بايدن:

لقــد أبــدى الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن عزمــه علــى إعــادة بــلاده إلــى الاتّفــاق مقابــل 
عــودة إيــران لاحتــرام التزاماتهــا، ولكــن إيــران تخشــى أن تعمــد إدارة أميركيــة مقبلــة... 
ــده وزيــر الخارجيــة الإيرانــيّ -حســين أميــر  للانســحاب مجــدداً مــن الاتّفــاق. وهــذا مــا أكّ
عبــد اللهيــان – أن بــلاده ترغــب فــي نيــل »إعــلان سياســي مــن الكونغــرس الأميركــي تتعهّــد 
فيــه الولايــات المتّحــدة العــودة إلــى الاتّفــاق النّــوويّ وتطبيقــه. إذ لا يمكــن للــرأي العــام فــي 
إيــران قبــول تصريــح رئيــس دولــة كضمانــة، لا ســيما مــن رئيــس الولايــات المتّحــدة التــي 

انســحبت مــن الاتّفــاق النّــوويّ”.

لذلــك فقــد طلــب مــن المفاوضيــن الإيرانيّيــن أن يقترحــوا علــى الأطــراف الغربيــة »أن تعمــد 
برلماناتهــا أو رؤســاؤها علــى الأقــل بمــا يشــمل الكونغــرس الأميركــي إلــى إعــلان التزامهــا 
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حيــال الاتّفــاق والعــودة إلــى تطبيقــه علــى شــكل إعــلان سياســي«. )حســين عمــارة مرجــع 
سابق(.

4 - محادثات فينا بشأن الاتّفاق النّوويّ الإيرانيّ

اســتؤنفت المحادثــات النّوويّــة حــول الاتّفــاق النّــوويّ الإيرانــيّ الموقــع عــام 2015 بيــن 
فــي  مباشــرة،  غيــر  أمريكيــة  بمشــاركة   )4+1( الكبــرى  الدّوليّــة  والقــوى  إيــران  مــن  كل 
العاصمــة النمســاوية فيينــا )فــي 29 نوفمبــر 2021( وهــذه الخطــوة تعــد مرحلــة جديــدة 
مــن إدارة الصّــراع حــول إيــران. وهــذا يعنــي الربــط بيــن الاتّفــاق النّــوويّ الإيرانــيّ كعنــوان 
للمشــروع النّــوويّ الإيرانــيّ وبيــن مجمــل القــدرات الإيرانيّــة ومــن بينهــا »المشــروع الإقليمــي 
لإيــران«. وهــذا الأمــر يتطلــب التعــرف إلــى المشــروع الإيرانــيّ وبيئتــه الإقليميّــة لأنــه مــن 
الصعــب الفصــل بيــن المشــروع الإقليمــي لإيــران وبيــن نظــام الجمهوريــة الإســلاميّة لإيــران، 
الــذي يعتبــر أنّ مــن حقــه الاســتفادة مــن الطاقــة النّوويّــة، ومــن حــق جميــع شــعوب العالــم 
أن تســتفيد مــن الطاقــة النّوويّــة الســليمة، ولا يحــق لأحــد أن يمنــع شــعبا مــن هــذا الحــق 
ــة للطاقــة الذريــة« التابعــة للأمــم المتحــدة قــد وضعــت  الطبيعــي، كمــا أنّ »الوكالــة الدّوليّ

نظامــا يحــدد آليــات الاســتفادة وحدودهــا لجميــع الــدّول.

وقــد رضيــت إيــران بــأن يكــون نظــام الوكالــة هــو القيــاس، وأن تنظــم إليــه، فإيــران تــرى إن 
امتــلاك التقنيــة النّوويّــة يعــزز جبهــة. ويطــور القــدرات العلميــة، وممــا قالــه الإمــام الخامنئــي 
فــي هــذا المجــال: »إن امتعــاض جبهــة الاســتكبار مــن هــذه المســألة مؤشــر أيضًــا علــى أن 
امتــلاك إيــران لتقنيــة إنتــاج الطاقــة النّوويّــة كان خطــوة مؤشــرة فــي تعزيــز جبهــة الحــق فــي 
الاصطفــاف العالمــي«. كمــا وأكــد علــى أن الغــرب يعلــم جيــدًا بــأنّ إيــران ليســت بصــدر 
امتــلاك القنبلــة النّوويّــة، لكــن ســبب ســخطه هــذا يعــود إلــى أنّ هــذا البلــد توصــل إلــى هــذه 

التقنيــة دون إذنهــم.

فالشّــعب الإيرانــيّ لــن يتخلــى عــن حقوقــه، ولــن يخضــع للإمــلاءات الأمريكيّــة، ولــن 
يرضــخ للتّهديــدات والعقوبــات فهــو يريــد أن يكــون حــرّا مســتقلًا. ويــرى المســؤولون فــي 
النظــام الإيرانــيّ أن نشــاطات إيــران للاســتفادة مــن الطاقــة النّوويّــة لا تمــت بصلــة إطلاقًــا 
إلــى الســلاح النّــوويّ، والشــعب الإيرانــيّ لــن يتخلــى عــن حقوقــه فــي الاســتفادة مــن التقنيــة 
النّوويّــة بهــذه الضغــوط، ولــن يخضــع للإمــلاءات الجائــرة الأمريكيّــة وغيــر الأمريكيّــة 

)خطــاب الخامنئــي بتاريــخ 21/10/2005(.
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الولايــات  مــع  فــي صــدام  إيــران  فــي  أنّ الجمهوريــة الإســلاميّة  إلــى  وتجــدر الإشــارة 
المتّحــدة الأمريكيّــة منــذ ولادتهــا، إذ رفعــت شــعار العــداء للأمريكييــن )المــوت لأمريــكا( 
وأطلقــت عليهــا اســم: الشــيطان الأكبــر، لكــن الحصــار وسياســة الاحتــواء الأمريكيّــة تحــول 
إلــى مواجهــة وتهديــد عســكري أمريكــي وإســرائيلي بســبب مشــروع إيــران النّــوويّ، وبســبب 
المشــروع الإيرانــيّ المناهــض لمشــروع الســلام الإســرائيلي – الأمريكــيّ والــدور الإيرانــيّ 

المناهــض للأمريكييــن فــي العــراق عــام 2003.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد بــدأ الصّــراع بيــن الجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة والولايــات 
ــة منــذ انتصــار الثــورة فــي إيــران فطرحــت معادلــة جديــدة منافســة تقــوم  المتحــدة الأمريكيّ
علــى المنهــج الإلهــي الإســلاميّ فــي الحكــم والحيــاة. وهــذا المنهــج الجديــد فــي الحكــم 
استنّفر الغرب المادي والشرق لمواجهة الجمهوريّة الإسلاميّة، رفضا لمنهجها الإسلاميّ 
وانعكاســاته فــي الاســتقلال والــدور والقــدوة. فقــد غيّــر الإســلام موقــع إيــران مــن شــرطيّ 
للخليــج بــإدارة أمريــكا لخدمــة وحمايــة الكيــان الإســرائيلي الغاصــب إلــى بلــد يقــود المقاومــة 
للتحريــر مــن التبعيــة والاحتــلال والتخلّــف، مــن بلــد يتحكــم فيــه الطواغيــت، إلــى بلــد عزيــز 

وحيــوي ســيّد حــرّ ومســتقل.

ولــذا كان الصّــراع علــى هــذا النّظــام، الــذي لا يشــبه ســائر الأنظمــة إذ مــا مــن نظــام فــي 
العالــم اليــوم تُشــنُ ضــدّه هــذه الهجمــات الإعلاميــة والسّياســيّة والاقتصاديــة، وتفــرض عليــه 
أنــواع الحظــر. بمــا فــي ذلــك الحــرب النّاعمــة التــي تســتخدمها أمريــكا مــع إيــران لبــث الفرقــة 
والخلافــات بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد... وتعميــق الخلافــات السّياســيّة وتحويــل نقــاط القــوة 

والفــرص إلــى نقــاط ضعــف وتهديــدات وقلــب حقائــق البــلاد.

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة فقــد جــاء التوقيــع علــى الاتّفــاق النّــوويّ مــع إيــران مــن 
جانــب »مجموعــة دول 1+5. عــام 2015 ليفاقــم شــعور بعــض الــدّول العربيــة بالتخــوف 
مــن إيــران، ووضعهــا البعــض بأنّهــا أكبــر دولــة راعيــة للإرهــاب فــي العالــم. وعــدّ البعــض 

أنّ التّحــدي فــي منطقــة الشــرق الأوســط مصــدره إيــران.

وجــاء التّدخــل العســكريّ الإيرانــيّ فــي الأزمــة الســورية لدعــم النظــام الســوري ليفاقــم مــن 
أزمــة إيــران مــع الجــوار ومــع إســرائيل ومــع الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة.

ويبقــى التســاؤل الأســاس والكبيــر »لمــاذا ذهبــت إيــران إلــى فيينــا علــى الرّغــم مــن كل 
العقبــات؟



110

المنافذ الثّقافيّة

تــرى إيــران أنّ التواصــل والتّعــاون مــع الوكالــة الدّوليّــة للطاقــة الذريــة عمــل معقــول 
وصحيــح. فهــي تــرى بحســب نظامهــا، وعلــى قاعــدة حقهــا فــي التّخصيــب علــى أراضيهــا. 
مــون علــى توفيــر متطلبــات البــلاد مــن الطّاقــة  كمــا يقــول الإمــام الخامنئــي: »نحــن مصمِّ
النّوويّــة، ولهــذا الســبب تعتبــر موضــوع التّخصيــب بأنــه موضــوع جــاد. ويوجــد تصميــم 
وإصــدار علــى تطويــر قــدرة إيــران النّوويّــة الســليمة، وعلــى صعيــد الطاقــة النّوويّــة فــإن 
القــوى الدّوليّــة كانــت تصــر علــى عــدم حيــازة إيــران لهــذه التقنيــة المتطــورة، لكــن الشــعب 
الإيرانــيّ المتضامــن أصــرّ بأكملــه علــى حقــه، وبالتالــي وصــل إلــى مرحلــة متقدمــة جــدا... 
بــل ســيحصل الشــعب الإيرانــيّ علــى تطــور أكبــر فــي هــذا المجــال. ولــن تســتطيع أمريــكا 

منــع الشــعب الإيرانــيّ مــن حقــه.

لقــد ذهبــت إيــران إلــى مؤتمــر فيينــا بــكل صلابــة وتماســك سياســي واجتماعــي اقتصــادي 
وهــي لا تخشــى أعتــى الضّغــوط والعقوبــات الأمريكيّــة والتّقــدم اللّافــت فــي القــدرات النّوويّــة 
فــي أشــهر معــدودة منــذ أن قــررت أن تــردّ نوويــا علــى الانســحاب الأمريكــيّ مــن الاتّفــاق 
ــوويّ بالتخفيــف خطــوة – خطــوة بدرجــات محســوبة ودقيقــة مــن التزاماتهــا الــواردة فــي  النّ
ذلــك الاتّفــاق. )د. محمــد الســعيد إدريــس، 2022( يقــول الإمــام الخامنئــي: »المحافــل 
السّياســيّة والاعــلام العالمــي يتشــدق بخطــر إيــران النّوويّــة، وأن إيــران النّوويّــة هــي خطــر! 
وأنــا أقــول: إن هــؤلاء يكذبــون ويخادعــون. إنّ مــا يخشــونه، وينبغــي أن يخشــوه، ليــس 
إيــران النّوويّــة، بــل إيــران الإســلاميّة. إنّ إيــران الإســلاميّة هــي التــي زلزلــت أركان القــدرة 

الاســتكباريّة.  )خطــاب الولــي 2012(

ويقــول د. محمــد الســعيد إدريــس: إنّ إيــران حصــدت انتصــارًا معنويًــا وأمنيًــا ونفســيًا 
عندمــا اســتطاعت الصمــود أمــام أعنــف حصــار وعقوبــات فرضتهــا الولايــات المتّحــدة 
وألزمــت بهــا أغلــب المجتمــع الدّولــيّ، ومنهــا الــدّول الأوروبيّــة الثــلاث الشــريكة فــي التوقيــع 
الــدّول  هــذه  تســتطع  لــم  إذ  وبريطانيــا(  -ألمانيــا  )فرنســا  النّــوويّ،   2015 اتفــاق  علــى 
الانتصــار لتوقيعهــا علــى الاتّفــاق بــل انصاعــت للضغــوط الأمريكيّــة خشــية التعــرض 
لخســائر اقتصاديــة أو التعــرض لعقوبــات أمريكيــة. فقــد أعطــى مــا يمكــن اعتبــاره انتصــارا 
إيرانيــا فــي معركــة الصمــود والتصــدي وخاصــة فــي مواجهــة »سياســة تصفيــر صــادرات 
النفــط الإيرانيّــة« المــورد الرئيســي للدخــل القومــي، دعمــا معنويــا للشــعب النّــوويّ، وتحســين 
ترســانتها العســكريّة فــي مجــال الصواريــخ الباليســتية والقــوة الجويــة – الفضائيــة. ناهيــك 
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عــن القــدرات البحريــة المميــزة والطائــرات المســيرة »الدرونــز« التــي باتــت مــن أهــم الأســلحة 
الهجوميــة الإيرانيّــة.

هذا الصمود أدّى فيه الصّينيون والروس دورًا محوريا، فالاتفاقية الاستراتيجية الإيرانيّة 
مــع الصيــن وفــرت لإيــران القــدرة علــى تحــدي حظــر تصديــر النفــط والحصــول علــى 
ــا  مســاعدات مهمــة، وكذلــك فعــل الــروس فــي تقويــة الصمــود الإيرانــيّ سياســيًّا واقتصاديًّ

وعســكريًّا.

هكذا نســتطيع أن نقول: إن الإيرانيّين ذهبوا إلى فيينا وهم أقوياء غير منكســرين وغير 
مضطريــن، خصوصــا أنّهــم نجحــوا فــي تحقيــق تقــدم كبيــر فــي قدراتهــم النّوويّــة جعلــت 
الأطــراف الأخــرى أكثــر حرصًــا علــى جــذب إيــران إلــى التّفــاوض خشــية أن تصــل إيــران 
فــي الوقــت الفاصــل بيــن توقــف المحادثــات فــي يونيــو 2021 إلــى حيــن اســتئنافها مــرة 

أخــرى بعــد انتهــاء الانتخابــات الرئاســية الإيرانيّــة. )إدريــس، مرجــع ســابق(.

وهــي جبهــة  قــوة  أوراق  تمتلــك  إدريــس  إيــران حســب  فــإنّ  الأوراق  هــذه  عــن  فضــلًا 
الحلفــاء الإقليمييــن، ســواء أكان اســمها جبهــة الممانعــة أو جبهــة المقاومــة، أو »الــوكلاء 
الإقليمييــن« وتضــم الحلفــاء فــي العــراق إلــى جانــب ســوريا وحــزب الله فــي لبنــان وحركــة 
أنصــار الله الحوثيــة فــي اليمــن، إضافــة إلــى منظمــات المقاومــة الإســلاميّة فــي غــزة 
»الجهــاد الإســلاميّ« وحركــة »حمــاس« كل هــؤلاء اســتطاعت إيــران أن تجعلهــم طرفًــا 

مباشــرًا فــي أي حــرب قــد تقــع بينهــا وبيــن إســرائيل.

وثالــث هــذه الأوراق قــوة، هــو الجبهــة الدّوليّــة أو الظهيــر الدّولــيّ الداعــم، الــذي أخــذ 
البعــض يعطيــه اســم التحالــف الصينــي- الروســي- الإيرانــيّ. فقــد ذهبــت إيــران إلــى فيينــا 
وهــي علــى قناعــة بأنّهــا مســنودة بظهيــر دولــي روســي – صينــي لــن يســمح بخروجهــا 
خاســرة مــن تلــك المفاوضــات، وقــد كشــفت جــولات المحادثــات الســت التــي ســبقت العــودة 
مجــددا إلــى فيينــا يــوم 29 نوفمبــر 2021 قــدرًا كبيــرا مــن الدعــم والمســاندة الروســية 
والصينيــة للمفاوضيــن الإيرانيّيــن، وتأكــد ذلــك فــي جولــة التفــاوض الســابعة التــي اختتمــت 
فــي 17 ديســمبر 2021. هــذا الدعــم يســتند أولا إلــى علاقــات ثنائيــة تربــط إيــران بــكل 
مــن روســيا والصيــن تحولــت إلــى شــراكة اســتراتيجيّة بيــن إيــران والصيــن التــي تحمــل 
اســم »وثيقــة الخطــة الاســتراتيجية« التــي تمتــد إلــى 25 عامــا وجــرى توقيعهــا فــي مــارس 
2021، وتتطلــع إيــران إلــى توقيــع شــراكة مماثلــة مــع روسيا حســب توضيحــات »ســعيد 
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خطيــب زاده« المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيّــة الــذي أعلــن أنّ بــلاده خطــت خطــوة 
جديــدة فــي ســبيل التوجّــه شــرقا، معلنــة اقترابهــا مــن إبــرام اتفــاق شــراكة اســتراتيجية مــع 

روســيا.

5 - مستقبل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية

لقــد كثــرت التوقعــات بقــرب إحيــاء الاتّفــاق النّــوويّ بيــن إيــران والغــرب، وكثــرت التّســاؤلات 
حــول مســتقبل العلاقــة بيــن البلديــن؛ إيــران والولايــات المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن كــون 
إلّا أن  النظــام الإســلاميّ الإيرانــيّ،  تأســس  بالعدائيــة منــذ  تتســم  البلديــن  بيــن  العلاقــة 
الطرفيــن تمكنــا فــي بعــض الفتــرات مــن التعــاون فــي الملفــات التــي مثلــت مســاحة تلاقــت 
فيهــا مصالحهمــا. وهــل أن الإعــلان عــن إحيــاء الاتّفــاق النّــوويّ يعنــي بــدء مرحلــة جديــدة 

مــن العلاقــات بينهمــا خــلال إدارة جــو بايــدن؟

 إنّ الإجابــة علــى هــذا التســاؤل وعــن مســتقبل العلاقــات بيــن البلديــن يتطلّــب التعــرف 
إلــى أهــداف السياســة الخارجيّــة لــكل منهمــا مــن جهــة ورؤيــة كل منهمــا للآخــر.

ويبــدو أنّ إدارة بايــدن حصــرت مصــادر تهديــد الأمــن الأميركــي فــي الصعــود الصينــي 
وروســيا، و«مــع الانســحاب المفاجــئ وغيــر محســوب النتائــج مــن أفغانســتان، نجــد أن 
الشــرق الأوســط لــم يعــد أولويــة للسياســة الأميركيــة، وهــو مــا فهمتــه إيــران أخيــرًا، وقــد 
بُرهــن ذلــك مــن خــلال تخلــي بايــدن عــن التزامــه بدفــع إيــران نحــو اتفــاق أشــمل وأقــوى مــن 
اتفــاق عــام 2015، بمــا يعنــى تضميــن أي مباحثــات معهــا الملفــات الإقليميّــة ومنظومــة 

الصواريــخ الباليســتية. 

وبالوقوف على تطورات محادثات فيينا منذ بدئها حتى الآن، نجد أنّ الاتّفاق الأشــمل 
والأقــوى فــي النوايــا الأميركيــة، أصبــح صــورة مختزلــة مــن اتفــاق عــام 2015 الأصلي.

باختصار تعامل بايدن مع الشــرق الأوســط باعتباره إيران، وتعامل مع إيران باعتبارها 
قضيــة نوويــة، وتعــي إيــران أنّهــا لــم تعــد علــى رأس قائمــة الأولويــات لهــذه الإدارة، فــإدارة 
بايــدن تســعى إلــى إدارة أزمــة علــى درجــة مــن الإلحــاح فــي مــا يتعلــق بالمســألة النّوويّــة، 
ولكــن بطريقــة تهــدف إلــى الحــد مــن انتشــار الأســلحة النّوويّــة، ومنــع إيــران مــن إحــداث نــوع 
من الاختراق النّوويّ، حتى الوقت الراهن، لا يبدو أن لدى إدارة بايدن نهجا شاملا تجاه 
ــة ومخــاوف حقــوق  ــة لهــا الأســبقية، لكــن الاعتبــارات الإقليميّ إيــران، فقــط القضيــة النّوويّ
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الإنســان فــي مــا يتعلــق بإيــران، ليســت ملحــة تمامــا مــن حيــث الضغــط علــى حلهــا، علــى 
الرغــم مــن كونهــا حاســمة بالنســبة للمصالــح الأميركيــة ومصالــح حلفائهــا فــي المنطقــة.

وطالمــا أن أمريــكا لــم تتفــاوض مــع إيــران حــول ســلوكها الإقليمــي، ربمــا يتوجــب عليهــا 
بناء إطار عمل مع شركائها وحلفائها حول المخاوف المتبقية في ما يتعلق بإيران حتى 
بعــد إحيــاء الاتّفــاق النّــوويّ، علــى أن يكــون الحــوار مــع الأطــراف العربيّــة والشــرق أوســطية 
والأوروبييــن حــول كيفيــة الاســتجابة وإدارة بعــض التحديــات الأخــرى التــي تطرحهــا إيــران 

تجــاه المنطقــة. )هــدى رؤوف 2022(.

أمــا عــن موقــف إيــران وعلاقتهــا مــع واشــنطن بعــد إعــادة الاتّفــاق، فمــن المعــروف أن 
المرشــد الإيرانــيّ والنظــام فــي طهــران قائــم برمتــه علــى العــداء تجــاه الولايــات المتّحــدة بمــا 
يُعــدّ جــزءا مــن هويــة إيــران، وهــي لــن تتراجــع عــن حقهــا وتــرى إيــران ان تراجعهــا يــؤدي 
إلــى هزيمتهــا، وعليهــا أن تبقــى فــي الميــدان، والمواجهــة، فالاســتكبار لــن يغيّــر سياســته 
الظالمــة قــال الإمــام الخامنئــي »إن التراجــع خطــوة واحــدة أمــام المســتكبرين هــو بمثابــة 
تقــدم  هــؤلاء خطــوة    واحــدة إلــى الأمــام، والتصــور بــأن   التراجــع   والعــدول  عــن المواقــف  
والمواقــف  الصحيحــة   ســيؤدي  الــي  تغييــر سياســة الاســتكبار تصــور خاطــئ ولا أســاس  لــه. 

)خطــاب الخامنئــي 2007(.

وبنــاء علــى مــا تقــدم فإنــه مــن غيــر المتصــور أنّ إحيــاء الاتّفــاق سيحسّــن العلاقــات بيــن 
الولايــات المتّحــدة وإيــران، إجمــالا إن إحيــاء الاتّفــاق لــن يغيــر مواقــف إيــران الإقليميّــة... 
والأهــم مــن ذلــك أنّ موقــف إســرائيل مــن إيــران لــن يتغيّــر نتيجــة إحيــاء الاتّفــاق النّــوويّ، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك ربمــا ســتكون هنــاك أوقــات ســتحتاج فيهــا واشــنطن إلــى مواجهــة 

إيران.

أي أنّــه لــن يحــدث تغييــر جوهــري فــي العلاقــات بيــن البلديــن، ولــذا قــال الســيد إبراهيــم 
رئيســي: أن أوليــات سياســته الخارجيــة هــي التحــول نحــو آســيا ودول الجــوار الإيرانــيّ 
وليــس التواصــل مــع الغــرب، والمرجــح أن الاتّفــاق يعمــق علاقــات إيــران الماليــة والأمنيــة 
مع موســكو وبكين، وذلك من خلال مبيعات الأســلحة، وإن أي اتفاق نووي يبرمه بايدن 

مــع النظــام الإيرانــيّ ســوف يجلــب منافــع كبيــرة لمــن يحكمــون إيــران.  

وهناك ترجيحات بنجاح المحادثات في فيينا ومن نتائجه المتوقعة.
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انهــاء العقوبــات علــى إيــران، وهــذا ســيمكنها مــن اســتعادة قدراتهــا الاقتصاديــة والمالية، - 
والإنفاق على دورها الإقليمي ومشــروعها السّياســيّ.

ــة الثــلاث: لا مســاس بالقــدرات الصاروخيــة -  هــذا الانفــاق، لــن يمــس الثّوابــت الإيرانيّ
الباليســتية. لا مســاس بالسياســة الإقليميّــة، ولا دخــول لأطــراف جديــدة فــي الاتّفــاق 

ســواء كانــت إســرائيل أم دول خليجيــة.

أنّــه ســيحفظ لإيــران منشــآتها النّوويّــة ســليمة، وأنــه ســيمنع إســرائيل مــن أي تهديــد لهــذه - 
المنشــآت، لأن التوقيــع الأمريكــيّ مجــددا علــى الاتّفــاق ســيكون رادعــا قويــا لإســرائيل، 
خصوصــا وأن الاتّفــاق يقــوم علــى ثنائيــة مبادلــة إلغــاء العقوبــات الأمريكيّــة المفروضــة 
ــة والعــودة مجــددا إلــى الالتــزام  علــى إيــران مقابــل عــدول إيــران عــن تجاوزاتهــا النّوويّ

بأصــل اتفــاق عــام 2015.

هنــاك احتمــال بحــدوث تحســن إيجابــي فــي العلاقــات الإيرانيّــة - الخليجيــة وخاصــة - 
الســعودية، التــي علــى مــا يبــدو تترقــب نتائــج المحادثــات إن كانــت نجاحــا ســيكون 
الانفتــاح الســعودي علــى إيــران وإن كانــت فشــلا ســيكون التصعيــد الســعودي ضــد 

إيــران.

وختامــا تجــدر الإشــارة فــي حــال فشــل المفاوضــات، فــإنّ إيــران ســتكون فــي حــلّ مــن 
التّوقــف عــن تطويــر قدراتهــا النّوويّــة وســتعمل بجــد للوصــول ســريعا إلــى وضــع »حافــة 

نوويــة«.

إذ هنــاك إجمــاع أنّ المفاوضــات قــد حققــت تقدمــا كبيــرا فــي تجــاه إحيــاء اتفــاق عــام - 
2015 الــذي يقــوم علــى مبــدأ رفــع العقوبــات مقابل فــرض قيــود علــى البرنامــج النّــوويّ 
الإيرانيّ، وهناك إشــارة أنّ منظمة أوبك ســتعمل على ضم إيران إلى اتفاق الحد من 
إمــدادات النفــط إذا تــم التوصــل إلــى تســوية لإحيــاء اتفاقهــا النّــوويّ مــع القــوى العالميّــة، 
وهــذا مؤشــر علــى أن فــرض التوصــل لاتفــاق حــول النّــوويّ الإيرانــيّ باتــت ترتســم فــي 

الأفــق وأصبحــت مرئيــة حتــى بالنســبة للفاعليــن فــي ســوق النفــط العالميّــة.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن تطــور الأحــداث فــي أوكرانيــا لا يمنــع مــن الاهتمــام بملــف 
آخــر، لا يقــل أهميــة بمؤشــرات اتفــاق نــووي وشــيك بيــن القــوى الدّوليّــة وإيــران. ومهمــا 
كانــت عليــه نتائــج الاتّفــاق ســتكون لهــا تداعيــات علــى مســتقبل العلاقــات بيــن إيــران 
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وأمريــكا وتكلفــة علــى المســتويين الإقليمــي والدّولــيّ.
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تهافت المصطلحات النحويّة
)باب المرفوعات نموذجًا(

د. أمينة محمد حسن قصقص

تمهيد. 1

إنّ العــودة إلــى المصطلــح النحــويّ فــي هــذا العصــر، تعنــي العــودة إلــى مرحلــة مهمّــة مــن 
مراحــل تطــوّره واســتقراره، فالــدّرس النحــويّ العربــيّ الّــذي نشــأ فــي القــرن الأوّل الهجــريّ، 
وظهر بصورة متكاملة في القرن الثّاني الهجريّ بظهور كتاب سيبويه )180هـ/ 796م( 
- وهــو أوّل كتــاب فــي النحــو العربــيّ وفــد إلينــا - رافقتــه نشــأة المصطلــح النحــويّ. وإذا 
كان مــن الصعــب تحديــد البدايــة الحقيقيّــة للتفكيــر النحــويّ عنــد العــرب، فــإنّ التأريــخ لنشــأة 
المصطلــح لا تقــلّ صعوبــة عنهــا، وربّمــا يكــون تتبّــع المصطلحــات النحويّــة ودراســتها خيــر 

عــون علــى دراســة النحــو العربــيّ وتطــوّره؛ لأنّ مفاتيــح العلــوم مصطلحاتهــا. 

ولعــلّ مــن البداهــة القــول: إنّ المصطلحــات النحويّــة لــم تنشــأ كلّهــا دفعــة واحــدة وفــي 
ــة، ولا جيــل واحــد.  زمــن واحــد، ولــم يضعهــا عالــم واحــد مــن علمــاء العربيّ

وإذا كان المصطلــح النحــويّ فــي مرحلــة نشــأة النحــو قــد ظهــر فــي أغلــب الأحيــان 
علــى شــكل تعبيــرات اصطلاحيّــة، هــي أقــرب مــا تكــون إلــى وصــف المفاهيــم منهــا إلــى 
المصطلــح، فــإنّ المصطلــح النحــويّ بــدأ يأخــذ حظّــه مــن النضــج والاســتقرار فــي القرنيــن: 
الثالــث والرابــع الهجريّيــن، ولــم يتوقّــف تطــوّره عنــد هذيــن القرنيــن، وذلــك لأنّ النشــاط 
الفكــريّ النحــويّ كان لا يــزال فاعــلًا، وتطــوّر المصطلــح لا يتوقّــف إلّا حيــن يتوقّــف هــذا 

النشــاط العلمــيّ. وهــذا لا يكــون إلّا باكتمــال العلــم وبلــوغ الغايــة منــه.

وعليــه، جئــت ببحثــي هــذا مقيّمــةً المصطلحــات النحويّــة فــي بــاب المرفوعــات، آملــة أن 
أســتكمله، أو يســتكمله غيــري ببحــوث أخــرى تتنــاول ســائر المصطلحــات النحويّــة، علّنــا 

نســهم فــي تيســير النحــو وتبســيطه للناشــئة اليــوم.  

2. تعريف المصطلح:

المصطلــح، أو الاصطــلاح، هــو »العُــرف الخــاصّ الّــذي تتواطــأ عليــه جماعــة بعينهــا، 
ككلمة »الفاعل« عند النّحاة، و«الجاذبيّة« لدى الطبيعيّين«. ج: اصطلاحات. ويســمّى 
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أيضًــا: »حقيقــة عرفيّــة«))1((. وقيــل: »هــو اتفــاق القــوم علــى وضــع الشــيء«))2((. وقيــل: 
»إخــراج الشــيء عــن المعنــى اللغــويّ إلــى معنــى آخــر، لبيــان المــراد«))3((، أو »إخــراج 
اللفــظ مــن معنًــى لغــويّ  إلــى آخــر لمناســبة بينهمــا«))4((، أو »اتفــاق قــوم علــى تســمية 
شــيء باســم، بعــد نقلــه عــن موضعــه الأوّل، لمناســبة بينهمــا كالعمــوم والخصــوص، أو 
لمشــاركتهما فــي أمــر، أو مشــابهتهما فــي وصــف، أو غيــر ذلــك«))5((، أو »لفــظ منقــول 
مــن معنــاه اللغــويّ، إلــى معنًــى آخــر متّفــق عليــه بيــن طائفــة مخصوصــة«))6((، أو »لفــظ 

يصطلــح عليــه أهــل العلــم المتخصّصــون للتفاهــم والتواصــل فيمــا بينهــم«))7((.

ويُستنتج من هذه التعريفات أنّه لا بدّ من توافر أربعة أمور أساسيّة في المصطلح:

أوّلها انتقال اللفظ من معناه اللغويّ الأصليّ، إلى معناه الاصطلاحيّ الجديد.	 

ثانيها: أنّ هذا الانتقال أوجَبَتْه ضرورة علميّة.	 

ثالثها: اتفاق طائفة من العلماء على استخدام اللفظ بمعناه الاصطلاحيّ الجديد.	 

رابعهــا: توافــر وشــائج بيــن معنــى اللفــظ اللغــويّ القديــم ومعنــاه الاصطلاحــيّ الجديــد، 	 
كالمناســبة بيــن المعنييــن، أو المشــاركة، أو المشــابهة))8((.

3. أهميّة المصطلح:

العلــم أو ســهولته علــى دقّــة  العلــم، إذ تتوقّــف صعوبــة   المصطلــح جــزءٌ مهــمٌّ مــن 
المصطلــح فــي الدّلالــة علــى معنــاه، وعلــى كثرتــه أو قلّتــه، ومعاييــر تســميته، وعــدم ورود 
اللغــويّ.  اللفظــيّ))9(( والتــرادف))10(( فيــه، ومــدى اقترابــه أو بعــده مــن معنــاه  الاشــتراك 
قــال الدكتــور إبراهيــم مدكــور )1416هـــ/ 1995م(، الأميــن العــام لمجمــع اللّغــة العربيّــة 

- المرجع، مادّة )اصطلاح(.   )((

- الكلّيّات 1/ 201 .  )2(

- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  )((

- التعريفات، ص 22.   )((

- كشّاف اصطلاحات الفنون 3/ 23.  )((

- علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات العربيّة، ص 14.  )((

- مجلة مجمع اللّغة العربيّة بدمشق، المجلد 75، ج4، ص 1038.  )((

- موسوعة المصطلح النحويّ 1/ 13.  )((

ــة، كلفظــة »العيــن« الّتــي تعنــي أداة النظــر،  ــة غيــر مجازيّ - الاشــتراك اللفظــيّ هــو ورود كلمــة لهــا عــدّة معــانٍ حقيقيّ  )((

وينبــوع المــاء، والجاســوس، والســيّد، وشــريف القــوم...
- الترادف هو إطلاق عدّة ألفاظ على مسمّى واحد، نحو: بيت، مسكن، دار، منـزل، وكلّها تعني مسمًّى واحدًا.  )(0(
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فــي القاهــرة: »المصطلــح جــزء هــامّ مــن المنهــج العلمــيّ. ولا يســتقيم منهــج إلّا إذا قــام 
علــى مصطلحــات دقيقــة تــؤدّي الحقائــق العلميّــة أداءً صادقًــا. وقديمًــا قالــوا: العلــم لغــة 
أُحكــم وضعهــا«))1((؛ ذلــك لأنّ المصطلحــات تســتحضر المعنــى بأيســر وســيلة تُقرّبــه إلــى 
الأذهــان، وتعيــن علــى التعلّــم، وتربــط العلمــاء بعضهــم ببعــض. وكلّمــا كان المصطلــح 
دقيقًــا، ضاقــت مســافة الخلــف بينهــم. وقــد لاحــظ ليبنيتــز Leibniz )1646- 1713م( 
بحــقّ أنّ الخلافــات العلميّــة ترجــع، فــي قــدْر كبيــر منهــا، إلــى خــلاف علــى معنــى الألفــاظ 

ودلالتهــا))2((.

4. معايير الحكم على المصطلحات:

 نظــرًا إلــى أهميّــة المصطلــح، لا بــدّ للمصطلحــات فــي أيّ علــم مــن العلــوم أن تخضــع 
للشــروط الآتيــة:

أ- وجود معنى مشترك بين المعنى اللّغويّ الأصيل، والمعنى الاصطلاحيّ الجديد.

ب- عدم انتشار ظاهرة الاشتراك اللفظيّ والترادف فيها.

ج- اتفاق العلماء عليها.

د- دقّتها في الدلالة على معناها الاصطلاحيّ.

هـ- أن تكون مفيدة لا يمكن الاستغناء عنها.

و- أن تكون واضحة الدلالة لا غموض ولا لبس فيها.

ز- ألّا تكون كثيرة يصعب حفظها.

ح- أن تكون جزلة غير متنافرة الحروف، يسهل النطق بها، كما يسهل حفظها.

وإذا أخضعنــا مصطلحــات النحــو العربــيّ لهــذه المعاييــر، نجــد أنّهــا لا تتوافــق معهــا 
فــي عــدّة أمــور: أوّلهــا كثرتهــا، فهــي تُعــدّ بــالآلاف. وثانيهــا شــيوع التــرادف والاشــتراك 
اللفظــي فيهــا، بحيــث قلّمــا تجــد مصطلحًــا إلّا ولــه أكثــر مــن دلالــة، وأكثــر مــن مــرادِف. 
وثالثهــا اختــلاف اســتخدام النّحــاة لهــا. ورابعهــا غمــوض الكثيــر منهــا. وخامســها عــدم فائــدة 

بعضهــا))3((.
- مجمع اللّغة العربيّة في ثلاثين عامًا، ص 51.  )((

- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  )2(

- للتوسّع انظر: يا مجمع اللّغة العربيّة أنقذنا من هذا النحو، ص 71- 95.   )((
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وســأتناول بالنقــد مصطلحــات أبــواب المرفوعــات )المبتــدأ، والخبــر، وأســماء النواســخ 
وأخبارهــا، والفاعــل، ونائــب الفاعــل( مُقتصــرةً، نظــرًا إلــى حجــم المقالــة العلميّــة، علــى 
المصطلحــات العشــرة الآتيــة: الرّفــع، العامــل، المبتــدأ، الفاعــل الســادّ مســدّ الخبــر، نائــب 
الفاعــل الســادّ مســدّ الخبــر، الابتــداء، النواســخ وأســماؤها وأخبارهــا، الفاعــل، نائــب الفاعــل، 

المفــرد.

فع: 5. الرَّ

ــع، ولهــذا الفعــل معــانٍ كثيــرة، منهــا: رفــع البــرقُ ونحــوُه:  الرّفــع، فــي اللّغــة، مصــدر رفَ
ســطعَ. ورفــع القــومُ: أصعــدوا فــي البــلاد. ورفــعَ فــي ســيره: أســرعَ. ورفــع العجيــنُ: عــلا 
واختمــر، واســتحقّ أن يُخْبــز. ورفــع الخبــرَ: أذاعــه. ورفــع الشّــيءَ: أعــلاه، أو صانــه. ورفــعَ 
ــرَه: نــوّه بــه. ورفــع الحديــثَ: أوصّلــه  ــا: ضــدّ وضعــه. ورفــع ذِكْ لــه. ورفــع فلانً البنــاءَ: طوَّ
بســنده إلــى قائلــه. ورفــع نســبَ فــلان: أوصلــه إلــى أصلــه. ورفــع يــده عــن الشّــيء: كفّهــا... 

إلخ))1((.

فــع الأصليّــة أو مــا  ورَفْــع الكلمــة، فــي النحــو: »اســتحقاقها لفظًــا أو تقديــرًا علامــة الرَّ
ينــوب عنهــا؛ لشــغْلها وظيفــة تركيبيّــة فــي موقــع إعرابــيّ يقتضــي الرّفــع«))2((.

والســؤال الّــذي يطــرح نفســه هــو: مــا العلاقــة المعنويّــة الّتــي يجــب أن تكــون بيــن المعنــى 
اللغــويّ للرفــع ومعنــاه الاصطلاحــيّ؟

لــم أقــع علــى ســبب تســمية الرّفــع بهــذا الاســم فــي كتــب النّحــاة، علــى كثــرة مــا قرأتــه منهــا، 
إلّا ما رُوي أنَّ الزجاجيّ )337هـ/ 949م( قال: إنّ النّحاة نسبوا الرّفع إلى حركة الرّفع؛ 
لأنّ المتكلّم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى، ويجمع بين شفَتيه))3((.

ويــرى النّحــاة، مــن ناحيــة، أنّ الإعــراب »أشــرفَ« مــن البنــاء، وأنّ »أشــرف« الإعــراب 
هــو الرّفــع))4((. ويــرون، مــن ناحيــة ثانيــة، أنّ المرفوعــات »أشــرف« مــن المنصوبــات، 
والمجــرورات))5((، لأنّهــا عُمُــد فــي الــكلام، لا يُســتغنى عنهــا، ويُســتند عليهــا غيرهــا، فهــي 

- المعجم الكبير، مادّة )رفع(.  )((

- المصدر نفسه، المادّة نفسها.  )2(

- الخليل، مادّة )الرّفع(، ص 329.  )((

- شرح كافية ابن الحاجب 3/ 307.  )((

- البهجة المرضيّة في شروح الألفيّة، ص 21.   )((
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كســاق الشــجرة، وغيرهــا كالفــروع عليهــا. 

وســواء كان الرّفــع، بمعنــاه الاصطلاحــي النحــويّ، مأخــوذًا مــن الرّفــع الّــذي هــو الإعــلاء 
ــموّ والعِــزّة، أو مــن رَفْــع الحنــك الأســفل إلــى  والسّــموّ، ومنــه الرِّفعــة الّتــي هــي الشّــرف والسُّ
الأعلى عند النُّطق بالكلمة المضمومة، فإنّ المصطلحات: المرفوعات، والرَّفع، والمرفوع، 
وكلّ المشــتقات مــن المصــدر )الرّفــع( غامضــة بالنســبة إلــى المتعلّميــن والمعلّميــن معًــا، 
يتلقّونها، فيحفظونها، ثمّ ينقلونها نقلًا ببّغائيًّا، دون الاستفسار عن معانيها وسبب تسميتها.

6. العامل:

 العامــل، فــي اللّغــة، اســم فاعِــل مــن عَمِــلَ عَمَــلًا: فَعَــلَ فِعْــلًا، ومَهَــنَ وصَنَــعَ. وعمِــل فــي 
الشّــيء: أحْــدَث فيــه أثرًا))1((.

والعامِــل، فــي النحــو: »مــا يقتضــي أثــرًا إعرابيًّــا فــي الكَلِــم«))2((، أو »مــا يُحــدث الرّفــع، أو 
النصــب، أو الجــزم، أو الخفــض فيمــا يليــه«))3((، أو »المؤثِّــر فــي رفــع الكلمــة، أو نصبهــا، 

أو جرّها، أو جزمها«))4((. ج: عوامِل.

ويعــود قــول النّحــاة بنظريّــة العامــل إلــى شــدّة اهتمامهــم بالإعــراب )تغييــر أواخِــر الكلِــم(، 
حتّــى قصــروا بحــث النحــو علــى الحــرف الأخيــر مــن الكلمــة، فحــدّدوه بأنّــه »عِلْــم يُعــرف 

بــه أحــوال أواخــر الكلِــم إعرابًــا وبنــاءً))5((.

ورأى النّحــاة أنّ الإعــراب عَــرَض حــادِث لا بُــدّ لــه مــن مُحــدِث، وأثَــر لا بــدّ لــه مــن مؤثِّــر. 
ولــم يقبلــوا أن يكــون المتكلِّــم هــو مُحــدِث هــذا الأثــر؛ لأنّــه ليــس حُــرًّا فيــه يُحدِثــه متــى شــاء.

وهكــذا رأوا أن كلّ علامــة مــن علامــات الإعــراب، وفــي مختلــف مــكان الكلمــة فــي الجملــة 
ووظيفتهــا، أثــر لعامِــل، إن لــم يكــن مذكــورًا ملفوظًــا، فهــو مقــدَّر. واشــتدّ خلافهــم فــي تعييــن 
العوامــل، حتــّى إنّ الباحــث لا يقــع علــى مرفــوع، أو منصــوب، أو مجــرور، أو مجــزوم، إلّا وقــد 
اختلف النّحاة في تعيين عامل الرّفع، أو النصب، أو الجرّ، أو الجزم فيه؛ ولا يقع على رأي 
في عامل من العوامل اللفظيّة أو المعنويّة الكثيرة، إلّا ويستطيع الاطمئنان إلى أنّ هناك آراء 

- المعجم الوسيط، مادّة )عمل(.  )((

- المرجع نفسه، المادّة نفسها.  )2(

- جامع الدروس العربيّة 3/ 275.  )((

- الخليل، ص 267.   )((

- شرح التصريح على التوضيح 1/ 11- 12.  )((
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تخالــف هــذا الــرأي.

المتكلّــم  أنّ  وهــي  اللّغويّــة،  الحقيقــة  إلــى  العامــل، وعدنــا  بنظريّــة  القــول  ألغينــا  ولــو 
مــن كلمــات،  فيهــا  مــا  بــكلّ  الجملــة  يُحــدِث  يُحــدِث حــركات الإعــراب كمــا  الّــذي  هــو 
عــن  بهــا، لاســتغنينا  القــول  ألغينــا  إذا  أقــول:  إعرابيّــة؛  أو  بنيويّــة  وحــركات  وحــروف، 
عشــرات المصطلحــات النحويّــة الّتــي أفرزَتْهــا، واســترحنا مــن اختلافــات النّحــاة فيهــا، ومــن 
بعــض الأبــواب النحويّــة )الاشــتغال، التنــازع، عطــف البيــان...(، والكثيــر مــن صعوبــات 

النحــو))1((.

7. المبتدأ:

المبتــدأ، صرفيًّــا، اســم مفعــول، واســم مــكان، واســم زمــان، ومصــدر ميمــيّ مــن »ابتــدأ«. 
ــدَأه))2((. فالمبتــدأ مــا  ــيءَ : بَ ــدأَ بالشــيء : بــدأ بــه. وابتــدأ الشَّ و»ابتــدأ الشــيءُ«: بــدَأَ. وابتَ

يُبْــدأ بــه، أو مــكان البــدء بشــيء، أو زمانــه، أو هــو الابتــداء نفســه.

أمّا في الاصطلاح، فقد عرّفه السيوطيّ )911هـ/ 1505م( بأنّه »الاسم المجرّد من 

لمنْفصِــل  رافعًــا  ســابقًا  وصفًــا  أو  عنــه،  مُخبّــرًا  ونحــوه،  المزيــد،  غيــر  لفظــيّ  عامــل 
ابتدأتــه،  اســم  بأنّــه »كلّ  الكفــويّ )1094هـــ/ 1683م(  البقــاء  أبــو  كافٍ«))3((. وعرّفــه 
يتــه مــن العوامــل اللفظيّــة))4((، وعرّفــه عبّــاس حســن )1398هـــ/ 1978م( بأنّــه »اســم  وعرَّ
مرفــوع فــي أوّل جملتــه، مُجــرّد مــن العوامــل اللفظيّــة الأصيلــة، محكــوم عليــه بأمــر. وقــد 

يكــون وصفًــا مُســتَغْنيًا بمرفوعــه فــي الإفــادة وإتمــام الجملــة«))5((.

ومن هذه التعريفات نعرف أنّه ليس كلّ اسم ابتُدئ به هو مبتدأ، وليس كلّ اسم تأخّر 
في جملته ليس مبتدأ. وقد حدّد النّحاة مواضع تقدّم المبتدأ وتأخّره وجوبًا وجوازًا))6((.

ــر«، أي: أمــام ثُنائيّــة ضِدّيّــة بيــن  وعندمــا يتأخّــر المبتــدأ، نكــون أمــام »المبتــدأ المؤخَّ

- للتوسّــع انظــر: نظريّــة العامــل وأثرهــا فــي تقعيــد النحــو العربــيّ وتقعيــده، نظيــرة عمــر عمــر، أطروحــة لنيــل شــهادة   )((

الدكتــوراه فــي اللّغــة العربيّــة وآدابهــا، المعهــد العالــي للدكتــوراه فــي الآداب والعلــوم الإنســانيّة، الجامعــة اللبنانيــة، بيــروت، 
العــام الجامعــي 2016 – 2017.

- المعجم الكبير 1/ 119، مادّة )بدأ(.  )2(

- همع الهوامع 2/ 5.  )((

- الكليّات 4/ 189.  )((

- النحو الوافي 1/ 401.  )((

- انظر: أوضح المسالك 2/ 210 – 211؛ وجامع الدروس العربيّة 2/ 270؛ والنحو الوافي 1/ 452.  )((
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المبتــدأ بمعنــاه اللّغــويّ )الاســم المبتــدأ بــه(، والمعنــى اللّغــويّ لِلفظــة »مؤخّــر«، أي كالقــول: 
»ميــت حَــيّ«، أو »أبيــض أســود«، أو »حــارّ بــارد«، ممّــا يُثيــر الاســتغراب.

وســبب تســمية المبتــدأ بهــذا الاســم، مجيئــه فــي ابتــداء جملتــه، فمعيــار التســمية إذن 
مكانيّــة؛ أمّــا الخبــر، قريــن المبتــدأ فــي الــدرس النحــويّ، إذ لا بُــدّ لــكل مبتــدأ مــن خبــر، 
ــر عــن المبتــدأ، فمعيــار تســميته، إذن،  ولــكلّ خبــر مــن مبتــدأ، فقــد سُــمّي خبــرًا، لأنّــه يخبِّ
معنويّــة، أي: تعــود إلــى معنــاه، أو وظيفتــه فــي الجملــة، وليــس إلــى موقعــه فيهــا. وهكــذا 

اختــلّ منهــج النّحــاة فــي منهــاج تســمية قطبــي الثنائيّــة )المبتــدأ والخبــر( ))1((.

8. الفاعل السادّ مسدّ الخبر:

هــو، عنــد النّحــاة، فاعــل الوصــف))2(( الّــذي يــدلّ علــى الخبــر، ويُغنــي عنــه ؛ وذلــك إذا 
كان 

ــا لمــا بعــده تثنيــةً وجمعًــا))3((، معتمــدًا علــى نفــي أو اســتفهام))4((،  الوصــف مبتــدأً مخالفً
نحــو: »هــل عائــد المســافران؟«))5(( و«هــل عائــد المســافِرون؟«))6((.والذي قــال بــه النّحــاة، 
هنــا، يُحــدِث خَرْقًــا كبيــرًا لقاعــدة الإســناد، فــكلّ مــن المبتــدأ والفاعــل مســند إليــه، ولا مسْــنَد 
ميــن. زِدْ علــى ذلــك أنّ المبتــدأ والخبــر متلازمــان، فليــس ثمّــة  لأيّ منهمــا فــي المَثَليــن المتقدِّ
مبتــدأ دون خبــر، ولا خبــر دون مبتــدأ، والشــواهد الأربعــة الّتــي اســتند إليهــا النّحــاة لقولهــم 
هــذا))7(( مجهولــة القائــل. وعليــه، رأى مجمــع اللّغــة العربيّــة فــي القاهــرة إلغــاء مــا قالــه النّحــاة 

بـ»الفاعــل الســادّ مســدّ الخبــر«))8((.

- يا مجمع اللّغة العربيّة أنقذنا من هذا النحو، ص 94.  )((

- المقصــود بالوصــف، هنــا، اســم الفاعــل، وصيــغ المبالغــة، والصفــة المشــبّهة باســم الفاعــل، واســم التفضيــل، والاســم   )2(

المنســوب، أي: باســتثناء اســم المفعــول الّــذي يُعــرب النّحــاة الاســم المرفــوع بعــده، غيــر المطابــق لمــا بعــده تثنيــة وجمعًــا، 
نائــب فاعــل، كمــا ســيأتي فــي الفقــرة التاليــة. 

- أمّــا إذا طابقــه إفــرادًا، أو تثنيــةً، أو جمعًــا، نحــو: »هــل عائــد المســافِر؟« و«هــل عائــدان المســافران؟« و«هــل عائــدون   )((

المســافران،  بعــده )المســافر،  الوصــف )عائــد، عائــدان، عائــدون( خبــرًا مقدّمًــا، والاســم  المســافرون«، جــاز إعــراب 
المســافرون( مبتــدأ مؤخّــرًا، وجــاز إعــراب الوصــف مبتــدأ، ومــا بعــده فاعــلًا ســدّ مســدّ الخبــر.

- الخليل، ص 302.  )((

- »عائد«: مبتدأ. »المسافران«: فاعل »عائد« سدّ مسدّ الخبر.  )((

- »عائــد«: مبتــدأ. »المســافرون«: فاعــل »عائــد« ســدّ مســدّ الخبــر. )انظــر: همــع الهوامــع 2/ 5- 6؛ وجامــع الــدروس   )((

العربيّــة 2/ 273 – 274؛ والنحــو الوافــي 1/ 403- 404.
- انظر هذه الشواهد في كتاب »في أصول اللّغة« 4/329.  )((

- في أصول اللّغة 4/ 324.  )((
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9. نائب الفاعل السادّ مسدّ الخبر:

هــو نائــب الفاعــل لاســم المفعــول الّــذي يــدلّ علــى الخبــر، ويُغنــي عنــه؛ وذلــك إذا كان  
اســم المفعــول مبتــدأ مخالفًــا مــا بعــده تثنيــةً وجمعًــا))1((، معتمــدًا علــى نفــي أو اســتفهام))2((، 

نحــو: »هــل مَعْــذور المخطئــان؟«))3(( و»هــل مَعْــذور الـــمُخطئون؟«))4((.

والقول في هذا المصطلح كالقول في سابقه )الفاعل السادّ مسدّ الخبر(.

10. الابتداء:

الابتداء، في اللّغة، مصدر »ابتدأ«، أي: هو البَدْء، والإحداث أو الجعْل أوّلًا))5((.

والابتــداء، فــي النحــو، اختلــف النّحــاة فــي تعريفــه، فقــد قيــل: إنّــه »التعــرّي عــن العوامــل 
اللفظيّــة«))6((، وقيــل: هــو »التعــرّي مــن العوامــل اللفظيّــة، وإســناد الخبــر إليــه«))7((، وقيــل: 
هــو »اهتمامــك بالاســم، وجعلــك إيّــاه أوّلًا لثــانٍ كان خبــرًا عنــه«))8((، و»جعــلُ الاســم أوّلًا، 

ليخْبَــر عنــه«))9((.

والابتداء، عند الكثير من النّحاة، عامل معنويّ يرفع:

أ- المبتدأ، عند سيبويه )180هـ/ 796م( وجمهور البصريّين))10((.

ــا، عنــد الأخفــش )215هـــ/ 830م(، وابــن الســرّاج )316هـــ /  ب- المبتــدأ والخبــر معً
929م(، والرمّانــي )384هـــ/ 994م(، والزمخشــريّ )538هـــ/ 1144م())11((.

- إذا وافقــه إفــرادًا، أو تثنيــةً، أو جمعًــا، جــاز فيــه مــا جــاز فــي الوصــف )غيــر اســم المفعــول، وغيــر المطابــق لمــا بعــده   )((

ا مســدّ  مًــا، ومــا بعــده مبتــدأ مؤخّــرًا، أو مبتــدأ ومــا بعــده نائــب فاعــل ســادًّ تثنيــة وجمعًــا(، أي: إعــراب اســم المفعــول خبــرًا مقدَّ
الخبر.

- الخليل، ص 246.  )2(

))( - »مَعذور«: مبتدأ. »المخطئان«: نائب فاعل »مَعْذور« سدّ مسدّ الخبر.

))( - »مَعــذور«: مبتــدأ. »المخطئــون«: نائــب فاعــل »مَعْــذور« ســدّ مســدّ الخبــر. )همــع الهوامــع 2/ 6-5؛ وجامــع الــدروس 

العربيّة 2/ 273- 274؛ والنحو الوافي 1/ 403- 404.
))( - المعجم الكبير، مادّة )بدأ(.

- شرح المفصّل 1/ 221، 222، 223؛ وحاشية الصبّان على شرح الأشموني 1/ 193.  )((

- شرح المفصّل 1/ 223.  )((

- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  )((

- المعجم الكبير، مادّة )بدأ(.  )((

- الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 49؛ وشرح المفصل 1/ 223؛ وهمع الهوامع 2/8.  )(0(

ل 1/ 222 – 223. - همع الهوامع 2/8؛ وشرح المفصَّ  )(((



124

المنافذ الثّقافيّة

ج- الخبر، وهو يرفعه مع المبتدأ، عند كثير من البصريّين))1((.

د- الخبر بواسطة المبتدأ، عند ابن الأنباري )577هـ/ 1181م( ))2((.

هـ- الخبر بلا واسطة المبتدأ، عند بعض النحاة))3((.

و- الاسم المرفوع بعد »لولا«، نحو: »لولا زيد لأكرمْتُك«، وذلك عند البصريّين))4((.

ز- الاســم المرفــوع الواقــع بعــد الظــرف والجــارّ والمجــرور، نحــو: »أمامــك زيــد«، وذلــك 
عنــد البصريّيــن))5((.

فــي  بــه  القائلــون  اختلــف  العامِــل، وهــو، وإن  نظريــة  وليــد  الابتــداء  أنّ  نــرى  وهكــذا 
مرفوعــه، فــإنّ هــؤلاء مُجمعــون علــى أنّــه عامــل معنــويّ يرفــع الاســم الّــذي لــم يتقدّمــه عامــل 

لفظــيّ يرفعــه.

ومــن طريــف مِمّــا رُوي مــن المناظــرات بيــن النّحــاة فــي مســألة العامــل، أنّــه اجتمــع أبــو 
عمــرو الجرمــيّ )225هـــ/ 840م(، وهــو أحــد علمــاء البصــرة، بيحيــى بــن زيــاد الفــرّاء 
قولهــم: »زيــد  أخبرنــي عــن  لــه:  فقــال  الكوفــة،  )207هـــ/ 822م(، وهــو رأس مدرســة 

مُنطلِــق«: بــمَ رفعــوا »زيــدًا«؟

- فقال الجرميّ: بالابتداء.

- فقال الفرّاء: ما معنى الابتداء؟

- قال: تعريته من العوامل.

- قال الفرّاء: فأظْهِرْه.

- قال الجرميّ: هذا معنى لا يظهر.

- قال الفرّاء: فمَثِّلْه إذًا.

- قال الجرميّ: لا يتمثَّل.

- الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 50- 51؛ وهمع الهوامع 2/8.  )((

- الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 51.  )2(

- المصدر نفسه 1/ 49.  )((

))( - أمّا الكوفيّون فقالوا: إنّه مرفوع بـ«لولا« نفسها )الإنصاف في مسائل الخلاف 1/74(.

))( - أمّا الكوفيّون فيرون أنّه مرفوع بالظرف )المصدر السابق 1/ 55(.
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- قال الفرّاء: ما رأيتُ كاليوم عاملًا لا يظهر، ولا يتمثَّل))1((.

11. النواسخ وأسماؤها وأخبارها:

النواســخ، فــي اللّغــة، جمــع ناســخ: اســم فاعــل مــن نســخ الشّــيء: أزالــه))2((. وفــي التنـــزيل 
﴿مَــا نَنْسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ أَوْ نُنْسِــهَا نَــأْتِ بِخَيْــرٍ مِنْهَــا أَوْ مِثْلِهَــا﴾))3((، الآيــة الثانيــة ناســخة، 
والأولــى منســوخة. قــال الفــرّاء )207هـــ/ 822م(: »النّسْــخ أن تعمــل بالآيــة، ثــمّ تنـــزل آيــة 

أخــرى، فيُعْمــل بهــا، وتُتــرك الأولــى«))4((.

والنواســخ، فــي النحــو، هــي »الأدوات الّتــي تدخــل علــى المبتــدأ والخبــر، فتنســخ حكــم 
الابتــداء«))5(( أو هــي »الكلمــات الّتــي تدخــل علــى المبتــدأ والخبــر فتغيِّــر اســميهما، وحركــة 

إعرابهمــا، ومــكان المبتــدأ«))6((.

وهي تتضمَّن ستّ مجموعات:

، بات، ليس، دامَ، زال، بَرِحَ، فَتِئَ،  أ- »كان« وأخواتها )أصبح، أضحى، أمسى، ظلَّ
، صار(. انفــكَّ

ب- »كاد« وأخواتهــا )كــرَبَ، أَوْشَــكَ، عســى، اخْلولَــقَ، حــرى، أنشــأ، طَفِــقَ، جعَــلَ، 
عَلِــقَ، أخــذ(.

ج- أخوات »ليس« )ما، لا، إنْ، لات(.

، لكنّ، ليتَ، لعلّ(. ، كأنَّ د- »إنّ« وأخواتها )أنَّ

هـ- »لا« النافسة للجنس. 

و- »ظــنّ« وأخواتهــا )عَلِــمَ، رأى )القلبيّــة(، وجَــدَ، درى، ألْفــى، جعــلَ، تعلَّــمْ )بمعنــى: 
ــرَ، اتّخــذَ،  (، صيَّ ، حجــا، جعــلَ، هَــبْ، )بمعنــى: ظــنَّ ــمْ(، خــالَ، حَسِــبَ، زَعَــمَ، عَــدَّ اعل

تَخِــذَ، تــرَكَ، رَد، وهَــبَ( ))7((.
- المصدر نفسه 1/ 53.  )((

- الخليل، ص 462.  )2(

- البقرة 2: 106.  )((

- لسان العرب 3/ 61، مادّة )نسخ(.  )((

- همع الهوامع 2/ 63.  )((

- الخليل، ص 462.  )((

- الخليل، ص 462؛ وهمع الهوامع 2/ 63.  )((
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والمجموعــات الثــلاث الأولــى ترفــع المبتــدأ، فيســمّى اســمها، وتنصــب الخبــر، فيُســمّى 
خبرهــا؛ أمّــا »إنّ« وأخواتهــا، و»لا« النافيــة للجنــس فتنصــب المبتــدأ، ويُســمّى اســمها، 
ل المبتــدأ والخبــر إلــى مفعوليــن  وترفــع الخبــر، ويُســمّى خبرهــا. أمّــا »ظــنّ« وأخواتهــا، فتحــوِّ

بهمــا.

وأســاس تســمية النواســخ بهذا الاســم نظريّة العامل، فهي، بحســب هذه النظريّة، تُحدِث 
نســخًا، أي: تغييــرًا فــي الجملــة الاســميّة إعرابًــا وتســميةً، فــإذا أبطلنــا هــذه النظريّــة، أُبطلــت 

التسمية.

ــة  ــة صناعيّ ــا تســمية المبتــدأ بعدهــا اســمًا لهــا، والخبــر خبــرًا لهــا، فهــي تســمية نحويّ أمّ
ــان )1206هـــ/ 1792م(: »إنّ  ــة. يقــول الصبّ لا علاقــة لهــا بالمعنــى أو الوظيفــة اللغويّ
تسمية المرفوع »اسم كان«، والمنصوب خبرها، تسمية اصطلاحيّة خالية عن المناسبة؛ 
لأنّ »زيــدًا« فــي مثــل: »كان زيــد قائمًــا« هــو اســم للــذات لا لِـــ»كان«، والأفعــال لا يُخبَّــر 

عنهــا«))1((.

وهــذه التســمية تــؤدي إلــى اللّبْــس فــي الاســتخدام بيــن اســمها )بمعنــى: التســمية(، واســمها 
)بمعنــى: الاســم الجديــد للمبتــدأ بعدهــا(، وانظــرْ إلــى عنــوان هــذه الفقــرة الّتــي نحــن بصددهــا 
»النواســخ أســماؤها وأخبارهــا«، فمــا المقصــود بـ«أســماؤها«: أهــو تســمياتها، أم أســماء 

المبتــدأ بعدهــا؟ ومــا المقصــود بـ»أخبارهــا«: آلأحاديــث عنهــا، أم إعــراب الخبــر بعدهــا؟

ثــمّ أليــس كذبًــا وتشــويهًا للحقيقــة أن نُعــرب اســم الــذات الإلهيّــة )الله( فــي الآيــة: ﴿وَكَانَ 
اللَُّ سَــمِيعًا بَصِيــرًا﴾ ))2(( اســمًا لِـــ«كان«، وكلاًّ مــن »ســميعًا« و«خبيــرًا« خبــرًا لهــا؟ أليــس 

»الله« هــو اســم للــذات الإلهيّــة، و«ســميع« و«خبيــر« همــا خبــران لــه؟

12. الفاعِل:

الفاعــل، فــي اللّغــة، اســم فاعــل مــن »فَعَــلَ«، وفَعَــلَ الشّــيءَ: عملــه، أو أوْجــده))3((. 
ــص عنــد بعــض العــرب، فأطلقــوه علــى النجّــار))4((. وجــاء بمعنــى »قــادِر« فــي  وتخصَّ

- حاشية الصبّان على شرح الأشموني 1/ 185.  )((

- النساء 4: 134.  )2(

- لسان العرب 11/ 528، مادّة )فعل(.  )((

- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  )((
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الآيــة: ﴿وَكُنَّــا فَاعِلِيــنَ ﴾ ))1((. وقــال الزجّــاج )311هـــ/ 923م(: إنّــه بمعنــى »المؤتــي« فــي 
كَاةِ فَاعِلُــونَ﴾ ))2((، وقيــل: معنــى الآيــة الأخيــرة: الّذيــن هــم للعمــل  الآيــة: ﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِلــزَّ

الصالــح فاعلــون))3((.

والفاعــل ، فــي النحــو، هــو »كلّ اســم تقدّمــه فعــل غيــر مُغيَّــر عــن بنيتــه، وأســنَدْتَ 
ونســبْتَ  ذلــك الفعــل إلــى ذلــك الاســم«))4((، أو هــو »اســم أو مــا فــي تأويلــه، أُســند إليــه 
م، أصلــيّ المحــلّ والصّيغــة«))5((، أو هــو »اســم صريــح ظاهــر  فعــل أو مــا فــي تأويلــه، مقــدَّ
أو مضمــر بــارز أو مســتِتر، أو مــا فــي تأويلــه، أُســنِد إليــه فعــل تــامّ متصــرِّف أو جامِــد، 

م أصلــيّ المحــلّ فــي التقديــم، وأصلــيّ الصيغــة«))6((. أو مــا فــي تأويلــه، مُقــدَّ

والفاعل، في النحو العربيّ:

- يفعل الفعل، نحو: »درس محمّد«.

- لا يشــاركه غيــره فــي الفاعليّــة، فــإذا قلــت: »بنــى محمّــد ووالــده مصنعهمــا«، فــإنّ 
فاعــل »بنــى« هــو »محمّــد« وحــده؛ أمّــا »والــده«، فهــو اســم معطــوف علــى »محمّــد«، 

ولا يصــحّ إعرابــه فاعــلًا. 

- يقــع عليــه الفعــل، نحــو: »مــات زيــد«. وكلّ فاعــل فِعْلــه يــدلّ علــى المطاوعــة يقــع 
ــر«، و»تفاعَــلَ«،  ــل«، نحــو: »تكَسَّ عليــه الفعــل، كفاعــل الفعــل الّــذي علــى وزن »تفعَّ

نحــو: »تفاهَــمَ«، و»انفعَــلَ«، نحــو: »انكسَــرَ«، و»تفَعْلَــلَ«، نحــو: »تبَعْثَــرَ«.

- يفعــل الفعــل، ويقــع عليــه الفعــل فــي الوقــت نفســه، وذلــك إذا كان الفعــل يــدلّ علــى 
المشــاركة الّتــي هــي مــن معانــي »فاعَــلَ«، نحــو: »شــاركَ زيــد وزيــاد فــي بنــاء المصنــع«، 

و»افْتَعَــلَ«، نحــو: »اخْتَصَــمَ زيــد وزيــاد«، و»تفاعَــلَ«، نحــو: »تعــاون زيــد وزيــاد«.

- يفعل الفعل في المستقبل، نحو: »سيدرس زيد درسه«.

- يُؤمر بأن يفعل الفعل، نحو: »ادرسْ، يا زيد، درْسَك«.

- الأنبياء 21: 79.  )((

- المؤمنون 23: 4.  )2(

- تاج العروس 30/ 186، مادّة )فعل(.  )((

- شرح المفصل 1/ 200.  )((

- أوضح المسالك 2/ 83.  )((

- شرح التصريح على التوضيح 1/ 267 – 268.  )((
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- يُنهى عن القيام بالفعل، نحو: »لا تسرقْ«.

- يُرجى أن يفعل الفعل، نحو: »لعلّ زيدًا يقوم بواجبه«.

- يُتوقّع منه فعل الفاعل، نحو: »لعلّ زيدًا يتزوَّج«.

- يُتمنّى أن يفعل الفعل، نحو: »ليت زيدًا يصبح ملكًا«.

- يفعــل فعــلًا يتوقّــف تحقُّقــه علــى تحقّــق فعــل آخــر، كفاعــل جــواب الشّــرط فــي نحــو: 
»إن تزرْنــي أكرِمْــك«.

- لا يفعــل إلّا فعــلًا واحــدًا، ففــي نحــو: »أكل وشــرب ونــام زيــد«، يُعــرَب »زيــد« فاعــلًا 
للفعــل »أكل« عنــد البصريّيــن، فيكــون فاعــل كلٍّ مــن »شــرب« و«نــام« ضميــرًا مســتترًا، 
أو يُعــرب فاعــلًا للفعــل »نــام« عنــد الكوفيّيــن، فيكــون فاعــل كلّ مــن »أكل« و«شــرب« 

ضميــرًا مســتترًا، علــى مــا هــو مفصّــل فــي بــاب التنــازع فــي الكتــب النحويّــة))1((.

والفاعل اللغويّ يأتي في النحو:

- فاعلًا، نحو: »بنى زيد بيته«.

- مبتدأ، نحو »زيدٌ نجح«.

- اسمًا للنواسخ، نحو: »كان زيد يمارس الرياضة«، و«إن زيدًا يدرس درسه«.

- مستثنى: نحو: »ما نجح الطلاب إلّا زيدًا«.

- مضافًا إليه، نحو: »ما نجح سوى زيدٍ«.

- تأكيدًا، نحو: »نجح زيدٌ زيدٌ«))2((.

- بدلًا، نحو: »حَضَرَ المعلّمُ زيد«.

- عطف بيان، نحو: »حضر أبو محمّد زيد«.

- اسمًا معطوفًا، نحو: »نجح زياد وزيد«.

وهــذه الفــروق العديــدة بيــن »الفاعــل اللّغــويّ« و«الفاعــل النحــويّ« دفعــت ابــن يعيــش 
فــي  ]أي:  الصنعــة  هــذه  أهــل  عــرف  فــي  »الفاعــل،  القــول:  إلــى  1245م(  )643هـــ/ 

- انظر المسألة الثالثة عشرة في كتاب »الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين«.  )((

- »زيد« الثّاني اسم معطوف مرفوع بالضمة.  )2(
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ــور المختلفــة مــن  عــرف النّحــاة[ أمــر لفظــيّ. يــدلّ علــى ذلــك تســميتهم إيّــاه فــي الصُّ
مًــا عليــه، وذلــك نحــو: »قــام زيــد«،  النفــي، والإيجــاب، والمســتقبل، والاســتفهام، مــا دام مقدَّ
ــوَر فاعــل مــن حيــث  و»ســيقوم زيــد«، و«هــل يقــوم زيــد؟«. و»زيــد« فــي جميــع هــذه الصُّ
م عليــه، ســواء فعــلَ أو لــم يفعــل. ويؤيّــد إعراضهــم عــن المعنــى  إنّ الفعــل مُســند إليــه، ومقــدَّ
عنــدك وضوحًــا أنّــك لــو قدّمــت الفاعــل، فقلــت: »زيــد قــام« ، لــم يبــق عنــدك فاعــلًا ، وإنّمــا 

ــة«))1((. يكــون مبتــدأ وخبــرًا معرَّضًــا للعوامــل اللفظيّ

13. نائب الفاعل:

هــو، فــي اللّغــة، مــا ينــوب عــن الفاعــل فــي القيــام بالفعــل عِنْــد غيابــه. وهــو، فــي النحــو، 
»المسْنَد إليه بعد الفعل المجهول أو شبْهه«))2((، أو »اسم يحلّ محلّ الفاعل المحذوف، 
م عليــه  ويأخــذ أحكامــه، ويصيــر عُمْــدةً لا يصــحّ الاســتغناء عنــه«))3((، أو »اســم مرفــوع قُــدِّ

فعــل مجهــول أو شــبهه، وأُســند إليــه«))4((.

وعليــه، فنائــب الفاعــل، فــي النحــو، ليــس الّــذي يفعــل الفعــل فــي حــال غيــاب الفاعــل، 
ــة علــى  ــذي يأخــذ حكــم الفاعــل فــي الإعــراب عنــد حذفــه، فتســميته إذن مَبْنيّ وإنّمــا هــو الّ
حكــم نحــويّ لفظــيّ مُســتند إلــى نظريّــة العامــل، اســتناد الفاعــل نفســه فــي تســمية النّحــاة لــه. 

وتســميته تســمية نحويّــة صناعيّــة بعيــدة كلّ البعــد عــن معناهــا اللغــويّ.

إعــراب  فــي  كمــا  أحيانًــا،  ر  والتنــدُّ الســخرية  إلــى  يدعــو  المصطلــح  هــذا  واســتخدام 
»الخــروف« فــي قولــك: »ذُبِــح الخــروفُ« نائــب فاعــل، فهــل نــاب الخــروف عــن القصّــاب 
ــا أخــرى، كمــا فــي إعــراب »الإنســان« فــي  فــي ذبــح نفســه؟ كمــا يقتــرب مــن الكفــر أحيانً

نْسَــانُ مِــنْ عَجَــلٍ ﴾))5(( نائــب فاعــل. الآيــة: ﴿خُلِــقَ الْإِ

14. المفرد:

شــخص  يشــغله  والــذي  المركّــب،  غيــر  والبســيط  المنفَــرِد،  هــو  اللّغــة،  فــي  المفــرد، 
واحــد، والمخصّــص لشــخص واحــد. والعــدد المفــرد هــو غيــر المــزدوج كالواحــد والثلاثــة 

- شرح المفصل 1/ 201.  )((

- جامع الدروس العربيّة 2/ 250.  )2(

- التطبيق النحويّ، ص 189.  )((

- الخليل، ص 446.  )((

- الأنبياء 21: 37.  )((
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والخمســة))1((.

والمفــرد، فــي بــاب »لا« النافيــة للجنــس، وفــي عبــارة »العَلَــم المفــرد«: العلَــم المؤلَّــف مــن 
ــب تركيبًــا إضافيًّــا، أو مزجيًّــا، أو غيرهمــا))2((. وهــو يعنــي  كلمــة واحــدة، أي: غيــر المركَّ
فــي عبــارة »اســمها المفــرد« غيــر المثنّــى وغيــر الجمــع، كمــا يعنــي مــا ليــس مضافًــا، ولا 

شــبيهًا بالمضــاف«))3((.

وقــد اختــرتُ هــذا المصطلــح، ليكــون نموذجًــا مــن المصطلحــات النحويّــة الّتــي تنضــوي 
فــي دائــرة المشــترك اللفظــيّ، وهــي كثــرة كاثــرة اضطــرّ حيالهــا مؤلّفــو »الخليــل«، وهــو 
معجــم مصطلحــات النحــو العربــيّ، أن يضعــوا بعــد تعريــف العديــد مــن المصطلحــات فقــرة 

»تســميات أخــرى« يذكــرون فيهــا تســميات المصطلــح المختلفــة))4((.

15. خلاصة البحث:

كشــف البحــث أنّ مصطلحــات أبــواب المرفوعــات فــي النحــو العربــيّ قائمــة فــي تســمياتها 
وتعريفاتهــا علــى نظريّــة العامــل الّتــي قــال بهــا النّحــاة، وقَعّــدوا النحــو العربــيّ علــى أساســها، 

فعقَّدوه.

وهــي مصطلحــات غامضــة فــي بعضهــا، وصناعيّــة بعيــدة عــن معانيهــا اللغويّــة فــي 
بعضهــا الآخــر، وتشــوِّه الحقيقــة الإخباريّــة أو الحقيقــة العلميّــة فــي بعــض ثالــث منهــا. 
ولعــلّ النّحــاة لــم يوفّقــوا فــي تســمياتها إلّا فــي تســمية الخبــر خبــرًا، وفــي تســمية »لا« النافيــة 

للجنــس بهــذا الاســم.

أبــواب  فــي  المصطلحــات  عــن  نمــوذج  بالــدرس  تناولتُهــا  الّتــي  المصطلحــات  وهــذه 
المنصوبــات، كمــا فــي غيرهــا، ممّــا يدعــو إلــى إعــادة درس النحــو، وتقعيــده علــى أســس 

وصفيّــة جديــدة بعيــدة عــن الأحــكام المنطقيّــة والفلســفيّة الّتــي طبّقهــا النّحــاة عليــه.

وقــد شــهد العصــر الحديــث دعــوات كثيــرة لإصــلاح النحــو، تناولــت أبوابــه، ومصطلحاتــه، 

- المنجد في اللّغة العربيّة المعاصرة، مادّة )فرد(.  )((

- النحو الوافي 1/ 628.  )2(

- أوضح المسالك 2/8؛ وهمع الهوامع 2/ 199؛ وجامع الدروس العربيّة 2/ 336؛ والنحو الوافي 1/ 628، 633.  )((

- انظــر مثــلا الصفحــات: 187، 188، 189، 191، 192، 193، 195، 200، 202، 204، 205 مــن هــذا   )((

الكتــاب المعجــم.
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وأحكامــه))1((. ومــا يتعلّــق بمَبْحثنــا دعــوة إبراهيــم مصطفــى )1382هـــ/ 1962م( إلــى إلغــاء 
نظريّة العامل، وجمع المصطلحات المبتدأ، والفاعل، ونائب الفاعل بكلّ تسمياته))2((، في 
مصطلــح واحــد هو»المســند إليــه«. وهــو اصطــلاح آثــره مــن قبــلُ علمــاء البيــان، واســتعملوه 
فــي كتبهــم، وجعلــوا الأنــواع الثلاثــة نوعًــا واحــدًا فــي العنــوان، وفيمــا أجــروا مــن الأحــكام... 
وإذا تتبّعنــا أحــكام هــذه الأبــواب، لــم نــرَ مــا يدعــو إلــى تفريقهــا، ورأينــا فــي أحكامهــا مــن 
الاتفــاق والتماثــل مــا يوجــب أن تكــون بابًــا واحــدًا يُعفينــا مــن تشــقيق الــكلام، وتكثيــر الأقســام.

فأمّــا نائــب الفاعــل، فــإنّ النّحــاة أنفســهم لا يفرِّقــون بينــه وبيــن الفاعــل فــي الأحــكام. ومنهــم 
مــن يرســم لهمــا بابًــا واحــدًا. ومــا الفــرق بيــن »كُسِــرَ الإنــاء«، و»انكســر الإنــاء« إلّا مــا نــرى 
بيــن صيغتــي »كُسِــرَ« و»انْكَسَــرَ«، ومــا لــكلّ صيغــة مــن خاصّــة فــي تصويــر المعنــى، أمّــا 

لفــظ »الإنــاء«، فإنّــه فــي المثاليــن مســند إليــه، وإن اختلــف المسْــنَد.

وأمّا الفاعل والمبتدأ، فإنّ النّحاة يجعلون بينهما فوارق ماثلة ظاهرة، ويجعلون لكلّ باب 
أحكامًــا خاصّــة، ولكــنّ شــيئًا مــن الإمعــان فــي درســها ينتهــي إلــى توحيــد البابيــن، واتفاقهمــا 
فــي الأحــكام، وإلــى أنّ هــذا التفريــق قــد يكــون مُنْســجمًا مــع صناعــة النّحــاة فــي الإعــراب، 

ولكنّــه مُبْعــد عــن فَهْــم الأســاليب العربيّــة«))3((.

وجَمْــع هــذه المصطلحــات الثلاثــة مــع أســماء النواســخ فــي مصطلــح »المســند إليــه« 
يســتتبع تلقائيًّــا جمــع مصطلــح الخبــر، وأخبــار النواســخ فــي مصطلــح واحــد هــو »الـــمُسْنَد«. 
وبهذين المصطلحين أعني »الـمُسْنَد« و»الـمُسْنَد إليه« نستغني عن عشرات المصطلحات 
ــره. وبهــذا نُســهِم فــي  ــر النحــو بــدَل أن تيسِّ النحويّــة البعيــدة عــن مدلولاتهــا اللغويّــة، والتــي تُعَسِّ

توحيــد مصطلحــات النحــو وعلــم البيــان.

أمّا بشأن مصطلح المفرد الّذي له ثلاثة معانٍ، كما تقدّم في باب »لا« النافية للجنس، 
فتــرى الباحثــة إخــراج هــذا المصطلــح مــن دائــرة المشــترك اللفظــيّ، واســتخدامه مقابــلًا للمثنّــى 
والجمــع، أي: مــا دلّ علــى واحــد مــن النــاس، أو الحيوانــات، أو الأشــياء، واســتخدام عبــارة 

ــب«، وعبــارة »ليــس مضافًــا، ولا شــبيهًا بالمضــاف« فــي المعنييــن الآخريــن. »غيــر المركَّ
- انظر: آراء أنيس فريحة في تبسيط اللّغة العربيّة وأساليب تدريسها، ص 10- 17.  )((

- مــن تســميات نائــب الفاعــل: المفعــول، والمفعــول الّــذي لــم يُســمّ فاعلــه، والمفعــول الّــذي لــم يُســمّ مــن فعــل بــه، والمفعــول   )2(

الّــذي جُعِــل الفعــل حديثًــا عنــه، والمفعــول النائــب عــن الفاعــل، ومــا لــم يُســمّ فاعلــه، والنائــب عــن المفعــول، والنائــب عــن 
الفاعــل، والنائــب الفاعــل، والنائــب منــاب الفاعــل، والقائــم مقــام الفاعــل. )بيــن النحــو العلمــيّ والنحــو التعليمــي، ص 208 

.)210 –
- إحياء النحو، ص 54- 56.  )((
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 مفردة النّحو في الشّعر العربيّ في القرن الرابع للهجرة
م.د سجاد عباس حمزة)1)

ملخص 

النّحــو كلمــة ذات أهميــة بالغــة لأنّهــا أطلقــت علــى رأس علــوم العربيّــة، ومقــاس صحتّهــا، 
ومصــدر الحفــاظ عليهــا: علــم النّحــو ذلــك العلــم الــذي صــار غيــر الفصيــح بــه فصيحــا 
فصلحــت الألســنة، وجــادت العبــارة، وحوفــظ علــى الاســتعمال العربــيّ الأصيــل، وقــد ســبق 
لــي أن بحثــت هــذه الكلمــة فــي الشّــعر العربــيّ حتــى نهايــة القــرن الثالــث للهجــرة، وقــررت 
الكثيــر مــن اســتعمالاتها عنــد شــعراء تلــك القــرون، وهنــا أردت أن أكمــل المشــوار، فــأرى 
شــعراء القــرن الرابــع للهجــرة اللاحــق لتلــك القــرون كيــف اســتعملوها؟ وكيــف كان صداهــا 
عندهــم؟ وكيــف أثــرت فيهــم؟ وأنــا أقصــد بالقــرن الشّــعراء الذيــن توفــوا فــي هــذا القــرن، 
وليــس وقــت قــول ذلــك الشّــعر لأنــه مجهــول فــي الغالــب، وقــد تنوعــت الموضوعــات التــي 
طرقهــا الشّــعراء، وهــم يذكــرون مفــردة النّحــو الاصطلاحيــة فــي هــذا القــرن، فمنهــا هجــاء، 
ومنهــا مــدح، ومنهــا رثــاء، ومنهــا غــزل، ومنهــا شــعر تعليــم، وأكثــر الشّــعر الــذي وردت فيــه 
المفــردة فــي الهجــاء هجــاء لنحــوي، أو دارس نحــو، أو للنحــو نفســه، وهــذه الظاهــرة تنــم 
إمــا عــن تنافــس بيــن العلمــاء، أو كــره لــدرس النّحــو لمــا فيــه مــن صعوبــة، أو كــره للعلــل 
النّحويــة وتعســفها، ومــن هــذا الشّــعر شــعر تعليمــيّ، ومــن هــذا الشّــعر مــا مــزج بيــن الغــزل، 

وهجــاء النّحــو، ومنــه مــا فيــه مــزاح، وفكاهــة.

summary

Grammar is a word of great importance because it was given 
to the head of Arabic sciences, the measure of their validity, and 
the source of their preservation: the science of grammar, that 
science with which the non-learned has become eloquent, and 
the tongues were corrected,  and the original Arabic usage was 
preserved, and I have previously discussed this word in The Arab 
poetry until the end of the third century of migration, and decided 
many of its uses among the poets of those centuries, and here I 
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wanted to complete the journey, so I see the poets of the fourth 
century of migration following those centuries, how did they use 
it? How did it resonate with them? How did it affect them? the 
century: I mean the poets who died in this century, and not the 
time to say that poetry because it is mostly unknown, and the 
topics that the poets addressed varied, and they mention the 
idiomatic expression in this century, some of them are satire, in-
cluding praise, including lament, including spinning, and including 
poetry Education, and most of the poetry in which the vocabulary 
is mentioned in satire is a satire to a grammarian, a grammar 
student, or to the grammar itself, and this phenomenon either 
indicates a competition between scholars, or a dislike of studying 
grammar because of its difficulty, or a hatred for grammatical de-
fects and their arbitrariness, and this poetry is educational poetry. 
, and from this poetry what mixed between flirtation, satire and 
grammar, and some of it was joking and humor.

مقدمة

مفــردة النّحــو فــي اللغــة تعنــي الاتجــاه والقصــد لكنهــا ذات أهميــة بالغــة، لأنهــا أطلقــت 
اصطلاحــا علــى ســيد العلــوم اللغويــة ومفتاحهــا ومعيــار اللغــة ومنهاجهــا الــذي حفــظ اللغــة 
وقوّمهــا وســددها وأســعدها النّحــو الــذي ســن الفصاحــة للعربــي فــي عصــور الاختــلاط 
بأقيســته وقواعــده وضوابطــه وإرشــاداته، فصــح لفظــه، وتقــوم لســانه، وتحــرى الصحيــح 
العربــيّ  العبــارة، وحوفــظ علــى الاســتعمال  الحــدود، فصلحــت الألســنة، وجــادت  بتلــك 
الأصيــل، وأهمــل المخالــف لتلــك الأقيســة والقواعــد، وأنــا أركــز علــى هــذه الكلمــة التــي 
ــة، وصانتهــا عــن التشــتت والفســاد والضعــف والانتقــاد لتلــك العلــل،  غيــرت مســار العربيّ
وتلــك الأهميــة البالغــة، وهــذا البحــث متمــم لبحثــي الســابق عــن الكلمــة فــي الشّــعر العربــيّ 
حتــى نهايــة القــرن الثالــث للهجــرة، الــذي بينــت بــه الكثيــر مــن اســتعمالاتها عنــد الشّــعراء 
فــي تلــك القــرون، وهنــا أبيــن اســتعمال الكلمــة، عنــد شــعراء القــرن الرابــع للهجــرة كيــف كان 
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صداهــا عندهــم؟ وكيــف أثــرت فيهــم؟ وأنــا أقصــد بالقــرن الشّــعراء الذيــن كانــت وفاتهــم فــي 
هــذا القــرن، وليــس الوقــت الــذي قيــل فيــه ذلــك الشّــعر، إذ قــد يكــون الشّــعر قيــل فــي القــرن 

الســابق لأن بعــض الشّــعراء عاشــوا زمنــا فيــه.

محمد بن عبد الملك التاريخي)1) )ت320-311هـ(

)من الكامل( قال يرثي ثعلبًا )ت291هـ( النّحوي المعروف)2(: 

قَتْ فَكَأَنَّهُ بــــــــــدوي وَتَــــــفَـــــــــــرَّ وَإِذا العــــــريب تفــــــــــرعت أصـــــنافــــــــــه 

جمعا له الكوفي والبصري وإذا علـــــــــــوم النّحـــو قيست فهو من 

 قيــل عــن هــذا الشّــعر بأنــه »شــعر سَــاقِط غــث«)3(، وعلــى الرغــم مــن أنــه نحــوي، فقــد 
قــال: )جمعــا لــه الكوفــي والبصــري( كأنــه أتــى بهــا علــى لغــة أكلونــي البراغيــث، وهــي لغــة 
شــاذة، فيظهــر هنــا فاعــلان: ألــف الاثنيــن فــي )جمعــا( و)الكوفــي(، ولكنــه يعــرف أنهــا 
جائــزة علــى جعــل )الكوفــي( بــدلا مــن الألــف، أو علــى جعلــه مبتــدأ مؤخــرا خبــره الجملــة 

قبلــه. 

ابن دريد)4) )ت321هـ(

)من البسيط( قال في الأعضاء التي تؤنث ولا تذكر)5(: 

وَالقِتـبُ وَالضِلعُ العَوجاءُ وَالعَضُد الســــــاقُ وَالُأذنُ وَالفَـــــــــــــخِـذانِ وَالكَبِدُ 

وَالعَيــــــــــنُ وَالعَقِـبُ المَجدولَةُ الَأحَدُ وَالرِجلُ وَالكَفُّ وَالعَجُزُ الَّتـي عُرِفَت 

مِـــــــــــــن بَعــــــــدِها وِركٌ مَعروفَـةٌ وَيَـدُ وَالــــــــسِـنُّ وَالكـــــَــرشُ وَالفَرثى إِلى قَدَم 

ثـُـــــــــــــــمَّ الكــــُراعُ وَمِنهـا يَكمُلُ العَدَد ثـُـــــــــــــمَّ الشــــــــــمِالُ وَيُمــــناهـا وَإِصـبَعُها 

طُــــــــــرًّا وَتَأنيثُها فـــــــــي النّحو يُعتَقَدُ إِحـــــــدى وَعِـــشرينَ لا تَذكيرَ يَدخُلُـــها 

ــرَّاج. ]الوفــاة: 311 - 320 هـــ[.. ولقــب بالتاريخــي لاعتنائــه  ))( »محمــد بــن عبــد الملــك التاريخــي البغــدادي، أبــو بكــر السَّ

التــام بالتّواريــخ. قَــالَ الخطيــب: كَانَ فاضــلًا أديبًــا حَسَــن الأخبــار«. تاريــخ الإســلام ت بشــار )7/ 397(
)2( الوافي بالوفيات 4/ 35، ظ: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، جلال الدين السيوطي 2١٧/١-

)3( الوافي بالوفيات 4/ 35
)4( »هــو أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دُرَيــد.. كان أعلــمَ النــاس فــي زمانــه باللغــة والشــعر وأيــام العــرب وأنســابها.. لا 

ــه إليــه« طبقــات النحوييــن واللغوييــن 184 يُمسِــك شــيئًا، ويُنفِــق كلَّ شــيءٍ يقــع بيــده ويتوجَّ
)5( ديوان ابن دريد 152و153
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 هــذا مــن الشّــعر التّعليمــيّ، وهــو فــي موضــوع صرفــي بحــت موضــوع تأنيــث أعضــاء 
الجســم، فذكــر واحــدًا وعشــرين عضــوًا مؤنثًــا، ونفــى عنهــا التذكيــر، وبيــن أن هــذا مقــرر 
فــي النّحــو، وهــو مــا يعتقــده النحــاة، فذكــر كلمــة النّحــو الاصطلاحــي، وهــو اســتعمال 
طبيعــي لأنّــه يخــوض فــي موضــوع نحــوي بالمعنــى الأعــم إذ الصّــرف كان مــن فــروع 
النّحــو، ولــم يفصــل ســيبويه فــي كتابــه بينهمــا حتــى جــاء بعــده مــن فصــل بينهمــا، وجعــل 
الصّــرف مســتقلا عــن النّحــو مثــل المازنــي )ت249هـــ( فــي التّصريــف وأبــي علــى الفارســيّ 

)ت377هـــ( فــي التكملــة.

وقال يهجو نفطويه )ت323هـ( النّحوي)1(: )من السريع(

قَـد صارَ مِن أَربابِهِ نِفطَوَيه أُفٍّ عَلــى النّحــــو وَأَربـابــــــهِِ  

وَصـيََّرَ البـاقي صُراخًا عَلَيه أَحرَقَـهُ اللَـهُ بِنِصـفِ اِســـمِهِ  

قيــل: إنّ ابــن دريــد أشــعر العلمــاء)2(، وهــو هنــا يهجــو نفطويــه النّحــوي المعــروف ربمــا 
الرجــز( مجــزوء  )مــن  للمزاح لأنّه يروى أنّ نفطويه هجاه أيضا فقال)3(:  

ابــــــْــنُ دُرَيــــــــْــدٍ بَقَرَه   وَفِيْــــــــــــــهِ لُــــــــــــؤْمٌ وَشَرَّه

عِـــــي بِجَــــــــــــهْلِهِ   وَضْعَ  كِتَابِ  الجمْهَرَة وَيَدَّ

وَهـــــوَُ كــــــــتَِابُ العَي ْـ  ـنِ إِلاَّ أَنــــــــــّــَهُ قَـدْ غَيَّرَه

وقيــل: »كانَ بينهمــا مُنافــرةٌ عظيمــةٌ«)4(، وهــذا الهجــاء مــن هــذا البــاب، ولكــن هــذا الشّــعر 
نســب لغيــر ابــن دريــد أيضا)5(.

نَوْبَري)6) )ت334هـ( الصَّ

)1( ديوان ابن دريد 84
)2( ظ: تاريخ الطبري 11/ 279

)3( الدر الفريد وبيت القصيد 2/ 190
)4( المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/ 72

)5( قيل هذا الشعر لمحمد بن زيد الواسطي ظ: الفهرست 211.
اعِر كَانَ جده الْحسن  بِّيّ الْحلَبِي الْمَعْرُوف بالصنوبري الشَّ )6( »)الصنوبري( أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحسن.. أَبُو بكر الضَّ

صابح بَيت حِكْمَة من بيُوت حكم الْمَأْمُون فَتكلم بَين يَدَيْهِ فأعجبه شكله ومزاحه فَقَالَ إِنَّك لصنوبري الشكل«. الوافي 
بالوفيات 7/ 248
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)من الكامل( قال يهجو)1( 

منـــــــــــــــدوحةٌ عــــــمّا يُمـــدَُّ وَيُقْصَر فــــــي مــــدِّ كفِّك للكؤوسِ وقصرِها  

ما النّحو عندك أنت مما يُذْكَرُ دَعْ رفعَ زيدٍ فـــــي الكلامِ ونصبَهُ  

إِذ ليــــــــــس يَمْلُحُ في يديك الدفتر فاخضبْ يديكَ فللخضابِ بلاغةٌ 

الشّــعراء فــي هــذا العصــر مطلعــون علــى علــوم العربيّــة، ومنهــا النّحــو ولا ســيما فــي بــلاط 
ســيف الدولــة الحمدانــي حيــث مجتمــع الشّــعراء، والعلمــاء كالمتبنــي وابــن جنــي وغيرهــم، 
فهــو هنــا يقــول للمهجــو الــذي يبــدو أنــه يتعاطــى النّحــو لا تنشــغل بالممــدود والمقصــور، 
وهمــا مــن أبــواب الصّــرف، ويــرى لــه أن ينشــغل بــأن يكــون ســاقيًا للخمــر، فتمــد يــده لتقديمــه 
للجالســين، وســحب الكــؤوس الفارغــة منهــم، أو ربمــا شــاربا لــه، فتمــد يــده، وتقصــر أيضــا، 
فاســتعمل الجنــاس فــي اللفظيــن، واســتعمل الطبــاق بيــن مــدّ اليــد وقصرهــا، ثــم ذهــب يدعــوه 
إلــى تــرك النّحــو، وتــرك الرفــع والنّصــب، و)زيــد( هــو مثــال النّحوييــن المــلازم لكتــب النّحــو، 
ثــم دعــاه إلــى الخضــاب، وعــده أبلــغ لديــه مــن الاشــتغال بالبلاغــة، وعــد خضــاب يديــه 

أجمــل لــه مــن حمــل الدفتــر، والاشــتغال بالعلــم.

)من الخفيف(  وقال يهجو أيضا)2( 

عــــــــــــبرةٌ للــبـــــيبِ مــــن جُلاَّســهِْ فـــــــــــي أبـي جعــــــــــــفـرٍ وفـي وسْواسِهُ 

عِلَـلِ النّحو مـن لطيفِ قياسِه لاحنٌ في اسمه على ما ادَّعى في 

رفُ يـا قــــــــومُ رجلَـهُ مــــن رأسِه عـارفٌ عنــــــــــد نفـــــــــسـهِِ وهــــــو لايـع ـ

هنــا ينعــت المهجــو بأنّــه موســوس يعرفــه جلاســه، وهــو يلحــن فــي اســمه، فكيــف لــه أن 
يمــارس القيــاس النّحــوي، ويشــتغل بعلــل النّحــو؟ والمهجــو جاهــل مركــب يظــن فــي نفســه 

العلــم، وهــو لا يعــرف الواضحــات والبديهيــات، وهــذا هجــاء قــاس.

)1( ديوان الصنوبري 114
)2( ديوان الصنوبري 183
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أبو الفرج الأصبهاني)1) )ت356هـ(

)من الخفيف( قال أبو الفرج يهجو أبا سعيد السيرافي)2(: 

ولا علــــــــــــمك البكــــــــيّ بشاف لست صدرا ولا قرأت على صدر  

 لعـــــــــــــــــــــــــن  الله  كــــــــــــــلّ  شعر  ونحو   وعروض  يجيء  من  سيراف

الهجــاء بيــن العلمــاء ظاهــرة فــي هــذه النمــاذج الشّــعرية التــي يذكــر فيهــا النّحــو، فأبــو 
الفــرج صاحــب كتــاب الأغانــي يهجــو الســيرافي النّحــوي المعــرف الســيرافي، ويصفــه بأنــه 
ليــس مــن كبــار العلمــاء الذيــن يتصــدرون حلقــات الــدرس، وتثنــى لهــم الوســادة، ولــم يقــرأ 
العلــم علــى عالــم بهــذه الصفــات، ثــم بعــد الــذم يأتــي اللعــن، فيلعــن الشّــعر، والنّحــو ليــس 

مطلقــا بــل مــا جــاء مــن ســيراف، وهــو لعــن للســيرافي نفســه.

كشاجم)3) )ت360هـ(

قال يهجو بعض من يزعم بأنه من أهل النّحو)4(:    
المتقــارب( )مــن 

تَشَبَّهَ فِي النّحو بِالَأخْفَشَيْنَ   فَجــــــاَءَ بِأُعْجُوبَةٍ مُطْرِفَهْ

فَهْ وَلَمْ يِـــــــــــسْمَعِ النّحــــــــــــو لَكِنَّهُ   قَرَا مِنْهُ شَيْئًِا وَقَدْ صَحَّ

فَإِن لَم يكُن أَخفَشَ النَّاظِرَينَ   فَإِنَّ الفَتَى أَخفَشَ المَعرِفَه

النّحــوي )ت315هـــ(،  ســليمان  بــن  علــي  الأصغــر  الأخفــش  علــى  درس  كشــاجم    
والخفــش: »صِغَــرٌ فــي العيــن، وضَعــفٌ فــي البصــر خِلقــةً«)5(، وقــد مــدح أســتاذه، وصــرح 

بأنــه خريجــه قــال:

ممن كنت خريجه ومن أولى بتقريظي  

صْبَهَانِــيّ الَأصْــل الْبَغْــدَادِيّ المنشــأ وَكَانَ مــن أعَْيَــان أدبائهــا وأفــراد  صْبَهَانِــيّ عَلــيّ بــن الْحُسَــيْن الْأمَــوِي الْأَ )1( »أبُــو الْفــرج الْأَ
ــعَرَاء وَالَّــذِي رَأَيْتــه مــن كتبــه كتــاب القيــان وَكتــاب الأغانــي ...«  مصنفيهــا وَلــه شــعر يجمــع إتقــان الْعلمَــاء وإحســان ظرفــاء الشُّ

يتيمــة الدهــر )3/ 127(
)2( يتيمة الدهر 3/ 132

)3( كَشَــاجِمُ أَبُــو نَصْــرٍ مَحْمُــوْدُ بــنُ حُسَــيْنٍ شَــاعِرُ زَمَانِــهِ، يُذكــرُ مَــعَ المُتَنَبِّــي.. كان كاتبــا شــاعرا ســكن صيــدا ظ: ســير أعــلام 
النبلاء - ط الرســالة 16/ 285

)4( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 1/ 63
)5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 3/ 1005
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وهنا يهجو رجلا قرأ النّحو، ولم يســمعه من شــيخ إذ كان شــرطا أساســيا في من يطلب 
العلــم أن يكــون لــه شــيخ معــروف، ثــم لــم يكتــف بهــذا بــل ادعــى أنــه مــن أهــل الاجتهــاد 
والاســتنباط، وتشــبه بالنّحوييــن الشــهيرين الأخفشــين، فجــاء بأشــياء جديــدة عجيبــة طريفــة 
لأنهــا ليســت مــن العلــم فــي شــيء، ثــم وصفــه بأنــه أخفــش مثلهمــا لكنــه أخفــش بصيــرة، 

ومعرفــة لا أخفــش بصــر مثلهمــا.

)من البسيط( وقال في المدح: 

رْمّاحِ نَحْوِ المُبَرّدِ أَشْعارُ الطِّ فَطِبُّ بُقْرَاطَ لَحْنُ المُوصِلِيِّ وفي  

يصــف رهبانــا فــي ديــر يشــرب معهــم الخمــر بأنهــم أهــل تســامح، ثــم هــم أهــل علــم وفلســفة 
ومعرفــة، ثــم بالــغ فــي وصفهــم بأنهــم فــي الطــب كبقــراط)1(، وفــي النّحــو كالمبــرد، وفــي 

الشّــعر مثــل الطرمــاح)2(.

أبو الحسين الملطي)3) )ت377هـ(

قال)4(:)من الطويل(

وبعــدهما البصـريّ ذاك أبـو عمـرو فهــذان مــن أهـل الحجـاز كلاهمـا  

وذو خـــــــــبرة بالنّحـــــو واللفظ والشّعر وشيخ النهى والعلم والحجر والتقى  

مــن قصيــدة ذكــر فيهــا أحــكام التجويــد، وبــدأ بذكــر القــراء الســبعة المعروفيــن، ومنهــم أبــو 
عمــرو بــن العــلاء )ت154هـــ( الــذي أشــاد بــه هنــا، وذكــر كل هــذه الصفــات التــي يتمتــع 
بهــا هــذا المقــرئ البصــري العاقــل العالــم التقــي النّحــوي خبيــر اللغــة وغريبهــا، والشّــعر 
والشّــعراء كمــا قــال، وأكــد علــى العقــل مرتيــن، فقــال: )وشــيخ النهــى.. والحجــر( وكلاهمــا 

يعنيــان العقــل)5(، وأبــو عمــرو شــيخ النحــاة كمــا هــو معــروف.

)1( بقراط فيلسوف حكيم يوناني واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواخر ظ: الملل والنحل 2/ 167
)2( »الطرماح بن حكيم بن الحكم، من طيِّئ: شاعر إسلامي فحل. ولد ونشأ في الشام، وانتقل إلى الكوفة« )ت125هـ( 

الأعلام للزركلي 3/ 225
)3( المقــرئ: محمّــد بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن، أبــو الحســين الملطــي العســقلاني كثيــر العلــم، كثيــر التصنيــف فــي الفقــه، 
وكان يتفقــه للشــافعي، وكان يقــول الشــعر ويســره ويعجــب بــه لــم أعثــر لــه علــى شــعر إلا هــذه القصيــدة مــن 59 بيتــا. ظ: 

الموســوعة الميســرة فــي تراجــم أئمــة التفســير والإقــراء والنحــو واللغــة )2/ 1936(
)4( أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار أئمة الخمسة الأخيار 13.

)5( مقاييس اللغة 2/ 138و5/359
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ابن جَنْك)1) )ت378هـ(

)من الطويل( قال )2(: 

وسـفيان فـي نقـل الأحـاديث سـيدا سأجعل لي النعمان في الفقه قدوة  

...    ...                 

وحمــزة بـالتحقيق درسـاً مؤكـدا وأجعــل درســي مـن قـراءة عاصـم 

ومـن بعـده الفـراء ما عشت سرمدا وأجعـل فـي النّحو الكسـائي قدوة  

جعلـت لنفسـي كوفـة الخيـر مشهدا وإن عــدت للحــج المبــارك مــــــــرة  

اســتعرض الشــاعر معتقداتــه، ومــن يلتــزم بآرائــه مــن العلمــاء فــي شــتى الفنــون والعلــوم، 
فذكــر قدوتــه، وأئمتــه فــي الفقــه والحديــث والعقائــد والقــراءة، ثــم ذكــر النّحــو، فجعــل الكســائي 
إمامــه ومــن بعــده الفــراء، والشــاعر كمــا هــو مذكــور فــي القصيــدة كوفــي الوطــن، وهــو 
كوفــي الــرأي فــي النّحــو لاختيــاره منهــج الكســائي والفــراء، وهــذا شــعر يخلــو مــن الصــور 

الشّــعرية شــعر تعليمــيّ تلقينــي لبيــان أقوالــه لا أكثــر.

المأموني)3) )ت383هـ(

)من السريع( قال)4(: 

يْد وأصرف الهمة للصَّ سأترك النّحو لَأصْــــحَابه  

مُرْســــلَة بالمكر والكيد إِن ذَوي النّحو لَهُم همــــة  

يريد عــــبد الله من زيد يضرب عبد الله زيدًا وما  

هــذا الشّــعر فــي هجــاء النّحوييــن أيضــا، ولكــن فيــه شــيء مــن الفكاهــة، فهــو يقــول بأنــه 
ســيترك النّحــو ويصــرف همتــه للصيــد، وتــرك العلــم والاتجــاه إلــى الصيــد ســواء للتكســب، 

ــجزي، المعــروف بابــن جنــك )ت378هـــ(: قــاض حنفــيّ واعــظ،  )1( الخليــل بــن أحمــد بــن محمــد بــن الخليــل، أبــو ســعيد السِّ
مــن الشــعراء. كان شــيخ أهــل الــرأي فــي عصــره. ظ: الأعــلام للزركلــي )2/ 314(

)2( تاريخ دمشق لابن عساكر 17/ 34 شعره قليل ولم أعثر له على ديوان.
)3( »عَبْــد الســلام بْــن الْحُسَــيْن، أَبُــو غالــب المأمونــي. )ت383 هـــ( شــاعر محســن مفلــق، بديــع القــول، بغــدادي، مــن ذريــة 
المأمون العباســي. مدح الصّاحب بْن عَبَّاد، ورؤســاء نيســابور وبُخَارَى، وكان يســمو بهمّته إلى الخلافة. أخذ عَنْهُ الثَّعَالِبي 

وفخّمــه وأرّخــه. ظ: تاريــخ الإســلام - ت بشــار 8/ 546
)4( أدب المجالسة وحمد اللسان 64
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أو اللهــو مؤشــر علــى صعوبــة النّحــو، ولكنــه ذكــر علــة أخــرى، وهــي كــون النحــاة مــن 
أصحــاب المكــر والكيــد إشــارة منــه إلــى علــل النّحــو وتأويــلات النحــاة البعيــدة، لكنــه مــزج 
الجــد بالهــزل، فعــرج علــى أمثلــة النّحــو فــي كتــب النحــاة، وكثــرة اســتعمالهم )الضــرب( 
ومشــتقاته كقولهــم: )يضــرب عبــد الله زيــدًا(، فاســتفهم متهكمــا: )ومــا يريــد عبــد الله مــن 

زيــد؟(.

ابن وكيع )1) )ت393هـ(

قال)2(: )من الخفيف(

رِ وَفي لَفــــــــــــظِ سورَةٍ وَكِتابِ يَحسُنُ النّحو في الخَطابَةِ وَالشِعـ  

فَهوَ شَيءٌ مِنَ المَسامِعِ نابِ فَإِذا ما تَجاوَزَ النّحو هذي  

 هنــا هــو يذكــر المواطــن التــي يســتعمل فيهــا النّحــو، فينفــع، ويقبلــه هــو، فذكــر الخطابــة 
والشّــعر والقرآن الكريم، وعد اســتعماله في غير هذا ألفاظ نابية لا يقبلها ســامع، ويمجها 

الــذوق، وهــو يشــير هنــا إلــى الأقيســة البعيــدة، والتأويــلات المتعســفة.

)من البسيط( وقال)3( في نحوي أراد أن يكون شاعرا: 

فَإِنَّ شِعرَكَ عِندي أَشهَرُ الشُهَرِ عَلَيكَ بِالنّحو لا تَعرِض لِصَنعَتِنا  

كانَ الخَليلُ بِهِ أَحظى مِنَ البَشَرِ لَو كانَ بِالنّحو قولُ الشّعر مُكتَسَبًا  

ذكــر المفــردة هنــا مرتيــن، وهــو يــرد علــى هــذا النّحــوي الــذي قــال الشّــعر، وزعــم أنــه 
شــاعر لكــن ابــن وكيــع رفــض شــعر هــذا النّحــوي، وعــده فضيحــة علــى قائلــه، وعــد الشّــعر 
مــن صنعتــه هــو، وعلــى هــذا النّحــوي أن يجتنــب هــذا الميــدان لأنــه ليــس مــن اختصاصــه، 
فالشّــعر ملكة خاصة لا تكتســب بتعلم النّحو، فلو كان النّحو معيارا للشــعر لكان الخليل 
أشــعر الشّــعراء لأنــه إمــام النّحــو، وهذيــن البيتيــن ذكرهمــا ابــن وكيــع فــي كتابــه )المنصــف 

للســارق والمســروق منــه( وأشــرنا إليــه.

)1( وفيــات الأعيــان )2/ 104( ابــن وكيــع التنيســي: أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن خلــف بــن حيــان 
بــن صدقــة بــن زيــاد الضبــي المعــروف بابــن وكيــع التنيســي الشــاعر المشــهور؛ أصلــه مــن بغــداد ومولــده بتنيــس« شــاعر بــارع، 

وعالــم جامــع، ولــه ديــوان شــعر جيــد، ولــه كتــاب بيــن فيــه ســرقات أبــي الطيــب المتنبــي ســماه » المنصــف.
)2( ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر 39، جمع شعره وحققه د. حسين نصار، كلية الآداب جامعة القاهرة، دار 

مصر للطباعة. مكتبة مصر. ظ: يتيمة الدهر 5/ 40
)3( ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر 65، ظ: المنصف للسارق والمسروق منه 490، 
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أحمد بن فارس)1) )ت395هـ(

)من السريع( قال)2(: 

تـُــــــــــركـــــــيَّةٌ تـُـــــعْزَى لتُركيِّ مَرَّتْ بِنا هَيْفاءُ مَقْدُودةٌ  

ةِ  نَحْوِيِّ أَضعَف مِن  حُجَّ ترنو بطَرْفٍ فاتنٍ فاترٍ  

ابــن فــارس صاحــب المقاييــس والمجمــل صاحــب الآراء الجليلــة فــي الدلالــة ينظــر إلــى 
حجــج النحــاة بأنهــا فــي غايــة الضعــف، ولقــد أحســن فــي التغــزل بطــرف هــذه الفاتنــة 
الفاتــر، ومثــل هــذا الفتــور بأنــه أضعــف مــن حجــة نحــوي، فأحســن فــي التغــزل والتشــبيه، 
وأحســن فــي هجــاء النحــاة وحججهــم، فأيهمــا أراد فقــد أصــاب وأحســن لكــن شــعره هــذا ذاع 
صيتــه فــي توهيــن حجــج النحــاة، وذم عللهــم لنفــور النــاس مــن صعوبــة هــذا الــدرس الــذي 

زادتــه هــذه العلــل صعوبــة وعســرا.
أبو هلال العسكري)3) )ت بعد 395هـ(

قال أبو هلال العسكري في تفضيل الشتاء على غيره من الأزمنة)4(: )من الخفيف(

مثلما قد مددن في عمر لهوي وليــــــال أطلــــــــــن مدة درسي 

بَيــــــــــــــنَ شِعرٍ أَخَـــذتُ فيهِ وَنَحوِ مَرَّ لي بَعضُها بِفِقهٍ وَبَعضٌ 

بــــــــــــتّ أرويـــــــــــه للرجال وتروي وحــــــــــــــــديث كــــــــــأنه عقد ريا 

هنــا يصــف ليالــي الشــتاء الطــوال كيــف يطــول معهــا الــدرس، وتعــم الفائــدة، وذكــر العلــوم 
التــي يدرســها لطلابــه، فذكــر الفقــه والنّحــو، ثــم الحديــث، وكأنــه قســم الليالــي بيــن هــذه 
العلــوم انظــر إلــى لــذة العلمــاء بالــدرس والتدريــس، وانظــر إلــى مكانــة النّحــو كيــف يذكــر 

))( ابــن فــارس )ت395 هـــ( أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين: مــن أئمــة اللغــة والأدب لــه قــرأ عليــه 

البديــع الهمذانــي والصاحــب ابــن عبــاد معجــم المؤلفيــن لغــوي، مشــارك فــي علــوم شــتى. توفــي بالــري. مــن تصانيفــه: المجمــل 
فــي اللغــة، حليــة الفقهــاء، فقــه اللغــة المســمى بالصاحبــي، مقاييــس اللغــة. ظ: الأعــلام للزركلــي )1/ 193.

)2( المدخــل إلــى تقويــم اللســان ص517 2، ظ: وفيــات الأعيــان 1/ 119 وفــي يتيمــة الدهــر 3/ 469 »تركيــة تنمــي إِلَــيّ 
التّرْك(«

)3( الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد ابــن يحيــى بــن مهــران العَسْــكَري، أبــو هــلال: عالــم بــالأدب، لــه شــعر. نســبته 
الــى )عســكر مُكــرَم( مــن كــور الأهــواز. مــن كتبــه )التلخيــص( فــي اللغــة، و)جمهــرة الأمثــال( و)كتــاب الصناعيتــن( و )شــرح 
الحماســة( و)الفــروق( فــي اللغــة، و)ديــوان المعانــي(. وهــو ابــن أخــت أبــي أحمــد )الحســن بــن عبــد الله بــن ســعيد العســكري( 
وتلميــذه، وجــد فــي آخــر كتابــه الأوائــل أنــه أكملــه فــي ســنة 395هـــ ولــم تعــرف تاريــخ وفاتــه. ظ: الأعــلام للزركلــي 2/ 196.

)4( معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 2/ 921
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مــع كل علــم وفــن.

ابن الزمكدم)1) )ت398هـ(

)من الخفيف( قال)2(:  

ك والنّحو مؤثر مستحب فوجدنا فتاة بيتك أنحى من ـ

فــي أبيــات فيهــا ســخف لا داعــي لذكرهــا، ولكنــه فــي هــذا البيــت ذكــر النّحــو، وفضــل 
الجاريــة علــى ســيدها فيــه، وهــو هجــاء لهــذا الرجــل.

أبو الفتح البستي)3) )ت400هـ(

)من البسيط( قال متغزلا)4(:  

مُناظِرًا فاجتَنَيْتُ الشّهدَ مِن شَفَتِهْ أَفدي الغَزالَ الّذي في النّحو كلَّمَني  

محـــــــــــققًا ليــــــــــريني فضل معرفته وأورد الحجج المــــــــــــقبول شاهــــــدها  

غــزل جميــل يســتعذبه المشــتغلون بالنّحــو، فالحبيــب يناظــر الشــاعر فــي النّحــو، ويــورد 
الحجــج والشــواهد النّحويــة، ويحقــق فــي المســائل ليبيــن للشــاعر معرفتــه بالنّحــو وخفايــاه، 

وعلمــه بدقائقــه، ونعــرض عــن بقيــة الشّــعر لأن فيــه معانــي لا يحســن ذكرهــا.

)من المتقارب( وقال)5(:  

ليِسلَمَ في قَولِهِ من خَطَلْ مُكِبٌّ على النّحو يَنحوُ بِهِ  

مُ زَيْغَ العَمَل فَهَلاَّ يُقَوِّ مُ زَيْغَ اللِّسَانِ   يَقُــــــــوْلُ أُقَــــــــــوِّ

 يهجــو شــخصا يــدرس النّحــو مكبــا علــى درســه ملتمســا دقائقــه، وتفاصيلــه متجهــا بنفســه 
إلــى ســلامة لســانه مــن الخطــل، والمنطــق الفاســد ليقــوم لســانه عــن الزيــغ لكنــه لا يقــوم 

مَكْــدم الســراج الموصلــي. ]المتوفــى: 398 هـــ[  )1( تاريــخ الإســلام ت بشــار )8/ 787( سُــلَيْمَان بْــن الفتــح، أبــو علــي ابــن الزَّ
ــخْف والمجــون، ولــه مكاتبــات إلــى الخالدييــن والهائــم والببغــاء  ــهِ الهجــو والسُّ مــن كبــار الشــعراء، ديوانــه مجلــد، والغالــب عَلَيْ

والبديهــي.
)2( معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 4/ 1601

)3( هــو علــي بــن محمــد البســتى الكاتــب، كان أصلــه فارســيّا، ولــد فــى بســت بسجســتان، درس الحديــث، والفقــه الشــافعي، 
والأدب، وتقلّــد الكتابــة لبيتــوز، أميــر مســقط رأســه، ثــم التحــق مــن بعــد بخدمــة الغزنوييــن، توفــى بأوزجنــد، بالقــرب مــن بخــارى، 
فــي ســنة 400هـــ. كان معروفــا بأنــه ناثــر بليــغ، وشــاعر صاحــب تجنيــس. تاريــخ التــراث العربــي لســزكين - الشــعر 4/ 254

)4( أحسن ما سمعت 68
)5( الدر الفريد وبيت القصيد 9/ 297
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نفســه عــن العمــل الباطــل، فقــد عــاب عليــه اهتمامــه بالنّحــو، وبذلــه الجهــد فــي تحصيلــه، 
وإهمالــه نفســه يقــع فــي الموبقــات، والأعمــال الســيئة، وقولــه: )النّحــو ينحــو بــه( الأولــى 

بمعنــاه الاصطلاحــي، والثانيــة بمعنــاه اللغــوي أي يتجــه ويقصــد بــه.

الخاتمة

- تنوعــت الموضوعــات التــي طرقهــا الشّــعراء، وهــم يذكــرون مفــردة النّحــو الاصطلاحيــة 
فــي هــذا القــرن، فمنهــا هجــاء، ومنهــا مــدح، ومنهــا رثــاء، ومنهــا غــزل، ومنهــا شــعر 

تعليــم.

- أكثــر الشّــعر الــذي وردت فيــه المفــردة فــي الهجــاء هجــاء لنحــوي، أو دارس نحــو، 
أو للنحــو نفســه، فقــد هجــي نفطويــه، والســيرافي، وغيرهــم، وهــذه الظاهــرة تنــم إمــا عــن 
تنافــس بيــن العلمــاء، أو كــره لــدرس النّحــو لمــا فيــه مــن صعوبــة، أو كــره للعلــل النّحويــة 

وتعســفها.

- من هذا الشّعر شعر تعليميّ لبيان قواعد نحوية، أو صرفية كما فعل ابن دريد.

- من هذا الشّعر ما مزج بين الغزل، وهجاء النّحو كما فعل ابن فارس.

- من هذا الشّعر ما فيه مزاح، وفكاهة.

- مــن الشّــعراء الذيــن ذكــروا المفــردة علمــاء فــي النّحــو واللغــة كابــن دريــد وأبــي الفــرج 
وأبــي هــلال وأحمــد بــن فــارس.

- ومنهم فقهاء كالملطي ومنهم قضاة كابن جنك.

- من الذين ذكروا المفردة شعراء بارزون غلب عليهم الشّعر والأدب منهم الصنوبري 
وكشاجم والمأموني وابن وكيع وابن الزمكدم وأبو الفتح البستي.
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الرّثاء عند عمر شبلي

قصيدة »إلى شيرين أبو عاقلة« أنموذجًا
 رئيفه محمّد الرّزّوق

المقدّمة

يعــدّ الرّثــاء مــن أصــدق الأغــراض الشّــعريّة التــي تناولهــا الشّــعراء علــى مــدار الأزمنــة 
والعصــور المختلفــة؛ فالمــوت دائــرة مــن دوائــر الحيــاة وســر مــن أســرارها. وإلــى اليــوم، 
لــم يتمكّــن العقــل مــن كشــف نظــام الــرّوح وعالمهــا رغــم أنّــه تخطّــى كشــف العــادي مــن 
الأشــياء، وبســط أمــام النــاس بعــض أســرار الأفــلاك والنجــوم. وعليــه، بقيــت النفــس فــي 
حضورهــا وغيابهــا ســرًّا لا يفقــه كنهــه إلا الله باريهــا، ممــا يبــرز عجــز الإنســان عــن معرفــة 

المصيــر. 

ــة للنّظــام العلامــيّ،  وصــورة المــوت فــي الأدب العربــيّ والعالمــيّ مــن المكوّنــات المهمّ
فمــا زالــت صورتــه تفتــن القــارئ وتغريــه لاستكشــاف مخزونهــا المعرفــي وأنســاقها الثقافيــة 
المضمــرة، المرتبطــة بموضوعــات الحــزن والفقــد والغيــاب والعــذاب، وغيرهــا مــن الــدّلالات 

والأبعــاد التــي اكتنفهــا البحــر فــي متــن النّــصّ.

ومــا لفــت انتباهــي إلــى هــذه الصّــورة أنّــه فضــاء للتّأمّــلات الشّــعريّة والسّــرديّة الباحثــة 
عــن معنــى الوطــن مــن خــلال جدليّــة الفنــاء والحيــاة؛ وقــدرة الشّــاعر علــى توظيــف المــوت 
تعبيــرًا عــن لحظــات الألــم والأمــل، وتقلّبــات الــذوات بيــن اليــأس والرجــاء، وتقريــب الفــرَج.

وســأدرس فــي هــذا البحــث صــورة المــوت عنــد شــاعر العروبــة المفقــودة، عمــر شــبلي، 
باعتبــار هــذه الصّــورة تشــكّل ظاهــرة رمزيّــة ومســتوى أيقونيًّــا، لكونهــا أصبحــت نموذجًــا 

لمجموعــة مــن التّمثيــلات الموضوعاتيّــة المرتبطــة بقضايــا الوطــن.

ســأتّبع فــي هــذا البحــث المنهــج السّــيميولوجيّ، كونــه وســيلة لإضــاءة المناطــق المعتمــة 
داخــل النّــصّ فــي التّصــوّر السّــيميائيّ مفتوحــاً وغيــر مكتــف بذاتــه، ويســتمدّ معانيــه مــن 

الإيمــاءات التّأويليّــة. 
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أوّلًا- الرّثاء بين اللّغة والاصطلاح

الرّثاء لغةأ- 

ــا قولهــم رجــل مرثــوّ، أي: ضعيــف  رثــا بالألــف المنقلبــة عــن واو يرثــو مــن الرّثــو، فأمّ
العقــل، فمــن الرّثِيّــة، ورثــوت الرّجــل لغــة فــي رثائــه ورثــت المــرأة بعلهــا ترثيــه وترثــُوه رثايــة«.

أمّــا رثــى »بالألــف المنقلبــة عــن يــاء يَرْثِــي رَثْيًــا ومَرْثِيَّــةً وَرَثِيّــة، يقــول ابــن فــارس: »الــراء 
والثــّاء والحــرف المعتــدل، أصيــل يــدلّ علــى رقّــة وإشــفاق، يُقــال: رثيــت لفــلان: رققــت، ومــن 

بــاب قولهــم رثــي الميــت بشــعر«.

يقــول ابــن منظــور: »رثَــى فــلانٌ فلانًــا يَرْثِيــه رَثْيًــا وَمَرْثِيــة: إذا بــكاه بعــد موتــه، قــال فــإنْ 
مدحَــه بعــد موتــه »قــال ابــن منظــور: قيــل رثَّــاه يُرثِّيــه تَرْثِيَّــةً، ورثيْــتُ الميــت رثيًــا ورثــاء 
ومرثــاةً ومرثيــةً، ورثّيْتــه: مدحتــه بعــد المــوت وبكيتــه«. ورثــوت الميــت أيضًــا إذا بكيتــه 

وعــددت محاســنة، وكذلــك إذا نظمــت فيــه شــعراً«.

 الرّثاء اصطلاحًاب- 

الرّثــاء مــن أهــم أغــراض الشــعر الغنائــي، وذلــك لارتباطــه بالعاطفــة والوجــدان، فيبــدو فيــه 
الحــزن والتعبيــر علــى مشــاعر الأســى وهــو الجانــب المهــمّ فيــه، فقــد يســتقيم الرثــاء دون 
عــدّ المحاســن ولكنّــه لا  يســتقيم دون عواطــف الحــزن والألــم، ولذلــك يقــول ابــن رشــيق: 

»وعلــى الجــزع يُبنَــى الرثــاء«.

والرثــاء كمــا هــو شــائع يعبّــر فيــه الشــاعر عــن تجربــة الخــوف والأســى والتفجّــع لفقــدان 
مــا هــو عزيــز ومحبّــب غلــى النفــس، والرثــاء ألــوان شــتّى منهــا النّــدب، وهــو بــكاء الأهــل 
والأقــارب والأصحــاب، حيــث يعصــف بهــم المــوت، وبعبــارة أخــرى: »هــو النّــواح والبــكاء 
علــى الميــت، بالعبــارات المشــجية والألفــاظ المحزنــة، التــي تصــدع القلــوب القاســية وتذيــب 
العيــون الجامــدة«، ذاك أن الرثــاء يبنــى علــى الخــوف والبــكاء. كمــا يمكــن تعريــف الرّثــاء 
علــى أنّــه »التّفجّــع علــى الميّــت، وبــكاء فضائلــه، وتصويــر مشــاعر الوجــدان حيــال حادثــة 
المــوت، وهــذا اللــون مــن العاطفــة، قــد ارتقــى خــلال الأعصــر، وعبــر الأجيــال الإنســانية، 
حتــى اســتوى فنًّــا مــن الفنــون  الغنائيــة«. فالرثــاء يــدور حــول الإنســان ذاتــه، فالشــاعر إن 

لــم يــرث نفســه فهــو يرثــي إنســانًا فقــده، ابنًــا كان أو أخًــا أو زوجًــا أو شــريفًا إلــخ.



150

المنافذ الثّقافيّة

يمكــن أن نقــول إنَّ الرثــاء هــو مزيــج بيــن صــدق العاطفــة ورِقّــة المشــاعر، وبيــن ســعة 
ــم الفطريــة فــي الإنســان، تتفاعــل فــي  الخيــال وحقيقــة الواقــع المؤلــم، فهــو مزيــج مــن القيّ
أعماقــه فتضطــرب مــن شــدّة المعانــاة عنــد فقــده لحبيــب أو عزيــز لديــه، تهتــزّ حينَهــا 

د حســنات الفقيــد. النفــوس، وتنفطــر القلــوب وتحتــرق الأفئــدة، فيجهــش بالبــكاء، ويُعــدِّ

ثانيًا- الموت في القصيدة

تصــبّ قصيــدة »إلــى شــيرين أبــو عاقلــة« فــي مجــرى أدب الرّثــاء، وفــق تجربــة فنّيّــة 
ــيّ والتّصويــريّ. ويتجلّــى المــوت فــي الصّــور التــي  واعيــة، أساســها الصّــدق بنوعيــه: الفنّ

تترجمهــا الرّمــوز اللّغويّــة فــي القصيــدة.

كثيــرًا مــا يوصلنــا كُتّــاب أدب الرّثــاء إلــى الوقــوف علــى حافّــة إحســاس هجيــن، فمســألة 
المــوت تعــدّ قاهــرة للشّــعراء والكائنــات جميعًــا؛ وقــد شــكّلت ثيمــة أساســيّة فــي قصيــدة عمــر 
شــبلي، فتعــدّدت نظرتــه إلــى المــوت، وأطلقهــا صرخــات احتجــاج علــى واقــع مريــر، ووطــن 

صريع. 

يجمــع المــوت فــي طيّــات القصيــدة بيــن الدّلالــة ونقيضهــا، فالبنــى العميقــة متعــدّدة 
ومختلفــة مــن ســياق إلــى آخــر. ويتجلّــى هــذا الإحســاس الهجيــن عنــد عمــر شــبلي، حيــث 
يتلــوّن المــوت بــدلالات متباينــة بوصفــه نســيجًا لغويًّــا دلاليًّــا، ســاكنًا تــارة )يحمــل دلالــة 
ســلبيّة قوامهــا الفقــد والحــزن والانهــزام(، ومتحــرّكًا تــارة أخــرى )يحمــل دلالــة إيجابيّــة قوامهــا 
التّمسّــك بالثـّـورة علــى العــرب الخانعيــن مــن جهــة وعلــى العــدو الإســرائيليّ مــن جهــة 
أخــرى(، متراوحًــا بيــن الذّهنــيّ المجــرّد والحسّــيّ الشّــعوريّ، فاللّغــة »كيــان مســتقلّ مــن 

العلاقــات الباطنيّــة التــي يتوقّــف بعضهــا علــى البعــض الآخــر«:

»شيرينْ«

لا بدّ من أنْ يقِفَ الموتُ أمامَ نعشِكِ الملفوفِ

بالوطنْ.

والشهداءُ سوف يحضرون،

ويخجلُ الأحياءُ من حضورهمْ

لأنّهمْ جاؤوا بلا كفنْ.
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لا بدّ أنْ تبدأَ من نعشِكِ، يا شيرينْ«،

خارطةُ الوطنْ

يمكــن القــول، إنّ صــورة المــوت لا تغيــب عــن طيّــات القصيــدة، وحضــوره يتحــوّل إلــى 
مســاءلة داخليّــة، وإطــلاق مــا تخبّئــه النّفــس مــن صرخــات موجعــة، فمــا عــادت الحيــاة تليــق 
بالأحيــاء، إذا بقــي الجُبــنُ رداءهــم؛ فالشّــهداء الذيــن ارتضــوا لأنفســهم الحيــاة علــى حافّــة 
المــوت كلّ يــوم هــم مــن يبنــون ســياج الوطــن، وحدهــم يليــق بهــم الخلــود. وهكــذا تشــكّلت 
الرّســالة الدّلاليّــة لشــبلي، فمنظومــة اللّغــة الرّامــزة تتوسّــع فــي نســج حقولهــا مــن المــوت، 
لتســتحضر رمــوزًا إضافيّــة تشــترك فــي بنــاء الصّــورة الكلّيّــة، فـــ »الرّســالة البصريّــة تتشــكّل 
باللّغــة، لا مــن الخــارج فحســب، وإنّمــا مــن الدّاخــل أيضًــا«. وتترافــق هــذه الرّمــوز بلغــة 
عذبــة لتشــبع الصّــورة بالأبعــاد النّفســيّة، ففيهــا كلّ شــيء ملتبــس بالفقــد والقلــق والانتفــاض، 
وشــموليّة صــورة المــوت علــى كلّ المشــهد تعــزّز هــذه الأبعــاد التــي منهــا يصــوغ شــبلي 

عبَراتــه الباحثــة عــن عــزّ عروبــة مفقــود.

ثالثًا- سيميائيّة الموت في القصيدة

يوقــن شــبلي أنّ كلّ مــا فــي الوجــود مصيــره الــزّوال والفنــاء والتّغييــر، فالحيــاة ســيصرعها 
المــوت، والزّمــان محــدودة مُنْتَــهٍ، والكــون يطفــح بالعــدم، والإنســان ليــس إلّا قطــرة فــي 
محيــط، والمــوت يتربّــص بــه أينمــا ذهــب. لكــنّ المــوت عنــد شــبلي يتخلّــى عــن بعــض 
ســماته اللّازمــة: )فــراق الأحبّــة(، )البــكاء والعويــل(، ليكتســب ســمات جديـــدة مســتعارة مــن 
الثــّورة علــى هــذا الواقــع المريــر، الــذي أودى بشــيرين إلــى حتفهــا؛ إذ حمّــل الشّــاعر مــوت 
شــيرين صفــات إضافيّــة، وجعلــه كــوّة انفتــاح علــى مواجــع وآلام الأمّــة بأكملهــا. فتبــدو 
ــة، تقــوم علــى معــادل موضوعــيّ لصــورة تقــوم  ــدة وجدليّ العلاقــة بيــن شــبلي والمــوت معقّ

علــى جــدل المــوت والحيــاة، ليصيــر نافــذة مفتوحــة علــى الأمــل بتغييــر الواقــع.

وهكــذا تحوّلــت صــورة المــوت إلــى خطــاب يتفاعــل مــع الــذّات والواقــع، ليصبــح محــور 
الــدّلالات، ووســيلة لاكتشــاف عالــم الــذّات، ففــي القصيــدة نجــد أنّــه مــن اللّاتماثــل الحاصــل 
ــم  ــد الشّــعور بالاغتــراب؛ ويــزداد النّفــور بيــن العالميــن، العال ــم، يتأكّ ــذّات والعال مــا بيــن ال
صعبــة  والخــارج  الدّاخــل  بيــن  العلاقــة  وتصبــح  الخارجــيّ،  والعالــم  )الــذّات(  الدّاخلــيّ 
وغامضــة. ويغــدو المــوت مجــالًا مفتوحًــا لعــذاب الــذّات وانســداد الأفــق أمامهــا، فتظــلّ 

حبيســة لــدى الماضــي، لا تســتطيع تجــاوزه إلّا فــي ضفّــة الوطــن الجديــد المأمــول:
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أخجلُ من صوتِكِ، يا »شيرين«،

من ربعِ قرنٍ يُرسِلُ الصراخْ.

تَسمعُهُ الدنيا، ولا يسمعُهُ العربْ

*****

نحن خيولٌ، إنّما يا أختُ، لا يَنقُصُنا اللجامْ

خيولُنا سريعةُ العَدْوِ إلىِ الوراءْ

سيوفُنا معلّقاتٌ سَبعْ

»ملأنا البرَّ حتى ضاق عنّا     وماءُ البحرِ نملؤُهُ سفينا«

للآنَ لا نعرف أنَّ الأمسَ ماتْ،

والنهرَ لا يكُفُّ مذْ كان عن المسير. 

انطلاقــة الــذّات هنــا، تــدور فــي حلقــة مفرغــة، كلّ شــيء غامــض اختلــط فيــه الواقــع 
الظّلــم واغتيــال  الواقــع الانهزامــيّ والسّــكوت علــى  بالوهــم، إذ يهــرب مــن آلامــه جــراء 
شــيرين، إلــى أبــواب الشّــعر، ليزيــل السّــتار عــن الزّيــف الــذي يتخفّــى وراءه العربــيّ القابــع 

خلــف أســوار الماضــي.

ويــرى بيــرس أنّ الدّليــل »عبــارة عــن شــيء مــا يعــوّض شــيئًا معيّنًــا بالنســبة لشــخص 
معيّــن وفــق علاقــة معيّنــة أو صفــة معيّنــة، إنّ الدّليــل موجّــه إلــى شــخص معيّــن؛ أي أنّــه 
Inter- )يخلــق فــي ذهــن هــذا الشّــخص دليــلًا معــادلًا أو دليــلًا أكثــر يســمّيه بيــرس مــؤوّلا  

prétant(للدّليــل الأوّل. ويعــوّض هــذا الدّليــل شــيئًا معيّنًــا هــو مــا يســمّيه بيــرس بموضــوع  
)Objet( الدّليــل«. وانطلاقًــا مــن »مثلّــث بيــرس السّــيميائيّ«: الــدّالّ، المدلــول والموضــوع، 

نحصــل علــى مــا يلــي:
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يُحــاط المــوت بهالــة كبيــرة مــن الشّــعور بالغضــب، وهــو الشّــعور الطّبيعــيّ إزاء اغتيــال 
صــوت إعلامــيّ علــى مــرأى النّــاس أجمــع. لــذا نــراه فــي القصيــدة، لــم يكتــفِ أن يكــون دالاًّ 

مدلولــه الغيــاب والفقــدان، فــكان لــه مدلــولات فرعيّــة كثيــرة:

الموت رمز الخوف:	 

يؤمن شبلي أنّ صوت شيرين الحرّ كان يبثّ في نفوس الإسرائيليّين الخوف والرّعب، 
لأنّها من خلال تغطيتها الإعلاميّة لإجرامهم تهدّد استقرارهم، وتعرّيهم أمام ذواتهم:

قابيلُ، يا »شيرينُ« حتى الآنْ 

يخافُ من »هابيل«

لأنَّ في العدوانِ ما يناقضُ الإيمان،

والبندقيّةْ،

عندما يطلقها العُدوانْ

تخافُ من سِكِّينْ.

ب- الموت رمز للظّلم:

يرمــز المــوت إلــى الظّلــم الــذي يحيــط بالعالــم العربــيّ مــن كلّ جانــب، بســبب فســاد 
السّياســيّين فيــه، وطغيانهــم علــى الشّــعب الذّليــل مــن جهــة، واســتغلال إســرائيل للصّمــت 
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العربــيّ، وقتلهــا لــكلّ مــن يُعاديهــا أو يقــف فــي وجــه مخطّطهــا الصّهيونــيّ الغاشــم. وقــد 
وصــل العــدوّ فــي ظلمــه وجبروتــه، إلــى اعتبــار آلــة التّصويــر التــي تكشــف الحقائــق، ســلاح 
دمــار؛ فعمــد شــبلي إلــى تصويــر شــيرين، كمــا يراهــا المحتــلّ، صــورة للإرهــاب والإجــرام، 
ومــا هــذه الصّــورة إلّا انعــكاس للخبــث الإســرائيليّ وظلمــه، إذ يحــوّل الضّحيّــة إلــى الجــلّاد، 

ليلبــس رداء الطّهــر والبــراءة: 

دمُكِ يا »شيرين«،

قد صارَ فوقَ نعشِكِ الإكليلْ،

ليلْ كانَ على الحضارةِ الساقطةِ الدَّ

» شيرينُ« أنتِ مُجْرِمةْ،

وآلةُ التصويرِ في يَدَيْكِ من أسلحةِ الدمارْ

وصوتُك الأبعدُ من أوهامِهمْ

تُهمتُه الإجرام.

الموت: رمز للقوّة والثّورةه- 

ــة الفاســدة،  إنّ مــوت شــيرين أشــعل فــي الشّــاعر ثــورة عارمــة علــى كلّ الأنظمــة العربيّ
وعلــى الشّــعب العربــيّ الخاضــع والسّــاكت عــن الحــقّ، فبســببهما تجــرّأ العــدوان علــى 

الاســتهزاء بالعــرب، واســتباح أرضهــم ودمهــم بــلا رقيــب أو حســيب:

يُؤسِفُني يا أختُ، أنّي عربي،

لسانُهُ أطوَلُ من سلاحِهِ،

سلاحُهُ الصراخُ والخُطَبْ

وليس في جعبتِهِ إلّا كلامٌ يشبهُ 

الرصاصَ في حلوقِنا.

»شيرينُ«، لا تسْتصرخي العربْ،

سوفَ يجيئون، وفي أيْدِيهمُ قميصُكِ المشقوقْ،
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وفوقَهُ دمٌ كَذِبْ.

أخجلُ من جرحِكِ، يا »شيرينُ«، 

وهوَ ينزَفُ العربْ

عــاش شــاعرنا البعــد والأســر والحنيــن وعــاش الحــزن والألــم، ومثــل هــذه الظّــروف تجعــل 
مــن صاحبنــا يخــوض فــي مختلــف الاتّجاهــات الشّــعريّة والانفعــالات الوجدانيّــة حتـّـى 
يكــون فــي الصّــورة الرّاهنــة لــكلّ فتــرة مــن الفتــرات التــي مــرّ بهــا هــو والشّــعب العربــيّ؛ كان 
حاضــرًا دائمًــا فــي كلّ لحظــة مــن لحظــات القضايــا العربيّــة، كلّهــا لبســت وجــوده الــذي 
أصــاب مجتمعــه، وعــاش الحرّيّــة المقيّــدة التــي لا تســمح للعربــيّ نفــض غبــار الــذّلّ عــن 
كاهليــه. فـــيسعى شــبلي إلــى رســم نهايــة مرحلــة الخضــوع، وبدايــة مرحلــة جديــدة يســيطر 
عليهــا رفــض الواقــع، تخطّــت بآلامهــا ومعاناتهــا حــدود الزّمــن، وكادت أن تكــون مرحلــة 
اللّاتراجــع أو اســتحالة العــودة إلــى المرحلــة الأولــى، ممّــا أكســبه القــدرة علــى التّســلّح 

بالشّــجاعة والمكابــدة الصّابــرة، فبــات ثائــرًا، يحمــل رايــات القــوّة والنّصــر فــي مقلتيــه:

»شيرينُ« لن نخافَ من سلاحِهمْ

إنَّ الذي يخافُ من عدوِّهِ هو القتيلْ

إنَّ الذي يخافُ من آلةِ تصويرٍ هو القتيلْ،

نامي بقلبِ شعبِكِ الواسعِ يا »شيرينْ«،

فالموتُ لن ينامَ، والرصاصُ في بنادق العدوِّ لن ينام.

لكنّما الأحقادَ في الصدورِ لن تنامْ

لكنّنا نؤمنُ يا »شيرينُ« أنَّ الجرحَ،

مهما غاصَ في أعماقِنا  

تُبرِئُهُ إرادةُ انتقامْ.

كان المــوت مســاحة يؤطّرهــا الإحســاس الغامــض والشّــعور بالألــم، والخضــوع... لكــن، 
اســتطاع الشّــاعر أن يســتنهض الهمــم، ليخــوض، مــن جديــد، معركــة أخــرى مــع المــوت، 
جعــل العربــيّ فيهــا هــو الأقــوى، المجابــه العنيــد الــذي يعشــق الشّــهادة فــي ســبيل الوطــن 
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والحرّيّــة. فأصبــح المــوت محــرّرًا ومنقــذًا للإنســان، وهــي نظــرة مثابــرة بالفكــر المســيحيّ 
والإســلاميّ، ففــي الفكــر المســيحيّ المــوت خــلاص وعفــو، وفــي النّظــرة الإســلاميّة نجــد 
النّظــرة المطمئنــة المقــرّة بحقيقــة المــوت فهــو ليــس ذلــك المجهــول الــذي يبــثّ الخــوف 
والرّهبــة فــي النّفــوس ولكنّــه قضــاء الله وحكمتــه فــي أن يعيــش الإنســان عمــرًا زائــلًا فــي 

الدنيــا، ثــمّ يعيــش عمــرًا خالــدًا.

من هنا، يمكن أن نخلص إلى ما يلي:

وهكــذا، نجــد أنّ المــوت تجــاوز حــدود النّعــش والقبــر، ليصبــح »موضوعًــا لــلأدب«، 
حيث تفاعل بالنّظام اللّفظيّ، وتمفصل بين مستوى التّعبير في شقّيه الخطابيّ والشّعريّ 

ومســتوى المضمــون الــذي يجعلــه منتجًــا لقيــم دلاليّــة معيّنــة.

الخاتمة

ــة »إلــى شــيرين أبــو عاقلــة« للشّــاعر »عمــر شــبلي« اســتطاعت أن تقتحــم عوالــم  مرثيّ
م لنــا معرفــة عميقــة بالــذّات والواقــع  عديــدة، ومجاهــل الحيــاة والنّفــس البشــريّة؛ وبذلــك، قــدَّ
فــي  اســتثمارها  تَــمَّ  التــي  الخصبــة  الفضــاءات  مــن  المــوت  تنوُّعاتــه. ويُعَــدّ  فــي  المؤلــم 
القصيــدة. بــل لعــلّ التـّـلازم بيــن المــوت والوطــن، يقــرّب الفكــرة التــي يســـعى شــبلي إلــى 
ل  تطويرهــا، مســتثمرًا أهــمّ الــدّلالات السّــطحيّة والعميقــة التــي يمكــن أن تجعــل المــوت يتشــكَّ

فــي خيــال الإنســان برمــوز عديــدة، ودلالات كونيّــة.
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»عمــر شــبلي« رســم زاويــة معيّنــة مــن هــذا العالــم متّخــذًا مــن المــوت علامــة توجّــه 
أفكارنـــا، فأعــاد ترتيــب علاقتــه مــع المــوت مــن الحــزن والفقــد والغيــاب إلــى فضــاء للبحــث 
عــن الــذّات فــي وطــن ضائــع؛ فحضــور المــوت يتّخــذ بُعــدًا رمزيًّــا، يضفــي علــى صورتــه 
مــا اســتقرّ فــي الأذهــان مــن أحــداث تتعلّــق بالوجــه المظلــم والمخيــف والعاتــي، ليصــل مــن 
خلالــه إلــى بُعْــد آخــر ورمــز مختلــف، فصــوّر المعتــدي الجبــان السّــالب للوطــن والحرّيّــة. 

القصيــدة عكســت حــالًا مــن حــالات التّماهــي بيــن المــوت والوطــن، دلالــةً وتأويــلًا، ليعيــد 
تشــكيله فنيًّــا وجماليًّــا مــن ســجلّ الذّاكــرة العربيّــة الأليمــة؛ فقــد غَــرَفَ شــاعرنا مــن عتماتــه 
ليتوغّــل فــي تشــكيل ذاتــه الإبداعيّــة ورؤيتــه، ووعيــه المبكّــر بالعالــم. وهكــذا يتوجّــه المــوت 
كعلامــة ســيميائيّة مــن الــذّات إلــى العناصــر الأخــرى )عالــم الواقــع/ عالــم الخيــال( ليصــوّر 
إجــرام العــدوّ الإســرائيليّ وتخــاذل المواطــن العربــيّ مــن جهــة، ويخلّــد شــيرين فــي مرثيّــة 
تليــق بمســيرتها النّضاليّــة لإظهــار صــوت الحــقّ. فــكان الهــمّ العربــيّ الــذي يســكن الشّــاعر 

الحــدث الأكثــر فاعليّــة فــي القصيــدة.   
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الرّمز الصّوفيّ في شعر عبد الوهّاب البياتي)1)

شخصيّة »الحلّاج« في قصيدة »عذاب الحلّاج« أنموذجًا
هدى محمّد الرّزّوق

المقدّمة

تعــدّ عمليّــة توظيــف التــّراث فــي مختلــف الأجنــاس الأدبيّــة، النّثريّــة منهــا والشّــعريّة، مــن 
الظّواهــر الفنّيّــة التــي طغــت علــى الكثيــر مــن الإبداعــات العربيّــة المعاصــرة، وخاصّــة فــي 
الإبداعــات الشّــعريّة، لدرجــة يصعــب معهــا أن تجــد قصيــدة عربيّــة معاصــرة خاليــة تمامًــا 
منهــا. فقــد احتــاج الشّــاعر العربــيّ المعاصــر إلــى وســائل يعبّــر بهــا عــن رفضــه لواقعــه، 
الــذي رآه مهينًــا فاســدًا، لأســباب كثيــرة، سياســيّة واجتماعيّــة... ولكــي يســتمرّ فــي رســالته 
ويحمــي نفســه مــن هــذا الواقــع، ولتكــون معالجتــه فنّيّــة، ولهــا وقعهــا الخــاص فــي النفــوس، 
كان عليــه أن يتجــه فــي تجربتــه الشــعرية إلــى الرمــز للتعبيــر عــن رغباتــه وطموحاتــه، فوجــد 
فــي التجربــة الصوفيــة خيــر طريــق لهــذا التعبيــر؛ وذلــك لقــرب التجربتيــن بعضهمــا مــن 
ــه،  ــل الرّمــز الصّوفــيّ فــي الشّــعر العربــيّ الحديــث أحــد أهــمّ وأبــرز مداخل بعــض. إذ يمثّ

فــكان للواقــع العربــيّ أثــره الفعّــال فــي توجيــه الشّــعراء العــرب إلــى هــذا المنحــى.

والشّــاعر العراقــيّ عبــد الوهــاب البياتــي مــن الشــعراء العــرب المعاصريــن الذيــن تعاملــوا 
بجــدّ ورؤيــة شــعريّة فنّيّــة مــع الشّــخصيّات التّراثيــة، وخصوصًــا الصّوفيّــة؛ فاســتعان كغيــره 
بالرّمــوز )شــخصيّات وأســاطير( للوصــول إلــى أفــق أوســع فــي شــعره لمــا فيهـــا مـــن شــحنة 
دلاليــة علــى الموضــوع الشــعري. وقــد حــث الشــعراء علــى ذلــك حاجتهــم الماســة إلــى 
القفــزة النوعيــة  فــوق مــا اعتــادوا عليــه مــن الغنائيـــة مثــلا. »فالاتجــاه صــوب المعيــن 
الرمــزي والأســطوري ليــس إلا جــزءا مــن رســالة القصيــدة الحديثــة فــي هجـــر الغنائيــة 
والامتــلاء بالدرامــا واســتضافة عناصــر الســرد الممكنــة كســبيل مــن ســبل تخفيــف الغنائيــة 

والمباشــرة«)2(. 

الشّــاعر  معانــاة  اســتيعاب  إلــى  تســعى  تجريديّــة  لغــة رمزيّــة  »هــي  الصوفيّــة  واللّغــة 
الوجدانيــة، لذلــك فهــي تكتســب خصائــص تلــك المعانــاة، تتحــول مــن لغــة تقريريّــة إلــى لغــة 
))(. عبــد الوهّــاب بــن أحمــد البياتــي: شــاعر مجيــد, مــن روّاد شــعر الحداثــة فــي العصــر الحديــث. ولــد فــي بغــداد ودرس فيهــا 

ثــمّ تخــرّج مــن دارالمعلّميــن العاليــة فــي بغــداد. عمــل مدرّسًــا ومــارس الصّحافــة, فكتــب فــي الآداب والسّياســة فأغضــب ســلطات 
الاحتــلال فــي بلــده, فعُــذّب واضطهــد«. )إميــل بديــع يعقــوب: موســوعة الأدب والأدبــاء العــرب فــي روائعهــم. 15/ 560(.

)2( . حاتم الصّكر: مرايا نرسيس. ص 106
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كشــف وتبصّــر، وإضــاءة لموضوعهــا«)1(. وهــذا مــا يؤكّــده قــول الشّــاعر نفســه: »تصوّفــي 
جــزء مــن رؤاي الشّــعريّة وكيانــي الــذي احترقــت بــه وهــي رؤاي فــي هــذه المرحلــة أو تلــك 
مــن مراحلــي الشــعرية... وأنــا لا أســعى إلــى مملكــة الله فــي العالــم الآخــر بــل أســعى إلــى 

مملكــة الله والإنســان فــي هــذه الدّنيــا«)2(.

وفي هذا البحث ســنتناول إحدى أبرز الشّــخصيّات الصّوفيّة التي اســتعان بها البياتي: 
»الحــلّاج«، وتظهــر هــذه الشّــخصيّة فــي شــعره بصــورة مكثّفــة منــذ بدايــة السّــتّينيّات؛ 
فالحــلّاج شــخصيّة غنيّــة خصبــة ملهمــة، تفتــح أبوابًــا للتّفكيــر، تعــدّدت جوانبهــا واتّســعت 
آفاقهــا، واحتشــدت فيهــا جميــع الانفعــالات النّفســيّة والوجدانيّــة، والإلهامــات الرّوحيّــة، كمــا 
تمثّلــت فــي وقائعهــا كافّــة العناصــر التــي تصنــع بطــولات التّاريــخ ومعجزاتــه. يقــول البياتــي: 
»قطــرات دم الحــلّاج المصلــوب قــد تحولــت إلــى زيــت فــي مصبــاح الإنســانية، وإلــى بــذرة، 
فشــجرة فغابــة، إنّ مصــارع العشــاق والثــوار والفنانيــن واستشــهادهم يظــل الجســر الــذي 

تعبــره الحضــارة الإنســانية إلــى ذات أكثــر اكتمــالا«)3(.

وســنتطرّق فــي هــذا البحــث إلــى شــخصيّة الحــلّاج عنــد الشّــاعر عبــد الوهّــاب البياتــي 
فــي قصيدتــه »عــذاب الحــلّاج«، ففيهــا تتداخــل تجربــة البياتــي مــع تجربــة الحــلّاج، بلغــة 
تتوسّــل الرّمــز والإشــارة ســبيلًا، ممّــا يُضفــي عليهــا نوعًــا مــن الغمــوض الــذي لا يتأتـّـى 
ــة، والكشــف عــن العلاقــات القائمــة  ــزوّد مــن معيــن ثقافــة الشّــاعر الصّوفيّ إدراكــه إلّا بالتّ

ــا. بيــن تجربــة مــرّ عليهــا أكثــر مــن عشــرة قــرون، وتجربــة معاصــرة تتّخــذ بُعــدًا ذاتيًّ

انطلاقًــا ممّــا ســبق، ســنحاول فــي هــذا البحــث الإجابــة عــن التّســاؤلات الآتيــة مــن خــلال 
دراســة قصيــدة »عــذاب الحــلّاج«:

مــا هــي الدّواعــي الذّاتيّــة والموضوعيّــة التــي جعلــت الشّــاعر يســتدعي شــخصيّة الحــلّاج؟ 
وهــل لهــذه الشّــخصيّة أثــر فــي الشّــعر البياتــيّ؟

وســأتّبع فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــيّ الــذي يهتــمّ بدراســة الظّواهــر كمــا هــي موجــودة 
فــي الواقــع، إضافــة إلــى أنّــه يهتــمّ بوصــف الظّاهــرة وصفًــا دقيقًــا يبيّــن أهمّيّتهــا. والمنهــج 
الوصفــيّ هــو أســاس لتوضيــح أيّ ظاهــرة، وفــي هــذا البحــث ســأقوم بوصــف ظاهــرة الــزّواج 

))( . عبد العليم محمّد إسماعيل علي: ظاهرة الغموض في الشّعر العربيّ. ص 220.

)2( . عبد الوهاب البياتي: كنت أشكو إلى الحجر. ص 124.

))( . عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشّعريّة. ص 47.
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فــي الرّوايــة العربيّــة.

أوّلًا: بين الحلّاج والبياتي

1 - نبذة عن الحلّاج 

الحــلّاج )... – 309ه = ... 922م( هــو الحســين بــن منصــور الحــلّاج، فيلســوف، 
»يعــدّ تــارّة فــي كبــار المتعبّديــن والزّهّــاد، وتــارّة فــي زمــرة الملحديــن. ظهــر أمــره ســنة 
ــاس طريقتــه فــي التّوحيــد والإيمــان، ثــمّ كان ينتقــل فــي البلــدان  299ه، فاتّبــع بعــض النّ
وينشــر طريقتــه ســرًّا، وكان يظهــر مذهــب الشّــيعة للملــوك )العبّاســيّين( ومذهــب الصّوفيّــة 
للعامّــة، وهــو فــي تضاعيــف ذلــك يدّعــي حلــول الإلهيّــة فيــه. وكثــرت الوشــايات بــه إلــى 
المقتــدر العبّاســيّ فأمــر بالقبــض عليــه، فسُــجن وعــذّب وضــرب وهــو صابــر لا يتــأوّه ولا 
يســتغيث. وقطعــت أطرافــه الأربعــة، ثــمّ حــزّ رأســه وأحرقــت جثّتــه، ولمّــا صــارت رمــادًا 
ألقيــت فــي دجلــة ونصــب الــرّأس علــى جســر بغــداد«)1(؛ فهــو صــرّح بالممنــوع، فقطعــت 
يــداه ورجــلاه، ودفــع حياتــه ثمنًــا لذلــك، ولتبــرّر السّــلطة قتلــه لجــأت إلــى الدّيــن، وحاكمتــه 

ــا نتيجــة تصريحاتــه ومــا بــاح بــه.  ــة، فــكان مصيــره تراجيديًّ بســبب كشــوفاته الصّوفيّ

2 - الحلّاج في ديوان البياتي

جعــل البياتــي الحــلّاج محــورًا لثــلاث قصائــد طويلــة، الأولــى )عــذاب الحــلّاج( التــي 
قصيــدة  والثّانيــة   ،1965 ســنة  الــذي صــدر  والثـّـورة(  الفقــر  )ســفر  ديــوان  فــي  نشــرت 
)القربــان( التــي نشــرت فــي ديــوان )ســيرة ذاتيــة لســارق النّــار( الــذي صــدر ســنة 1974، 
أمّــا الثّالثــة فعنوانهــا )قــراءة فــي كتــاب الطواســين للحــلاج( والتــي نشــرت فــي ديــوان )قمــر 
شــيراز( الصــادر ســنة 1975م. وهنــاك قصائــد أخــرى فــي دواويــن مختلفــة تتعــرض لهــذه 

الشّــخصيّة.

أمّــا قصيــدة )عــذاب الحــلّاج(، موضــوع بحثنــا، فهــي قصيــدة مطوّلــة تتكــون مــن ســتة 
مقاطــع علــى بحــر الرجــز، تكتســي طابعــا مــن الغمــوض الشــديد، تخيــم عليهــا ســحائب 
روحانيــة صوفيــة، وكمــا يقــول »رؤوبيــن ســنير Snir Reuven«: »إنّ الحركــة الجدليّــة 

فــي القصيــدة تتــراوح بيــن أربعــة مســتويات متشــابكة:

))(. الزركلي: الأعلام. 2/ 260.
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- المستوى التّاريخيّ: سيرة حياة الحلّاج.

- المستوى الصّوفيّ النّظريّ: مراحل التّجربة الصّوفيّة.

- المستوى الاجتماعيّ والسّياسيّ: النّضال من أجل الحرّيّة والعدالة.

المستوى الشّعريّ: مراحل التّجربة الشّعريّة«)1(.

الرّمــز الصّوفــيّ مــن خــلال  إلــى  فــي هــذه القصيــدة  البياتــي  الوهّــاب  وقــد لجــأ عبــد 
شــخصيّة الحــلّاج، لأنّ الشّــعر والصّوفيّــة حقــلان متقاربــان فــي عالــم معرفــيّ واحــد، هــو 
عالــم الــرّوح المتخفّــي وراء عالــم الواقــع، فالتّجربتــان الصّوفيّــة والشّــعريّة همــا فــي حقيقتهمــا 
تجربــة حياتيّــة ونفســيّة شــعوريّة تكشــف عــن واقــع الحيــاة اليوميّــة ومــا تبلــور عنهــا مــن 
مشــاعر فــي وجــدان الشّــاعر، فـــ »هنــاك وشــائج قربــى تجمــع بيــن التّصــوّف والفــنّ، بشــكل 
عــامّ، وبينــه وبيــن الشّــعر بشــكل خــاصّ، هــذه الوشــائج تتمّثــل فــي أنّ كليهمــا يحيــل إلــى 

العاطفــة والوجــدان«)2(. 

ثانيًا:  شخصيّة الحلّاج في شعر البياتي

1 - المقطوعة الأولى: المريد

المُريــد هــو المتعلِّــم علــى يــد شــيخ صوفــيّ، وهــو رتبــة مــن رتب الصّوفيَّــة، يحــاول البياتــي 
فيهــا وصــف حــال المريــد قبــل توبتــه وبعــد التوبــة ليرتقــي إلــى مراتــب الصوفيــة، يقول:

سَقَطْتَ فِي العَتْمَةِ وَالفَرَاغْ 

تَلَطَّخَتْ رُوحُكَ بِالَأصْبَاغْ 

شَرِبْتَ مِنْ آبارِهِمْ 

وَارْ  أَصابَكَ الدُّ

ثَتْ يَدَاكَ بِالحِبْرِ وَالغُبَارْ تَلَوَّ

وَهَا أَنَا أَرَاكَ عَاكِفًا عَلَى رَمَادِ هَذِي النَّارْ 

بَّارْ  صَمْتُكَ بَيْتُ العَنْكَبُوتِ، تَاجُكَ الصَّ

))( . رؤوبين سنير: ركعتان في العشق- دراسة في شعر عبد الوهاب البياتي. ص 95.

)2( . ينظر: عاطف جودة نصر: الرّمز الشّعريّ عند الصّوفيّة. ص53.
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يَا نَاحِرًا ناقَتَهُ لِلْجَارْ 

طَرَقْتَ بَابِيَ بَعْدَ أَنْ نَامَ المُغَنِّي 
بَعْدَ أَنْ تَحَطَّمَ القِيثَارْ)1(

يربــط البياتــي بـــين الماضــي: صــوت الحــلّاج، والحاضــر: صــوت الشــاعر، فــي مقابــل 
صــوت الســلطة، ليجعـــل الشّــاعر مــن نصّــه بــؤرة للتحــولات التاريخيــة عبــر انصهــاره مــع 
الشخصية التراثية، لكـن برؤية مختلفة وترميز مغاير، بما يجعل من الحلّاج رمزًا ليعبّـر 
بــه عـــن رؤيــة إبداعيــة معاصــرة، وذلــك مــن خــلال لغــة إيحائيــة جلّهــا مــن التــراث الصوفــي، 
تثيــر معانــي مرتبطـــة بالواقــع، تكشــف عــن حــدث تاريخــي واقعــي هـــو نفســه الحــدث الــذي 
يتحدث عنه النص لكن بطريقـــة مغـــايرة وبطـــرح معاصـــر، فالحلّاج والبياتي كلاهما كان 
لــه حظــوة عنــد ذوي الشّــأن والسّــلطة فــي المرحلــة الأولــى مــن حياتهمــا. فيظهــر الشّــيخ فــي 
هــذه الأبيــات يلــوم مُريــده الحــلّاج لأنّــه ينهــل مــن منابــع السّــلطة، ويقيــم بعــض وقتــه فــي 
قصــور الخلافــة والأمــراء؛ لكــنّ المُريــد لــم يتــوانَ عــن إبــداء تقصيــره، بعدمــا جرفتــه أهــواء 

نفســه ورغباتــه، وجعلتــه عاجــزًا عــن اللّحــاق برتبــة شــيخه:

مِنْ أَيْنَ لِي وَأَنْتَ فِي الحَضْرَةِ تَسْتَجْلِي
وَأَيْنَ أَنْتَهِي وَأَنْتَ فِي بِدايَةِ انْتِهَاءْ)2(

ثــمّ يســتعرض البياتــي فــي قصيدتــه واقعــه الرّاهــن، وتجربتــه الذاتيــة عبـــر ســـيرة الحــلّاج، 
ــسّلطة  ــا رافضًــا للواقــع، وتشــكّل المواجهــة مــع الـ ــا ثوريًّ فكلاهمــا شــاعر التــزم نهجًــا تمرّديًّ
منحــى جوهريًّــا ســلكه كلّ منهمــا، ويحــاول البياتــي عبــر رؤاه الشّــعريّة إحــداث التّوافــق بيــن 
عالمــه، وعالــم الحــلّاج، فيحــدث التّلاحــم بيــن الواقــع والتّاريــخ، ويحمــل أحـــدهما تجلّيـــات 
الآخر، ليضيء جوانب معيّنة غامضة أو محظورة لا يمكن البوح بهـا، فيستـشرف موقفًا 
تاريخيًّــا يتجسّــد فــي تأكيــد الانشــقاق عــن الواقــع والانقــلاب عليــه، عبــر ســبل متباينــة؛ مــن 
هنــا يبــدأ البياتــي فــي استنســاخ ســيرة الحــلّاج، ويحوّرهــا ثــم يضخّمهــا لتناســـب نـــصّه الــذي 

يشــتغل عليــه، وهــذا مــا نــراه فــي باقــي المقطوعــات.

))(. عبد الوهّاب البياتي: الأعمال الشّعريّة الكاملة. 2/ 9.

)2(. م. ن.، 2/ 9.
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2- المقطوعة الثّانية: رحلة حول الكلمات

 يدافــع الشّــاعر عــن الفقــراء ويبــرز معاناتهــم مــن الظلــم والاســتبداد والجبــروت، ويؤكــد 
وقوفــه إلــى جانبهــم والتضحيــة مــن أجلهــم فــي وجــه الحاكــم. فالشّــاعر كان كريمًــا فــي 
مواقفــه وكأنّــه ذبــح ناقتــه للفقــراء ليــأكل جميــع الضّيــوف منهــا بشــكل رمــزيّ، مــن دون أن 

يكــون بخيــلًا.  يقــول الشّــاعر:

 مَا أَوْحَشَ اللَّيْلَ إِذَا مَا انْطَفَأَ المِصْبَاحْ 

ئَابْ  وَأَكَلَتْ خُبْزَ الجِيَاعِ الكَادِحِينَ زُمَرُ الذِّ

وَصَائِدُو الذُّبَابْ 

بَاحْ  بْتَ حَدِيقَةَ الصَّ وَخَرَّ
يَاحْ)1( وْدَاءُ، وَالَأمْطَارُ وَالرِّ حبُ السَّ السُّ

كما نجد أنّ الشّــاعر ينقل الحال المزرية التي يعيشــها بطله، فيصوّر الواقع المأســاويّ 
الــذي يعيشــه العالــم العربــي, فظهــر لنــا منطــق الاستســلام والمــوت لذلــك يناجــي الإلــه 
ويتضــرع لــه وهنــا تقاطــع بيــن الواقــع والــروح الصوفيــة، يشــبّه فيــه الشــاعر نفســه بالحــلّاج 
كمناجــاة ذاتيــة، رغبــة فــي إبــراز مشــاركته همــوم الشــعب ومعاناتــه مــن الصمــت والظلمــة 
والقهــر النفســي نتيجــة نفيــه إلــى خــارج العــراق. لكــن رغــم ذلــك يبقــى مقاومًــا مــن أجــل 

البقــاء، يقــول الشّــاعر:

يَا مُسْكِرِي بِحُبِّهِ 

مُحَيِّرِي فِي قُرْبِهِ 

يَا مُغْلِقَ الَأبْوَاب

 الفُقَرَاءُ مَنَحُونِي هَذِهِ الَأسْمَال

وَهَذِهِ الَأقْوَال

 فَمُدَّ لِي يَدَيْكَ عَبْرَ سَنَوَاتِ المَوْتِ وَالحِصَار)2( 

))( . عبد الوهّاب البياتي: الأعمال الشعرية الكاملة. 2/ 11.

)2( . عبد الوهّاب البياتي: الأعمال الشعرية الكاملة. 2/11.
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وهنــا يبــدو الحــلّاج مضحّيًــا بنفســه مــن أجــل الفقــراء مــن دون أن يتخلّــى عــن تصوّفــه 
)يــا مســكري بحبّــه، محيّــري فــي قربــه(، ويتوســط بيــن الله والضّعفــاء لمســاعدتهم )فمــدّ لــي 
يديــك(. وقـــد اتّخـــذ البياتــي الحــلّاجَ رمــزًا »لمعانــاة الإنســان ومحنتــه فــي العصــر الحديــث 
ووقوعــه تحــت وطــأة الظّلــم والقهــر ويبشّــر بحتميّــة الثـّـورة باســم الفقــراء والضّعفــاء علــى 

كلّ ذوي السّــلطان«)1(. 

نجــد أنّ البياتــي يحــاول أن يتوسّــع فــي رمزيـــة الحــلّاج، وآلامــه، لتتحــوّل مــن حالــة ذاتيــة 
شخـــصية إلـــى موضوعــة إنســانية عامــة، عبــر الســياق الشــعري، وهــذا التوسّــع والتحويــر 
ــشاعر اختــراق ســيرة الحــلّاج، وشــحنها بــدلالات جديــدة وآفــاق جماليــة متناميــة،  يبــرر للـ
لإقامــة علاقــات جديــدة تقــوم علــى تبــادل الأدوار بيــن الـــشاعر والحــلّاج، وتجــاوز البعــد 
الذاتــي إلــى البعــد الإنســاني، خاصــة أن البيـــاتي وجـــد قواســـم مشــتركة بينــه وبيــن الحــلّاج، 
فقــد كان الحــلّاج شــاعرًا ومفكــرًا، وهكـــذا هـــو البيـــاتي، وتغــرّب الحــلّاج فــي بيئتــه كثيــرًا 
وحــورب وطــورد، ولــم يســلم البياتــي مــن شـــيء كهـــذا، والحــلّاج ثــوريّ النّـــزعة، وكان يبــثّ 
كلماتــه بيــن النّــاس عــن الحــقّ والعـــدل والـــسّلطان الجائــر، وهــذه صفــة أخــرى يلتقــي فيهــا 

الشّــاعر المعاصــر بالشّــاعر القديــم. 

3- المقطوعة الثّالثة )فسيفساء( 

هــذه المقطوعــة شــاذّة عــن السّــابقتين إذ تخــرج عــن ســرد حيــاة الحــلّاج لتنتقــل إلــى ســرد 
وقائــع العصــر الحاضــر، ويصبــح الحــلّاج شــاهدًا علــى عصــره وعلــى العصــور الأخــرى، 

العصــر الــذي وصــل فيــه الانحطــاط والفســاد أعلــى مســتوياته؛ يقــول الشّــاعر:

لْطَانْ  مُهَرِّجُ السُّ

 كَانَ وَيَا مَا كَانْ

 فِي سَالِفِ الَأزْمَانْ

خَانْ يْفِ وَالدُّ  يُدَاعِبُ الَأوْتَارَ، يَمْشِي فَوْقَ حَدِّ السَّ

 يَرْقُصُ فَوْقَ الحَبْلِ، يَأْكُلُ الزُّجَاجَ، يَنْثَنِي مُغَنِّيًا سَكْرَانْ 
عْدَانْ)2( يُقَلِّدُ السَّ

))(. مصطفى هدّارة: بحوث في الأدب العربي الحديث. ص ٣٩.  

)2( . عبد الوهّاب البياتي: الأعمال الشعرية الكاملة. 2/ 13.
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يشــير الشّــاعر فــي هــذه المقطوعــة إلــى وقوفــه فــي وجــه الحاكــم وأتباعــه واتّهامــه إيّاهــم 
بالجبــن نصــرة للفقــراء، الشّــيء الــذي أدّى إلــى اعتقالــه ومحاكمتــه محاكمــة غيــر عادلــة، 
بهــا شــهود زور، وكــذب وبهتــان، وتلفيــق للتّهــم. ويؤكّــد علــى أنّ الجانــب الحلّاجــي فــي 
داخلــه كان ســببًا فــي هــذه المحاكمــة التــي قضــت بإعدامــه، فصــار ينتظــر تنفيــذ الحكــم 
بفــارغ الصّبــر مواجهًــا مصيــره بشــجاعة، فيمــا الفقــراء يقفــون عاجزيــن يحزنــون عليــه وعلــى 
حالــه. فـــ »مأســاويّة مثــل هــذا المصيــر كانــت حاضــرة إزاء كلّ كلمــة كان الصّوفيّــون 
يفوهــون بهــا، لا ســيّما مــا يفــاه بهــا فــي حــال مــن الجــذب أو الشّــطح أو الاصطــدام أو 
الذّهــاب أو الوجــد أو السّــكر أو الصّعــق إلــى مــا هنالــك مــن أحــوال تعتــري الصّوفــيّ فــي 

إطــار تجربتــه الرّوحيّــة، فيبــوح بمــا لا ينبغــي البــوح بــه«)1(. 

التّاريــخ يعيــد نفســه، وهنــا نقــول »إنّ كثــرة مــن نظــم الحكــم العربيّــة لــم تنبثــق مــن إرادة 
شــعوبها، فاحتمــت بالخــارج وســيّدت مصالحــه علــى مصالــح ناســها. وقــد اتّســعت الهــوّة 
بينهــا وبيــن النّــاس. ولجــأت هــذه النّخــب إلــى القمــع والفســاد للسّــيطرة عليهــم«)2(. فمــا كان 
يشــهد عليــه الحــلّاج فــي عصــره مــن فســاد للحــكّام، موجــود فــي عصرنــا هــذا، وبطلــه هــو 
)مهــرّج السّــلطان( وهــذه صــورة للانتهازيّيــن والمأجوريــن، الذيــن يعيشــون تحــت جنــاح 

السّــلطان.

4- المقطوعة الرّابعة المحاكمة 

تــرى الشّــاعر يســعى لتحريــك هــذا الشّــعب عبــر حثّــه علــى إشــعال نيــران الثــّورة لإخمــاد 
روح الاستســلام, كــي ينقلهــم مــن حــال الرّكــود إلــى حــال أفضــل ليعمــر الوطــن وتزدهــر 
الحيــاة؛ وذلــك مــن خــلال تصويــر الحــلّاج وهــو يؤثــر مصلحــة مجتمعــه علــى مصلحتــه، 
ويضحــي بنفســه مــن أجــل الآخريــن، وينتهــي بــه المطــاف بــأن يكــون شــهيد الكلمــة، يقــول 

البياتــي)3(:

لْطَانْ  بُحْتُ بِكَلِمَتَيْنِ لِلْسُّ

قُلْتُ لَهُ: جَبَانْ

يْدِ كَلِمَتَيْنْ  قُلتُ لِكَلْبِ الصَّ

))(. حسين بن منصور الحلّاج، )ت 309ه- 922م(. الطّواسين؛ تحق رضوان السّح. ص 8 – 9. 

)2(. ريما خلف وآخرون: الظّلم في العالم العربيّ والطّريق إلى العدل. ص 5. 

))( . عبد الوهّاب البياتي: الأعمال الشعرية الكاملة. 2/ 15.
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وَنِمْتُ لَيْلَتَيْنْ 

حَلمْتُ فِيهَا أَنِّني لَمْا أعَُدْ لَفْظَيْنْ 

الشّــاعر يخاطــب مــن خــلال )الرّمز/الحــلّاج( الله ليخبــره بتحديــه للســلطان/ الظلــم، فــي 
ســبيل الفقــراء والمظلوميــن. فعمــد إلــى شــخصيّة الحــلّاج لأنّــه »يحمــل روح ثائــر، وقلــب 

قطــب وعقــل زعيــم«)1(.

فتتداخــل ذات الشــاعر مــع الشــخصية الحكائيــة إلــى درجــة التوحـــد، إذ يتحـــول الحــلّاج 
لعـــصر  المتفهمـــة  الأجيــال  نظــر  فــي  الفكــر  بحريــة  مطالــب  ثائــر  »إلــى  المتصــوف 
الديمقراطيــة وحدهــا... وكان البياتــي يمــارس هــذه الحقيقــة باعتبارهــا نقطــة الوســـط فـــي 
الصــراع السياســي المعاصــر وحــده، فهــو مــا يــزال يعتبــره ضحيــة الدكتاتوريــة الفكريــة فــي 
بغــداد القديمــة والحديثــة علــى الســواء، ومــا يــزال يعتبــر الفقهــاء والحــكام فــي العــراق رمـــزًا 

واحــدًا للدكتاتــور الضيــق الأفــق«)2(.

5- المقطوعة الخامسة: الصّلب

السّــيّد المســيح  التنــاص مــع قصّــة  الشّــاعر الحــلّاج مصلوبًــا، وهنــا نلاحــظ  يصــوّر 
ليصــوّر مشــهد الصّلــب، ويدخــل الشّــاعر فــي المعادلــة مــن خــلال الــدّور الــذي يؤديــه 
فــي المجتمــع، فيصبــح الحــلّاج = المســيح = الشّــاعر، فالحــلّاج »شــخصية مكــرّرة مــن 
شــخصيّة المســيح عليــه السّــلام، جــاء ليعيــد مأســاة جبــل الجلجلــة)3(، وليكــرّر فكــرة الفــداء، 

فــداء البشــريّة مــن الخطيئــة الأولــى«)4(.

يقول الشاعر:

يَّافُ  هُودُ وَالسَّ وَانْدَفَعَ القُضَاةُ وَالشُّ

فَأَحْرَقُوا لِسَانِي 

وَنَهَبُوا بُسْتَانِي

وَبَصَقُوا فِي البِئْرِ، يَا مُحَيِّرِي 

))(. طه عبد الباقي سرور: الحلّاج شهيد التّصوّف الإسلامي. ص 17.

)2( . الصّادق النّيهوم: الذي يأتي ولا يأتي. ص 63.

))(. الجبل الذي قيل إنّ عيسى عليه السّلام صلب عليه.

))( . طه عبد الباقي سرور: الحلّاج شهيد التّصوّف الإسلامي. ص 15.
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وَمُسْكِرِي 

وَطَرَدُوا الَأضْيَافْ 

فَافْ  مِنْ أَيْنَ لِي أَنْ أعَْبُرَ الضِّ

وَالنَّارُ أَصْبَحَتْ رَمَادًا هَامِدًا

مِنْ أَيْنَ لِي؟ يَا مُغْلِقَ الَأبْوَابْ 
وَالعُقْمِ وَاليَبَابْ)1(

كان بإمــكان كلّ مــن الحــلّاج والبياتــي الاســتكانة إلــى الأمــر الواقــع، والقبــول فيــه كمــا 
هــو، ولكنّهمــا ســعيا لأن يغيّــرا حــال الرّكــود والمــوت الفكــريّ والرّوحــيّ الّتــي تســيطر علــى 
المجتمــع العربــيّ، فهمــا يطمحــان إلــى الانتقــال مــن مرحلــة الجمــود إلــى مرحلــة الثــّورة الّتــي 

تســتنهض الأمّــة. 

ا على  ولعلّ توظيف البياتي لهذه الشّــخصيّة، يرتهن بتأســيس خطاب شــعريّ ملتزم، ردًّ
مقولــة ســارتر – التــي يعارضهــا البياتــي – بإخــراج الشّــاعر مــن فئــة الملتزميــن بقولــه: 
»أنــا أخالــف رأي ســارتر الــذي شــبّه الشّــاعر بمشــعل الحرائــق فــي هشــيم اللّغــة، وأخرجــه 
مــن فئــة الملتزميــن، فالشــاعر غــارق فــي أذنيــه- فــي بلبــال هــذا العالــم، وفــي بلبــال الثــورة 

والإنســان«)2(.

6- المقطوعة السّادسة: رماد في الرّيح
ــم الحاكــم والمســؤولين نتيجــة مواقفــه  يشــير الشّــاعر فــي قصيدتــه إلــى معاناتــه مــن ظل
ودفاعــه عــن الفقــراء، ويشــبّه حالــه بحــال الحــلّاج، فهمــا يشــتركان فــي الصّمــود والثّبــاث 
علــى المواقــف. ولقــد اســتعان الشّــاعر بمجموعــة مــن الصّــور الشّــعريّة مــن بينهــا التّشــبيه 
دينــيّ تصوفــيّ،  مــن معجــم  أيضًــا  الشّــاعر  القصيــدة. ونبــع  بــه  الــذي زخــرت  والرّمــز 
وتميّــزت لغتــه بالكثافــة والاختــزال والطّابــع الدّرامــيّ. كمــا اعتمــد إيقاعًــا موســيقيًّا توافــق 

ونفســيّته الحزينــة الأبيّــة التــي تعلــن الصّمــود رغــم اغترابهــا وبعدهــا عــن الوطــن.
كمــا يصــوّر الشّــاعر التّنكيــل بجثّــة الحــلّاج وحرقهــا ورميهــا مــن فــوق منــارة رمــادًا فــي 
الرّيــح. لقــد أظهــر الشّــاعر عــذاب الحــلّاج وموتــه، ليبيّــن لنــا أنّ الأنظمــة الاســتبداديّة تقــوم 

))( . عبد الوهّاب البياتي: الأعمال الشعرية الكاملة. 2/ 17- 18.

)2( . عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشّعريّة. ص 43.
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علــى المبالغــة فــي القمــع وترويــع الجمهــور، وذلــك لضمــان كبــت الطّبقــة المثقّفــة وكلّ 
مــن يفكّــر فــي رفــع صوتــه ضــدّ الظلــم، وضــدّ السّــلطة الحاكمــة، فيكــون خطــرًا علــى بقــاء 
الحكــم، »ولــك أن تقــرأ تاريــخ الخلافتيــن الأمويّــة والعبّاســيّة ثــمّ العثمانيّــة والدّمــاء التــي 
أُريقــت علــى أرض العــرب، فــي عنــفٍ شــرسٍ تُحَــزّ فيــه الــرّؤوس وتـُـداس جثــث القتلــى 
بالحوافــر ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تــوارث الحقــد الــذي يُفضــي بالضّــرورة إلــى الانتقــام حيــن 

تَحيــن الفرصــة«)1(. يقــول الشــاعر:
 عَشْرُ لَيَالٍ وَأَنَا أُكَابِدُ الَأهْوَالْ 
وَأعَْتَلِي صَهْوَةَ هَذَا الَألَمِ القَتَّالْ 

أَوْصَالُ جِسْمِي قَطَّعُوهَا 
أَحْرَقُوهَا 

يحْ)2( نَثَرُوا رَمَادَهَا فِي الرِّ
 ثم يختم الشاعر بصعود الحلّاج إلى القمة المشرفة:

مَادْ   فِي غَابَةِ الرَّ
سَتَكْبُرُ الغَابَةُ يَا مُعَانِقِي 

وَعَاشِقِي 
سَتَكْبُرُ الَأشْجَارْ 

سَنَلْتَقِي بَعْدَ غَدٍ فِي هَيْكَلِ الَأنْوَارْ
، وَالمَوْعِدُ لَنْ يَفُوت  يْتُ فِي المِصْبَاحِ لَنْ يَجِفَّ  فَالزَّ

وَالجُرْحُ لَنْ يَبْرَأَ، وَالبِذْرَةُ لَنْ تَمُوت)3(
ونلاحــظ  فــي هــذه الأبيــات اندماجــه مــع الفكــر الصّوفــيّ »فخــلال ممارســة التّجربـــة 
الصـــوفيّة يترقّــى الصوفــيّ ويتســامى بروحــه وأحاسيســه فــي الطّريــق إلــى الحــقّ مبتغيًــا 
الوصــول إلــى الحضــرة الإلهيّـــة حيـــث يكــون الفنــاء فــي الحضــرة هــو الغايــة والهــدف«)4(. 

))( . مجموعة مؤلّفين: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التّغيير، ص 102.

)2( . عبد الوهّاب البياتي: الأعمال الشعرية الكاملة. 2/ 19.

))( . م. ن.، 2/ 19- 20.

ــيّ المعاصــر )1945م- 1995م(.  ــيّ فــي الشّــعر العرب ــر الصّوف ــراهيم محمّــد منصــور: الشّــعر والتّصــوّف، الأث ))( . إبـ

ص ٤٣.
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مــن خــلال مــا ســبق، نســتطيع تحديــد نظــرة البياتــي للتّصــوّف والمتصوّفــة، فهــو يســتعير 
منهــم رفضهــم للواقــع الاجتماعــي وتمردهــم عليــه ومعاناتهــم مــن أجــل تحقيــق مــا يصبــون 
لذلــك اســتحضر شــخصيّات عربيّــة وغربيّــة ودينيّــة وكان مــن أبرزهــا شــخصيّة  إليــه، 
ــر مــن  ــة، وجعلهــا رمــزًا وعبّ ــة وحضاريّ الحــلّاج التــي تحمــل خصائــص ومواصفــات رمزيّ

ــة والجســديّة للإنســان المعاصــر. ــاة الرّوحيّ خلالهــا عــن المعان

وقــد عمــد إلــى اســتخدام شــخصيّة الحــلّاج ليظهــر أنّ التّاريــخ يعيــد نفســه، فهــو لــم يــرد 
تســليط الضّــوء علــى حيــاة الحــلّاج وتصوّفــه، بــل عمــد إلــى تبيــان حــال الفســاد الــذي يســود 
ــه, مــن  ــم العربــيّ, هــذا الاســتقرار النّاتــج عــن الاستســلام للواقــع المريــر والخضــوع ل العال
دون السّــعي نحــو تبديــل الأوضــاع وتحســينها, فــأراد الشّــاعر مــن خــلال الحــلّاج أن يحــثّ 

المجتمــع علــى التغييــر, والاســتيقاظ مــن ركــوده.

كما يمكننا القول إنّ عبد الوهّاب البياتي أراد من خلال شــعره التّأكيد على دور الفنان 
والمفكــر والشــاعر، إذ يقــع علــى عاتقهــم مســؤولية بــث روح التغييــر فــي المجتمــع، والقيــام 
بــدور هــامّ، والتضحيــة ولــو بالكلمــة فــي ســبيل نبــذ الظلــم والطغيــان عــن المجتمــع. كمــا 
أنّ شــعر البياتــي »هــو تطويــر للشــعر فــي دفــع الحيــاة المعاصــرة وفــي خدمــة قضايــا هــذا 
العصــر، بحيــث أصبــح قلمــه ســلاحا نواجــه بــه قــوى الشــر والدّمــار وكلّ مــا هــو مضــادّ 

للحيــاة«)1(.

))( . عدنــان حقّــي: ربيــع الحيــاة فــي مملكــة الله شــهادات ودراســات فــي شــعر عبــد الوهــاب البياتــي. بغــداد، مطبعــة الأديــب 

البغدادية، لا ط، 1974م، ص 25.
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الأساسيّ في بعض مدارس بيروت

كاتيا بركات

أوّلا: أهمّيّة الموضوع 

يعتبَــر العــدوان مــن السّــلوكيّات التــي تعرقــل مســيرة التّعلّــم عنــد التّلميــذ، كالتّحصيــل 
والتّكيّــف والتّوافــق داخــل البيئــة الصّفّيّــة؛ ويُقصــد بالعــدوان أو السّــلوك العدوانــيّ »السّــلوك 
الهجومــيّ المنطــوي علــى الإكــراه والإيــذاء«)1(، وقــد يكــون جســديّاً كالضّــرب والدّفــع وشــد 
الشّــعر، وقد يكون لفظيّاً كالشّــتم والسّــخريّة، أو رمزيّا كالامتناع عن النّظر إلى الشّــخص 
الــذي يُكــنّ لــه العــداء)2(. ولذلــك يعتبــر العــدوان مــن السّــلوكيّات التــي تســتدعي التّدخــل 

لتعديلهــا. 

ونعني بتعديل السّلوك إزالة أو إضعاف السّلوك غير المرغوب فيه، أو تغييره وتطويره 
وتقويتــه إلــى ســلوك مرغــوب فيه)3(.ومــن أهــمّ اســتراتيجيّات تعديــل السّــلوك التّعزيــز، »وهــو 
ز لغــرض ظهــور  عمليــة زيــادة السّــلوك وتحويلــه إلــى اســتجابة معيّنــة عــن طريــق تقديــم معــزٍّ
هذا الســلوك أو الاســتجابة)4(. ونقصد بهذه الاســتراتيجيّة التّعزيزَ بنوعَيه، الإيجابيّ حيث 
يتــمُّ تقديــم كلّ المعــزّزات المرغــوب فيهــا، والتــي تلــي حــدوث الســلوك المرغــوب فيــه)5(، 
والســلبيّ حيــث يتــمّ إزالــة عاقبــة مزعجــة أو مؤلمــة بعــد حــدوث السّــلوك المرغــوب فيــه 

مباشرة)6(.

والمقصــود بالسّــلوك غيــر المرغــوب هــو كلّ تصــرّف غيــر ســويّ، ويكــون لــه ارتــدادات 
ســلبيّة علــى المتعلّــم وزملائــه وبيئــة الصّــفّ والمدرســة، لذلــك يعمــد المعلّــم إلــى تعديــل 
السّــلوك غيــر المرغــوب لتقويــم تصــرّف التّلميــذ، وتفعيــل العمليّــة التّعليميّــة – التّعلّميّــة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ التّعزيــز هــو أحــد أهــمّ أســاليب تعديــل السّــلوك، بحيــث يعمــل علــى 
زيــادة ســلوك مرغــوب فيــه، لأنّ السّــلوك الــذي يُعــزّز يميــل الفــرد إلــى تكــراره، إلّا أنّ طبيعــة 

))( خليل المعايطة، مصطفى القمش، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، ص 202. 

)2(  م.ن، ص 205.

))( عبد الواحد كاظم، السلوك الصفيّ المشكل في مدارس البحرين الحكومية ، ص 43.

))( عبد الرحمن الهاشمي، طه الدليمي، استراتيجيات حديثة في فن التدّريس، ص3.

))( سهيلة الفتلاوي، تعديل السلوك في التدّريس، 282.

))( سهيلة الفتلاوي، م.ن.، 306.
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التّحدّيــات التــي تواجــه المعلّــم أثنــاء أدائــه لمهامّــه، تجعــل عمليّــة إثابــة السّــلوك المرغــوب 
أصعــب مــن أســاليب أخــرى كالعقــاب، لأنّ الثّــواب أو التّعزيــز كمــا أصبــح يطلــق عليــه، 
المرغــوب،  بالسّــلوك  قيامــه  لــه عنــد  التّلميــذ وملاحظــة ســلوكه والتّنبــه  يتطلّــب مراقبــة 
وتحديــد المعــزّز المناســب لــه بالإضافــة إلــى خطــوات أخــرى تتطلّــب جهــدًا. كمــا أنّ النّفــس 
البشــريّة تميــل دومًــا إلــى رؤيــة الســلبيّات أكثــر مــن رؤيــة الإيجابيّــات، وهــو مــا يفــوّت أحيانًــا 

علــى المعلّميــن فرصــة تعديــل ســلوك معيّــن.

مــن هنــا كانــت أهميّــة دراســة دور التّعزيــز وفعاليّتــه وإمكانيّــة تطبيقــه كاســتراتيجيّة لتعديــل 
السّــلوك العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن، ويكتســب الموضــوع المطــروح فــي هــذه 

الدّراســة أهميّتــه مــن عــدّة نقــاط أهمّهــا:

أهــمّ  مــن  يعتبــر  والّــذي  تابــع،  كمتغيّــر   اختيــاره  تــمّ  الــذي  العدوانــيّ  السّــلوك   -  1
الاضطرابــات السّــلوكيّة التــي تحــدث فــي الصّــف، نظــرًا لتأثيــره الكبيــر علــى العمليّــة 

نفســه وعلــى زملائــه. التّلميــذ  التّربويّــة وعلــى 

2 - اختيــار التّعزيــز كأســلوب مــن أســاليب تعديــل السّــلوك وهــو المتغيّــر المســتقلّ فــي 
هــذه الدّراســة، ممّــا يجعــل الدّراســة أكثــر تحديــدًا.

3 - اختيــار معلّمــي الصّــف السّــادس الأساســيّ لاســتطلاع آرائهــم، وهــي الفئــة العمريّــة 
التــي يصبــح معهــا السّــلوك العدوانــيّ أكثــر صعوبــة، حيــث تبــدأ شــخصيّاتهم بالتّبلــور، 

ويســعون إلــى إثبــات ذواتهــم.

ثانيا : الوضع الراهن وطرح الإشكاليّة 

لــم نجــد، بحســب علمنــا، دراســةً فــي لبنــان تتقاطــع مباشــرة أو تتماثــل مــع دراســتنا؛ غيــر 
أنّنــا وجدنــا بعــض الدّراســات التــي تتقاطــع معنــا فــي جــزء مــن أجــزاء الدّراســة، كدراســة    
» أســاليب الثّــواب والعقــاب المعتمــدة فــي الصّــف الأساســي فــي بعــض مــدارس بيــروت«  
لغــادة جونــي والتــي أعدّتهــا عــام 2005 م فــي معهــد الآداب الشّــرقية فــي جامعــة القدّيــس 
يوســف لنيــل شــهادة الماجســتير فــي التّربيــة، والتــي أظهــرت أنّ عقــاب  السّــلوك غيــر 
المقبــول يســتخدم بنســبة أعلــى مــن التّعزيــز مهمــا كانــت طبيعــة السّــلوك ومهمــا كان نــوع 
التّعزيــز.)1( بالإضافــة إلــى دراســة أجرتهــا حــوراء عبــد الله أيضــا لنيــل درجــة الماجســتير فــي 

)1(  غادة جوني، أساليب الثّواب والعقاب المعتمدة في الصّفّ السابع الأساسيّ في بعض مدارس بيروت، ص 218.
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التّربيــة فــي معهــد الآداب الشّــرقيّة، حــول »دور التّعزيــز فــي رفــع مســتوى التّحصيــل فــي 
ــة لتلاميــذ الصّــفّ الخامــس الأساســيّ فــي بعــض مــدارس الضّاحيــة  مــادّة اللّغــة الإنكليزيّ
الجنوبيّــة لبيــروت« عــام 2010 م، وقــد أظهــرت النّتائــج وجــود فــروق دالّــة إحصائيّــاً بيــن 

متعلّمــي الصّــفّ الخامــس الذيــن تلقّــوا تعزيــزاً  والذيــن لــم يتلقّــوا)1(. 

ولكــن وقفنــا خــارج لبنــان علــى دراســة بعنــوان« فاعليــة التّعزيــز الإيجابــيّ فــي خفــض 
السّــلوك العدوانــيّ لــدى التّلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريّــة البســيطة«، أجراهــا الطالــب فــارس 
الزهرانــيّ وبإشــراف الدكتــور بنــدر العتيبــيّ فــي جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة 
السّــعودية، وقــد كانــت النّتائــج المســتخلصة مــن هــذه الدّراســة أنّ هنــاك علاقــة وظيفيّــة بيــن 
متغيّــري الدراســة )التّابــع ســلوك الشــتم، والمســتقل التّعزيــز الإيجابــيّ(، حيــث تــمّ خفــض 
هــذا السّــلوك بعــد عمليّــة التّدخــل)2(.. وأيضــاً وقفنــا علــى دراســة أخــرى نشــرتها مجلّــة العلــوم 
الإنســانيّة والاجتماعيّــة فــي عددهــا الســادس والعشــرين عــام  2016 م بعنــوان » تقديــر 
معلّمي التّربية الخاصّة لأهميّة أســلوب التّعزيز الرّمزيّ في تعديل السّــلوك العدوانيّ لدى 
المتخلّفيــن عقليّــاً«، وكان مــن بيــن النّتائــج التــي توصّلــت إليهــا الدّراســة، عــدم وجــود فــروق 
دالّــة إحصائيّــاً بيــن معلّمــي التّربيــة الخاصّــة فــي تقديرهــم لأهميّــة أســلوب التّعزيــز الرّمــزي 
فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ للمتخلّفيــن عقليًّــا )إعاقــة بســيطة( تُعــزى لمتغيّــر الجنــس.  
العلميّــة،  لنــا المعطيــات  لذلــك اعتمدنــا علــى مصــادر ومراجــع عربيّــة وأجنبيّــة وفّــرت 
وعمّقــت الإطــار النّظــريّ، وســهّلت إمكانيّــة الاطّــلاع علــى نمــاذج لقيــاس السّــلوك. وكان 

أهــمّ مــا أفادتنــا بــه هــذه المراجــع:

1- الاطــلاع العــامّ علــى السّــلوك الإنســانيّ وأهــداف ومبــادئ تعديلــه، وطــرق قياســه 
وتشــكيله، واســتراتيجيّات تعديــل السّــلوك.

2- التّعمّــق فــي فهــم السّــلوك غيــر المرغــوب فيــه بشــكل عــامّ، والسّــلوك العدوانــيّ بشــكل 
خاصّ.

3-الاطّلاع على مفهوم العدوان ونظريّاته واضطرابات النموّ التي تسبّبه .

4-  الاطّلاع على اســتراتيجيّات تعديل السّــلوك داخل الصفّ ودور المعلّم في تعديل 

))( حوراء عبد الله، دور التعّزيز في رفع مستوى التحّصيل في مادّة اللغّة الإنكليزيةّ، ص 122. 

ــة  ــة الفكريّ ــذ ذوي الإعاق ــدى التلّامي ــيّ ل ــلوك العدوان ــض السّ ــي خف ــيّ ف ــز الإيجاب ــة التعّزي )2( فــارس الزهرانــيّ، فاعلي

البســيطة، ص 2.
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السّلوك.

أمّــا الإشــكاليّة  فيمكــن تلخيصهــا بالتّعــارض الحاصــل بيــن الإقــرار النّظــريّ بأهميّــة 
ــة فــي غرقــة الصّــفّ حيــث  التّعزيــز فــي تقليــل السّــلوك العدوانــيّ، وبيــن الممارســة العمليّ
يميــل بعــض المعلّميــن إلــى اعتمــاد العقــاب كحــلّ لهــذا السّــلوك غيــر المرغــوب فيــه. فعلــى 
الرغــم مــن أنّ التّعزيــز يُعتبَــر مــن الوســائل الّتــي أكّــدت بعــض النّظريّــات السّــلوكيّة أهميّتهــا 
ومكانتهــا كباعــث قــويّ فــي تعديــل السّــلوك، ومنهــا نظرّيــة الإشــراط الإجرائــيّ الّتــي أسّســها 
عالــم النّفــس الأميركــيّ ســكنر »)Burrhus Skinner()1( (، إلّا أنّ بعــض المعلّميــن 
يعتبــرون هــذا الأســلوب نوعًــا مــن الرّشــوة التــي تُقــدّم للمتعلّــم، خاصّــة أنّ ســوء اســتعمال 
م قبــل القيــام بالسّــلوك المطلــوب، يقلّــل مــن رغبــة الطفــل فــي القيــام  قــوّة التّعزيــز، إذا  قُــدِّ
بالمطلــوب منــه، وهــذا هــو الفــرق بيــن التّعزيــز والرّشــوة، حيــث يجــب تقديــم التعزيــز بعــد 
إنجــاز السّــلوك المســتهدف. كمــا و يثيــر البعــض الآخــر مــن المعلّميــن تســاؤلات حــول 
نجاعــة التّعزيــز، وأثــر المعــزّزات المقدّمــة ومــدى ديمومتهــا، الأمــر الــذي يجعــل البعــض 

منهــم يميــل أكثــر لاعتمــاد العقــاب كأســلوب للحــدّ مــن السّــلوك العدوانــيّ ومنعــه.

ثالثا : تساؤلات البحث

الأسئلة التي  دفعتنا الإشكاليّة إلى طرحها منها ما أجاب عنها القسم النّظريّ وهي:

1 - ما هو مفهوم السلوك العدوانيّ؟ وما هي أسبابه ونظريّاته؟

2 - ما هي العوامل المؤثّرة في السلوك العدوانيّ؟ وما هي أساليب تعديله؟

3 - ما هو مفهوم التعزيز؟ وما هي أنواعه؟

4 - ما هي أنواع المعزّزات المستخدمة؟

5 - ما هي خطوات التّعزيز؟ وما هي العوامل المؤثّرة في فعاليّته؟

ومنها ما أجاب عنها القسم الميدانيّ وهي :

1- مــا مــدى اعتمــاد معلّمــي الصّــف السّــادس الأساســيّ فــي بعــض مــدارس بيــروت 
التّعزيــز كأســلوب فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ؟ 

))( ســكنر ) 1904 – 1990(: عالــم نفــس أميركــيّ، درس فــي عــدّة جامعــات، أكّــد أنّ الســلوك الإنســانيّ يحــدّده الأثــر الــذي 

يحدثــه فــي المجتمــع وهــو مــا ســمّي بالإشــراط الإجرائــيّ. المرجــع : كتــاب  »psychologie du développement » لــــ  
Kathleen Berger««، ص 1.
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2- هل هناك فروق في تعديل السّلوك العدوانيّ تعزى إلى متغيّر نوع التّعزيز؟

3- هــل هنــاك فــروق فــي نتائــج تعديــل السّــلوك العدوانــيّ تعــزى إلــى متغيّــرات الجنــس 
ــدّورات التــي خضــع لهــا المعلّمــون؟ ــة ونــوع المدرســة وســنوات الخبــرة وال والمــادّة التّعليميّ

رابعا: فرضيّات الدّراسة 

تتلخّص فرضيّات هذا البحث بالآتي:

هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى تقليــل احتمــال ظهــور السّــلوك العدوانــيّ تعــزى إلــى . 1
نــوع التّعزيز)إيجابــيّ – ســلبيّ(

هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى نــوع التّعزيــز الــذي يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك . 2
العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى متغيّــر الجنــس .

هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى نــوع التّعزيــز الــذي يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك . 3
العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى متغيّــر مــادّة التّدريــس.

هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى نــوع التّعزيــز الــذي يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك . 4
العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى متغيّــر القطــاع )نــوع المدرســة(.

هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى نــوع التّعزيــز الــذي يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك . 5
العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى متغيّــر ســنوات الخبــرة .

هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى نــوع التّعزيــز الــذي يســاهم فــي تقليــل  ظهــور السّــلوك . 6
العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى متغيــر الــدّورات التــي خضــع لهــا 

المعلّمــون والمعلّمــات.

خامساً: منهج الدّراسة 

اعتمدنــا فــي هــذه الدّراســة المنهــج الوصفــيّ التّحليلــيّ، الــذي »يســتخدم لدراســة واقــع أو 
ظاهــرة مــا، ويهتــمّ بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً والتّعبيــر عنهــا كيفيّــاً أو كمّيّــاً، فالتّعبيــر الكيفــيّ 
يعطينــا وصفــاً للظّاهــرة موضحــاً خصائصهــا، فــي حيــن يعطينــا التّعبيــر الكمّــيّ وصفــاً 
رقميّــاً موضحــاً مقــدار هــذه الظّاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع الظّواهــر المختلفــة 

الأخــرى«)1(.

))( ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي: مفهومه،  أدواته، أساليبه، ص 13.
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أمّــا أداة الدّراســة التــي ســنعتمدها لدراســة الفرضيّــات فهــي اســتمارة تحتــوي علــى ثلاثــة 
ــرات التــي ســيتمّ فحصهــا، بالإضافــة  ــل المتغيّ محــاور، محــور البيانــات الشّــخصيّة، ويمثّ
إلــى محوريــن يتمثّــل كلّ منهمــا ســؤالًا حــول مســاهمة كلٍّ مــن التّعزيــز الإيجابــيّ والســلبيّ 
فــي تقليــل احتمــال ظهــور السّــلوك العدوانــيّ بأنواعــه الأربعــة، وقــد تــمّ توزيعهــا علــى مجتمــع 

الدّراســة، وهــم معلّمــو الصّــف الســادس فــي بعــض مــدارس بيــروت الرســميّة والخاصّــة. 

وقــد تــمّ اختبــار صــدق الأداة مــن خــلال عرضهــا علــى مختــصّ لتحكيمهــا ولإبــداء رأيــه 
حــول فقــرات الاســتبيان، وبمــا أنّ حكــم المختصّيــن يُعــدّ مؤشّــرًا كافيًــا علــى الصّــدق، فقــد 

تــمّ الأخــذ بالتّعديــلات والتّصويبــات التــي جعلــت الأداة أكثــر قــوّة.

أمّــا اختبــار ثبــات الأداة فتــمّ عبــر توزيعهــا كمرحلــة أولــى علــى ثلاثــة عشــر معلّمــاً 
ومعلّمــة مــن المســتطلعين المســتهدفين بالدّراســة، هــم مــن غيــر العينيّــة ومــن معلّمــي 
الصّــف السّــادس الأساســيّ، ثــمّ أعيــد توزيعهــا عليهــم كمرحلــة ثانيــة بعــد مــدّة أســبوعين، 
وإجريــت عــدّة اختبــارات مــن التّرابــط أو الثّبــات الدّاخلــيّ، بالإضافــة إلــى التّحليــل العاملــيّ، 
وذلــك عبــر اســتخدام اختبــار كاي تربيعــيّ لأنّ معظــم الأســئلة نوعيّــة وليســت كميّــة. وقــد 
كانــت نســبة الثّبــات مرتفعــة جــدا«، فالإجابــات لــم تتغيّــر أبــدًا بيــن مرحلــة الاختبــار وإعــادة 

الاختبــار، لذلــك تــمّ وضــع النتائــج فــي جــدول واحــد دون المقارنــة بينهمــا .

أمّــا مجتمــع  الدراســة فقــد اســتهدفت الدّراســة معلّمــي الصّــف السّــادس الأساســيّ فــي 
بعــض مــدارس بيــروت، والتّلاميــذ فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر، وهــي مرحلــة الطّفولــة 
المتأخّــرة، يتمتّعــون بخصائــص محــدّدة كمــا تــمّ توضيحهــا فــي القســم النّظــريّ. أمّــا اختيــار 
منطقــة بيــروت لإجــراء الدّراســة فيعــود إلــى ســهولة التّنقــل فيهــا، خاصّــة وأنّــي أقطــن 
فيهــا ، بالإضافــة إلــى التّنــوّع الــذي تقدّمــه مــن جهــة نوعيّــة المــدارس الرّســمية والخاصّــة 

والمجّانيّــة.

وقد تألّف مجتمع الدّراســة من 112 مدرســة، 78 مدرســة خاصّة، أي ما نســبته 70 % 
مــن العينيّــة، و34 مدرســة رســميّة، أي 30 % مــن مجمــوع العينيّــة، وهــي المــدارس التــي 
تتضمّــن الحلقــة الثّانيــة والتــي يقــع ضمنهــا الصــفّ الســادس المســتهدف بالدراســة،  موزّعــة 

علــى ثــّلاث مناطــق تربويّــة فــي بيــروت حســب المركــز التّربــوي للبحــوث والإنمــاء. 

تــمّ اختيارهــا بشــكل عشــوائيّ، وضمّــت  261 معلّمــا مــن الصّــفّ  أمّــا العيّنيّــة فقــد 
السّــادس مــن 18 مدرســة رســمية و43 مدرســة خاصّــة، أي مــا نســبته حوالــي ال55 % 
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مــن مجمــوع عــدد المــدارس.

سادساً: مصطلحات الدّراسة 

1-التّعزيــز : عمليّــة تقديــم مثيــر مرغــوب فيــه أو إزالــة مثيــر غيــر مرغــوب فيــه بعــد 
القيــام بالســلوك المرغــوب فيــه مباشــرة، ممّــا يزيــد مــن احتمــال تكــرار ســلوك مرغــوب فيــه 
)1(، ويســمّى الحــدث أو الظّــرف معــزّزًا أي »المثيــر الــذي يقــوّي السّــلوك ليزيــد مــن تكــرار 

حــدوث الاســتجابة أو يزيــد مــن قوّتهــا أو يزيــد مــن قــوّة العلاقــة بيــن مثيــر مــا ومــا يتبعــه 
مــن اســتجابة مناســبة«)2(.

2- تعديــل السّــلوك هــو » مجموعــة مــن الإجــراءات العمليّــة المنظّمــة والتــي تتمثــّل فــي 
تحديــد السّــلوك الحالــي )المرغــوب وغيــر المرغــوب(، ومــن ثــمّ دعمــه أو تعديلــه وفــق 

عــدد مــن الأســاليب والإجــراءات«)3(

3- السّــلوك العدوانــيّ : » ســلوك هجومــيّ لفظــيّ أو حركــيّ أو الاثنيــن معــاً، يقــوم بــه 
الشّــخص عــن قصــد لإلحــاق الأذى أو الضّــرر بشــخص آخــر )خصــم، منافــس( أكان 
ذلــك علــى الصعيــد الجســديّ )ضــرب( أو النّفســيّ )شــتم وتحقيــر(، وقــد يكــون العــدوان 
مباشــراً ويتنــاول الضّحيّــة بالــذّات، أو غيــر مباشــر ويتنــاول ممتلكاتــه )ســرقة أو تدميــر()4( 

سابعاً: نتائج الدّراسة 

1 - فــي مــا يتعلّــق بالفرضيّــة الأولــى » هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى تقليــل احتمــال 
ظهــور السّــلوك العدوانــيّ تعــزى إلــى نــوع التعزيــز )إيجابــيّ - ســلبيّ(«

))( حسين طه المحادين، تعديل السّلوك نظرياًّ وإرشادياًّ، ص 159.

)2( نايفة قطامي، يوسف قطامي، سيكولوجيةّ التعّلمّ الصّفيّ، ص 59.

))( سهيلة الفتلاوي، تعديل السّلوك في التدّريس، ص148.

))( غسان يعقوب، ليلى دمعة، م.س، ص 306.
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جدول رقم )1(: مقارنة عامّة بين التّعزيز الإيجابيّ والتّعزيز السلبيّ وأثرهما في ضبط السلوك 
العدوانيّ للتلاميذ )الاختبار التّائيّ للعيّنات المتشابهة(

المتوسط العددنوع التعزيزالسلوك
الحسابيّ

المتوسط 
الحسابيّ %

الانحراف 
المعياريّ

الفارق بين 
مستوى الدلالة قيمة )ت(المتوسطات

الإحصائيّة

السلوك 
الموجّه ضدّ 

الذات

التعزيز 
2.08%2614.2971.52الإيجابيّ

168.59%13.4650.000
التعزيز 
2.15%2611.6026.63السلبيّ

السلوك 
اللفظيّ 

الموجّه ضدّ 
الآخرين

التعزيز 
2.61%2616.7675.10الإيجابيّ

103.93%11.5090.000
التعزيز 
3.52%2613.3136.82السلبيّ

السلوك 
الجسديّ 

الموجّه ضدّ 
الآخرين

التعزيز 
3.05%2616.6173.44الإيجابيّ

110.11%10.8140.000
التعزيز 
3.50%2613.1534.95السلبيّ

السلوك 
الموجّه ضدّ 

الممتلكات

التعزيز 
2.19%2615.1373.29الإيجابيّ

126.57%12.3160.000
التعزيز 
2.65%2612.2632.35السلبيّ

رسم بيانيّ رقم )1(: المتوسّطات الحسابيّة لمساهمة التعزيز الإيجابيّ والسلبيّ في تقليل السلوك 
العدوانيّ 

أظهــرت النتائــج أنّ المعــدّل الوســطيّ لضبــط السّــلوك عنــد اعتمــاد التعزيــز الإيجابــيّ 
مرتفــع أكثــر مــن المعــدل الوســطيّ عنــد اعتمــاد التعزيــز الســلبيّ، لــذا نقبــل الفرضيّــة التــي 
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تــدلّ علــى أنّ التّعزيــز الإيجابــيّ  يســاهم بشــكل أكبــر فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ، وهــذا 
مــا بيّنــه القســم النّظــريّ مــن الدّراســة، وأكّدتــه الدراســة الميدانيّــة. وربّمــا يعــود ذلــك إلــى عــدّة 

أســباب:

1 - خلط المعلّمين بين التّعزيز السلبيّ والعقاب، ممّا جعلهم يحكمون على مساهمته 
فــي تقليــل ظهــور السّــلوك العدوانــيّ، مــن خــلال نتائــج العقــاب الــذي يــؤدّي فــي حالــة 

السّــلوك العدوانــيّ وفــي مــرّات عديــدة إلــى تعزيــز هــذا السّــلوك وزيادتــه.

2 - فــي حــال عــدم الخلــط، قــد يكــون القلــق الــذي يصاحــب التّعزيــز الســلبيّ عامــلًا فــي 
تقليل مســاهمته في تعديل السّــلوك العدوانيّ، حيث إنّ التّلميذ يظلّ يترقّب إزالة المثير 
غيــر المحبّــب كالتّوبيــخ أو تخفيــض الدّرجــات، وقــد يفقــده ذلــك السّــيطرة علــى تصرّفاتــه 

وعــدم التّحكــم بســلوكه.

3 - قــد يعــود ذلــك إلــى أســاليب التّربيــة التــي يعتمدهــا الأهــل خاصّــة، والتــي لا تصــبّ 
اهتمامهــا علــى تعليــم التّلاميــذ مهــارات فــي حــلّ المشــكلة، كالتّفكيــر فــي الخطــأ ومحاولــة 

تصحيحه.

4 - عــدم الوعــي بمعنــى التّعزيــز الســلبيّ كمفهــوم وممارســة، ممّــا يــؤدّي إلــى ســوء 
اعتمــاده؛ كأن يتراجــع المعلّــم عــن قــراره ممّــا يفقــد التّلميــذ الثّقــة بكلامــه ووعــوده.

5 - خصائــص عمــر التّلاميــذ فــي هــذه المرحلــة؛ حيــث يبــدأ بالبحــث عــن هويّتــه 
وإثبــات ذاتــه، ممّــا يشــكّل وجــود مثيــر غيــر محبّــب كالحرمــان مــن الفرصــة أو تخفيــض 

الدّرجــات، والوعــد بإزالتــه فرصــة للتّحــدي وعــدم الخضــوع لســلطة المعلّــم.

6 - التّعزيــز الإيجابــيّ يقــوم علــى تقديــم مثيــر محبّــب للتّلميــذ، ممّــا قــد يحفّــزه أكثــر 
لإظهــار السّــلوك المرغــوب وتقليــل السّــلوك غيــر المرغــوب.

7 - تلبيــة حاجــة أساســيّة لا تختــصّ بهــا هــذه الفئــة العمريّــة فقــط، وهــي الحاجــة إلــى 
التّقديــر والشّــعور بالاحتــرام.

8 - إشــعار التّلميــذ بقدرتــه علــى الإنجــاز؛ فكلّمــا حصــل التّلميــذ علــى معــزّز مــا مقابــل 
ضبطــه لنفســه وإظهــاره السّــلوك المرغــوب فيــه، ظهــر لــه أنّــه قــادر علــى تحقيــق خطــوات 
ثابتــة باتّجــاه الهــدف، خاصّــة أنّ التّعزيــز الإيجابــيّ يترافــق مــع إجــراءات محــدّدة وواضحــة 

عبــر فتــرات زمنيّــة، ممّــا يســمح للتّلميــذ بملاحظــة التّغيّــر الحاصــل بيــن فتــرة وفتــرة.
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9 - خبــرة المعلّميــن فــي عــدم جــدوى العقــاب وفعاليــة الحــوار والتّحفيــز والتّشــجيع، 
ووضــوح مفهــوم التّعزيــز الإيجابــيّ وســهولة ممارســته مــن قبلهــم.

ــا علــى نــوع التّعزيــز  ــة إحصائيًّ  2- فــي مــا يتعلّــق بالفرضّيــة الثّانيــة: هنــاك فــروق دالّ
الــذي  يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى لمتغيّــر 

الجنــس.

فــي  المعلّميــن ذكــورًا وإناثًــا  بيــن  دالّــة إحصائيًّــا  فــروق  النتائــج عــدم وجــود  أظهــرت 
رأيهــم فــي مســاهمة التّعزيــز الإيجابــيّ فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ ، وكذلــك بالنّســبة 
للتّعزيــز الســلبيّ. وبالتالــي لا تأثيــر لمتغيــر الجنــس علــى النتائــج الإحصائيــة لأثــر التعزيــز 
الإيجابــيّ والتعزيــز الســلبيّ علــى الســلوك العدوانــيّ للطــلاب، حيــث كانــت جميــع درجــات 

ــةّ أكبــر مــن هامــش الخطــأ، لــذا تعتبــر الفرضيّــة غيــر مقبولــة. الدلالــة الإحصائي

وقــد يعــود السّــبب فــي ذلــك إلــى التّفــاوت الكبيــر بيــن عــدد المعلّميــن الإنــاث فــي العينيّــة 
)92,3 %(، والمعلّمين الذّكور حيث بلغت نسبتهم فقط )7,7 %(. كما يمكن أن يعود 
ذلــك إلــى أســباب أخــرى وهــي أنّ معظــم المعلّميــن والمعلّمــات ذوو خبــرة تفــوق الإحــدى 
عشــرة ســنة )%63.2(، وقــد يجعــل ذلــك  أداءهــم  أكثــر احترافيّــة، حيــث يصبحــون أكثــر 
قــدرة علــى التّحكــم بســلوكهم، وبالتّالــي لا يعــود لخصائــص الذّكــور أو الإنــاث تأثيــر علــى 
إدارة الصّــف وحــلّ مشــكلات السّــلوك وتعديلهــا، بــل لطبيعــة السّــلوك العدوانــيّ ومــا يصلــح 
لتعديلــه. كمــا أنّ هــذه النّتيجــة التــي توصّلنــا إليهــا تنفــي النّظــرة »التّقليديّــة« حــول المــرأة 
التــي تعتبرهــا أنّهــا تخضــع للعواطــف وهــي غيــر قــادرة علــى التّحكــم بمشــاعرها، الأمــر 
الــذي يجعلهــا مــن وجهــة النّظــر هــذه أقــلّ قــدرة علــى ممارســة السّــلوك الــذي قــد يتطلّــب 
حســماً مقارنــة بالرّجــل، وبالتّالــي فــإنّ المعلّمــة كمــا المعلّــم قــادرة علــى ممارســة عملهــا بدقّــة 

وموضوعيّة.

3- فــي مــا يتعلّــق بالفرضيّــة الثّالثــة: هنــاك فــروق دالّــة إحصائيًّــا علــى نــوع التّعزيــز 
الــذي  يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى 

ــر مــادّة التّدريــس. متغيّ

ــة لأثــر  ــة علــى النتائــج الإحصائيّ ــه لا تأثيــر لمتغيــر المــادّة التعليميّ توضــح النّتائــج  أنّ
التعزيــز الإيجابــيّ والتعزيــز الســلبيّ علــى الســلوك العدوانــيّ للتّلميــذ، حيــث كانــت جميــع 
درجــات الدلالــة الإحصائيّــة أكبــر مــن هامــش الخطــأ، لــذا تعتبــر الفرضيّــة غيــر مقبولــة.
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 وهــذا يعنــي أنّ المعلّميــن، علــى اختــلاف المــواد التــي يدرّســونها، يــرون أنّ التّعزيــز 
الإيجابــيّ أكثــر فعاليــة فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ، فعلــى الرّغــم مــن أنّ بعــض المــواد 
ــة مــن غيرهــا كالرّياضيّــات والعلــوم واللّغــات،  تعتبــر مــن وجهــة نظــر البعــض أكثــر جدّيّ
وتضع المعلّم تحت وطأة إكمال المنهج وإيصال الكفايات اللّازمة خلال العام الدّراسيّ، 
إلّا أنّ ذلــك لا يغيّــر مــن واقــع السّــلوك العدوانــيّ الــذي يبــدو أنّ الأســلوب الأفضــل لتعديلــه 
هــو إثابــة السّــلوك اللّاعدوانــيّ عنــد حصولــه بهــدف تكــراره، مــن دون أن نلغــي أســلوب 
التّعزيــز الســلبيّ الــذي يمكــن اســتخدامه كمدعّــم للثّــواب، خاصّــة أنّ هــذه المــواد يعتبرهــا 
ــا فــي نجاحــه بســبب ارتفــاع ثقلهــا. ممّــا يجعــل طلــب رضــا معلّمــي هــذه  التّلميــذ عامــلًا مهمًّ
المــواد والنّجــاح فيهــا مــن الدّوافــع التــي يمكــن اســتعمالها كمعــزّزات لإثابــة التّلميــذ برفــع 

درجاتــه مثــلًا  أو السّــماح لــه بالمشــاركة فــي أنشــطة المــاّدّة ومختبراتهــا. 

كمــا يمكــن اســتعمال هــذه الدّوافــع ســلبيًّا مــن خــلال الحرمــان مــن الدّرجــات أو الأنشــطة، 
ثــمّ إزالــة هــذا المثيــر فــي حــال أداء السّــلوك المرغــوب.

كمــا تبيّــن أنّ القــول بــأنّ بعــض المــوادّ )الفنــون، الاجتماعيّــات، ...( تســمح للتّلميــذ 
بالتّفلــت مــن الضّوابــط المفروضــة فــي الصــفّ، باعتبــار هــذه المــواد »غيــر أساســيّة« 
مقارنــة بالرّياضيّــات والعلــوم، غيــر صحيحــة. وبالتّالــي فــإنّ إدارة الصــفّ وتعديــل السّــلوك 
غيــر المرغــوب ترتبــط بالمعلّــم ووعيــه وقدراتــه وليــس بالمــادّة التــي يدرّســها. لذلــك فــإنّ 
المعلّميــن فــي المــوادّ المختلفــة لا يختلفــون فــي النّظــرة إلــى التّعزيــز ودوره فــي تعديــل 

السّــلوك غيــر المرغــوب.

4- فــي مــا يتعلّــق بالفرضيّــة الرّابعــة:  هنــاك فــروق دالّــة إحصائيًّــا علــى نــوع التّعزيــز 
الــذي  يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى 

متغيّــر القطــاع )نــوع المدرســة(.

أظهــرت النتائــج أنّــه لا تأثيــر لمتغيــر نــوع المدرســة علــى النتائــج الإحصائيّــة لأثــر 
التعزيــز الإيجابــيّ والتعزيــز الســلبيّ علــى الســلوك العدوانــيّ للطــلاب، حيــث كانــت جميــع 
درجــات الدلالــة الإحصائيّــة أكبــر مــن هامــش الخطــأ، لــذا تعتبــر الفرضيّــة غيــر مقبولــة.

وقــد يعــود ذلــك إلــى أنّ المعلّميــن ســواء كانــوا  ينتمــون إلــى مدرســة رســميّة أو خاصّــة، 
فــلا يغيّــر ذلــك مــن رؤيتهــم الواقعيّــة لحقيقــة مشــكلة السّــلوك العدوانــيّ، الــذي تكــون فــرص 
تعديلــه عبــر التّعزيــز الإيجابــيّ أكبــر منهــا عبــر التّعزيــز الســلبيّ . إلّا أنّ ذلــك لا يلغــي 
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دور التّعزيــز الســلبيّ الــذي قــد ينفــع اعتمــاده كدعــم للتّعزيــز الإيجابــيّ، ممّــا يــردع التّلميــذ 
خاصّــة فــي الحــالات الحرجــة التــي يصبــح معهــا ضبــط الصّــفّ أولويّــة. 

كمــا أنّ ذلــك قــد يدحــض الاعتقــاد السّــائد بــأنّ معلّمــي المــدارس الخاصّــة يهتمّــون أكثــر 
بتلاميذهــم، أوّلًا لأنّهــم يعتبرونهــم زبائنهــم ممّــا يدفعهــم إلــى تحســين الخدمــة التــي يقدّمونهــا 
لضمــان اســتمرار مؤسّســاتهم، وثانيــاً لأنّ المــدارس الخاصّــة تعمــل علــى تطويــر مهــارات 

المعلّميــن وتحســين أدائهــم.

كمــا يمكــن القــول أنّ هــذه النّتيجــة تبيّــن أنّ المــدارس الرّســميّة تلجــأ إلــى مــا هــو إيجابــيّ 
فــي تعامــل معلّميهــا مــع التّلاميــذ، وهــذا أيضــاً يدحــض الاتّجــاه الســلبيّ الــذي يســود عنــد 

البعــض بتراجــع دور المــدارس الرّســميّة مقارنــة بالمــدارس الخاصّــة.

التّربــويّ، ويهتمّــون بتطويــر  التّطــوّر  المعلّميــن يواكبــون  أنّ  النّتيجــة  كمــا تؤكّــد هــذه 
العمريّــة.  المرحلــة  لطبيعــة  للصّــفّ ووعيهــم  إدارتهــم  فــي  قدراتهــم 

5- فــي مــا يتعلّــق بالفرضيّــة الخامســة: هنــاك فــروق دالّــة إحصائيًّــا علــى نــوع التّعزيــز 
الــذي  يســاهم فــي تقليــل ظهــور السّــلوك العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى 

متغيّــر  ســنوات الخبــرة.

ــة علــى مســاهمة التعزيــز  ــه ليــس هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيّ أظهــرت النّتائــج  أنّ
بنوعيــه الســلبيّ والإيجابــيّ فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ تعــزى إلــى متغيّــر الخبــرة المهنيّــة. 
أي أنّــه لا تأثيــر لمتغيــر ســنوات الخبــرة علــى النتائــج الإحصائيّــة لأثــر التعزيــز الإيجابــيّ 
والتعزيــز الســلبيّ علــى الســلوك العدوانــيّ للتّلاميــذ، حيــث كانــت جميــع درجــات الدلالــة 

الإحصائيّــة أكبــر مــن هامــش الخطــأ، لــذا تعتبــر الفرضيّــة غيــر مقبولــة.

وقــد يعــود  ذلــك إلــى أنّ معظــم المعلّميــن والمعلّمــات ذوو خبــرة تفــوق الإحــدى عشــرة ســنة 
)63.2 %(، ممّــا يجعلهــم يقتربــون مــن الإجمــاع علــى أنّ التّعزيــز الإيجابــيّ أكثــر فعاليــة 
فــي تقليــل ظهــور السّــلوك العدوانــيّ مــن التّعزيــز الســلبيّ. كمــا أنّ الخبــرة المهنيّــة تزيــد مــن 

قناعــة المعلّــم بمــا يؤمــن بــه، أو تســاهم فــي تغييــر قناعتــه إذا ثبــت لــه أنّهــا خاطئــة.

إنّ المعلّــم الــذي يؤمــن بالثـّـواب أكثــر مــن العقــاب كوســيلة لتعديــل السّــلوك سترســخ 
قناعتــه بذلــك، خاصّــة أنّــه يفحــص هــذه القناعــة علــى أرض الواقــع ويــرى نتائجهــا، والمعلّــم 
الــذي يؤمــن بالعقــاب سيكتشــف عاجــلًا أم آجــلًا أنّ السّــلوك لــم يعــدّل إنّمــا فقــط أدّى إلــى 



183

إيقافــه بشــكل مؤقّــت. خاصّــة أنّ المعلّميــن ذوي الخبــرة  يكونــون قــد أمضــوا مــع التّلميــذ 
الــذي يعانــي مــن هــذا الاضطــراب السّــلوكيّ فتــرات طويلــة مــن عمــره، لأنّ تلميــذ الصّــفّ 
السّــادس تكــون لديــه علــى الأقــل ســنتان دراســيّتان يمضيهمــا فــي المدرســة مــع معلّميــه.

مــن هنــا فــإنّ ســنوات الخبــرة تأتــي بالنّتائــج نفســها ســواء للمعلّميــن أو للمعلمّــات، وتعــزّز 
الاتّجــاه نحــو اعتمــاد التّعزيــز الإيجابــيّ فــي الحــدّ مــن السّــلوك العدوانــيّ أكثــر مــن التّعزيــز 

السلبيّ.

6- فــي مــا يتعلّــق بالفرضيّــة السّادســة :هنــاك فــروق دالّــة إحصائيّــاً علــى نــوع التّعزيــز 
الــذي يســاهم فــي تقليــل  ظهــور السّــلوك العدوانــيّ مــن وجهــة نظــر المعلّميــن تعــزى إلــى 

متغيــر الــدّورات التــي خضــع لهــا المعلّمــون والمعلّمــات.

الســلوك علــى دور  فــي  لــدورات  الخضــوع  لمتغيــر  تأثيــراً  النتائــج أنَّ هنــاك  أظهــرت 
التعزيــز الســلبيّ فــي ضبــط الســلوك اللفظــي للتّلاميــذ الموجّــه ضــد الآخريــن والموجّــه ضــدّ 
لــدورات  الذيــن خضعــوا  الممتلــكات، حيــث أظهــرت المعــدّلات الوســطيّة أنّ المعلّميــن 
تدريبيّــة فــي السّــلوك يعتبــرون أنّ التعزيــز الســلبيّ لــه قــدرة فــي ضبــط الســلوك اللفظــيّ 
للطــلاب الموجّــه ضــدّ الآخريــن )المتوســط الحســابيّ = 3.81( أكثــر مــن المعلميــن الذيــن 
لم يخضعوا لمثل هذه الدورات )المتوســط الحســابيّ = 2.78( مع درجة دلالة إحصائية 
الذيــن  للمعلّميــن  الوســطيّة  المعــدّلات  وكذلــك   ،)0.017( الخطــأ  هامــش  مــن  أصغــر 
خضعــوا لــدورات تدريبيّــة، ويعتبــرون أنّ التّعزيــز لــه قــدرة فــي ضبــط السّــلوك العدوانــيّ 
الموجّــه ضــدّ الممتلــكات )المتوسّــط الحســابيّ = 2.69( أكثــر مــن المعلّميــن الذيــن لــم 
يخضعــوا لمثــل هــذه الــدورات )المتوسّــط الحســابيّ = 1.81( مــع درجــة دلالــة إحصائيّــة 
أصغــر مــن هامــش الخطــأ )0.007(، لذلــك يمكــن اعتبــار الفرضيّــة مقبولــة جزئيــا«.

وقــد تكــون النّتائــج  دقيقــة ويمكــن الأخــذ بهــا، وفــي هــذه الحالــة يمكــن تفســيرها علــى أنّ 
المعلّميــن الذيــن خضعــوا لــدورات فــي تعديــل السّــلوك، يدركــون ماهيّــة التّعزيــز الســلبيّ، فــلا 
يخلطــون بينــه وبيــن التّعزيــز، وكذلــك يطبقّونــه بشــكل فعّــال بحيــث يركّــزون  علــى المثيــر 
غيــر المحبّــب بالنّســبة إلــى التّلميــذ، ويعملــون علــى الوعــد بإزالتــه كلّمــا قــام التّلميــذ بالسّــلوك 
ــا كــون السّــلوك العدوانــيّ اللّفظــي الموجّــه ضــدّ الآخريــن والعــدوان الموجّــه  المرغــوب. أمّ
ضــدّ الــذّات، هــي السّــلوكيّات التــي يعتبــر المعلّمــون الذيــن خضعــوا لــدورات أنّ التّعزيــز 
يســاهم فــي تقليــل مظاهرهــا، فربّمــا ذلــك يعــود إلــى أنّهــا مســتفزّة، وتفــرض علــى المعلّــم 
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التّدخــل لحمايــة حقــوق التّلاميــذ الآخريــن مــن الاعتــداء، وكذلــك حمايتهــم مــن التّرويــع 
الــذي قــد ينتــج عــن الاعتــداء علــى الممتلــكات.

7- فــي مــا يتعلّــق بالتّســاؤل: مــا مــدى اعتمــاد معلّمــيّ الصّــف الســادس الأساســيّ 
فــي بعــض مــدارس بيــروت  التّعزيــز كأســلوب فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ ؟

الجدول رقم ) 2( يوضح مدى اعتماد المعلّمين لأسلوب التّعزيز في تعديل السّلوك:

لم يجيبوا%لا%نعم عيّنة الدّراسة

24292.7197.35,4ن= 261

أظهــرت النّـــتائج أنّ نســبة %92.7 مــن عيّنــة الدراســة تعتمــد التّعزيــز كأســلوب فــي 
تعديــل السّــلوك.

ثامنا: خاتمة 

ضــرب الزّمــلاء ، شــتمهم،  تقليــد المعلّــم بســخرية أمــام الزّمــلاء أو تخريــب الممتلــكات، 
كلّهــا مــن مظاهــر السّــلوك العدوانــيّ، ســواء أكان ذلــك غريزيًّــا بدافــع الدّفــاع عــن النّفــس، 
أو مكتســبًا بســبب الإحبــاط أو التّنشــئة الأســريّة، فهــو فــي الحاليــن ســلوك يحتــاج إلــى 
تعديــل. وتعتبــر البيئــة الصّفيّــة مــن البيئــات الأكثــر ملاءمــة لذلــك، نظــرًا لوجــود المثيــرات 

أو المحفّــزات التــي تســتثير هــذا السّــلوك.

 لذلــك فقــد اخترنــا المعلّميــن لاســتطلاع آرائهــم حــول موضــوع الدّراســة لأنّهــم المعنيّــون 
بعــد الأهــل بالمســاهمة فــي تعديــل السّــلوك. إلّا أنّ إشــكاليّة الأســلوب الأنســب للتّدخــل 
تضــع المعلّــم أمــام تحــدّ صعــب، يحتــاج لتخطّيــه إلــى التــّزوّد بالعلــم حــول السّــلوك العدوانــيّ 

وأســبابه وطــرق علاجــه، وكذلــك التّــزوّد بمهــارات وأســاليب تعديــل السّــلوك.

مــن هنــا يمكــن أن تفيــد نتائــج هــذه الدراســة  المعلّميــن، ومــن أهمّهــا فعّاليــة التّعزيــز 
الإيجابــيّ فــي تقليــل حــدوث السّــلوك العدوانــيّ، ســواء أكان موجّهــاً ضــدّ الــذّات أو موجّهــاً 
ضــدّ الآخريــن لفظــاً أو جســداً، أو موجّهــاً ضــدّ الممتلــكات ، حيــث أظهــر الجــدول رقــم 28 
ق التّعزيــز الإيجابــيّ علــى التّعزيــز الســلبيّ فــي تقليــل حــدوث هــذه الأنــواع الأربعــة مــن  تفــوُّ
السّــلوك العدوانــيّ، وذلــك حســب وجهــة نظــر معلّمــي الصــفّ السّــادس فــي بعــض مــدارس 

بيــروت.
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كمــا أظهــرت دراســتنا إلــى أنّــه لا تأثيــر لأيّ مــن متغيّــرات الجنــس، مــادّة التّدريــس، نــوع 
المدرســة وســنوات الخبــرة، علــى مســاهمة التّعزيــز الإيجابــيّ فــي تقليــل حــدوث السّــلوك 
العدوانــيّ، بينمــا كان لمتغيّــر الخضــوع لــدورات تأثيــر جزئــيّ حيــث أظهــرت النّتائــج أنّ 
المتوسّــطات الحســابيّة للمعلّميــن الذيــن خضعــوا لــدورات تدريبيّــة، واعتبــروا أنّ  للتّعزيــز 
الســلبيّ فعاليــةً فــي تقليــل حــدوث السّــلوك العدوانــيّ الموجّــه ضــدّ الممتلــكات والموجّــه ضــدّ 
الآخريــن لفظــاً، أكبــر مــن المتوسّــطات الحســابيّة للمعلّميــن الذيــن لــم يخضعــوا لــدورات.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أيّ تأثيــر لمتغيــرات الدراســة علــى فعاليّــة التّعزيــز فــي تقليــل 
حــدوث السّــلوك العدوانــيّ، إلا أنّ القســم النّظــريّ مــن الدّراســة بيّــن أنّ لهــذا السّــلوك أســبابا 
تتخطّــى غرفــة الصّــف، كالوضــع الأســريّ والمؤثـّـرات البيولوجيّــة والنفســيّة والعصبيّــة، 
لذلــك مــن المهــمّ للمعلّــم أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه المؤثــّرات البيئيّــة حتــّى تكــون خطّتــه 
لتعديــل ســلوك التّلاميــذ فعاّلــة. كمــا مــن المهــمّ أن يحــرص المعلّــم علــى معرفــة خصائــص 
تعديــل السّــلوك بأســلوب التّعزيــز كاختيــار المعــزّزات المناســبة، فالتّلميــذ المهمــل عاطفيّــاً 
مثــلا قــد تكــون الابتســامة والحنــوّ والتّربيــت علــى الكتــف والاهتمــام، مــن المعــززّات المهمّــة 
بالنّســبة إليــه، وكذلــك اختيــار الجــدول المناســب للتّلميــذ حســب مــا يحفّــزه ويشــجّعه ويبعــد 

عنــه الانطفــاء.

كذلــك بيّــن القســم النّظــريّ أنّ علــى المعلّــم أن يحــدّد بدقّــة مــا إذا كان يمكــن اعتبــار 
السّــلوك الــذي يظهــره أحــد تلامذتــه ســلوكاً عدوانيًّــا، إن لجهــة قوّتــه وتكــراره، وإن لجهــة 
نوعــه . ومــن النّتائــج التــي بيّنهــا القســم النّظــريّ والتــي تؤثـّـر فــي فعاليــة التّعزيــز تنويــع 
المعــزّزات، اعتمــاد نــوع واحــد مــن المعــزّزات قــد لا يكــون فعّــالّا وذلــك لوجــود الفــروق 
الفرديّــة بيــن التّلاميــذ، لذلــك قــد يكــون مــن المهــمّ  دراســة تأثيــر نــوع واحــد مــن المعــزّزات 
ودراســة تأثيــر عــدّة أنــواع علــى تعديــل السّــلوك العدوانــيّ، ممّــا يثــري تجربــة المعلّــم ويمــدّه 

بوســائل مجرّبــة علميًّــا.

 ومــن النّتائــج التــي ظهــرت فــي المقاربــة النّظريّــة، والتــي تؤثـّـر فــي فعاليــة التّعزيــز، 
ضــرورة اتّبــاع خطــوات محــدّدة لتعديــل السّــلوك، مــن تحديــد السّــلوك المســتهدف وقيــاس 
عــدد المــرّات التــي يحــدث فيهــا، إلــى تصميــم الخطّــة الإرشــاديّة ومتابعتهــا وتقويمهــا. مــن 
هنــا قــد يعتبــر المعلّمــون أنّ مجــرّد إثابــة التّلميــذ علــى ســلوك مرغــوب تعديــلًا للسّــلوك، 
ولكــنّ ذلــك غيــر صحيــح لأنّــه لا يمكننــا الحديــث عــن تعديــل السّــلوك إلّا حيــن نلاحــظ 
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تغيّــرا دقيقّــا فــي السّــلوك قابــلًا للقيــاس، كأن يخــفّ الشّــتم فــي اليــوم الواحــد مــن 5 إلــى 3 
مــرّات مثــلًا. وهنــا تبــرز إشــكاليّة لطالمــا دار الجــدل حولهــا وهــي مســؤوليّة تعديــل السّــلوك، 
هــل تقــع علــى المعلّــم أم تحتــاج إلــى مرشــد مدرســيّ يتولّاهــا، خاصّــة أنّ عمليّــة تعديــل 
السّــلوك تحتــاج إلــى متابعــة ومراقبــة خــلال الحصــص وأثنــاء الاســتراحة، وهــو مــا لا يقــدر 

عليــه المعلّــم؟

لذلــك قــد يكــون مــن الدّراســات المهمّــة التــي تفيــد المعلّميــن والمرشــدين التّربوييّــن تجريــب 
خطــطٍ فــي تعديــل السّــلوك العدوانــيّ،  وتطبيــق خطواتهــا ولحــظ نتائجهــا مــع كل نــوع مــن 
أنواعــه، ومــع فئــات عمريّــة مختلفــة ،ممّــا يجعــل النّتائــج أكثــر دقّــة وموضوعيّــة. وكذلــك 
ــع الآفــاق فــي هــذا المجــال مثــال البحــث فــي فعّاليــة أســاليب أخــرى  مــن الدّراســات التــي توسِّ
مــن أســاليب تعديــل السّــلوك، كالنّمذجــة والإطفــاء وغيرهــا، ممّــا يســمح بمقارنــة النّتائــج 
وتحديــد الأســلوب الأكثــر فعاليّــة وتأثيــراً، فضــلًا عــن  دراســات تســلّط الضّــوء علــى دور 
المرشــد المدرســيّ، والضّــرورة الملحّــة لعملــه فــي المدرســة،  خاصّــة أنّ التّوجيــه والتّعديــل 
الــذي يعتبــر مهمّــة الأهــل الأساســيّة فــي عمليّــة التربيّــة، بــات ناقصــا بانشــغال الأهــل 
وعمــل الأمّهــات وغيــاب الوعــي التّربــويّ، كمــا أنّ المعلّــم لــن يتمكّــن مــن ســدّ هــذه الثّغــرة 
مــع ثقــل المســؤوليّات الملقــاة علــى عاتقــه، وعــدم قدرتــه علــى المراقبــة الفرديّــة لــكلّ طالــب. 
أضــف إلــى ذلــك أنّ النّظــام العالمــيّ يتوجّــه إلــى تخصيــص المهــامّ التّربويــةّ، ممّــا يجعلهــا 

أكثــر فعاليــة.
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عبد المحسن شلاش دوره السّياسيّ وانجازاته الوطنيّة  

علي ظاهر محسن
المقدمة  

امتــاز تاريــخ العــراق الحديــث بظهــور العديــد مــن الشّــخصيّات الوطنيّــة التــي كان لــكل 
منهــا دوره البــارز فــي بنــاء كيــان العــراق المعاصــر ، ومــن تلــك الشّــخصيّات شــخصية 
الحــاج )عبــد المحســن شــلاش( الــذي كان لــه دور واضــح فــي بنــاء العديــد مــن أجهــزة 
الدولــة العراقيّــة الحديثــة , فقــد تنقــل بيــن اســطنبول وبغــداد فــي العديــد مــن المراكــز وعندمــا 
شــكّلت الحكومــات العراقيّــة المتعاقبــة ســواء فــي ظــل الاحتــلال أو بعــد قيــام الحكومــة 
الملكيّــة وجدنــاه لــم يكــن يلهــث وراء تلــك المناصــب فــكان همــه الانصــراف لعملــه التّجــاري 

خصوصًــا. 

لــذا حاولــت فــي هــذه الصّفحــات أن أســلط عليــه الضــوء الكثيــف علــى الرغــم ممــا ســبق 
ان قــام بــه العشــرات مــن الباحثيــن فــي تغطيــة هــذه الشــخصية، فقــد جــاء بحثــي فــي مقدمــة 
وثلاثــة مباحــث يتنــاول المبحــث الأوّل  نســبه وحياتــه و أثــاره، أمــا الثانــي فــكان يتنــاول 
الوظائــف التــي شــغلها ســواء فــي وزارة النّقيــب الثاّلثــة أو الحكومــات اللاحقــة الأخــرى، أمــا 
الثّالــث فهــو يختــص بــدوره فــي مجلــس الأعيــان ونظرتــه الاصلاحيــة فــي كافــة الاتجاهــات. 

وتضمّــن البحــث خاتمــة لأبــرز النتائــج التــي توصلــت أليهــا وقائمــة بالمصــادر التــي 
اعتمدتهــا فــي هــذا البحــث.

لقــد حاولــت جاهــدًا أن أتابــع كلّ مــا كُتــب عــن شــخصية الحــاج عبــد المحســن شــلاش 
غيــر أنّ المشــكلة الوحيــدة التــي واجهتنــي خــلال البحــث هــو عــدم تمكنــي مــن العثــور علــى 
ملفاتــه الشّــخصية فــي مجلــس الأعيــان، وذلــك للكــوارث التــي ألمــت بالوثائــق وأرشــيفاتها 
فــي العــراق نتيجــة أحــداث عــام 2003 م ومــا ســبقها لأنّ هنالــك ملفّــات مــن المتعــذر جــدًا 

العثــور عليهــا. 

 المبحث الأوّل: حياته وآثاره

أسرته  أ- 

تعــد أســرة آل شــلاش مــن الأســر العربيّــة التــي ينتهــي نســبها إلــى قبيلــة خفاجــة، وقــد 
ســكنت هــذه الأســرة مدينــة النّجــف الأشــرف أبــان القــرن الثالــث عشــر الهجــري ومــن 
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الجديــر بالذكــر أن ســبب تســميتهم بــال شــلاش تعــود إلــى جدهــم شــلاش الخفاجــي مــن 
فــرع العجمــي)1(.

نسبه ومولده وحياته: ب- 

هــو الحــاج عبــد المحســن بــن الحــاج عبــود بــن  مهــدي شــلاش)2(. ولــد فــي النّجــف 
الأشــرف فــي 22 / كانــون الأول / 1882 م، ينحــدر مــن أســرة عربيّــة ســكنت النّجــف 
وتعاطــت التّجــارة والأعمــال فيهــا ، وكان والــده الحــاج عبــود شــلاش مــن التّجــار المعروفيــن 
فــي النّجــف الأشــرف)3(، بنــى خانًــا فــي عــام 1890 م، وقــد أرخ الشــاعر جعفــر كمــال 

الديــن ذلــك بقولــه:

  لله مـــــا أكـــــرمه منـــــــــــــزلا         فيه تراح الأنفــــــــس المتعبة 

  شاد مبانيه أبو محسن         في همة فوق السهى مرتبة)4(                                                              

ورث الحــاج عبــد المحســن شــلاش مهنــة التّجــارة عــن أبيــه، فأصبــح مــن التّجــار الجلبييــن 
المشــهورين، عيّــن فــي بدايــة شــبابه وكيــلًا تجاريًــا فــي النّجــف الأشــرف لآل رشــيد أمــراء 
حائــل)5(. وعمــل فــي الإقــراض وأخــذ الأربــاح الكبيــرة عنــد جنــي الحاصــل ويذكــر أنّــه 

أقــرض الحكومــة لدعــم ميزانيــة الدولــة فــي أحــد الســنين)6(. 

ويذكــر أحــد معاصريــه جعفــر الخليلــي أنّــه كان يدفــع الحــوالات مــن مختلــف الجهــات فــي 
الخــارج كاســطنبول وبيــروت وإيــران والهنــد والخليــج، فضــلًا عــن قبولــه الحــوالات لأغلــب 
المــدن العراقيّــة، ولا بــد مــن الإشــارة هنــا أنّ الحــاج عبــد المحســن أقــرض البنــك العثمانــيّ 
عنــد بدايــة الاحتــلال البريطانــيّ للعــراق مبلغًــا وقــدره مائــة ألــف ليــرة عثمانيّــة ســلّمها لحاكــم 

الشــاميّة السّياســيّ المقيــم فــي النّجــف)7(. 

لــم يكــن الحــاج عبــد المحســن سياســيًا بــارزًا أســهم فــي الكثيــر مــن الأحــداث التــي مــرّ 
ــا بارعًــا عُــرف عنــه حبّــه لنظــم الشــعر،  ــا وأديبً بهــا بلــده فحســب، بــل كان رجــلًا اقتصاديًّ

))( رشيد القسام، الأسر النجفية وسبب تسمية الألقاب، ) النجف، 2007 (، ص 161. 

)2( محمد هادي الأمين، معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام،ج 2 ،ط 2 )بيروت ، 1992( ص 75. 

))( مير بصري، أعلام الوطنيّة والقومية، )دار الحكمة: لندن ، 1999( ص 278.

))( كامل سلمان الجبوري، النجف والثورة العراقية الكبرى 1920،)دارا لقارئ ، بيروت: 2005(،ص 512.

))( المصدر نفسه،  ص 513.

))( حنا بطاطو، العراق، ترجمة عفيف الرزاز، ج1، )طهران : 2005 (، ص 329. 

))( جعفر الخليلي، هكذا عرفتهم، ج1، ) قم المقدسة: اوفسيت ، 1963(، ص 160.
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فقــد نظــم أرجــوزة فــي العملــة يــوم كان التّعامــل بالرّوبيــة الهنديّــة قبــل وضــع قانــون العملــة 
العراقيّــة فــي عــام 1931 م قــال منهــا)1(: 

تســـــــــعيرة التحويل والمبادلة             قد أشكلت في قطرنا المعاملة 

والسبب الوحيد فـــــي الروبية             فـــــــــذاك فـــــــــيه جوهر القضية 

لو رفعت وناب عنها الذهب            لانكشفــــــــــت عن البلاد الكرب 

كمــا عُــرف عنــه حبّــه لإحيــاء ورعايــة المشــاريع الخيريّــة والثقافيّــة، فقــد انبــرى لإعــادة 
طبــع ديــوان السّــيد محمــد ســعيد ألحبوبــي فــي عــام )2(1913، وفــي عــام 1914م حــاول 
تأســيس شــبكة إســالة مــاء فــي النّجــف الأشــرف، إلا أنّ انــدلاع الحــرب العالميّــة الأولــى 

حــال دون ذلــك وأحبــط المشــروع)3(.  

ونظــرًا لجهــوده المتميــزة فــي الأنشــطة التّجاريّــة الداخليّــة والخارجيّــة، حــاز علــى الوســام 
المجيــدي مــن الدولــة العثمانيّــة وعلــى لقــب )رئيــس( مــن الحكومــة الإيرانيّــة)4(. 

وقــد أســهم فــي تجديــد بنــاء مســجد الخضــراء فــي عــام 1934م  تحــت إشــرافه وعلــى 
نفقــة الأوقــاف)5(.

أعقــب الحــاج عبــد المحســن شــلاش ولديــن همــا عبــود الــذي أكمــل دراســته فأصبــح 
فكانــت مقالاتــه  الحديــث  الكتابــة، طيــب الأخــلاق عــذب  فــي  محاميًّــا وأديبًــا متضلعًــا 
التاريخيــة وبحوثــه المســتفيضة التــي غطّــت معظــم الصحــف النّجفيــة خيــر دليــل علــى 
ذلــك، ولــه مؤلــف هــو )خراســان أو المشــهد الرضــوي (أمــا الابــن الأخــر فهــو رؤوف)6(. 

لقــد تــرك الحــاج عبــد المحســن شــلاش مؤلــف بعنــوان )آبــار النّجــف ومجاريهــا ( ضمّنــه 
أفــكارًا حــول الــرّؤى المســتقبليّة لتطويــر مدينــة النّجــف الأشــرف وإمدادهــا بشــبكة المــاء 

والمجــاري)7(.

))( مير بصري، المصدر السابق، ص 279.

)2( عبد الغفار ألحبوبي، ديوان السيد محمد سعيد ألحبوبي، ج 2، )بغداد: 1980(، ص 608.

))( كامل سلمان الجبوري، المصدر السابق، ص 513.

))( كامل سلمان الجبوري، المصدر السابق، ص 513.

))( محمد حسين حرز الدين، تاريخ النجف الاشرف، ج 1، )منشورات دليل ما ، قم المقدسة: 1997 (، ص 382.

))( محمد هادي الاميني، المصدر السابق، ص 61.

))( جعفر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، ج1، ص 355.
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وهكــذا فإنّــه ولــد فــي مدينــة النّجــف الأشــرف ومــات فيهــا فــي 28 / كانــون الثانــي / 
1948 م)1(، إذ بلــغ مــن العمــر ثمانــي وســتين عامًــا.

وقبــل يــوم واحــد مــن وفاتــه منعــه الطّبيــب مــن الحركــة حيــن أحــس بضعــف طــارئ ينتــاب 
قلبــه ولكنّــه أبــى إلّا أن يــزور مســجد السّــهلة فــي عصــر ذلــك اليــوم)2(. وقــد أرّخ وفاتــه 

الشــاعر علــي البــازي بقولــه : 

قد غاب محسن وانقضت أيّامه                 وبكتـــــــه بعـــــــــد غيابه أوراده 

هتف النّعي وأصبحت )أرختها(                 تنعى وتندب محسنًا رواده)3(   

 ج- دوره الوطني 

مــن الشّــخصيّات النّجفيــة المعروفــة، كان لــه دور بــارز قبــل ثــورة العشــرين، فهــو ضمــن 
الوفــد الــذي قابــل نوربــري)4(، فــي 3 / تشــرين الثانــي/ 1918 م الــذي طالــب بحكومــة 
عربيّــة)5(. واشــترك مــع وفــد كربــلاء للمطالبــة بحقــوق البــلاد كونــه ذا كلمــة مســموعة وأراء 

صائبــة فــي الأمــور السّياســيّة)6(. 

أمّــا موقفــه مــن ثــورة النّجــف فــكان غريبًــا، فعلــى أثــر فشــل الثـّـورة فــي النّجــف عــام 
المحســن  الحــاج عبــد  فــي خــان  البقــال ورفاقــه(  نجــم  )الحــاج  الثـّـوار  1918م وإعــدام 
شــلاش، أقــام أعيــان النّجــف وعلــى رأســهم المترجــم لــه، حفلــة تكريــم للحاكــم الانكليــزي 
الكابتــن بلفــور فــي دار الكليــدار فــي ذات اليــوم الــذي اعــدم فيــه الثــّوار، مســاء يــوم 30 / 
أيــار / 1918 م، وقــد حضــر الحفــل بعــض العلمــاء والأشــراف والتّجــار وخطــب الحــاج 
عبــد المحســن شــلاش مثنيًــا علــى الحكومــة الانكليزيّــة ومعربًــا عــن امتنــان أهالــي النّجــف 
الأشــرف مــن الأعمــال التــي نفــذّت مــن أجــل تطهيــر المدينــة مــن أهــل العنــاد وأركان الفســاد 
وقلّــد الكابتــن المذكــور ســيفًا مرصعًــا بالذّهــب أهُــدي لــه مــن قبــل أهالــي النّجــف تقديــرًا لمــا 

))( كامل سلمان الجبوري ، المصدر السابق، ص 515.

)2( جعفر الخليلي، المصدر السّابق، ص 178.

))( كامل سلمان الجبوري، المصدر السّابق، ص 515.

))( نــور بــري :الحاكــم السّياســيّ العــام للــواء عمــوم الشــامية والنجف،للحقبــة الزمنيــة مــن عــام 1918 حتــى عــام 1920، 

للمزيــد انظــر: جيمــس ســوماريز مــان، مذكــرات الكابتــن مــان، ترجمــة: كاظــم الســاعدي، تقديــم وتعليــق وتحقيــق: كامــل ســلمان 
الجبــوري، )بيــروت:2002(، ص9.

))( فريق المزهر آل فرعون، الحقائق النّاصعة في الثّورة العراقيّة، )بغداد: 1952 (، ص 75. 

))( أرنولد ولسن، الثّورة العراقيّة، ترجمة جعفر الخياط، )بيروت : 1971 (، ص 76.
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أودعــه فــي نفوســهم مــن حــبّ وارتبــاط متينيــن)1(. 

كان الحــاج عبــد المحســن شــلاش مــن ضمــن الذيــن حضــروا اجتمــاع الســير أي . تــي . 
ولســن الحاكــم الملكــي العــام المنعقــد فــي 30 / تشــرين الثانــي / 1918 ، حــول موضــوع 

الاســتفتاء العــام)2(، لمعرفــة الــرأي العــام العراقــيّ حــول ثلاثــة اســئلة محــددة هــي :

1 - هــل يرغــب العراقيّــون فــي إقامــة دولــة عربيّــة تمتــد مــن الحــدود الشّــماليّة لولايــة 
الموصــل حتــى الخليــج العربــيّ وتحــت وصايــة بريطانيــة ؟ 

2 - وهل يرغبون برئاسة عربيّ بالاسم ليرأس هذه الدّولة؟ 

3 - ومن هو الذي يفضلونه ليتم تنصيبه رئيسًا للدولة؟)3(  

وطالبوا بتأسيس حكومة عربيّة يرأسها أحد أنجال الشّريف حسين.

وفــي الثـّـورة العراقيّــة الكبــرى كان ضمــن أوائــل العامليــن فيهــا فقــد انظــم إلــى الحــزب 
السّــريّ فــي النّجــف الأشــرف وأســهم بشــكل فاعــل فــي الثــّورة مــن خــلال الاجتماعــات التــي 

عقــدت فــي داره تمهيــدًا لإعلانهــا)4(.

وبعــد قيــام الثّــورة فــي حزيــران 1920م، كان ضمــن الوفــد الدّينــي الــذي وصــل الكوفــة 
للتّفــاوض مــع الميجــر نوربــري حــول وقــف إطــلاق النــار وتحقيــق مطالــب الثــوار، إذ كان 
الوفــد مؤلفًــا مــن الشّــيخ عبــد الكريــم الجزائــري وعبــد الرضــا الشــيخ راضــي، والحــاج عبــد 
المحســن شــلاش وآخــرون، وتوصــل المتفاوضــون إلــى الاتّفــاق علــى هدنــة لمــدة أربعــة 
أبــي صخيــر  فــي  المحاصــرة  البريطانيّــة  الحاميــة  العشــائر حمايــة  تكفّــل زعمــاء  أيــام، 
وأنســحابها للكوفــة مقابــل حصــول العفــو العــام وتوقيــف الحــركات العســكرية بأقســامها كافــة 
مــن تســوية السّــكة الحديديــة ونقــل القــوات وإطــلاق ســراح المعتقليــن وتشــكيل المؤتمــر 

العراقــيّ علــى النّحــو الــذي طلبــه الثــوار ســابقًا)5(. 

فضــلًا عمــا ســبق فإنّــه قــد انتدبــه مــع مجموعــة مــن العلمــاء والأشــراف مــن قبــل عمــوم 

))( كامل سلمان الجبوري، المصدر السّابق، ص 513.

)2( المصدر نفسه، ص 514

))( عــزّ الدّيــن عبــد الرســول، محســن أبــو طبيــخ ودوره فــي الحركــة الوطنيّــة حتــى عــام 1958، رســالة ماجســتير، )جامعــة 

الكوفــة: كليــة الاداب، 1999( ص 36.
))( حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقيّة، ) لبنان: 2007 (، ص 425. 

))( عبد الله فياض، الثّورة العراقيّة الكبرى 1920، ط2، )بغداد: 1975 (، ص 309 - 311.
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أهالــي النّجــف والشــامية ليمثلوهــم أمــام حكومــة الاحتــلال للدّفــاع عــن الحقــوق والمطالبــة 
بالاســتقلال فــي عــام )1(1920، كمــا نجــده يعقــد اجتماعًــا تأريخيًــا فــي بيتــه فــي الليلــة 
الحادية والعشرين من رمضان 1338 هـ / 1920 م ؛ دعا إليه العديد من الشّخصيّات 
فضــلًا عــن الزّعمــاء والتّجــار للتـّـداول والاتّحــاد ونبــذ الخلافــات وحســبان قضيــة العــراق 
فوق كل الاعتبارات)2(، وعند تأســيس حزب الثّورة العراقيّة كان من الطّبقة الثالثة حســب 

تكويــن الحــزب)3(.

كمــا كان عضــوًا فــي المجلــس العلمــيّ الأعلــى للإشــراف علــى شــؤون الثــّورة وإدارتهــا)4(، 
ومــن ضمــن الذيــن انتدبــوا مــن قبــل عمــوم أهالــي النّجــف فــي مضبطــة التوكيــل)5(. 

وبعــد جــلاء الإنكليــز مــن النّجــف أســهم فــي إدارة النّجــف اذ كان مــن أعضــاء اللجنــة 
العليــا التــي قامــت بتشــكيل المجلــس التشــريعي والتنفيــذي لإدارة النّجــف فــي عــام 1920،  
وعنــد تأســيس المجلــس البلــدي اقيمــت فيــه هيئتــان محليتــان، الأولــى منهــا هيئــة أعضــاء 
مجلــس الإدارة، إذ كانــت مكوّنــة مــن الشّــيخ جــواد الجواهــريّ رئيسًــا، والحــاج عبــد المحســن 
شــلاش ناظرًا للماليّة، والسّــيد مهدي الســيد ســلمان رئيس القوة الإجرائية، أمّا الثّانية فهي 

هيئــة القــوة التّنفيذيــة)6(.

ومــن الجديــر بالذّكــر انّ الحــاج عبــد المحســن شــلاش قــد كلّــف مــن قبــل علمــاء الديــن  
بتعهــد الأســرى الذيــن أُســروا فــي معركــة الرّارنجيــة وتفقــد أحوالهــم وفقًــا للشّــريعة الاســلامية، 
وقــد قــام بمهمتــه علــى أكمــل وجــه)7(، كمــا أنّــه قــام بدفــع المبلــغ المعيــن ثمنًــا لإبــرة المدفــع 
التــي ســرقت مــن معســكر الهنيــديّ )الرشــيد( وجيــئ بهــا إلــى الكوفــة لاســتعمالها فــي المدفــع 
الــذي غنمــه الثـّـوار مــن الإنكليــز فــي معركــة الرّارنجيــة، حيــث دُمــرّت الســفينة الحربيــة      

) فايرفــلاي ( الرّاســية أمــام مدينــة الكوفــة)8(. 

وعلــى أثــر فشــل الثـّـورة واحتــلال النّجــف مــرة أخــرى، اعتقــل الحــاج علــى يــد السّــلطة 
))( كامل سلمان الجبوري،  المصدر السّابق، ص 514.

)2( كامل سلمان الجبوري،  المصدر السّابق، ص 514.

))( محمد حسين حرز الدين، المصدر السّابق، ج3، ص 267.

))( كامل سلمان الجبوري،  المصدر السّابق، ص 515.

))( محمد حسين حرز الدين، المصدر السّابق، ج3، ص 273.

))( عبد الله فياض، المصدر السّابق، ص 311.

))( كامل سلمان الجبوري،  المصدر السّابق، ص 514.

))( جعفر الخليلي، المصدر السّابق، ج 1، ص 167.
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المنافذ الثّقافيّة

المحتلــة مــع مجموعــة مــن المطلوبيــن ونُقــل إلــى الحلــة، ولــم يفــرج عنــه إلّا بعــد إعــلان 
العفــو العــام فــي 30 / ايــار / 1921 م)1(. 

وعنــد تأســيس الحكــم الوطنــي وتأليــف الحكومــة العراقيّــة أســندت اليــه عــدة مناصــب 
وزاريــة مختلفــة، كذلــك كان لــه دور بــارز فــي مجلــس الأعيــان العراقــيّ،  وســوف نفصّــل 

ذلــك فــي مباحــث  لاحقــة.

المبحث الثاني: المناصب الوزارية التي شغلها

تقلــد الحــاج عبدالمحســن شــلاش العديــد مــن الحقائــب الوزاريّــة التــي مــرت علــى تاريــخ 
العــراق المعاصــر، فقــد كان اســمه ضمــن لائحــة الــوزراء المقدمــة مــن قبــل عبــد الرّحمــن 
النقيــب والمرفوعــة إلــى الملــك فيصــل الاول)2(، ليشــغل منصــب وزارة المعــارف فــي حالــة 
حضــوره إلــى العاصمــة بغــداد، وعنــد صــدور الإرادة الملكيــة بتشــكيل الــوزارة بقــي منصــب 
وزارة المعــارف شــاغرًا إلــى يــوم 17/تشــرين الثانــي/  1922، وصــدر الامــر الملكــي بــأن 
يكــون شــلاش وزيــرًا للمعــارف، لكنّــه اعتــذر عــن قبــول المنصــب بحجــة انشــغاله بأعمالــه 
التّجاريــة، ومــن الجديــر بالذكــر أنّ منصــب وزارة المعــارف بقــي شــاغرًا لحيــن اســتقالة 

الحكومــة فــي 16/تشــرين الثانــي/)3(1922.

فــي 18/تشــرين  تالفــت  التــي  الســعدون)4( الأولــى  وعنــد تشــكيل وزارة عبــد المحســن 
بتاريخ17/تشــرين  شــلاش  المحســن  عبــد  الحــاج  إلــى  السّــعدون  أبــرق  الثانــي/1922، 
الثانــي/1922، يطلــب منــه أن يدخــل كوزيــر للاشــغال والمواصــلات فــي وزارتــه، فاعتــذر 
شــلاش عــن قبــول هــذا المنصــب والظّاهــر أنّ شــلاش كان يخشــى العلمــاء وتكفيرهــم لــه- 

وهــو يعيــش بيــن ظهرانيهــم- فلــم يجــد غيــر الاعتــذار ســبيلًا إلــى الســلامة)5(.

))( كامل سلمان الجبوري،  المصدر السّابق، ص 514.

20/آيار/1883،قــاد  بتاريــخ  الطائــف  فــي  اشــراف مكة،ولــد  مــن  الشــريف حســين  انجــال  احــد  الاول:وهــو  فيصــل   )2(

انترلاكــن  فــي  23/آب/1921،توفــي  فــي  العــراق  عــرش  1916،تولــى  عــام  الكبــرى  العربيــة  الثـّـورة  فــي  العربــي  الجيــش 
بسويســرا بتاريخ7/ايلول/1933م،للمزيــد انظــر :عبدالمجيــد التكريتي،الملــك فيصــل الاول ودوره فــي تاســيس الدولــة العراقيّــة 

الحديثــة)1921-1933(.
))( عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقيّة،ج1، ط7،)بغداد:1988(.

))( عبدالمحســن الســعدون: رئيــس وزراء عراقــي ســابق، ولــد فــي ناصريــة المنتفــق عــام 1880 وانتحــر ببغدادعــام 1929، 

ألّــف أربــع وزارات )الأولى:18/تشــرين الثاني/15-1922/تشــرين الثانــي/1923( )الثانية:26/حزيــران/ 1-1925/تشــرين 
)الرابعة:19/ايلــول/ 13-1929/تشــرين  الثانــي/1929(  الثاني/20-1928/كانــون  )الثالثة:14/كانــون  الثانــي/1926( 

الثانــي/1929(، للمزيــد انظر:عبدالــرزاق الحســني، المصــدر السّــابق،ج1، ص175.
))( المصدر نفسه،ج1، ص155.
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وعندما شــكل جعفر العســكري)1( وزارته الأولى بتاريخ 22/تشــرين الثاني/1923،عقب 
اســتقالة الــوزارة السّــعدونية الأولــى في15/تشــرين الثانــي/1923، شــغل شــلاش منصــب 
وزيــر الماليــة، وتذكــر المصــادر البريطانيــة بــأنّ إســناد منصــب وزارتــي المعــارف والماليــة 
هــو محاولــة لاســترضاء الشــيعة الذيــن نقمــوا علــى الــوزارة السّــعدونية الأولــى بســبب نفيهــا 
لعــدد مــن علمــاء هــذه الطّائفــة إلــى إيــران، والتّمهيــد لعــودة هــؤلاء بعــد إجــراء انتخابــات 

المجلــس التأسيســي عــام)2(1922.                                                                        

وقــد نوقــش فــي وزارتــه مشــروعان جليــلان، همــا مشــروع كــري ســعدة الــذي تبــرع بــه 
الحــاج محمــد علــي رئيــس تجــار عربســتان، لإيصــال المــاء إلــى مدينــة النّجــف، وقــد أمــر 
الملــك فيصــل الأوّل بتشــكيل لجنــة حكوميــة برئاســة الحــاج عبــد المحســن شــلاش والحــاج 
عبــد الحســين الجلبــي وآخــرون، وقــد باشــر الملــك العمــل بنفســه لكــن المشــروع أثبــت فشــله 
لأنّ المواصفــات والاستشــارات الفنيّــة كانــت غيــر متقنــه، فاســترد المتبــرع مــا تبــرع بــه 

كامــلًا وتكبّــدت الحكومــة العراقيّــة المبالــغ التــي صرفــت علــى الحفــر ونحــوه)3(.

وهكــذا كتــب الفشــل لهــذا العمــل الانســانيّ الجليــل نتيجــة لخطــأ الاستشــارة الاجنبيّــة. 
أمّــا المشــروع الثانــي فــكان مشــروع أصفــر، فقــد حــاول نجيــب أصفــر وهــو مســيحي مــن 
لبنــان وحمــدي الباجــه جــي)4( وثابــت عبدالنّــور مراجعــة الــوزارة السّــعدونية الأولــى لمنحهــم 
الامتيــاز لإنشــاء خــزان الحبانيّــة والفلوجــة لإرواء الأراضــي الواقعــة فــي لــواء الديلــم. لكــن 
الــوزارة اســتقالت قبــل أن تبــت فــي المشــروع، وعنــد تشــكيل وزارة جعفــر العســكري الأولــى 

عــرض المشــروع عليهــا مجــددا لكنّــه فشــل أيضــا بســبب قلــة الخبــرة والتقنيــة)5(.

هــذا  إعطــاء  كيفيــة  عــن  عبدالمحســن  الحــاج  رد  الحســني  عبدالــرزاق  السّــيد  ويذكــر 
الامتيــاز فأجــاب قائــلًا : إنّ مــن واجبــات الحكومــة الوطنيّــة أن تنظــر إلــى هــذا المشــروع 

))( جعفــر العســكري:رئيس وزراء عراقــي ســابق،ولد فــي بغداد1885،انتمــى الــى جمعيــة العهــد،كان لــه نشــاطا فــي الحــرب 

العالميــة الأولــى فــي الجيــش العثماني،انضــم للثــورة العربيــة الكبــرى فيمــا بعد،تولــى رئاســة الــوزارة لمرتيــن )الأولى:22/تشــرين 
جاســم  انظر:عــلاء  للمزيــد  الثانــي/1928(،  الثاني/8-1926/كانــون  الثاني/2-1923/آب/1924()الثانية:21/تشــرين 

محمد،جعفرالعســكري ودوره السّياســيّ والعســكري فــي تاريــخ العــراق حتــى عــام 1936، )بغــداد:1987(،ص24.
)2( عبدالرزاق الحسني، المصدر السّابق،ج1،ص192.

))( عبدالرزاق الحسني، المصدر السّابق،ج1، ص201.

))( حمــدي الباجــه جــي: رئيــس وزراء عراقــي ســابق مــن عائلــة بيــرو قراطيــة،  ولــد فــي بغــداد فــي 1885 وتوفــي فيهــا فــي 

ألّــف وزارتيــن: )الأولــى: 3 /حزيــران /1944 – 28/اب/1944(،)الثانيــة : 29/اب/1944 – 30/  28/اذار/1948 
كانــون الثانــي /1946 ( للمزيــد انظــر: عبــد الــرزاق الحســني ، المصــدر السّــابق، ج1 ،ص 204 .

))( عبدالرزاق الحسني، المصدر السّابق،ج1، ص202.
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رغبــة منهــا فــي إعمــار البــلاد وإنعــاش اقتصاديّاتهــا، ولمــا كان مــن الضّــروري اســتثمار 
إذ لامخــازن  الــرّي،  أســاليب  بأحــدث  وتنظيمهــا  للبحــار  الذّاهبــة طعمــة  الرّافديــن  ميــاه 
تحفــظ الميــاه مــن الذهــاب ســدى فــي مواســم انخفاضهــا، ولاجــداول فرعيــة منتظمــة تنظــم 
مجاريهــا ولامبــازل، إنّمــا كانــت معظــم أراضــي العــراق معطلــة بالعطــش، أو الغــرق ومبتلــة 
بالأمــلاح والصبــخ)1(، ويوضــح أيضــا بــأنّ المشــروع كان يتطلّــب رؤوس أمــوال كبيــرة، 
وليــس باســتطاعة وزارة الماليــة تحملهــا، إذ كانــت المفاوضــات بيــن الحكومــة والشّــركة قــد 
انتهــت علــى الشــكل الــذي لا يكلــف البــلاد شــيئًا مــن الدّيــن والنّفقــات؛ وافقــت علــى منــح 
هــذا الامتيــاز إلــى شــركة وطنيّــة قوامهــا الابتدائــي مــن نجيــب أصفــر وحمــدي بيــك الباجــه 
جــي بالإيجــار لمــدة ســتين ســنة، علــى أن تســتوفي الحكومــة ضريبــة ممتــازة مــن اصــل 
النتائــج قدرهــا %11، دون أن تتحمّــل أي مســؤولية عــن رؤوس الأمــوال المنفقــة، وبعــد 
انقضــاء المــدة المنصــوص عليهــا تكــون جميــع الآلات والأراضــي والسّــدود والخزانــات 

وكافــة المرافــق الخاصــة بالمشــاريع ملــكا للحكومــة مــن دون بــدل)2(. 

الســعدون  عبدالمحســن  وزارة  فــي  والمواصــلات  الاشــغال  وزارة  منصــب  شــغل  كمــا 
الثانــي/1928-28/ 14/كانــون  فــي  رقــم)5(  الملكيّــة  بــالإرادة  تشــكّلت  التــي  الثّالثــة 

.1929 نيســان/)3(

وفــي هــذه الــوزارة نوقــش مشــروع الترامــواي الــذي منــح مــن قبــل الحكومــة العثمانيّــة إلــى 
محمــود جلبــي الشــابندر فــي 12/آذار/1912 لتنويــر مدينــة بغــداد بالكهربــاء، وتأســيس 
مصلحــة قــداد )ترامــواي( فيهــا لنقــل الــرّكاب، وقــد حــال انــدلاع لهيــب الحــرب العالميّــة 
الأولــى1914 مــن دون تنفيــذ المشــروع)4(. وعنــد تأليــف الــوزارة السّــعدونية الثّالثــة، أبرمــت 
اتفاقيّــة جديــدة للامتيــاز المذكــور فــي يوم2/حزيــران/1928، تقدمــت بهــا الــوزارة المذكــورة 
إلى مجلس النواب فأقرها في 20/ايلول/1928 بأكثرية 58 صوتًا ضد تســعة أصوات، 
وعنــد انقضــاء مــدة الامتيــاز تصبــح جميــع المؤسّســات والماكنــات ملــكًا للحكومــة بــلا 

بــدل)5(.

))( المصدر نفسه،ج1، ص204.

)2( الحسني، المصدر السّابق،ج1، ص205.

))( المصدر نفسه،ج2، ص147.

))( المصدر نفسه، ج2، ص181.

))( المصدر نفسه، ج2، ص182.
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كمــا شــغل منصــب وزارة الاشــغال والمواصــلات فــي وزارة توفيــق الســويدي)1( الأولــى 
التــي تشــكلت فــي 28/نيســان/19-1929/ ايلــول/)2(1929.

 وقــد ســعت هــذه الــوزارة إلــى تنفيــذ عــدة مشــاريع، كمشــروع الحبانيــة، وخــزان عقرقــوف، 
ــا، وحــلّ مشــكلة المنــازل، وأعمــال  وإصــلاح التّليفونــات وتخفيــض أجورهــا تخفيضــا مهمًّ
ــة كالتبــغ والقطــن والتمــر  التّثقيــف، والعملــة والبنــك الأهلــي، وتحســين المنتوجــات الوطنيّ

وتشــجيع إصدارهــا وتأميــن رواجهــا فــي الأســواق الاجنبيــة)3(.
وختامًــا فــإنّ الحــاج عبدالمحســن شــلاش قــد تقّلــد منصــب وزارة الاقتصــاد فــي وزارة نــوري 
السّــعيد السّــابعة المشــكلة بــالارادة الملكيــة رقــم)534( فــي 8/تشــرين الاول/1942-25/

كانون الاول/)4(1943. 
وفــي هــذه الاثنــاء كان شــلاش راقــدًا فــي المستشــفى، وقــد أعــرب عــن رغبتــه فــي إعفائــه 
مــن منصبــه، فاســتصدر رئيــس الــوزراء الإرادة الملكيــة المرقمــة )575( بقبــول اســتقالته 

،وكتــب اليــه:
»صاحب المعالي السيد عبدالمحسن شلاش المحترم«

»يؤســفني أن أبلّــغ معاليكــم صــدور الارادة الملكيــة بقبــول اســتقالتكم مــن منصبكــم، 
وبينمــا اقــدر الاســباب الصحيــة التــي حــدت بكــم إلــى الاســتقالة فاننــي انتهــز هــذه الفرصــة 

لأشــكر لكــم مؤازرتكــم الثمينــة ، ولأتمنــى لكــم دوام الصحــة والتوفيــق«)5(.
   بغداد/14/تشرين الثاني/1942          رئيس الوزراء:

                                           نوري السعيد)6(  

))( توفيــق الســويدي: رئيــس وزراء عراقــي ســابق، ولــد فــي بغــداد ســنة 1892م، وتوفــي فــي بيــروت فــي15/ تشــرين 

الاول/1968م، ألّــف ثــلاث وزارات هــي: )الأولى:28/نيسان/25-1929/آب/1929(،)الثانية:23/شــباط/1946- 30/
مارس/1946(،)الثالثة:5/شــباط/12-1950/ايلول/1950(. 
للمزيد انظر:عبدالرزاق الحسني، المصدر السّابق،ج2،ص229.

)2( عبدالرزاق الحسني،المصدر السّابق، ج2، ص229.

))( المصدر نفسه،ج2، ص237.

))( المصدر نفسه،ج6، ص95.

))( عبد الرزاق الحسني،المصدر السّابق، ج6، ص98.

))( نــوري الســعيد: رئيــس وزراء عراقــي ســابق، ولــد فــي بغــداد ســنة1888 وانتحــر فــي 15/تمــوز/1958 بعــد زوال نظــام 

الحكــم الملكــي ومحاولــة قتلــه.كان لــه دور بــارز فــي تأســيس جمعيــة العهد،وفــي الثـّـورة العربية،وفــي كل مــا رافــق تأســيس 
حكومــة الملــك فيصــل وتطورهــا فــي ســنوات الانتــداب، ألّــف أربعــة عشــر وزارة، )الأولــى:23/ آذار/1930- 19/تشــرين 
الثاني/1931(،)الاخيرة:3/آذار/14-1958/مايس/1958(،للمزيــد انظــر: ســعاد رؤوف شــير محمــد، نــوري الســعيد ودوره 

فــي السياســة حتــى عــام 1945،مراحعة:كمــال مظهــر احمد،)بغــداد:1988(،ص13 ومــا بعدهــا.
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وبهذا تنتهي الحياة الوزاريّة للحاج عبد المحسن شلاش.

المبحث الثالث: دوره في مجلس الأعيان1937 – 1945

أدّت المكانــه الدينيّــة والاجتماعيّــة والانتمــاء العائلــيّ والماضــي السّياســيّ دورًا بــارزًا 
لاختيــار الاشــخاص لعضويــة مجلــس الأعيــان، فقــد وقــع مجلــس الأعيــان تحــت تأثيــر هــذه 
الشّــرائح الاجتماعيّــة لحاجتــه الماســة إلــى مؤهلاتهــم الثقافيــة، أو لكونهــم مــن العســكريين 

ذوي الرّتــب العاليــة أو الوجاهــة مــن خــلال امتلاكهــم الثــروة)1(. 

لقــد كان الحــاج عبــد المحســن شــلاش مــن الأعضــاء البارزيــن فــي مجلــس الأعيــان 
العراقيّ، فقد انتخب عضوًّا في المجلس بتاريخ 17 / تشــرين الاول / 1937 – تشــرين 
ــا ثانيًــا لرئيــس مجلــس الأعيــان فــي 2/ كانــون الاول /  الاول 1945 . كمــا انتخــب نائبً

1944 ، حتــى اســتقال فــي 14 / حزيــران / )2(1945. 

شــارك فــي المناقشــات التــي جــرت فــي مجلــس الأعيــان وكانــت لــه رؤيــا إصلاحيّــة دعــا 
مــن خلالهــا إلــى الوحــدة الوطنيّــة ونبــذ الخلافــات. 

وعند مناقشة الأعيان للأوضاع السّياسيّة ومنها العمل الحزبي وحرية الانتماء للأحزاب، 
تباينــت الآراء فمنهــم أكــد علــى ضــرورة وجــود الأحــزاب بينمــا عارضهــا آخــرون، منهــم العيــن 
عبــد المحســن شــلاش الــذي رأى ان التوســع فــي تأســيس الأحــزاب يســاعد علــى تســرب 
التيــارات الغريبــة المنافيــة لــروح الأمــة)3(. ورفــض بشــكل قاطــع التحــزب فــي القــوات المســلحة 

خوفًــا مــن انعــكاس ذلــك علــى دورهــا فــي خدمــة البــلاد وحمايتهــا)4(. 

الأمــور  فــي  الاشــتغال  عــن  والمدرســين  الطّلبــة  أبعــاد  إلــى  دعــا  آخــر  مجــال  وفــي 
السّياســيّة. ولابــد مــن الإشــارة إلــى حقــوق الأفــراد والحريــات التــي شــكّلت هاجسًــا للأعيــان 
فــي مناقشــاتهم فــكان للعيــن عبــد المحســن شــلاش نصيبًــا فــي تلــك المناقشــات إذ أكّــد 

ضــرورة رفــع الاحــكام العرفيّــة وإقامــة العــدل والمســاواة)5(. 

وعنــد مناقشــة مســألة السّــجناء ومصــادرة أموالهــم طالــب بفصــل الأمــلاك عــن الجرائــم اذ 
))( محمــد رشــيد عبــاس، مجلــس الاعيــان العراقــي 1925 – 1958، اطروحــة دكتــوراه ، )جامعــة بغــداد : كليــة ابــن رشــد، 

1995 (، ص 90.
)2( مير بصري، المصدر السّابق، ص 279 ؛ كامل سلمان الجبوري، المصدر السّابق، ص 515

))( محمد رشيد عباس، المصدر السّابق، ص 178.

))( المصدر نفسه، ص 187.

))( المصدر نفسه، ص 205.
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ليــس مــن العــدل وضــع اليــد علــى أمــلاك المســجونين)1(.

وعنــد مناقشــة الأعيــان لمســألة إعــداد الجيــش وتطويــره أكــد العيــن أهميــة تطويــر الجيــش 
مــن خــلال الاهتمــام بتســليحه وزيــادة أصنافــه)2(. ونالــت حقــوق الأقليــات والمســألة الكرديّــة 
وخاصــة عنــد انــدلاع الحــركات الكرديــة بيــن عامــي 1943 – 1949؛ اهتمــام العيــن 
عبــد المحســن شــلاش وشــكّلت هاجسًــا لديــه فقــد دعــا إلــى الوحــدة الوطنيّــة قائــلا : )مادمنــا 

نســعى لإيجــاد الوحــدة العربيّــة يجــب علينــا أولا أن نبنــي لــوازم الوحــدة العراقيّــة ()3(. 

وفــي مناقشــات المجلــس لســوء الإدارة فــي الدولــة وإصــلاح الجهــاز الإداري طالــب 
الإدارييــن فــي الألويــة أن يُشــعروا الأهالــي بــأنّ الحكومــة معهــم موضحًــا بــأنّ هنــاك ضعفًــا 
عامًــا وانحطاطًــا فــي مســتوى الكفــاءة لــدى موظفــي الدّولــة نتيجــة لتفشــي الرّشــوة والتّدنــي 

فــي مســتوى الأخــلاق العامــة)4(. 

ــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة وبخاصــةً بعــد انتهــاء  ونظــرًا لتدهــور الأوضــاع الاقتصاديّ
ــة الثانيــة عــام 1945 م، ناقــش الأعيــان هــذه المســألة فقــد طالــب العيــن  الحــرب العالميّ
عبــد المحســن شــلاش الحكومــة بمســاعدة الشــعب فــي تخفيــض أســعار المــواد الغذائيّــة 
ولاســيما السّــكر والشــاي نتيجــة ارتفــاع أســعاره إلــى 80 % ممــا كانــت عليــه ســابقًا)5(. 

لقــد شــهد عقــد الخمســينات المطالبــة بالإصــلاح الجــذري لــكل نواحــي الحيــاة لان هنالــك 
عــادات اجتماعيــة ضــارة تصــدى لهــا الأعيــان فــي مناقشــاتهم منهــا الدّعــوة إلــى مكافحــة 
الطائفيــة والعنصريــة فقــد أكــد العيــن عبــد المحســن شــلاش ضــرورة حفــظ التـّـوازن بيــن 
الأديــان والطوائــف والقوميــات مشــيرًا إلــى أنّ الاختــلال النّاجــم عــن العنصريّــة والطّائفيــة 
موجــود لــدى جميــع الأمــم، لكــن الأمــر المهــم الــذي يقــع علــى عاتــق المســؤولين  وأوليــاء 

الأمــور هــو حفــظ التــوازن)6(. 

وعنــد مناقشــة قانــون العشــائر فــي مجلــس الأعيــان أكــد العيــن أنّ هــذا القانــون أصبــح 
وبــالًا علــى البــلاد وموجهًــا لأحــداث القلاقــل والفتــن لأنّــه قضــى علــى المدنيّــة والأخــلاق 

))( المصدر نفسه، ص 209.

)2( محمد رشيد عباس، المصدر السّابق، ص 213.

))( المصدر نفسه، ص 214.

))( المصدر نفسه، ص 219.

))( محمد رشيد عباس، المصدر السّابق، ص 227.

))( المصدر نفسه ، ص 229.
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وكل شــئ مؤكــدًا أنّ هــذا النظــام لا يليــق بالنهضــة الحديثــة، وطالــب بــأن تحــال مشــاكل 
العشــائر إلــى المحاكــم كــي لا تنشــغل الإدارة وان يخضــع العراقيّيــن للقضــاء جميعًــا، 

وطالــب أيضــا بإعطــاء مخصّصــات لبعــض شــيوخ الفــرات)1(.

ولقــد نــال التّعليــم اهتمامًــا خاصًــا فــي مجلــس الأعيــان، فقــد طالــب العيــن عبــد المحســن 
شــلاش بالاهتمــام بالتّعليــم بصــورة عامــة مؤكــدًا أهميــة التّعليــم المهنــيّ وضــرورة الاهتمــام 

بــه وإعــداد المناهــج الدراســية الخاصــة بــه والامتحانــات)2(. 

كمــا اعتــرض علــى تدريــس التّاريــخ الاســلامي فــي دار المعلميــن العاليــة بشــكل يوجّــه 
مــن خلالــه الطّعــن للدّيــن الإســلاميّ، وإصــدار مجلــة الطلّيعــة التــي تبشــر بأفــكار الشّــيوعيّة 

حســب رأيه)3(. 

الســامية  والمبــادئ  والايمــان  التوحيــد  مبــدأ  التّربيــة  مناهــج  احتــواء  بضــرورة  وطالــب 
والأخــلاق العاليــة، وأكــد ضــرورة عــدم الاســتعانة بالمدرســين الاجانــب الذيــن يدرســون 
النــشء الأفــكار التــي تنكــر وجــود الله، وطالــب بــأن تعــرض هــذه المناهــج علــى مجلــس 

الأمــة)4(. 

 وفــي مجــال آخــر دعــا إلــى عــدم فــرض الرّســوم علــى الأهالــي لقــاء الخدمــات التــي 
تقدمهــا الدّولــة مــن رصــف وتبليــط الشّــوارع وكذلــك رســوم عبــور الجســور لأنّ ذلــك مــن 

واجبهــا)5(. 

أمّــا الزّراعــة فقــد شــغلت اهتمامــات الأعيــان ونالــت نصيبًــا وافــرًا فــي المناقشــات، فقــد 
طالــب العيــن عبــد المحســن بإرســال بعثــات مــن الفلاحيــن ليطلعــوا علــى التّجــارب العالميّــة 

وينقلونهــا لبلادنــا)6(.

كمــا أكّــد اهميــة مشــروع النــكارات)7( التــي باتــت تهــدد أراضــي الشــامية وغمــاس وأبــي 

))( المصدر نفسه ، ص 232.

)2( محمد رشيد عباس، المصدر السّابق، ص 242.

))( المصدر نفسه، ص 243.

))( المصدر نفسه، ص 244.

))( المصدر نفسه، ص 254.

))( محمد رشيد عباس، المصدر السّابق ، ص 256.

))( النــكارات: عبــارة عــن انخفــاض يحصــل فــي قــاع النهــر حيــث يتحــول الــى شــبه شــلال وبذلــك ينخفــض مــاء النهــر إلــى 

درجــة كبيــرة ممــا يــؤدي الــى عــدم الاســتفادة منــه. للمزيــد انظــر: المصــدر نفســه ص257.  
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صخيــر وأهميــة مكافحتهــا والاهتمــام بمشــاريع الــرّي والبــزل وخاصــة مشــروع الحبانيــة 
لدفعــه مضــار كبيــرة وجلبــه منافــع كثيــرة)1(.

 كمــا دعــا لزيــادة مخصّصــات الــرّي وتقديــم مشــاريعه علــى المشــاريع الأخــرى وضــرورة 
خــزن الميــاه ورفــع مســتواها عــن الارض وإنشــاء السّــدود وفتــح الجــداول والتــرع)2(، وطالــب 
تصديــر  لغــرض  تهددهــا  التــي  الآفــات  ومكافحــة  بالبســاتين  الاهتمــام  بضــرورة  أيضــا 
منتوجاتهــا للأســواق الاجنبيــة، ودعــا أيضــا إلــى رفــع الضّرائــب المتعــدّدة التــي كانــت 
تفــرض علــى الأرض والمــاء إذ نجــده يرحــب بتقريــر لجنــة الأامــور الماليّــة والاقتصاديّــة 
لعــام 1939م وعــدّه خدمــة للزّراعــة والمزارعيــن ، فضــلًا عــن مطالبتــه لمســاعدة الفلاحيــن 

وإعطائهــم البــذور والسّــلف الزراعيــة لرفــع المســتوى الزّراعــي وتحســينه)3(.

 أمّا بخصوص الملكيّات الزراعيّة فقد رأى أنّ للمشاريع الكبيرة فوائد إداريّة واقتصاديّة 
لاتتوافر في الملكية الصّغيرة من حيث استخدام الآلات وتوفير لوازم الانتاج)4(. 

وختامًــا لابــدّ لنــا أن نذكــر موقفــه المشــرف مــع كوكبــة مــن الأعيــان العراقيّيــن الذيــن 
أثارهــم الاعتــداء الفرنســيّ علــى ســوريا ولبنــان فطالبــوا الحكومــة اتخــاذ موقفًــا حازمًــا اتّجــاه 
ــة ويشــكل ضغــط علــى الحريّــات العامــة لأنّ  مايحــدث مــن عــدوان، فقــد وصفــه بالهمجيّ
اســتخدام الدبابــات واعتقــال وزيــر الدولــة ورئيــس الــوزراء وحــلّ المجلــس النيابــي المنتخــب 
امــرًا غيــر شــرعيًا لــذا طالــب بقطــع العلاقــات مــع فرنســا وشــجب بشــدة الاعمــال الإجراميــة 

والبطــش والتّعذيــب التــي قامــت بهــا القــوات الفرنســية)5(.

))( المصدر نفسه، ص 258.

)2( المصدر نفسه ، ص259.

))( المصدر نفسه ، ص262.

))( محمد رشيد عباس، المصدر السّابق، ص 263.

))( المصدرنفسه، ص 294.
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الخاتمة  

يتضــح لــي مــن خــلال دراســتي لشــخصية الحــاج عبــد المحســن شــلاش وأبعادهــا الوطنيّــة 
والأخلاقيــة والدينيــة، أن هنالــك لغــزًا لــم اســتطع التّمكــن مــن حلّــه وهــو التّناقــض الواضــح 
والكبيــر فــي مســلكه مــن ثــورة النّجــف التــي قادهــا الحــاج نجــم البقــال عــام 1918م، ودوره 
النّشــط عندمــا اندلعــت الثــّورة العراقيّــة الكبــرى عــام 1920 م، فهــل كان موقفــه الســلبي مــن 
ثــورة النّجــف هــو بتأثيــر موقــف بعــض المراجــع مــن تلــك الثّــورة آنــذاك مــن أمثــال الســيد 
كاظــم اليــزدي، أو كان بتأثيــر مــن العامــل الاقتصــاديّ المتمثــل بإغــلاق أســواق النّجــف، 
وكســاد تجارتهــا نتيجــة الحصــار الــذي فرضتــه القــوات البريطانيــة علــى النّجــف بشــكل عــام 
وعلــى المعتصميــن مــن الثــوار فــي الصحــن الحيــدري الشــريف، أو كان بتأثيــر العامــل 
الاجتماعــيّ لقيــادة تلــك الثـّـورة التــي كان مــن بيــن أفرادهــا أنــاس مــن الطبقــة الدنيــا مــن 
أمثــال الحــاج نجــم الــذي كان يمتهــن البقالــة فــي ســوق الحويــش، وان كان مــن بيــن قادتهــا 
مــن الطبقــة العليــا فــي النّجــف مــن أمثــال الحــاج عطيــة أبــو كلــل وتومــان عــدوة وكاظــم 
صبــي وآخريــن. أو لان صــورة بريطانيــا أمــام الــرأي العــام العراقــيّ والنّجفــي بصــورة خاصــة 

وسياســتها الانتدابيــة المقيتــة لــم تتضــح بعــد.
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22 - مير بصري، أعلام الوطنيّة والقومية، ) دار الحكمة: لندن، 1999 (.                        
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لفظة »الأخ« في اللّغة العربيّة
أحمد نديم أمون

1 - أصل كلمة »أخ«، ولغاتها، ومشتقّاتها: 

أصــل »أخ«: أخَــوُ: لأنّــه جُمِــع علــى »آخــاء« مثــل: »آبــاء«. والذّاهــب منــه واو؛ لأنــك 
تقــول فــي التثنيــة: »أَخــوان«. وبعــض العــرب يقــول: »أخــان« علــى النّقــص))1((. وقــال ابــن 

فــارس: همــزة »أخ« مبدلــة مــن الــواو؛ ولذلــك شــرحها فــي كتــاب الــواو))2((.

وجــاء فــي لســان العــرب: »قــال بعــض النّحويّيــن: سُــمّي الأخ أخًــا؛ لأنَّ قَصْــدَه قَصْــدُ 
أخيــه، وأصلــه مــن »وخــى« أي: قَصَــدَ، فَقُلبــت الــواو همــزة. قــال المبــرّد: الأب والأخ 
ذهــب منهمــا الــواو، تقــول فــي التثنيــة: »أبــوان« و»أخَــوان«، ولــم يُســكِّنوا أوائلهمــا؛ لئــلّا 
تدخــل ألــف الوصــل، وهــي همــزة علــى الهمــزة التــي فــي أوائلهمــا، كمــا فعلــوا فــي »الابــن« 
و»الاســم« اللَّذيــن بُنيــا علــى ســكون أوائلهمــا، فدخلتهمــا ألــف الوصــل« لفظــة »الأخ« فــي 

ــة))3((. اللّغــة العربيّ

 .))6(( ))4((. 2- الَأخْوُ))5((.3- الَأخُوُّ ولكلمة »الأخ« خمس لغات أخرى، وهي: 1- الَأخُّ
4- الَأخَوّ))7((. 5- الأخا))8((.

ومن مشتقّات »الأخ«: 

أَخا فلانًا أخوه أُخُوَّةً: صار له أخًا))9((.- 

- لسان العرب 14/19 )أخا(.   )((

- انظر: المصدر نفسه 6/95.   )2(

- لسان العرب 14/22 )أخا(.   )((

د؛ لأنّ أصلــه »أَخْــو«،  - دائــرة المعــارف 7/349؛ والمعجــم الكبيــر 1/136. وفــي تــاج العــروس 37/44: »وإنّمــا شُــدِّ  )((

فــزادوا بــدل الــواو خــاء. 
- لســان العــرب 14/19 )أخــا(؛ وتــاج العــروس 37/44؛ دائــرة المعــارف 7/350؛ والمعجــم الكبيــر 1/136. ومنــه   )((

قــول رجــل مــن طيِّــئ )مــن البســيط( 
عِنْدَ الكريهَةِ مِعْوانًا على النُّوَبِ  ما المرْءُ أَخْوُكَ إنْ لم تُلْفِهِ وزرًا   
)البيت مع نسبته في همع الهوامع 1/129. والكريهة: الحرب. النُّوب: المصائب(. 

- تاج العروس 37/44؛ والمعجم الكبير 1/136.   )((

- لسان العرب 14/19 )أخا(؛ ودائرة المعارف 7/349؛ والمعجم الكبير 1/136.   )((

- تــاج العــروس 37/44 )أخــا(؛ ودائــرة المعــارف 7/349. ومنــه قــول العــرب: »مُكْــرَهٌ أخــاك لا بطــل« )همــع الهوامــع   )((

 .)1/129
- لسان العرب 14/22 )أخا(؛ والمعجم الكبير 1/133.   )((
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آخــى بينهمــا مُؤاخــاةً وإخــاءً وإخــاوةً ووخــاءً))1((: جعلهمــا كالَأخَويــن. ويقــال فــي طيّــئ: - 
»واخــى بينهمــا«. وفــي الحديــث أنّ النّبــيّ صلى الله عليه وسلم: آخــى بيــن المهاجريــن والأنصــار))2((. 

قــال أبــو الأســود الدّؤلــي يرثــي )مــن الكامــل(: 
كَ أو إخائِك أَفْرَحُ؟))3(( منْ يَعْدِ وُدِّ من ذا الذي بإخائِهِ وبوِدّهِ  

وآخــى فلانًــا: اتّخــذه أخًــا. وفــي المثــل: »آخِ الأكفــاء، وداهــنِ الأعــداء«))4((. وقــال أبــو 
الأســود الدّؤلــيّ )مــن الرّمــل(: 

دِّ سريعَ الـمَنْزَعَه))5(( مُلْهَبَ الشَّ هْرَ جِبْسًا راضعًا   لا تُؤاخِ الدَّ

وقال مسكين الدّارميّ )من الطّويل(: 
على سِرِّ بَعْضٍ غير أنّي جِماعُها))6(( أُواخي رجالًا لَسْتُ أُطْلِعُ بعضَهم 

فــي  أبــو عبيــد  بــرّيّ: حكــى  ابــن  قــال  وفــي لســان العــرب أنّ العامّــة تقــول: واخــاه. 
»الغريب المصنَّف«، ورواه عن الزّيديّين: »آخيت« و»واخيت« و»آسيت« و»واسيت«، 
و»آكلــت« و»واكلــت« ووجــه ذلــك مــن جهــة القيــاس هــو حمــل الماضــي علــى المســتقبل، 
إذ كانــوا يقولــون: »يُواخــي«، بقلــب الهمــزة واوًا علــى التّخفيــف. وقيــل: إنّ »واخــاه« لغــة 
ضعيفــة. وقيــل: هــي بــدل. قــال ابــن ســيده: وأرى الوفــاء عليهــا، والاســم: »الُأخُــوّة«. تقــول: 
ء:  بينــي وبينــه أُخــوَّة وإخــاء. وتقــول: »آخيتــه« علــى مثــال »فاعَلْتـُـه«. قــال: ولغــة طــيِّ

واخيتــه«))7((.

تآخى فلان وفلان: صارا كالَأخوين))8((.- 

ــيءَ: تحــرّاه. وفــي حديــث ابــن -  ــى فلانًــا: اتخــذه أخًــا، أو دعــاه: يــا أخــاه. وتأخّــى الشَّ تأخَّ
عمر »أنّه كان يتأخّى مناخ رســول الله صلى الله عليه وسلم »))9((.

- لسان العرب 14/22 )أخا(؛ والمعجم الكبير 1/133.   )((

- لسان العرب 14/22 )أخا(؛ والمعجم الكبير 1/133.   )2(

- ديوانه، ص 331.   )((

- مجمع الأمثال 1/76.   )((

- ديوانه، ص 241. والجِبْس: الجبان الضّعيف. الرّاضع: اللَّئيم البخيل.   )((

يء.  - ديوانه، ص 52. والجِماع: اسم لما يُجمع به الشَّ  )((

- سان العرب 14/22 )أخا(.   )((

- المعجم الكبير 1/133.  )((

- لسان العرب 14/ 22 )أخا(؛ والمعجم الكبير 1/133.   )((
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الُأخُــوّة: الصّلــة بيــن الأخويــن بالقرابــة أو بالرّضاعــة أو بالصّداقــة))1((. قــال أبــو فــراس - 
الحمدانــي )مــن المتقــارب(: 

كما كُسِيَتْ بالكلامِ المعاني))2(( فاءِ   تنا بالصَّ كَسَوْنا أُخُوَّ

الَأخَويّة: جماعة تؤلّف بينها رابطة دينيّة، أو فكريّة، أو اجتماعيّة))3((.- 

الإخوانيّة: الَأخَويّة))4((.- 

الإخاء: رباط تضامن اجتماعيّ))5((.- 

المؤاخاة: قيام بعمل أخوّة وتعاطف أو تضامُن))6((.- 

التآخي: علاقة كالُأخوّة))7((.- 

2 - معاني »الأخ«: 

لــم يجــد أحمــد بــن فــارس )395ه/1004م( صاحــب نظريّــة المعنــى المشــترك لمعانــي 
المــادّة الواحــدة ومشــتقّاتها، والــذي يســمّيه »مقيــاس« أو »أصــل«، والتــي علــى أســاس 
هــذه النّظريّــة ســمّى معجمــه »مقاييــس اللّغــة«، لــم يجــد لمعانــي الجــذر )أخــو( ومشــتقّاته 
أصــلًا مشــتركًا. قــال: »الهمــزة والخــاء والــواو ليــس بأصــل؛ لأنَّ الهمــزة مبدّلــة عندمــا مــن 
الــواو«))8((، وقــال فــي مــادّة )وخــى(: »الــواو والخــاء والحــرف المعتــلّ كلمــة تــدلّ علــى سَــيْر 

وقَصْــد. يقــال: وخَــتِ النّاقــةُ تخــي وخيًــا«. قــال ]مــن الرّجــز[: 
يَتْبَعْنَ وخْيَ عَيْهِلٍ نيافِ))9((

هَ«))10((. وهذا وَخْيُ فلان، أي: سمْتُه. وما أدري أينَ وخَى، أي: تَوَجَّ

- المعجم الكبير 1/136.   )((

- ديوانه، ص 306.   )2(

- المنجد في اللّغة العربيّة المعاصرة، مادة )أخا(.  )((

- المرجع نفسه، المادّة نفسها.   )((

- المرجع نفسه، المادّة نفسها.  )((

- المرجع نفسه، المادّة نفسها.  )((

- المرجع نفسه، المادّة نفسها.  )((

- مقاييس اللّغة 1/70.   )((

ــرندي التَّيْميّ في تاج العروس 24/443؛ وبلا نســبة في لســان العرب. والعَيْهَل: النّاقة السّــريعة. نياف:  - الرّجز للسَّ  )((

طويلــة.
- مقاييس اللّغة 6/95.   )(0(
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ورأى مجمــع اللّغــة العربيّــة فــي القاهــرة أنَّ بيــن معانــي هــذا الجــذر ومشــتقّاته معنييــن 
مشــتركين: 1- المقاربــة. 2- الملازمــة))1((.

وأثبتت المعاجم اللّغويّة العربيّة لكلمة »الأخ« المعاني الآتية: 

مــن وَلــد مــن أبيــك وأمّــك، أو مــن أحدهمــا))2((. وفــي القــرآن الكريــم: ُّ قَــالَ ائْتُونِــي أ- 
.))3(( بِــأَخٍ لَكُــمْ مِــنْ أَبِيكُــمَّْ

وقال ابن هرمة )من الكامل(: 
لَمْ تدرِ أيُّهما أخو الأرحامِ))4(( وإذا رأيْتَ شقيقَهُ وصديقَهُ    

وإذا كان »الأخ« قــد يكــون مــن أحــد الوالديــن، فــإنّ »الشّــقيق« لا يكــون إلّا منهمــا 
معًــا))5((. مــن هنــا القــول لــلأخ مــن الوالــد أو مــن الوالــدة: الأخ غيــر الشّــقيق. 

من رضَعَ من أمّ الآخر )الأخ بالرِّضاعة())6((.- 

من كان من قبيلك ومعشرك))7((، وفي القرآن الكريم: ٱُّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاَّ))8((.- 

ــك«))10((، و«إنّ أخــاك مــن -  الصّديــق))9((، ومنــه قــول العــرب: »رُبَّ أخٍ لــم تلِــدْ أمُّ
آســاك«))11((. قــال أبــو فــراس الحمدانــي )مــن الطويــل(: 

أخوك، إذا أَوْضَعْتَ في الأمرِ أَوْضَعا))12(( ولا تغْترِرْ بالنّاس ما كلّ مَنْ ترى 

وتقــول العــرب: »فــلان أخــو كُرْبــةٍ، أي: صاحبهــا))13((. وقولهــم: »يــا أخــا الخيــر«، و«يــا 

- المعجم الكبير 1/133.   )((

*** -  )2(

- يوسف 59:12.   )((

- ديوانه، ص 242.   )((

- انظر: المعجم الوسيط، مادّة )شقق(.   )((

- دائرة المعارف 7/350؛ والمعجم الكبير 1/134.   )((

- المعجم الكبير 1/134.   )((

- الأعراف 65:7.   )((

- دائرة المعارف 7/350؛ والمعجم الكبير 1/134.   )((

- جمهرة الأمثال 1/425؛ ومجمع الأمثال 1/291؛ والمستقصى 2/93؛ وموسوعة أمثال العرب 4/75.   )(0(

- مجمع الأمثال 1/72؛ والمستقصى 1/402؛ وموسوعة أمثال العرب 2/51.   )(((

- ديوانه، ص 183.   )(2(

- دائرة المعارف 7/350.  )(((
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أخــا الجــود«، يعنــي: صاحبــه))1((.

بمعنى: »مثل«، ومنه قول العرب: »لقي فلانًا أخا الموت«، أي: مثله))2((. - 

 - .))4(( ينَِّ المشارك في عمل أو غيره))3((. وفي القرآن الكريم: ُّ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ

الملازم أو المصاحب))5((، ومن أمثال العرب: »أَخو الظّلماءِ أعشى باللَّيل«))6((.- 

وكلُّ ما نُسِب إلى شيء، فهو أخوه، يقال: أخو سَفَر، وأخو عَزَمات، وأخو قفار))7((.

قال امرؤ القيس )من الطّويل(: 

عشـــــــيّة جـــــــــاوزنا حـــــــــــــماةَ وشْيـــــــزَرا تقطَّعُ أسْبابَ اللُّبانةِ والهوى  
أخو الجهد لا يُلوى على من تعذّرا))8(( بِسَيْرٍ يضجُّ العَوْدُ منه يمنه   

وعــدّد الدّكتــور إميــل بديــع يعقــوب فــي كتابــه »العــذراء مريــم بيــن القــدوس والقدّيســين« 
المعانــي التــي لكلمــة »الأخ« فــي الكتــاب المقــدَّس؛ ليســتنتج أنّ هــذه اللّفظــة لا تعنــي 
بالضّــرورة مــن وُلــد مــن والــدك ووالدتــك، وأنَّ مريــم العــذراء لــم تُنجــب أولادًا غيــر يســوع 

المســيح. وهــذه المعانــي هــي))9((:

1 - ابــن الأخ، فإبراهيــم يســمّي لوطًــا أخــا، وهــو ابــن أخيــه: »قــال إبراهيــم للــوط: لا تكــن 
خصومــة بينــي وبينــك، ولا بيــن رُعاتــي ورُعاتــك، فنحــن رجــلان أخــوان«))10((. وفــي مــكان 

آخــر مــن ســفر التّكويــن: »اســترجعَ ]أي: إبراهيــم[ لوطًــا أخــاه أيضًــا«))11((.

2 - ابــن الأخــت، فلابــان يســمّي يعقــوب أخــاه، وهــو ابــن أختــه: »ألأنَّــك أخــي تخدمنــي 

- المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.   )((

- المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.  )2(

- المعجم الكبير 1/134.   )((

- التّوبة 11:9.   )((

- المعجم الكبير 1/134.   )((

- مجمع الأمثال 1/55.   )((

- المعجم الكبير 1/134.   )((

- ديوانــه، ص 62. وحمــاة وشَــيّزر: موضعــان فــي ناحيــة الشّــام. العــود: الـــمُسِنّ مــن الجمــال. يضــجّ: يُحــدث ضجّــة   )((

لخــوف أو لغيــره. يمنّــه: يُضعفــه. تعَــذّر: أتــى بعــذر. يصــف أنّهــم يســيرون متعجّليــن. 
- انظر: العذراء مريم بين القدّوس والقدّيسين، ص 162-166.   )((

- سفر التّكوين، الإصحاح الثّالث عشر، الآية الثّامنة.   )(0(

- سفر التّكوين، الإصحاح الرّابع عشر، الآية السّادسة عشرة.   )(((
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مجانًــا« )تكويــن 15:29(. 

3 - ابــن العــمّ: »ابنــا محلــي ألعــازار وقيــس. ومــات ألعــازار، ولــم يكــن لــه بنــون، بــل 
بنــات، فأخذهــنّ بنــو قيــس، إخوتهــنّ« )أخبــار اليــوم الأول 23: 22-21(. وبنــات ألعــازار 

وبنــو قيــس أولاد عــمّ. 

)اللاويــون  -1 هــارون  »إخــوة« لأولاد  تســمّوا  هــارون  عــمّ  فــأولاد  العــمّ،  ابــن  ابــن 
 .)4:10

القريــب، فيعقــوب وعمّــه وأقاربهــم تســمّوا إخــوة )تكويــن 31: 45 و54(، وأقــارب  -2
إبراهيــم أســماهم وكيلــه إخوتــه )تكويــن 27:24(. 

ــمّا  -3 ــام لـ ابــن القــوم، أو ابــن الجنــس، أو ابــن الدّيــن الواحــد: »حــدث فــي تلــك الأيّ
كبــر موســى أنّــه خــرج إلــى إخوتــه لينظــر فــي أثقالهــم، فــرأى رجــلًا مصريًّــا يضــرب رجــلًا 

ــا مــن إخوتــه« )الخــروج 11:2(.  عبرانيًّ

الفقير المسكين )متّى 25: 31-46(.  -4

ــام، خطــب بطــرس فــي الأخــوة. وكان عــدد  -5 ابــن الإيمــان الواحــد: »فــي تلــك الأيّ
ــدَّ أن يتــمّ مــا أنبــأ بــه الــرّوح  الحاضريــن نحــو مئــة وعشــرين. فقــال: يــا إخوتــي، كان لا بُ
القــدس فــي الكتــاب مــن قبــلُ بلســان داود، علــى يهــوذا الــذي جعــل نفســه دليــلًا للذيــن 

قبضــوا علــى يســوع«))1((. وكثيــرًا مــا دعــي المســيحيون إخــوة))2((.

الصّديــق المحبــوب، فقــد دعــا داود يوناثــان أخًــا: »قــد تضايقــتُ عليــك يــا أخــي  -6
يوناثــان« )صموئيــل الثّانــي 26:1(. 

الرّجل من نفس الجنس: »والآن لحمنا كلحم إخوتنا« )نحميا 6:5(.  -7

الرّجل من أمّة قريبة: »لا تركه أدوميًّا؛ لأنّه أخوك« )التثنية 7:23(.  -8

الثّلاثــة  -9 ذنــوب صُــور  أجــل  مــن  الــرّبّ:  قــال  أمّــة حليفــة: »هكــذا  مــن  الرّجــل 
والأربعــة، لا أرجــع عنــه؛ لأنّهــم ســلّموا ســبيًا كامــلًا إلــى أدوم، ولــم يذكــروا عهــد الإخــوة« 

 .)9:1 )عامــوس 

- أعمــال الرّســل، الإصحــاح الأوّل، الآيتــان: 15، 16. وانظــر أيضًــا: أعمــال الرّســل، الإصحــاح التّاســع، الآيــة   )((

عشــرة.  السّــابعة 
- انظر: إنجيل متَّى، الإصحاح الثّالث والعشرين، الآية الثّامنة.   )2(
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الإنســان الغريــب، كنــوع مــن حُسْــن الخطــاب، فقــد دعــا أخــاب بنهــدد أخًــا )ملــوك  -10
الأوّل 32:20(. 

أيّ إنسان من الجنس البشريّ، مراعاةً لأخوَّة البشر )التّكوين 5:9(.  -11

رســول من رســل المســيح: »فقال لهما يســوع: لا تخافا، اذهبا، وقولا لإخوتي أن  -12
يذهبــوا إلــى الجليــل، وهنــاك يرونَنــي« )متّــى 10:28(. و«قــال لهــا يســوع: لا تلمســيني؛ 
لأنّــي لــم أصعــد بعــد إلــى أبــي، ولكــن اذهبــي إلــى إخوتــي، وقولــي لهــم: إنّــي أصعــد إلــى 
ــرّبّ،  ــة، وأخبــرت التّلاميــذ أنّهــا رأت ال أبــي وأبيكــم وإلهــي وإلهكــم. فجــاءت مريــم المجدليّ

وأنّــه قــال لهــا هــذا« )يوحنّــا 20: 17-18(. 

تثنية »الأخ«:  -1

يُثنّــى »الأخ« علــى »أَخَــوان«))1((، و«أخــان« علــى النَّقْــص))2((، وكذلــك علــى »أَخْــوان« 
فــي الشّــعر))3((. قــال خُلَيْــج الَأعْيــويّ )مــن الطّويــل(: 

قَوارِبُ طَيْرٍ حانَ منها ورودُها وقَدْ قُلْتُ يَوْمًا، والرِّكابُ كَأَنَّها   
وآسْرَعُه في حاجةٍ لي أُريدُها))4(( لَأَخْوَينِ كانا خَيْرَ أَخْوَيْنِ شيمَةً   

جمع »الأخ«:  -2

يُجمع »الَأخ« على: 

أَخون))5(( جمع مذكّر سالم وشاهده قول عقيل بن عُلَّفة المرّي )من الوافر(: أ- 
وكُنْتُ لهمْ كَشَرِّ بني الأفينا))6(( وكان بنو فَزارَةَ شَرَّ قَوْمٍ   

 وقول العبّاس بن مِرداس السّلمي )من الوافر(: 
دورُ))7(( فَقَدْ سَلِمَتْ منَ الإحَنِ الصُّ فَقُلْنا: أَسْلِموا، إنّا أخوكم  

- لسان العرب 14/19 )أخا(؛ ودائرة المعارف 7/350.   )((

- دائرة المعارف 7/350.   )2(

- لسان العرب 14/19 )أخا(.   )((

- البيت مع نسبته في لسان العرب 14/19 )أخا(.   )((

- جمــع مذكّــر ســالم، يُرفــع بالــواو، ويُنصــب ويُجَــرّ باليــاء. انظــر: ســان العــرب 14/20؛ وتــاج العــروس 36/47؛   )((

 .1/1035 الكبيــر  والمعجــم  7/350؛  المعــارف  ودائــرة 
- البيت مع نسبته في لسان العرب 14/20 )أخا(.   )((

- البيت له في ديوان، ص 52؛ ولسان العرب 14/20 )أخا(.   )((
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آخاء))1((، وشاهده قول بشر بن المهلب )من الوافر(: ب- 
وأيُّ بني الآخاءِ تنبو مناسِبُهْ))2(( وجَدْتُمْ بينكم دوننا، إذْ نُسِبْتُمُ   

إخــوان))3(( يقــال: هــم إخــوان العــزاء، وإخــوان العمــل))4((، قــال لبيــد بــن ربيعــة )مــن ت- 
الرّمل(: 

إنَّما يَنْجَحُ إخْوانُ العَمَلْ))5(( أعَْمِلِ العيسَ على عِلّاتها  

أُخْوان))6((، قال الحارث بن مالك الهذليّ )من الوافر(: ث- 

راحُ فنترُكهم تنوبهمُ السِّ وتَوْمًا نَقْتُلُ الَأبْطالَ شَغْفًا   
على أُخوانهمْ وهُمُ صحاحُ))7(( وقد خرجَتْ نفوسُهم فماتوا   

إخــوة))8((، وفــي القــرآن الكريــم: ُّإِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةَّ))9((، وجــاءت بمعنــى الاثنيــن ج- 
))10((؛ لأنّ الاثنيــن يوجبــان لــلأمّ السّــدس))11((. ــدُسَّ ــهِ السُّ فــي الآيــة ٱُّفَــإِنْ كَانَ لَــهُ إِخْــوَةٌ فَلِأُمِّ

أُخْــوَة))12((، وهــذا الجمــع قــال بــه أهــل اللّغــة؛ أمّــا ســيبويه، فقــال: إنّــه اســم للجمــع، ح- 
ــر علــى »فُعْلــة«))13((. وليــس بجَمْــع؛ لأنَّ »فَعْــلًا« ليــس ممّــا يُكَسَّ

أُخُــوّة))14((، قــال اللحيانــي بهــذا الجمــع، وهــو عنــده »أُخُــوة« علــى مثــال »فُعــول«، خ- 
ثــُمَّ لحقــت الهــاء لتأنيــث الجمــع كالبُعولــة والفُحولــة))15((.

- لسان العرب 20/١٤ )أخا(؛ وتاج العروس ٤6/٣٧؛ ودائرة المعارف ٣50/٧؛ والمعجم الكبير ١/١٣5.   )((

- البيت له في الخصائص 1/201؛ وبلا نسبة في لسان العرب 14/20 )أخا(.   )2(

- لسان العرب 20/١٤ )أخا(؛ وتاج العروس ٤6/٣٧؛ ودائرة المعارف ٣50/٧؛ والمعجم الكبير ١/١٣5.   )((

- لسان العرب 14/20 )أخا(؛ والمعجم الكبير 1/135.   )((

- البيت له في ديوانه، ص 179؛ ولسان العرب 14/20 )أخا(.  )((

- لسان العرب 14/20 )أخا(؛ دائرة المعارف 7/350؛ والمعجم الكبير 1/135.   )((

- البيتــان لــه فــي شــرح أشــعار الهذليّيــن، ص 2٣٨؛ ولســان العــرب ٤٨١/2 )ســرح(. شــفعًا: زوجًــا، أي: اثنيــن اثنيــن.   )((

ســراح: جمــع ســرحان، وهــو الذّنــب. 
- لسان العرب 20/١٤ )أخا(؛ وتاج العروس ٤6/٣٧؛ ودائرة المعارف ٣50/٧؛ والمعجم الكبير ١/١٣5.   )((

- الحجرات 10:49.   )((

- النّساء 11:4.   )(0(

- لسان العرب 14/20 )أخا(.   )(((

- لسان العرب 14/20 )أخا(؛ ودائرة المعارف 7/350؛ والمعجم الكبير 1/125.   )(2(

- لسان العرب 14/20 )أخا(.   )(((

- لسان العرب 14/20 )أخا(؛ والمعجم الكبير 1/135.   )(((

- لسان العرب 14/20 )أخا(.   )(((
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وقــال أهــل البصــرة: »الإخــوة« فــي النّســب، و«الإخــوان« فــي الصّداقــة. تقــول: »قــال 
رجــل مــن إخوانــي وأصدقائــي«، فــإذا كان أخــاه فــي النَّسَــب، قالــوا: »إخوتــي«))1((.

وهــذا غلــط، والصّــواب أنَّ أكثــر مــا يُســتعمل »الإخــوان« فــي الأصدقــاء، و«الإخــوة« 
فــي النّســب، وليــس مُلْتَزمًــا دائمًــا))2((. وفــي القــرآن الكريــم: ُّإِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةَّ))3((، ولــم 
يــنِ  ))4((، وهــذا فــي النَّسَــب. وفيــه: ُّفَإِخْوَانُكُــمْ فِــي الدِّ يَعْــنِ النَّســب، وفيــه: ُّأَوْ بُيُــوتِ إِخْوَانِكُــمَّْ

 .))5(( وَمَوَالِيكُــمَّْ

تصغيره، والنّسبة إليه، ومؤنّثه:  -3

يُصغَّر »الأخ« على »أُخَيّ«))6((، والنّسبة إليه: »أَخَويّ«))7((.

ــاء بــدل مــن  ــر، والتّ و«الأخــت« مؤنّــث »الأخ«، وهــي »صيغــة علــى غيــر بنــاء المذكَّ
الــواو، وزنهــا »فَعَلــة«، فنقولهــا إلــى »فُعْــل«، وألحقَتْهــا التــاء المبدلــة مــن لامهــا بــوزن 
»فُعْــل«، فقالــوا، أخْــت، وليســت التــّاء فيهــا بعلامــة تأنيــث. كمــا ظــنَّ مــن لا خبْــرة لــه بهــذا 
الشّــأن؛ وذلــك لســكون مــا قبلهــا. هــذا مذهــب ســيبويه، وهــو الصّحيــح، وقــد نَــصَّ عليــه فــي 
بــاب مــا لا ينصــرف، فقــال: لــو ســمَّيْتَ بهــا رجــلًا، لصرفتهــا معرفــة. ولــو كانــت للتّأنيــث، 
لمــا انصــرف الاســم، علــى أنّ ســيبويه قــد تســمَّحَ فــي بعــض ألفاظــه فــي الكتــاب، فقــال: 
ــده فــي  ز منــه فــي اللّفــظ؛ لأنَّــه أرســله غُفْــلًا. وقــد قيّ هــي علامــة تأنيــث، وإنّمــا ذلــك تَجَــوُّ
بــاب مــا لا ينصــرف. والَأخْــذ بقولــه المعلَّــل أقــوى مــن الأخْــذ بقولــه الغُفْــل الـــمُرْسَل. ووَجْــه 
تجــوّزه أنّــه لـــمّا كانــت التــّاء لا تُبــدل مــن الــواو فيهــا، إلّا مــع المؤنَّــث، صــارت كأنّهــا علامــة 
تأنيــث. وأعنــي بالصّيغــة فيهــا بناءهــا علــى »فُعْــل«، واصلهــا »فَعَــل«. وإبــدال الــواو فيهــا 

لازم؛ لأنَّ هــذا عمــل اختــصّ بــه المؤنّــث، والجمــع: أخَــوَات«))8((. 

وقيــل: حَــدّ »الُأخْــت«: »أَخَــة«، فصــار الإعــراب علــى الهــاء، والخــاء فــي موضــع رفــع، 
لكنّهــا انفتحــت بحــال هــاء التّأنيــث، فاعتمــدَتْ عليــه؛ لأنَّهــا لا تعتمــد إلّا علــى حــرف 

- لسان العرب 14/21 )أخا(.   )((

- المعجم الكبير 1/135.   )2(

- الحجرات 10:49.   )((

- النّور 61:24.   )((

- الأحزاب 5:33.   )((

- المعجم الكبير 1/135.   )((

- لسان العرب 14/20 )أخا(؛ والمعجم الكبير 1/135.   )((

- لسان العرب 14/21 )أخا(.   )((
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ل صرفهــا علــى الألــف، وصــارت الهــاء تــاء كأنَّهــا  متحــرّك بالفتحــة، وأُسْــكِنت الخــاء، فَحُــوِّ
مــن أصــل الكلمــة، ووقــع الإعــراب علــى التـّـاء وأُلْزِمــت الضّمّــة التــي كانــت فــي الخــاء 

الألف))1((.

وقيــل: الُأخُــت فــي الأصــل: »أَخْــوة«، فَحُذِفــت الــواو كمــا حُذفــت مــن »الأخ«، وجُعِلــت 
الهــاء تــاءً، فَنُقِلــت ضمّــة الــواو المحذوفــة إلــى الألــف، فقيــل: »أُخــت«، والــواو أخْــتُ 

الضّمّــة))2((.

وقــال الجوهــريّ: وإنّمــا قالــوا: أُخــت«، بالضّــمّ، ليــدلّ علــى أنّ الذّاهــب منــه واو، وصَــحّ 
ذلــك فيهــا دون »الأخ«؛ لأجــل التــّاء التــي ثبتــت فــي الوصــل والوقــف كالاســم الثّلاثــيّ))3((. 

وهــذان التّعليــلان فــي تأنيــث »أخ« علــى »أُخْــت«، لــم يفكّــر بهمــا العــربُ إطلاقًــا عنــد 
نطقهــم بلغتهــم، ولا وجــود لهمــا إلّا فــي مخيّلــة اللّغويّيــن الذيــن يريــدون »منطقــة« اللّغــة، 
أي جَعْلهــا تخضــع لقوانيــن المنطــق وقواعدهــم اللّغويّــة، والنّطــق قبــل المنطــق، فليــس مــن 
الطّبيعــيّ إخضاعــه لــه، والتّعليــل الصّحيــح لتأنيــث »الأخ« علــى الأخــت هــو قــول العــرب 

ليــس إلّا. 

والنّســبة إلــى »الُأخْــت«: »أَخَــوِي«))4((، أي: كالنّســبة إلــى المذّكــر. وكان يونــس يقــول: 
»اُخْتــيّ«، وليــس بقيــاس))5((.

إعرابه:  -4

إنَّ لفظــة »الأخ« مــن الأســماء الســتّة: أب، أخ، حــم، فــم، هــن، ذو. وهــي تُعــرب 
بالحــروف، فتُرفــع بالــواو نيابــة عــن الضّمّــة، نحــو: »نجــح أخــوك«، وتُنصــب بالألــف نيابــةً 
عــن الفتحــة، نحــو: »كافــأت أخــاك«، وتجــرّ باليــاء نيابــةً عــن الكســرة، نحــو: »مــررتُ 

بأخيــك«. ولهــذا الإعــراب ثلاثــة شــروط: 

أوّلهــا أن تكــون مُفــردة، فــإذا تُنِّيــت، أعُْرِبــت كالمثنّــى بالألــف رفعًــا، وباليــاء نصبًــا - 
وجــرًّا، نحــو: »نجــح أخــوان«، و«كافــأتُ أَخَويــن«، و«مــررتُ بأخويــن«. 

- لسان العرب 14/22 )أخا(.   )((

- المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.   )2(

- انظر: مادّة )أخا( في الصّحاح؛ ولسان العرب 14/22.   )((

- المصدر نفسه 14/20 )أخا(.   )((

- المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.   )((
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وإذا جُمِعــت جمــع تســكير، أعُربــت بالحــركات، بالضّمّــة رفعًــا، نحــو: »جــاء إخوتُــك«، 
وبالفتحــة نصبًــا، نحــو: »شــاهدتُ إخْوَتَــك«، وبالكســرة جــرًّا، نحــو: »مــررتُ بإخوتــك«. 

وإذا جُمِعــت جمــع مذكّــر ســالم، رُفعــت بالــواو، نحــو: »جــاء أخــونَ«، ونُصَبــت وجُــرَّت 
باليــاء، نحــو: »رأيــتُ أخيــنَ«، و«مــررتُ بأخيــنَ«. 

ــرت، أعُربــت بالضّمّــة رفعًــا، نحــو: »جاءنــي أَخَيُّــم«، -  ثانيهــا أن تكــون مكَبّــرة، فــإذا صُغِّ
وبالفتحــة نصبًــا، نحــو: »رأيــتُ أُخَيّــك«، وبالكســرة جــرًّا، نحــو: »مــررتُ بِأُخَيِّــك«. 

ثالثهــا أن تكــون مضافــة إلــى غيــر يــاء المتكلِّــم، فــإن كانــت غيــر مضافــة، رُفَعــت - 
بالضّمّــة، نحــو: »هــذا أخّ«، ونُصبــتَ بالفتحــة، نحــو: »رأيــتُ أخًــا«، وجُــرّت بالكســرة، 
نحو: »مررتُ بأخٍ«. وإذا كانت مضافة إلى ياء المتكلّم، أعُْرِبت بالحركات )الضّمّة 
رفعًــا، والفتحــة نصبًــا، والكســرة جــرًّا( المقــدّرة علــى الخــاء منــع مــن ظهورهــا الكســرة 

المناســبة لليــاء، تقــول: »جــاء أخــي«، و«شــاهدتُ أخــي«، و«مــررتُ بأخــي«))1((.

وهذا الإعراب هو الأشهر والأفصح، وثمّة إعرابان آخران، وهما: 

الإعــراب بالحــركات علــى لغــة بعــض العــرب، فتقــول علــى هــذه اللّغــة: »هــذا أَخُــكَ«، - 
و»رأيــتُ أَخَــكَ«، و»مــررتُ بأخِــك«))2((. وعلــى هــذه اللّغــة قــول رؤبــة )مــن الرّجــز(: 

ومَنْ يُشابِهْ أَبَهُ فما ظَلَمْ))3(( بِأَبِهِ اقْتدى عَدِيّ في الكَرَمْ  

لإعراب بالحركات المقدّرة على الألف كإعراب الاسم المقصور))4((، وذلك على لغة - 
بعــض العــرب، فتقــول علــى هــذه اللّغــة: »نجــح أخــاك«))5((، و»شــاهدتُ أخــاك«))6((، 

و»مــررتُ بأخــاك«))7((. وعلــى هــذه اللّغــة قــول الرّاجــز: 

- أوضح المسالك 41-1/30؛ وهمع الهوامع 123-1/122؛ ودائرة المعارف 7/350-351.   )((

- أوضح المسالك 1/44؛ وهمع الهوامع 1/128؛ ودائرة المعارف 7/351.   )2(

- الرّجــز لــه فــي ملحــق ديوانــه، ص 182؛ والمقاصــد النّحويّــة 1/129؛ وبــلا نســبة فــي أوضــح المســالك 1/44؛   )((

 .1/128 الهوامــع  وهمــع 
- انظر: أوضح المسالك 1/46؛ وهمع الهوامع 1/128؛ ودائرة المعارف 7/351.   )((

- »أخاك«: فاعل مرفوع بالضّمّة المقدّرة على الألف للتعذّر.   )((

- »أخاك«: اسم منصوب بالفتحة المقدّرة على الألف للتعذّر.  )((

- »أخاك«: اسم مجرور بالكسرة المقدّرة على الألف للتعذّر.  )((
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قد بَلَغا لي المجدِ غايتاها))1(( إنَّ أباها وأبا أباها  

واختلــف الكوفيّــون والبصريّــون فــي إعــراب الأســماء الســتّة مــن ناحيــة مــكان إعرابهــا، 
فقــد قــال الكوفيّــون: إنّهــا معربــة مــن مكانيــن: الحــرف الــذي قبــل حــرف الإعــراب )الــواو، 
والألــف، واليــاء(، وهــذا الحــرف. وقــال البصريّــون: إنّهــا معربــة مــن مــكان واحــد، وهــو 

حــرف الإعــراب))2((.

واحتــجّ الكوفيّــون بــأنّ هــذه الأســماء تُعــرب بالحــركات إذا لــم تكــن مضافــة، والإضافــة 
لا تُلغــي إعرابهــا علــى الحــرب الأخيــر منهــا: وذلــك كالأســماء غيــر المعتلّــة، نحــو: »هــذا 
غُلامُــك«، و»شــاهدتُ غلامُــك«، و»مــررتُ بغلامِــك«. ومنهــم مــن تمسّــك بالقــول إنَّمــا 
أعُربــت هــذه الأســماء الســتّة مــن مكانيــن لقلّــة حروفهــا، تكثيــرًا لهــا، وليزيــدوا بالإعــراب فــي 

الإيضــاح والبيــان، فوجــب أن تكــون معربــة مــن مكانيــن))3((.

واحتــجّ البصريّــون علــى مذهبهــم بــأنّ فائــدة الإعــراب التــي هــي إبانــة المعانــي المختلفــة، 
تتأتّــى مــن إعــراب واحــد، فــلا حاجــة إلــى الجمــع بيــن إعرابيــن، ولــو جــاز أن يجتمــع فــي 
اســم واحــد إعرابــان متّفقــان، لجــاز أن يجتمــع فيــه إعرابــان مختلفــان، وهــذا يــؤدّي إلــى 
التّناقــض؛ لأنّ كلّ واحــد مــن الإعــراب، يــدلّ علــى نقيــض مــا يــدلّ عليــه الآخــر. وكمــا 

يمتنــع اجتمــاع إعرابيــن مختلفيــن، فكذلــك يجتمــع فيــه إعرابنــا متّفقــان))4((.

وردّوا على قول الكوفيّين: »إنّما أعُربت هذه الأسماء الستّة من مكانين لقلّة حروفها«، 
بقولهــم: »هــذا يُنتقــض بـــ »غَــدٍ« و»يَــدٍ« و»دَمٍ«. فإنّهــا قليلــة الحــروف، ولا تُعــرب فــي حــال 

الإضافة إلّا إلى مكان وحد))5((.
أمّــا قــول الكوفيّيــن: »ليزيــدوا بالإعــراب فــي الإيضــاح والبيــان«، فــردّوا عليــه بالقــول: إنّ 
الإيضــاح والبيــان يحصــلان بإعــراب واحــد، فصــار الإعــراب الزّائــد لغيــر فائــدة، والحكــم 
لا يزيــد شــيئًا لغيــر فائــدة، فوجــب أن تكــون مُعرّبــة مــن مــكان واحــد كســائر مــا أعُــرب مــن 

الــكلام))6((.
ــة 1/133؛ وبــلا نســبة فــي  - الرّجــز لرؤبــة فــي ملحــق ديوانــه، ص 168؛ ولــه أو لأبــي النّجــم فــي المقاصــد النّحويّ  )((

الهوامــع 1/168.  المســالك 1/46؛ وخزانــة الأدب 4/105؛ وهمــع  أوضــح 
- الإنصاف في مسائل الخلاف 1/24.   )2(

- المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.   )((

- المصدر نفسه 1/27.   )((

- المصدر نفسه 1/37.   )((

- المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.   )((
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والملاحــظ أنّ هــذا الخــلاف لا يفيــد شــيئًا لا فــي تخطــيء أســلوب أو تصــوب آخــر؛ 
وذلــك كمعظــم المســائل الخلافيّــة التــي أثبتهــا ابــن الأنبــاري فــي كتابــه »الإنصــاف فــي 

مســائل الخــلاف بيــن النّحويّيــن البصريّيــن والكوفيّيــن«. 

»الأخ« في أمثال العرب وكناياتهم: 5- 

أحصيت من هذه الأمثال والكنايات، ما يأتي: 

أَخٌ أراد البِرَّ صَرْحًا فاجْتَهَدَ))1((. يُضرب لمن اجتهد في بِرِّك، وإن لم يبلغ رضاكَ. - 

أخاك أَخَاكَ، - 
كساعٍ إلى الهَيْجا بِغَيْرِ سِلاحِ))2(( إنَّ مَنْ لا أخا له      

يُضرب لملازمة الأخ، وإكرامه والمحافظة عليه. 

أخــو الظّلمــاء أعْشــى باللّيْــل))3((. يُضــرب لمــن يُخطــئ حجّتــه، ولا يبصــر المخــرج ممّــا - 
وقــع فيه. 

أخو عِيْلة. كناية عن الفقير))4((.- 

أخو الكِظاظ من لا يَسْأمُه))5((. والكِظاظ: الشّدّة والتّعب وطول الملازمة، والممارسة - 
الشّــديدة في الحرب. والمعنى: أخو الشّــرّ لا يملّه. يُضرب لمن يُؤمر بمشــارّة القوم.

إخوان العَزاء: كناية عن الأصحاب الملازمين))6((.- 

أخــوك أم الذّئــب))7((؟ أي: هــذا الــذي تــراه: أخــوك أم الذّئــب؟ يضــرب للشّــيء ترتــاب - 
بــه فــي ظلمــة ولا تســتبينه. 

أخــوك أم اللَّيْــل))8((؟ أي: المرئــيّ: أخــوك أم ســواد اللَّيــل؟ يضــرب عنــد الارتيــاب - 
بالشّــيء فــي ســواد وظلمــة. 

))( - مجمع الأمثال 1/69. صَرْحًا: صَرَحًا: الخالص من كلّ شيء. 

)2( - مجمع الأمثال 1/23. والبيت لمسكين الدّارميّ في ديوانه، ص 29. 

))( - مجمع الأمثال 1/55. 

))( - دائرة المعارف 7/350. 

))( - مجمع الأمثال 1/54. 

))( - لسان العرب 14/20 )أخا(. 

))( - جمهرة الأمثال 1/168؛ ولسان العرب 6/88 )دمس(؛ ومجمع الأمثال 1/50. 

))( - مجمع الأمثال 1/56. 
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، ولا تأْمَنُــه))1((. »البكــريّ« صفــة »أخــوك«، والخبــر محــذوف، تقديــره: -  أخــوك البَكْــريُّ
محــذور، أو مَخــوف، أو ذلــك. والمعنــى أنّــه أخــوك، وأنــت لا تأمنــه فكيــف بغيــره؟ 

يُضــرب فــي الحــثّ علــى الحــذر، وســوء الظّــنّ. 

أخوك من آساك))2((. انظر: »إنّ أخاك من آساك«. - 

أخــوك مَــنْ صَدَقــك))3((، أي: مــن صدقَــكَ المــودّة والنّصيحــة، أو أن يصدقــك عــن - 
عيوبــك؛ لأنَّ عيــوب كلّ نفــس تســتتر عنهــا، وتظهــر لغيرهــا. 

أخــوك مــن صَدَقــكَ النَّصيحــة))4((، أي: مــن صدقــكَ فــي النّصيحــة التــي تكــون فــي - 
نيــا.  أمــر الدّيــن والدُّ

إنَّ أخــا الخِــلاط أعَشــى باللّيــل )أو: باللَّيــل أعشــى( ))5((. الخِــلاط: القتــال. والذيــن - 
يقاتــل باللَّيــل لا يــدري مــن يضــرب. يُضــرب للـــمُريب الخائــن. 

إنّ أخــا العــزّاء مــن يســعى معــك))6((. العَــزاء: السّــنة الشّــديدة. والمعنــى أنّ أخــاك مــن - 
لا يخذلــك فــي الشّــدّة. 

إنَّ أخــا الهيجــاء مــن ســعى معــك، ومــن يضــرّ نفســه لينفعــك))7((. الهيجــاء: الحــرب. - 
يُضــرب فــي المســاعدة. 

إنَّ أخاك في الأشاوي ضِرْعُك))8((. أي: إنَّ أخاك في الأشياء مثلك ونظيرك. - 

إنّ أخاك من آساك))9((، آسى الرّجلُ الرّجلَ، عزّاه وسلّاه، أو شاركه في معاشه.- 

انْصُــرْ أخــاكَ ظالمًــا أو مظلومًــا))10((.كان العــرب فــي العصــر الجاهلــيّ ينصــرون - 
أقرباءهــم وأصدقاءهــم وجيرانهــم، ســواء كان هــؤلاء ظالميــن أو مظلوميــن. ويــروى أنَّ 

))( - زهر الأكم 1/71. 

)2( - جمهرة الأمثال 1/182. 

))( - جمهرة الأمثال 1/72؛ والمستقصى 1/112. 

))( - مجمع الأمثال 1/23. 

))( - مجمع الأمثال 1/76؛ وموسوعة أمثال العرب 3/50. 

))( - مجمع الأمثال 1/55؛ وموسوعة أمثال العرب 3/50.

))( - مجمع الأمثال 1/34؛ وموسوعة أمثال العرب 3/34.

))( - المستقصى 1/402؛ وموسوعة أمثال العرب 1/402. 

))( - مجمع الأمثال 1/72؛ والمستقصى 1/402؛ وموسوعة أمثال العرب 3/51. 

)0)( - مجمع الأمثال 2/334؛ والمستقصى 1/392؛ وجمهرة الأمثال 1/58؛ وموسوعة أمثال العرب 3/156. 
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النّبــيّ قــال هــذا المثــل، فقيــل لــه: يــا رســول الله، هــذا ننصــره مظلومًــا، فكيــف ننصــره 
ظالمًــا؟ فقــال: تــردّه عــن الظّلــم. 

تركته أخا الفراش، أي: مريضًا))1((.- 

تركته بأخي الخير، أي: تركته بِشَرّ))2((.- 

رُبَّ أخٍ لم تَلِدْه أُمّك))3((، أي: ثمّة أصدقاء تحبُّهم ويحبّونك كأنَّهم أخوة لك. - 

لا أخًــا لــك باللَّئيــم))4((، يُضــرب فــي النّهــي عــن إكــرام اللَّئيــم، ومعنــاه أنّــك إذا قلــت - 
لِلَّئيــم: يــا أخــي، جهــل قَــدْره، ورأى أنَّــه فوقــك.

مُكْــرَه أخــوك لا بطــل))5((، يُضــرب فــي حمــل الرّجــل صاحبــه علــى مــا ليــس مــن شــأنه - 
بالإكــراه. 

يا أخا العرب، تريد: واحدًا من العرب. ومثله: يا أخا بكر، ويا أخا تميم))6((.- 

6 - خلاصة البحث: 

أجمــع اللّغويّــون أنّ جــذر »الأخ« هــو »أَخَــو« بدليــل تثنيتهــا علــى »أَخــوان«. وذهــب 
بعضهــم إلــى أنّ الهمــزة فيهــا أصلهــا واو. وفيــه لغــات. واشــتقّ العــرب مــن »الأخ« أفعــالًا 
وأســماءً، فأكثــروا مــن الألفــاظ الدّالّــة علــى التّواصــل الاجتماعــيّ القائــم علــى المحبّــة، دلالــةً 

علــى إنســانيّتهم. ولــلأخ معــانٍ عديــدة يجمعهــا المعنيــان: المقاربــة والملازمــة. 

ويُثنّى »الأخ« على »أخوان« و«أخان«، ويُجمع على »أخوان« و«أخاء« و«إخْوان«، 
د هــذه الجمــوع نتيجــة تعــدّد  و«أُخْــوان«، و«إخْــوة«، و«أُخْــوة«، و«أُخُــوّة«. وجــاء تعــدُّ
لهجــات )لغــات( القبائــل العربيّــة التــي جمــع المعجميّــون ألفاظهــا. ولــم يخصّــص العــرب 
لفظــة »الإخــوة« للنّســب، و«الإخــوان« للأصدقــاء، كمــا ذهــب إليــه بعضهــم، بــل اســتعملوا 
كلا اللّفظتيــن للنّســب والأصدقــاء معــاً، وإن كانــوا أكثــروا مــن اســتعمال الأولــى للنّســب، 

والثّانيــة للأصدقــاء. 

))( - دائرة المعارف 7/350. 

)2( - المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. 

))( - جمهرة الأمثال 1/425؛ والمستقصى 2/93؛ ومجمع الأمثال 1/291. 

))( - جمهرة الأمثال 2/405. 

))( - جمهرة الأمثال 2/213؛ ومجمع الأمثال 2/318؛ والمستقصى 2/347. 

))( - دائرة المعارف 7/350. 
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ــر »الأخ« علــى »أُخَــي«، والنّســبة إليــه: »أخَــويّ«, ويؤنّــث علــى »الأخــت«  ويُصَغَّ
علــى غيــر قيــاس. وت** اللّغويّــون فــي تعليــل هــذا الخــروج عــن القيــاس. وجمــع »أختــط: 

»أخــوات«، والنّســبة إليهــا: »أخــويّ«، و«أُختــي« علــى غيــر قــاس. 

وثمّة ثلاث لغات في إعراب هذه اللّفظة، وأخواتها من الحروف الستّة، وهي: 

1 - الإعــراب بالحــروف، أي: بالــوا رفعــاً، وبالألــف نصبــاً، وباليــاء جــرّاً، بشــرط ألّا 
تكــون مثنّــاة أو مجموعــة أو مصغّــرة، أو مضافــة إلــى يــاء المتكلّــم. وهــذه هــي اللّغــة 

والأشــهر.  الأفصــح 

2 - الإعراب بالحركات الظّاهرة على الخاء. 

3 - إعرابها بالحركات المقدّرة على الألف، وذلك كإعراب الاسم المقصور. 

واختلــف الكوفيّــون والبصريّــون فــي إعــراب الأســماء الســتّة: أهــي معرّبــة مــن مــكان واحــد 
كمــا قــال البصريّــون، أم مــن مكانيــن كمــا ذهــب إليــه الكوفيّــون. واختلافهــم وجدالهــم فــي 
ب آخــر، إنّمــا هــو تــرف لغــويّ وتَفَلْسُــف، اللّغــة  هــذه المســألة لا يخطّــئ تعبيــراً، ولا يُصَــوِّ

منــه بــراء؛ لأنّــه لا يفيدهــا شــيئاً. 

وللعــرب فــي الأخ أمثــال كثيــرة تــدلّ علــى حكمتهــم وخبرتهــم فــي الحيــاة، ويتمحــور 
معظمهــا علــى أنّ الأخ الحقيقــيّ هــو اذي يكــون معــك فــي الشّــدّة، ســواء أكان مــن والديــك 

ــك«.  معــاً، أو مــن أحدهمــا، أو مــن غيرهمــا، فـــ«رُبَّ أخٍ لــم تلــده أُمَّ
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المصادر والمراجع: 
1 - الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بيــن النّحويّيــن البصريّيــن والكوفيّيــن، عبــد الرحمــن بــن محمــد 
الأنبــاري، قــدّم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه حســن حمــد، دار الكتــب العلميّــة، بيــروت، ط1، 1998م. 
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كتــاب عــدّة الســالك إلــى تحقيــق أوضــح المســالك، محمــد محــيّ الدّيــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، بيــروت، 

ط5، 1979م. 
3 - تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الســيد محمــد مرتضــى الزبيــدي، تحقيــق عبــد الســتّار أحمــد 

فــراج غيــره، مطبعــة حكومــة الكويــت، ط 1، 1965-2001. 
4 - جمهــرة الأمثــال، الحســن بــن عبــد الله العســكري، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم وعبــد المجيــد 

قطامــش، دار الجيــل، بيــروت، ط 2، 1988م. 
5 - خزانــة الأدب ولــبّ لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، تحقيــق وشــرح عبــد السّــلام 

محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1989م.
6 - الخصائــص، أبــو الفتــح عثمــان بــن جنّــي، تحقيــق محمــد علــي النّجّــار، دار الكتــاب العربــي، 

بيــروت، لا ط. لات. 
7 - دائرة المعارف قاموس عامّ لكلّ فنّ ومطلب، إدارة فؤاد أفرام البستاني ونشره، بيروت، 1956. 

8 - ديــوان ابــن هرمــة، تحقــق محمــد نفــاع وحســين عطــوان، مطبوعــات مجمــع اللّغــة العربيّــة بدمشــق، 
لاط، لات. 

9 - ديــوان أبــي الأســود الدّؤلــيّ )ظالــم بــن عمــرو(، تحقيــق محمــد حســن آل ياســين، مؤسّســة إيــف 
للطّباعــة، بيــروت، ط 1، 1982م. 

10 - ديــوان أبــي فــراس الحمدانــي )الحــارث بــن ســعيد(، تحقــق محمــد التّونجــي، منشــورات المستشــاريّة 
الثّقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بدمشق، لاط، 1987م.

11 - ديوان امرئ القيس، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط 1، 1958م. 
12 - ديوان رؤبة بن العجّاج، تحقيق وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط2، 1980م. 

13 - ديــوان العبّــاس بــن مــرداس، جمــع وتحقيــق يحيــى الجبــوري، نشــر مديريّــة الثّقافــة العامّــة فــي وزارة 
الثّقافة والإعلام في الجمهوريّة العراقيّة، بغداد، ط 1، 1968م. 

14 - ديــوان مســكين الدّارمــي )ربيعــة بــن عامــر(، جمــع وتحقيــق خليــل إبراهيــم العطيــة وعبــد الله 
الجبــوري، مطبعــة البصــري، بغــداد، ط1، 1970م. 

15 - زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم، حســن اليوســي، تحقيــق محمــد حجّــي ومحمــد الأخضــر، دار 
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Intervention title: Sexual pleasure and the pornographic addiction 
crisis among Algerian youth: Search for gratification and overdose.
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ملخص: 

إنّ المتعــة الجنســيّة وطلــب اللّــذة لَمِــن أهــمّ مــا يشــغل عقــل الإنســان، خاصّــة بعــد البلــوغ 
واكتشــاف الرّغبــة الجنســيّة لديــه، وتعلّقــه بالبحــث عــن مــا يشــبع رغباتــه الشــهوانيّة، حيــث 
يســتلذّ كلّ مــن الجنســيّن بالآخــر، وتصبــح صــور الأجســاد العاريّــة هاجسًــا وهوسًــا يرافــق 
الشّــخص، فوجــود المرئيّــات الإباحيّــة ســهّل مــن عمليّــة الإشــباع عــن طريــق المشــاهدة 
ــا هائــلا مــن الأجســاد والممارســات الجنســيّة والوضعيّــات،  أتاحــت كمًّ التــي  والمتابعــة 
فأصبحــت تشــدّ الإنســان خاصّــة فــي مجتمعاتنــا ذات الخلفيّــة الإســلاميّة، أيــن يدخــل 
الجنــس فــي خانــة المحــرّم و«الطابــو«، لكــنَّ تلــك المواقــع والروابــط الألكترونيّــة وفّــرت 
الأجســاد كســلعة جنســيّة، حتـّـى غــدت تلــك الإتاحــة والوفــرة تأخــذ منحــى الإدمــان، فمــا 
كان يبهــر ويقضــي شــهوة اليــوم، قــد يصبــح عاديّــا وغيــر كافٍ فــي الغــد، وبذلــك يتحــوّل 
ــة أخــرى، وأجســاد أخــرى. وهــذا مــا ينقــل الشــابَّ مــن مرحلــة إلــى  إلــى البحــث عــن نوعيّ
مرحلــة أخــرى، وهــي مراحــل لا تختلــف عــن إدمــان العقاقيــر المهلوســة، حيــث إنّــه كلّمــا زاد 
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التعلّــق بهــا، أصبــح الفــرد بحاجــة إلــى جرعــة أكبــر وأقــوى مــن الرّغبــة الجنســيّة وبحثًــا عــن 
الإشــباع، ينتقــل مــن جرعــة إلــى جرعــة أشــدّ منهــا؛ فمــن اللقطــات الســاخنة، إلــى الجنــس 
العــاديّ، فالجنــس الشــاذّ، وصــولًا إلــى الجنــس المتطــرّف، وهــذا مــا ســنّحاول التطــرّق إليــه 

مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيّــة.

ــذة  ــة، العقاقيــر الجنســيّة، الهلوســة الجنســيّة، اللّ ــات الإباحيّ ــة: المرئيّ الكلّمــات المفتاحيّ
العبــر قوميّــة، الطابــو، إدمــان.

Abstract:

   Sexual pleasure and seeking for pleasure is one of the most im-
portant concerns of the human mind, especially after puberty and 
the discovery of his sexual want, and his attachment to the search 
for what satisfies his desires sensuality, where both sexes enjoy 
the other, and the images of naked bodies become an obsession 
and obsession accompanying the person, however the presence 
of the visuals made it easier to pornography from The process of 
gratification through watching and follow-up, and made available 
a tremendous amount of bodies and sexual practices and situa-
tions, which became a pull of man, especially in our societies with 
an Islāmic background, where sex enters the class of forbidden 
and taboo, however, those websites and electronic links provided 
bodies as a commodity Nationality, because that availability and 
abundance took the addiction direction, where what was dazzled 
and spends the lust of the day, may become insufficient or nor-
mal tomorrow, and thus the search for another quality and other 
bodies, and this is what moves the young man from one stage to 
another, which are not different from the addiction of hallucino-
genic drugs,where more attached to them the more the become an 
individual who needs a bigger dose, and that desire and the search 
for gratification, moves us from one dose to a higher dose, from 
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hot shots, to normal sex, to homosexual to extreme sex, and that’s 
what we are trying to discuss through this paper.

   Keywords: pornographic visuals, sexual drugs, sexual halluci-
nations, transnational globalized pleasure, taboo, addiction.

مقـدمــة:

يقــول الكســنّدر بــوب واصفًــا التعــرّض للإباحيّــة: »الرّذيلــة هــي وحــش ذو ســحنة مخيفــة، 
ولكــي نكرههــا يجــب أن نراهــا، لكــن إذا نظرنــا إليهــا كثيــرا فوجههــا ســيصبح مألوفًــا، فعندئــذ 
ســنتحمَّلها أوّلا، ثــمّ نشــفق عليهــا، ثــمّ نعانقهــا« (اســكندر أنطــوان إكوبيــان، 2010: 10(

هــي مقولــة تعكــس حقيقــة توجّهنــا نحــو الإدمــان، والتّحــوّل إلــى مصابيــن بالهــوس الجنســيّ، 
حيــث إننــا فــي البدايــة، يقودنــا الفضــول وحــبُّ الاكتشــاف، لمشــاهدة المقاطــع الجنســيّة 
الســاخنة، أو حتّــى قــراءة جريــدة صفــراء، أو كتــاب، ربمــا فــي البدايــة تكــون صــورًا لثيــاب 
داخليّــة، ممّــا يحــرّك رغباتنــا وشــهواتنا، لكــن بعــد مــدة ســتصبح عاديّــة وغيــر كافيّــة، 
وتتحــوّل إلــى مشــاهد مألوفــة، لا تحــرّك فينــا ســاكنا؛ إنّهــا بدايــة الإدمــان، وبدايــة البحــث 
عــن الجرعــة المناســبة لحصــول النّشــوة، أو الرّعشــة الجنســيّة، وبذلــك نتحــوّل إلــى مجبريــن 
علــى التنقّــل مــن مشــهد إلــى مشــهد، ومــن وضعيّــة إلــى أخــرى، حتّــى نلبّــي الطلــب رغبــة 
فــي الوصــول إلــى درجــة الاســتثارة القصــوى، وهــو أمــر ســهل فــي البدايــة، لكنّــه مــع مــرور 
الوقــت يصبــح أمــرًا صعــب المنــال، ويتطلّــب جهــدًا ووقتًــا، فحــال المدمنيــن علــى المواقــع 
الإباحيّــة، لا يختلــف عــن حــال المدمنيــن علــى المخــدّرات وعقاقيــر الهلوســة، حيــث تصبــح 

الجرعــة وزيــادة حدتهــا هــي ســيدة الموقــف.

 والأمــر نفســه بالنّســبة إلــى الرّغبــة الجنســيّة التــي تكــون عارمــة وجامحــة فــي بدايتهــا، 
وتســتثيرها أيّ لقطــة حميميّــة، لكــن مــع مــرور الوقــت والانخــراط فــي اللّعبــة ســتصبح 
والمنبّهــات،  بالأعصــاب  علــى علاقــة وطيــدة  تعقيــدًا، كونهــا أصبحــت  أكثــر  المســألة 
خاصّــة بعــد بدايــة أفــول المراهقــة، ودخــول مرحلــة الشّــباب، فالوصــول إلــى اللّــذة وإشــباعها 
يأخــذ منحــى خطيــرا، لا ســيّما عنــد التعلّــق بالمواقــع الإباحيّــة، وارتبــاط إشــباع اللّــذة والرّغبــة 
بمــا نشــاهده، ونعتمــد عليــه فــي عمليّــة الإثــارة، وهــذا مــا يحــوّل المشــهد الإباحــيّ إلــى شــبه 
مخــدّر يتحكّــم فينــا ويملــي علينــا شــروطه، وينقلنــا داخــل مــا يقدّمــه لنــا فــي شــكلّ ســلع 
جنســيّة تعتمــد علــى الاســتهلاك مــن أجــل الإشــباع، وهنا يمكــن أن نطــرح الإشــكاليّة التــي 
تنطلــق منهــا هــذه الورقــة البحثيّــة وصيغــت كالآتــي: كيــف تصبــح مشــاهدة المرئيّــات 
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الإباحيّــة نوعــا مــن الإدمــان الــذي تتحكــم فيــه الجرعــة والزيــادة فيهــا؟

وتتفرّع عن هذه الإشكاليّة مجموعة من التساؤلات الفرعيّة: 

كيف يجبرنا البلوغ على البحث عن اللّذة الجنسيّة؟. 1

هل يؤدّي متغيّر الوقت في مشــاهدة المرئيّات الإباحيّة إلى التخدير، ومنه الوصول . 2
إلــى مرحلة الإدمان؟ 

كيــف يتحــوّل الإدمــان علــى المرئيّــات الإباحيّــة إلــى بحــث دائــم عــن نــوع مــن الجرعــة . 3
الزّائدة؟

الفرضيّات:

نضج الأعضاء الجنسيّة في مرحلة البلوغ يثير الرّغبة الجنسيّة لدى الشاب.. 1

التعرض للإثارة الجنسيّة من خلال المرئيّات الإباحيّة، يؤدّي إلى نوع من الإدمان.. 2

ــة يفقدهــا عنصــر الإثــارة، ويدفــع بالمدمــن إلــى . 3 المشــاهدة المفرطــة للمرئيّــات الإباحيّ
البحــث عــن ممارســات أكثــر تطرّفــا لإشــباع رغباتــه، والوصــول إلــى قمّــة اللّــذة والمتعــة.

مفاهيم الدراسة: 

ســنّكتفي فــي هــذه الورقــة العلميّــة بالتّعريفــات الإجرائيّــة للمصطلحــات المقترحــة مــن 
طــرف الباحثَيــن، كونهــا تســاعدنا علــى قيــاس الظّاهــرة واختبارهــا فــي الواقــع، وللتنويــه فــإنّ 

معظــم مفاهيــم الدراســة هــي مــن نحــت الباحثَيــن.

المرئيّــات الإباحيّــة: هــي كلّ مــا تعرضــه المواقــع والروابــط الألكترونيّــة مــن الصــور 	 
والصــور المتحرّكــة)GIF( الفيديوهــات البورنوغرافيّــة، ونعنــي بهــا الحقيقيّــة المســجّلة، 
الخــاصّ  علــى  التواصــل  الصوتيّــة،  التســجيلات  المحترفــة،  التجاريّــة  والفيديوهــات 

مقابــل مبلــغ مالــيّ يدفــع ألكترونيــا. 

ــر الجنســيّة: هــي كلّ الممارســات الجنســيّة المتطرّفــة وغيــر المألوفــة؛ والتــي 	  العقاقي
تمثّــل ممارســة الجنــس بيــن الإنســان والحيــوان، الجنــس عــن طريــق التعذيــب –وهــو 
مــا يعــرف بالســاديّة والمازوشــيّة- الجنــس الجماعــيّ، وحتــّى ممارســة الجنــس عــن بعــد 
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بواســطة مكالمــات الفيديــو عبــر مواقــع التواصــل الواتســاب والفايبــر...

الجرعــة الجنســيّة الزاّئــدة: تتحكّــم فيهــا درجــة الإدمــان، وتشــمل المــدّة الزمنيّــة التــي 	 
يقضيهــا المتصفّــح فــي مشــاهدة المحتــوى الإباحــيّ، أيــن تتضاعــف هــذه المــدّة لتزيــد 
الإثــارة، وهــذه الأخيــرة لا تــزداد ولــن تصــل بالشّــخص إلــى قمّــة المتعــة الجنســيّة إلا 
إذا تغيّــر المحتــوى الإباحــيّ عــن المألــوف الــذي اعتــاد مشــاهدته )الجرعــة تــزداد كمّــا 

ونوعــا(

الهلوســة الجنســيّة: هي الوصول إلى أقصى درجات النّشــوة، بعد مشــاهدة المرئيّات 	 
الإباحيّة، ومعه الشــعور بالســعادة، كما يفعل المخدّر في المتعاطي.

ــة: هــي البحــث عــن الثّقافــة الجنســيّة الغربيّــة وكلّ مــا تحملــه مــن 	  ــذة العبــر قوميّ اللّ
ممارســات جنســيّة جديــدة، وهــو مــا تــروّج لــه الفيديوهــات الإباحيّــة التــي يقــوم بتمثيلهــا 

أشــخاص محترفــون فــي ميــدان الجنــس.

المدخل النظريّ:

ممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ أيَّ دراســة لابــدَّ أن تنطلــق مــن نظريّــة، وتنبعــث الحاجــة إليهــا مــن 
فكــرة أنّ الحقائــق لا تعبّــر عــن نفســها فهــي ســاكنة، مركّبــة، متعــدّدة، وقــد يصعــب فــي 
كثيــر مــن الأحيــان فهمهــا أو توقــع ظهورهــا، ومعرفــة مــدى تأثيرهــا وطريقــة اســتعمالها 
ــط ويعبَّــر عنهــا بنمــاذج بســيطة حتــّى يمكــن فهمهــا  والاســتفادة منهــا، وعليــه يجــب أن تبسَّ
واســتخدامها. )ســلوى الســيّد عبــد القــادر، 2010: 27( و تكمــن أهميّــة تبنّــي نظريّــة مــا 
فــي كونهــا تســاعد الباحــث وتؤَطّــره وتضبــط عملــه، فيســتطيع تقديــم تفســيرات وتحليــلات 

للظاهــرة المدروســة. 

وبمــا أنّ دراســتنا تتّصــل بصفــة مباشــرة بالأنترنــت ومــا توفّــره مــن محتويــات إباحيّــة 
ــا ونوعــا، فهــي تعــوّض الشــابّ عــن القمــع الــذي يمارســه المجتمــع حــول  مجانيّــة ووفيــرة كمًّ
ــة التّعويــض هــي  الجنــس، والــذي يبيــح ممارســته فــي إطــار الــزّواج فقــط؛ رأينــا أنّ نظريّ
الأنســب لتفســير الظّاهــرة، أيــن تــرى أنّ الفــرد يجــد تعويضــا متّصــلا بالهويّــة الذاتيّــة وتقديــرا 
للــذات، وتفاعــلا اجتماعيّــا أكثــر علــى الأنترنــت، فالقــدرة علــى خلــق عالــم افتراضــيّ تســاعد 
الفــرد علــى تــرك عالمــه الحقيقــيّ، وكلّ مــا يحملــه مــن عقبــات ومشــكلّات شــخصيّة وقمــع 
ممــارس، ليغــرق فــي عالــم افتراضــيّ ملــيء بالمتعــة لتعويــض ذلــك النقص.)بســمه حســين 
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عيــد يونــس، 2016: 28(

المنهج المتّبع: 

اعتمدنــا المنهــج الكيفــيّ التحليلــيّ فــي دراســة هــذا الموضــوع، والإجابــة علــى ســؤال 
إشــكاليّته، ولأنّ بحثنــا يدخــل ضمــن البحــوث الكيفيّــة التــي ترتكــز أساسًــا علــى تصريحــات 
المبحوثيــن، فــإنّ التقنيّــة الملائمــة التــي اخترناهــا كأداة مركزيّــة لجمــع المعطيــات الميدانيّــة، 
هــي المقابلــة النصــف موجّهــة؛ لإنّهــا أكثــر خدمــة ومســاعدة للبحــث والباحــث، والتــي 
ــة، التــي  ــا لهــا دليــلا يتضمّــن مجموعــة مــن الأســئلة، وأضيفــت أخــرى أثنــاء المقابل حرّرن
ــات ومحــاور الدراســة،  كمــا تمّــت عــن طريــق مكالمــة عبــر  صيغــت انطلاقــا مــن فرضيّ
الفيــس بــوك )Messenger(،لأنّ العيّنــة تــمّ اختيارهــا إلكترونيــا، وتراوحــت مــدّة المكالمــة 

)مقابلــة( مــن ســاعة إلــى ســاعة ونصــف.

الحدود الزمنيّة والمكانيّة:

اســتغرقت الدّراســة حوالــي الشــهر، منــذ اختيــار الموضــوع وإجــراء الدراســة الميدانيّــة حتــّى 
الصياغــة النهائيّــة للبحــث، أمّــا المجــال المكانــيّ فتركنــا المجــال مفتوحــا، ولــم نركّــز علــى 
منطقــة دون أخــرى؛ لأنّ مــا يهمّنــا هــو الوصــول إلــى مجتمــع البحــث مــن دون الاهتمــام 

بالمجــال الجغرافــيّ، فكانــت مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ فضــاءً للدراســة.

مجتمع البحث وعيّنة الدراسة:

حدّدنــا الشّــباب كمجتمــع بحــث لدراســة موضوعنــا علــى اعتبارهــا الفئــة التــي تواكــب 
تكنولوجيّــات الاتصــال، وقــد كان الوصــول إلــى عيّنــة الدراســة صعبــا فــي البدايــة؛ لأنّ 
الموضــوع المــدروس مــن الطابوهــات والمحــرّم الاجتماعــيّ – خصوصــا مــا تعلّــق بممارســة 
الجنس- وشبه مستحيل أن تجد شخصا يعترف بإنّه يزور ويشاهد المحتويات الإباحيّة، 
فمثــل هــذه الممارســات يحــدث فــي الخفــاء وبســريّة، ولهــذا لجأنــا إلــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــيّ وروّاد صفحــات الفيــس بــوك بالتحديــد، لاختيــار عيّنــة قصديّــة تضمّنــت ثلاثــة 
عشــر مبحوثــا، توزّعــت بيــن )11( أحــد عشــر شــابًّا و)02( شــابّتين، تتــراوح أعمارهــم بيــن 
23 إلــى 40ســنّة، معظمهــم غيــر متزوّجيــن، ذوو مســتوى جامعــيّ، أمّــا عــن النشــاط الــذي 

يزاولونــه فمنهــم طلبــة الجامعــة، والبطّالــون والموظّفــون.

1 - البلوغ وبداية الجنسانيّة لدى الشابّ: 
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للضّعــف  أساســا  والإيــلاج  الانتصــاب  غيــاب  يعــدّ  الإســلاميّ  العربــيّ  المخيــال  إنّ 
الجنســيّ الذّكــوريّ، كونهمــا العامليــن الأساســيّين فــي تحقيــق العلاقــة الجنســيّة )يوســف 
الشــرعيّة، وهــي  الناحيّــة  مــن  البلــوغ  أو  المراهقــة،  ألفــة، 2014: 09 (. هــي مرحلــة 
مرحلــة يصبــح فيهــا للأعضــاء التناســليّة معنــى آخــر، فمــن مجــرد عضــو للتّبــول، ســواء 
بالنســبة للذّكــر أو الأنثــى، إلــى شــيء يبــدو مصــدرًا للــذة، لــن ننفــكّ طيلــة حياتنــا نبحــث 
عــن إشــباعها، وتســخير جــلّ وقتنــا للتفكيــر فيهــا، ومــا دمنــا فــي مجتمــع ذكــوريّ وأبــويّ، 
فــإنّ التّركيــز ســيكون حــول القضيــب، وســترتبط حيــاة المجتمــع بــه، فهــو مصــدر الفخــر، 
والاعتــزاز، ومنــذ البلــوغ ســيصبح القضيــب قضيّــة اجتماعيّــة تفــرض منطقهــا، وترســم حيــاة 
الأفــراد، فــلا حديــث ســوى عــن كبــره وشــدة انتصابــه، وخــوف العشــيقات منــه، لكــن ســرعان 
مــا ينهــزم الذّكــر العربــيّ أمــام قضيــب شــاهده فــي مقطــع إباحــيّ، وهنــا سيتســلّل الشــكُّ 
إليــه، فــلا انتصابــه مقنــع، ولا قدرتــه علــى إحــداث الألــم عنــد الإيــلاج أصبــح لــه معنــى 
أمــام القضيــب المعولــم، أو المتخيّــل، الــذي ســينجرّ وراءه كلّ ذكــر يريــد أن يكــون الأكثــر 
فحولــة، والأشــدَّ تأثيــرا مــن الناحيّــة الجنســيّة علــى إنــاث القبيلــة، وهنــا ســنّبلغ لنكتشــف 
هواجســنّا الجنســيّة. ومــن جهــة أخــرى ســنّتعرّف علــى ثقافــة جنســيّة وافــدة أو مصــدّرة 
نحونــا، بمــا يعــزّز كلّ خطــاب ذكــوريّ، ويحكــم بالضمــور والانســحاب علــى كلّ مــا هــو 
أنثــويّ، حيــث ســتتعزّز لدينــا الثّقافــة الذّكوريّــة المولعــة بالجنــس، والمولعــة بحجــم العضــو 
التناســليّ الذّكــوريّ، إذ يــرى مالــك شــبل أنّ هنــاك أهميّــة لأحجــام الأعضــاء التناســليّة 
الذّكوريّــة )شــبل مالــك، 2010: 142( إنّ هــذه الثّقافــة هــي التــي ســتحكم الجســد فــي 
الفضــاء العربــيّ وهــو ينمــو، ويتحــوّل مــن كونــه طفوليّــا عبثيّــا، إلــى شــيء خطيــر، وشــهويّ 
يقــدّس كلّ مــا هــو ذكــوريّ، وينظــر لــكلّ مــا هــو أنثــويّ علــى إنّــه موجــود آلــة لصناعــة 

ــة الرّغبــة وإشــباع الشــهوة. المتعــة وتلبيّ

ــة بيــن الذّكــر والأنثــى؛ فلــكلّ منهمــا خصائــص  فعلــى الرّغــم مــن تمييــز الطّبيعــة الإلهيّ
هــذه  وتتغيّــر  ر  تتطــوَّ عمريّــة  مرحلــة  كلّ  وفــي  تميّــزه،  وتشــريحيّة  فيزيولوجيّــة  جســميّة 
الخصائــص، لتظهــر معهــا وظائــف جديــدة حتّــى يصــل إلــى مرحلــة البلــوغ، أيــن يكتمــل 
النضــج الجســميّ والجنســيّ، إذ يحــسُّ كلّ مــن الذكــر والأنثــى بأعضائــه، ويتعــرف عليهــا 
مــن جديــد، وتعمــل لديهــم الأعصــاب والغــدد التناســليّة، ويشــعر بالحاجــة إلــى تجربــة 
هــذه الغريــزة الفطريّــة فيــه، وهــي »ممارســة الجنــس« حيــث يعــدّ الجســد فــي ســنّ المراهقــة 
اكتشــاف صنــدوق مــن الألعــاب بالنســبة إلــى طفــل صغيــر، إذ يتحــوّل جســدنا إلــى أكبــر 
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مصــدر للغوايــة والإغــراء لذواتنــا ولغيرنــا مــن الذوات)كرايــس الجيلالــي وعبــاس الزهــرة، 
2019: 14( فالجســد الــذي كان طفوليّــا ومتاحًــا ولا أحــد يأبــه بــه، أصبــح بعــد المراهقــة 
مغريــا وجذّابــا ولا يمكــن تركــه دون مراقبــة ومتابعــة، خاصّــة الجســد الأنثــويّ، فالمجتمــع 
يعتــرف برغبــات ذكــوره، لكنّــه يحــذّر إناثــه مــن أيّ تهــوّر، وعلــى الأنثــى أن تكبــت رغباتهــا، 
وأن تتحكّــم فــي نزواتهــا، ومنــذ البلــوغ ســيصبح جســدها  ليــس ملــكا للأســرة فقــط، بــل ملــكا 

ــه مُغــرٍ ولا حيلــة للذكــور أمامــه. للعائلــة ككلّ، وجريــرة الجســد الأنثــويّ إنّ

 يعرف الشأن الجنسيّ تكتّما وسرّيّة داخل الأسرة، فهي تسعى إلى تجنيب أطفالها أيّ 
أســئلة حــول الممارســة الجنســيّة، لكــن ســرعان مــا يخــرج الأطفــال إلــى الشّــارع والمدرســة، 
أيــن ســيتاح لهــم الجنــس بطريقــة مخيفــة ودون أيّ مقدّمــات، خاصّــة الــكلام البــذيء وألفــاظ 
الســباب والشــتم، ويكــون أيضــا العضــو الذكــري أوّل كلّمــة يتعلّمهــا الذكــور والإنــاث، فهــو 
يســتخدم للمــدح ولإظهــار القــوّة، والتذمّــر والشــتم، وللاحتقــار، وقــد يصبــح كلّ شــيء فــي 
حيــاة الطفــل، كمــا أنّ تقــدّم الســنّ وبدايــة الاقتــراب مــن ســنّ المراهقــة، وتحــرّك الشــهوة 
الجنســيّة، وظهور التغيّرات الفيزيولوجيّة، خاصّة الأعضاء التناســليّة، تلك التغيّرات التي 
تمثّــل الكشــوفات الجغرافيّــة فــي الجســد)كرايس الجيلالــي وعبــاس الزهــرة، 2019: 04 ( 
وهــي كشــوفات أيضــا تترافــق مــع الســعي إلــى إشــباع تلــك الشــهوة والتكيّــف مــع التغيّــرات 
الحاصلــة، وفــي مجتمــع منطــوٍ يعتبــر الجنــس أحــد الممنوعــات فيــه، فــإنّ البحــث عــن 
الممارســة الجنســيّة لــكلا الجنســيّن ســتكون عبــر الممارســات العشــوائيّة، حيــث لا يمكــن 
الوقــوف فــي وجــه الأجســاد الطامحــة إلــى التلاقــي والتّواصــل، يقــول أحــد المبحوثيــن: 
»كانــت أمّــي تدينــي للحمّــام معهــا، ونبقــى نلعــب فــي المــاء، بصــح مــع الوقــت وليــت نبغــي 
نشــوف النســاء وهومــا يدوشــو، ومــرة وحــدة قالــت لأمــي ماتزيديــش تجيبــه راه كبيــر ويعــرف 
كلّــش، حشــاك شــافتني نشــوف فيهــا وحــاط يــدي فــي..... والله بــلا مــا نفيــق كــي نتفكرهــا 
نضحــك« فالحمــام هنــا لــم يعــد يتقبّــل الجســد الآخــر، فقــد كان فضــاءً أنثويّــا، حيــث لا 
 ، تكتــرث الإنــاث بأجســاد بعضهــن، وســرعان مــا اكتشــفن جســدًا آخــر، يشــتهينه ويشــتهيهنَّ
فقبــل أســابيع كان طفــلًا بريئــا، واليــوم هــو رجــل يحــذر منــه ومــن جســده، وهــو أيضًــا أدرك 
تلــك اللعبــة، وربــط بيــن الجســد الأنثــويّ العــاري، وبيــن مداعبــة قضيبــه، فهنــاك شــيء قــد 
تغيّــر، ولا بــدَّ مــن الخضــوع لــه، والاحتــراز منــه، فموضــوع الجنــس هــو أقــوى وســيلة تجعــل 

الطفــل يشــعر إنّــه شــرّير) شــرابي هشــام، 1984: 44 (



230

المنافذ الثّقافيّة

فالرّغبــة  الجنســيّة،  الممارســة  وبيــن  المولــود حديثــا،  الجســد  بيــن  الربــط  يمكــن  وهنــا 
والأجســاد الجامحــة، لا يمكــن تركهــا لتصنــع مــا تشــاء، حيــث يتدخّــل المجتمــع بأخلاقــه 
ونواميســه، وحتّــى ظروفــه الاقتصاديّــة، وواقعــه الاجتماعــيّ، ليهنــدس الأجســاد، ويهنــدس 
الشــهوات، ويعلــن طهــارة المجتمــع، بينمــا يســكت عــن كلّ مــا يحــدث فــي الخفــاء، إذ 
يتــرك الحبــل للذّكــر علــى الغــارب، بينمــا يطلــب مــن الأنثــى فــي هــذا العصــر المعولــم أن 
تحمــي بكارتهــا، وأن تجعلهــا خــارج أي تفــاوض جنســيّ، إذ مارســت بــكارة الأنثــى علــى 
الرجــل فــي كلّ الأزمنــة والأمكنــة تأثيــرات غامضــة، ولإنّهــا كانــت فــي الوقــت ذاتــه مرهوبــة 
مرغوبــة )شــبل مالــك، 2010: 77( فــي هــذا الشــأن تــرى غــادة الســمَّان بــأنّ: »ممارســة 
الجنــس ليســت قضيّــة غريزيّــة بيولوجيّــة كمــا هــي لــدى الحيــوان، لكــن قضيّــة إنســانيّة 
خطيــرة ترتبــط بمقوّمــات شــخصيّة«)عزيزي وفيــق، 1994: 09( وترتبــط أيضــا بثقافــة 
المجتمــع وأخلاقــه، فــلا أحــد ينكــر إكراهــات الرّغبــة الجنســيّة، وحتميّــة تلبيتهــا، لكــن دون 
النيل من المجتمع وهندســته للعلاقات الجســديّة، وتلك الفضاءات التي يقحم فيها الجســد 
الذّكــوريّ، والفضــاءات الخاصّــة بالجســد الأنثــويّ، إضافــة إلــى مــا يرتبــط بــكلّا الجســدين 
مــن ثقافــة فيهــا القليــل مــن النّصــوص الدينيّــة، والكثيــر مــن روح المجتمــع وهويّتــه وعقيدتــه 
التــي أنتجهــا ويعيــد إنتاجهــا، حيــث إنّــه لا وجــود للجســد فــي حالتــه الطبيعيّــة، إذ يتحــدّد 
دائمــا داخــل نســيج المعانــي )لوبورتــون ديفيــد، 2014، 64( إذا فالجنــس تضبطــه قواعــد 
ومعاييــر يحدّدهــا قانــون الجماعــة والمجتمــع، لــذا فالمجتمعــات الإســلاميّة لا تعتــرف ولا 
تســمح للذكــر والأنثــى بممارســة الجنــس إلّا فــي إطــار الــزّواج، ربّمــا هــذا هــو الشــائع، 
لكــن هنــاك الكثيــر مــن الجنــس المســكوت عنــه، جنــس بعلاقــة كاملــة، وجنــس بعلاقــات 
ســطحيّة، وشــذوذ، وجنــس متخيّــل ومرئــيّ، وهنــاك العــادة السّــرّيّة التــي خرجــت للعلــن ولــم 
تعــد مرتبطــة بفتــرة زمنيّــة معيّنــة، بــل أصبحــت متعهّــد البالغيــن، فــي عصــر تأخّــر فيــه 
الــزّواج كثيــرا، يقــول أحــد المبحوثيــن: وقــد تبيّــن مــن تصريــح أحــد المبحوثيــن  الإشــارة 
إلــى بدايــة البلــوغ الــذي كان مبكــرًا، وبدايــة هاجــس الجســد، وهاجــس إشــباع الرّغبــة، عــن 
طريــق المخــارج الجانبيّــة، وهــي مرتبطــة بالجســد الــذي تغيّــرت تركيبتــه وتعــدّدت متطلباتــه، 
فــي مجتمــع يعــرف تحــوّلات كبــرى، ســتجعل الــزّواج كمخــرج شــرعيّ ووحيــد لتلبيــة الرّغبــة 

الجنســيّة أمــرًا غايــة فــي الصعوبــة.

ممّــا ســبق، فــإنّ الأســرة الإســلاميّة عامّــة، والأســرة الجزائريّــة خاصّــة، تنشــئ أفرادهــا 
علــى معاييــر أخلاقيّــة، تمنــع كلّ محاولــة لممارســة الجنــس قبــل الــزّواج، وهــي تولــي أهميّــة 
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بالغــة للتّطــوّرات التــي تطــرأ علــى الجســد، خاصّــة الجســد الأنثــويّ، وبذلــك تقــوم الأســرة 
بتعزيــز الكثيــر مــن القيــم التــي حــثّ عليهــا الإســلام كالحشــمة، والســتر، الحــرام، الشــرف، 
لكنّهــا لا تكتفــي بمــا هــو دينــيّ شــرعيّ، بــل تعمــد إلــى تضمينهــا بالكثيــر ممّــا هــو فــي 
خانــة العيــب، أي المحــذورات والقوانيــن الاجتماعيّــة، التــي اخترعهــا المجتمــع، وجعلهــا 
ربمّــا فــي مرتبــة تفــوّق النــصّ الدينــيّ أو الحــرام أحيانــا، خاصّــة فــي مــا يتعلــق بالبلــوغ، 
والنضــج الجنســيّ، حيــث يتــمّ تخجيــل المراهــق، ومضاعفــة حالــة الضغــط التــي يمــرّ بهــا، 
فالمجتمــع يرفــض تغيّــرات أقرّهــا الديــن والفطــرة، وهــي تحتــاج إلــى تهذيــب ومرافقــة، لكــنّ 
المجتمــع يختــار أســهل الطــرق، وهــي تعميــم الفــرض فــي العلــن، والســماح بــكلّ أشــكال 
الانحــراف فــي الخفــاء، حيــث إنّ العيــب مــا يقولــه النــاس عــن الفــرد العربــيّ، أي لا عيــب 
فيمــا لا يــراه الناس)شــرابي هشــام، 1984: 44( هــي القيــم والمعاييــر توظّــف خــلال 
التنشــئة الاجتماعيّة والتّربيّة الجنســيّة للفرد، ففي ســنّ المراهقة، وبداية بروز الثديين لدى 
الإنــاث، إضافــة إلــى الحيــض، وبــروز فكــرة الطهــارة والنجاســة، وبدايــة الاحتــلام للذكــور، 
كلّهــا متغيّــرات طبيعيّــة، يتعامــل معهــا المجتمــع بمــا يربــك المراهــق ويزيــد مــن قلقــه، خاصّــة 
إصابــة بعــض الذكــور بالتثــدّي، وهــو انتفــاخ تحــت الحلمــة، يشــبه بدايــة تشــكلّ الثــدي عنــد 
الفتــاة، هــذا الأمــر الــذي ســيقمع الجســد لــدى المراهــق، وســيلحق بــه أذى نفســيّا وماديّــا 
كبيــرا، حيــث إّن الوظائــف البيولوجيّــة للطفــل وبصــورة خاصّــة الوظائــف الجنســيّة تصبــح 
ــم الطفــل الخجــل مــن جســده )شــرابي هشــام، 1984: 43 ( لكــنّ  أداة ســيطرة؛ لإنّهــا تعلّ
الســؤال المطــروح هنــا: مــا نــوع التّربيّــة الجنســيّة التــي يتلقّاهــا الفــرد الجزائــريّ؟ وكيــف تســهم 

فــي تجــاوز مرحلــة المراهقــة وميــلاد الجســد الجديــد دون عقــد نفســيّة واجتماعيّــة؟

 للإجابــة علــى هــذا الســؤال كان يجــب أن نحــدّد مفهــوم التّربيّــة الجنســيّة أوّلا، أيــن ينقســم 
هــذا المفهــوم إلــى شــقّين: التّربيّــة ثــمّ الجنــس، فالتّربيّــة تعنــي التنشــئة والتهذيــب، أمّــا الجنــس 
فيقصــد بــه ذلــك الســلوك أو الفعــل الــذي يحــدث نتيجــة العلاقــة الحميميّــة بيــن الذكــر 
والأنثــى، أو ذلــك الاســتعداد الفطــريّ الــذي يدفــع بالفــرد إلــى القيــام بســلوك جنســيّ معيــن، 
فقــد اتّفقــت الكثيــر مــن تعاريــف المفهــوم علــى إنّهــا: تشــمل فــي معناهــا العلمــيّ الحديــث 
علــى ناحيتيــن أساســيّتين همــا: الحقائــق البيولوجيّــة والرعايــة الجنســيّة، التــي تســاعد الفــرد 
علــى تكويــن اتجــاه ســويّ، يقــوم علــى تلــك الحقائــق ويؤثّــر علــى ســلوكه، ويرتبــط ارتباطــا 
مباشــرا بمعاييــر الجماعــة وقيمهــا الخلقيّــة وإطارهــا الثقافيّ)الســيّد البهــيّ فــؤاد، 1975: 
ــة الجنســيّة إلا الاعتنــاء بأعضائــه التناســليّة،  314( فالفــرد الجزائــريّ لــم يتلــقَّ مــن التّربيّ
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وســتر عورتــه، وتخويفــه مــن الكشــف عنهــا أمــام غريــب، لســوء مــا ســيحصل لــه خصوصــا 
الأنثــى، وبذلــك يصبــح الجســد والرّغبــة الجنســيّة شــأنًا عامّــا، رغــم إنّهمــا يتعلّقــان بالفــرد، 
وميولاتــه ورغباتــه، وحقيقــة مــا يشــعر بــه، لكــنّ المجتمــع يعتقــد أنّ الممارســة الجنســيّة 
غيــر المقنّنــة، ومشــاعيّة الجســد، أو إقحامــه فــي الشــأن الخــاصّ للفــرد، قــد ينجــرّ عنــه مــا 
يخــدش هيبــة المجتمــع ونظامــه، ولذلــك ينشــأ الجســد فــي المجتمــع المحلّــيّ بيــن توجّهيــن 
متناقضيــن، أو علــى حــدّ تعبيــر مافيزولــيّ هنــاك فكرتــان بانيتــان اجتماعيّتــا الوجــود ســويّا؛ 
الأولــى تحيــل إلــى الفــرض الخارجــيّ الصــارم والتعميمــيّ المفــروض مــن الأعلــى، والــذي 
يجيــب علــى ســؤال مــا ينبغــي أن يكــون، فيمــا الثانيّــة علــى العكــس، تنحــو باتّجــاه تقســيم 
الشــعوريّ والعاطفــيّ فــي الجماعــة، الــذي يســتجيب لمبــدأ دعْــه يكــن )فالنتيــا غراســي، 
2018: 103( وبهــذا ينمــو الجســد مضطربــا ومشــوّها ومشوّشــا جنســيّا، ويعكــس واجهــة 
الرهبــان والراهبــات، لكنّــه يخفــي فــي كثيــر مــن الأحيــان أجــواء أكثــر المواخيــر عربــدة 
وانفلاتــا مــن حيــث الرّغبــة الجنســيّة، رغبــة تتصــادم بهيمنــة مجتمــع يعتــرض علــى نواميــس 
الكــون، وبيــن جســد يحتــرق رغبــة، لكنّــه لا يعبّــر عنهــا ســوى فــي أماكــن الظــلّ، حيــث 
التســاؤلات  باقــي  ذلــك،  إلــى  أضــف  الانحــراف.  أشــكال  كلّ  وتزدهــر  الفردانيّــة،  تنمــو 
والاســتفهامات حــول الجنــس، وحــول أجســادنا التــي تصبــح مخيفــة فــي ســنّ المراهقــة، 
وتطلــب منّــا أشــياء لــم نكــن نعرفهــا، وفــي الوقــت نفســه نجــد المجتمــع لنــا بالمرصــاد، تقــول 
إحــدى المبحوثــات:« كنــت ألعــب مــع أبنــاء الجيــران )ذكــورا وإناثــا( حتـّـى ســمعت أبــي 
يقــول لأمّــي: الطفلــة لازم تتســنّ، واللعــب نتــاع بــرى خــلاص، راهــي مــرا الله يبــارك، وثانــي 
لبّســيها حجــاب راهــي كبــرت، ولاد الحــرام بــزاف. حينهــا نظــرت إلــى جســدي واكتشــفت أنّ 
صــدري تغيّــر، وأنّ الكثيــر مــن الأشــياء قــد تغيّــرت، لقــد أصبحــتُ امــرأة وأصبــح جســدي 
مرغوبــا ومطلوبــا، لكــن لــم يشــرح لــي أحــد الأمــر، فقــط طلــب منــي أن أكــفّ عــن أشــياء، 

وأن أتعــوّد علــى أشــياء أخــرى«

فــكلّ شــيء يصبــح فــي حكــم المتحفّــظ عليــه والمســكوت عنــه، أيــن يبقــى كلّ شــيء 
مبهمًــا وغامضًــا لأنّــه طابــو؛ ففــي نظرهــم -أي الآبــاء-أن إرضــاء فضــول الأفــراد ســيدفعهم 
حتمًــا إلــى التّجربــة فــي وقــت مبكــر، ويســتلزم وقــوع الفــرد فــي المحظــور أو الإصابــة 
باضطــراب نفســيّ/ جنســيّ، حيــث إن التّجربــة الجنســيّة عنــد الطفلــة تتّصــف بالفوضــى 
والألــم والغمــوض )شــرابي هشــام، 1984: 43 (  وهــذا إن دلّ علــى شــيء، فهــو يــدلّ 
علــى أنّ عمليّــة إعــادة الإنتــاج للتنشــئة الاجتماعيّــة والثقافيّــة التــي تلقاهــا الآبــاء، بــكلّ مــا 
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تحملــه مــن قيــم ومعاييــر أخلاقيّــة وثقافيّــة واجتماعيّــة، باقيّــة ومســتمرة رغــم كلّ موجــات 
التغيّــر التــي مسّــت المجتمــع، إلّا أنّ التّربيّــة الجنســيّة لــم يتغيــر محتواهــا، ولعــلّ هــذا النّمــط 
الخاطــئ مــن التّربيّــة، وكلّ مــا تقدّمــه الوســائط التكنولوجيّــة مــن إغــراءات، إضافــة إلــى 
وصــول الشــابّ إلــى مرحلــة النضــج الجنســيّ، كلّهــا مجتمعــة ستســاهم فــي خــوض تجربــة 
ممارســة الجنــس، والوصــول إلــى النّشــوة بشــتّى أشــكالها، ســواء أكانــت ممارســة فعليّــة أو 
عــن طريــق العــادة السّــرّيّة، ومشــاهدة المرئيّــات الإباحيّــة التــي توفرهــا عــدة مواقــع وروابــط 
ألكترونيّــة، كــون المجتمــع لا زال يهــذّب الســلوكات، وخاصّــة الجنســيّة، عــن طريــق القمــع 

والرفــض والإنــكار. 

2 - المواقع الإباحيّة وفكرة العقاقير الجنسيّة:

ــن مــن التّســامي بهــا، ومــا  يقــول إبراهيــم  الحيــدريّ: »قمــع الطاقــة الجنســيّة وكبتهــا لا يمكِّ
ســيلازمها هــو عنــف تفجيرهــا«    )الحيــدري إبراهيــم، 3003: 134( أشــرنا ســابقا إلــى 
تلــك الضبابيّــة التــي تلــفُّ الجنــس وتــؤزّم الجســد، فــي مجتمعنــا المحلّــيّ، وتربــك المراهــق، 
وتجعلــه يبحــث عــن مخــارج جانبيّــة، لتفجيــر طاقتــه الجنســيّة، خاصّــة وأنّ ســنّ الــزّواج قــد 
ــة الإســلاميّة، التــي تهــذّب  تأخــر، وانتشــرت العنوســة، وفــي الوقــت نفســه تراجعــت التّربيّ
النّفــس وتضبــط ســلوكها، وكذلــك هنــاك إتاحــة مخيفــة للجنــس، خاصّــة العلاقــات المحرّمــة 
والشــاذّة، أو حتّــى تلــك المتعلّقــة بالمواقــع الإباحيّــة، التــي خرجــت مــن ســلطان الهوائيّــات 
المقعّــرة، وانفلتــت عبــر الإنترنــت والميديــا الجديــدة، وأصبحــت مثــل فيــروس أو وبــاء قاتــل 
ــم فيــه، أو الحــدّ مــن انتشــاره،  ســهل الانتقــال وســريع العــدوى، ومــن الصعــب جــدّا التحكّ
لقــد تحــوّل إلــى هــوس نكتشــفه ونحــن مراهقــون، لكنّــه يســتمرّ معنــا إلــى آخــر العمــر، 
م إلينــا علــى إنّــه الجنــس الأكثــر إشــباعا للرغبــة، والأكثــر تحقيقــا للنشــوة،  فهــو يبهرنــا ويقــدَّ
وهــو يختلــف عــن المحلّــيّ محــدود الفاعليّــة، وبذلــك نعيــش عصــر التحــرّر الجنســيّ، 
حيــث إنّنــا نريــد أن تكــون علاقاتنــا الجنســيّة كتلــك التــي نشــاهدها فــي المواقــع الإباحيّــة، 
وهنــا نجــد هاربــر مــاس يقــول: »التحــرّر الجنســيّ مــن بيــن الانفلاتــات الاجتماعيّــة التــي 
يجعلنــا  انفــلات   )10  :2010 يورغــن،  )هاربرمــاس  العالــم عرضــا وطــولا«   تضــرب 
نتجــاوز ســؤال: هــل هنــاك مــن يتابــع المواقــع الإباحيّــة؟ إلــى ســؤال إلــى أيّ مــدى أصبحنــا 
مرتبطيــن بالمواقــع الإباحيّــة؟ وكيــف أصبحنــا مدمنيــن علــى مشــاهدتها، بــل متعلّقيــن بهــا 
بشــكلّ مرَضــيّ أقــرب إلــى الإدمــان علــى المــوادّ المخــدّرة؟  حيــث إن مــن بيــن أشــكال 
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الإدمــان علــى الإنترنــت هــو إدمــان الجنــس عبــر الســير، وهــو اســتخدام قهــريّ لشــبكات 
الراشــدين بحثــا عــن الفحــش والجنس)كاظــم محمــد أمــل، بــدون ســنّة: 114( إنّ اســتخدام 
مفهــوم القهــريّ يشــير إلــى وجــود قــوة تتســلّط علــى الإنســان وعقلــه ورغباتــه، وتجعلــه تابعــا 
لهــا وخاضعــا لجبروتهــا، وهــذا مــا عبّــر عنــه كلّ المبحوثيــن، إذ لــم يعــودوا قادريــن علــى 
الإقــلاع والابتعــاد عــن تلــك المواقــع. يقــول أحدهــم » بيــدت نتفــرج كــي كان عنــدي تســعة 
ســنّين، وضــرك مــا قــدرت نحبــس، مــرات نتفــرج يوميــا، الله غالــب مــا فــوق يــدي« إنّــه 
خطــر الإدمــان والانســياق وراء اللّــذة والمتعــة، والانفصــال عــن الواقــع، وتحويــل اهتماماتنــا 
نحــو الخيــال أو المتخيّــل، فبعــد التعــرّف علــى المتعــة الســائلة، والوصــول إلــى النّشــوة، لا 
نســتطيع الانســحاب، رغــم كلّ محاولتنــا، كوننــا انخرطنــا فــي لعبــة علــى علاقــة بالدمــاغ 
والأعصــاب، وكلّمــا حاولنــا الانقطــاع عنهــا لفتــرة، عدنــا إليهــا بنهــم أكثــر، وإقبــال منقطــع 
النظيــر، وبذلــك فاللعبــة مســتمرّة بغــضّ النظــر عمّــا نفعل)باومــن زيجمونــت: 2016: 
153( وهنــا ســيصبح التفانــي فــي البحــث عــن المتعــة واللّــذة الجنســيّة هــو مــن يدفــع الشــاب 
ــا »غيــر أنّ هــذه الأفــلام  ــة التــي تعــرض محتــوى متنوّعــا ومجانيّ إلــى ولــوج عالــم الإباحيّ
الإباحيّــة تختصــر الإنســان إلــى مجــرد أجســاد وأعضــاء، غالبــا مــا تكــون محســنّة جراحيّــا، 
أو مبالــغ فــي تصويرهــا وإخراجهــا، ومجــرّدة مــن الــروح والإنســانيّة وليــس لهــا أيّ عاطفــة، 
وتظهــر النســاء علــى إنّهــنَّ غيــر آدميــات، وليــس لهــنّ مشــاعر بــل تُعامَلــن كمتــاع وجســد 
وُجِــد ليتمتـّـع بــه الرجال«)غــاري ويلســون، 2014: 16( متعتــه تبــدأ بأدنــى شــيء مــن 
الإثــارة، فعنــد بدايــة التعــرّف علــى المواقــع الإباحيّــة، يكــون مجــرّد قبلــة أو لمســة ســاخنة 
كافيّــة للإثــارة، وربّمــا دافعًــا ومحفّــزا لممارســة العــادة السّــرّيّة، التــي تعــدّ الشّــريك الرّســميّ 
للإدمــان علــى المواقــع الإباحيّــة؛ لكــن مــع مــرور الوقــت تصبــح بعــض المشــاهد غيــر 
مؤثــّرة ولا تحــرّك فينــا ســاكنًا، وهنــا يكــون الدّمــاغ قــد تشــبّع، وأصبــح يبحــث عــن مثيــر أكثــر 
حــدة، وأكثــر جــرأة، حيــث تبــدأ رحلــة البحــث عــن الموقــع أو المقطــع الأكثــر إثــارة وهوســا 
وتطرّفــا، ولذلــك اســتخدمنا مفهــوم العقاقيــر المهلوســة، حيــث إنّ متابعــة المواقــع الإباحيّــة 
تعنــي الإدمــان علــى مشــاهدة الأجســاد العاريــة، والتلــذّذ بمشــاهد التواصــل الجنســيّ، وربمــا 
أصبحنا لا نســتطيع ممارســة الجنس دون ما محفّز المواقع، حيث يقول أحد المبحوثين: 
»حياتــي قــاع نتفــرج، حتـّـى وليــت بــلا البورنــو نفســي قــاع مــا تقومــش، وســبت الطــلاق 
مــع مرتــي، كنــت نديــر فيلــم بورنــو بــاش نقــدر نجامعهــا، أمَّنــي هــي قدامــي عريانــة والله 
مــا تقــوم نفســي عليهــا، مــا قدرتــش تصبــر وعندهــا الصّــح« إنّ عقــل هــذا المبحــوث، قــد 
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تعــوّد منــذ طفولتــه علــى أن يربــط بيــن المتعــة الجنســيّة وبيــن مشــاهدة المواقــع الإباحيّــة، 
حيــث تصبــح تلــك المشــاهد بديــلا عــن الممارســة الفعليّــة، وتصبــح العــادة السّــرّيّة أكثــر 
نشــوة مــن الممارســة الجنســيّة الطبيعيّــة، أو تكــون مكمّــلا ومحفّــزا لا اســتغناء عنــه، كــون 
الجنــس الســيبرانيّ هــو انفعــال جنســيّ تعــرّف عليــه عقــل الفــرد وارتبــط بــه، وأصبــح لا يفــكّك 
أيّ شــيفرة جنســيّة دون ذلــك التحفيــز الخارجــيّ العنيــف وغيــر الطبيعــيّ، وهــذا مــا يمكــن 
وصفــه بالإدمــان، حيــث عرفتــه موســوعة علــم النفــس والتحليــل النفســيّ بإنّــه المداومــة 
علــى عــادة تعاطــي مــوادّ معيّنــة، أو القيــام بنشــاط معيّــن لمــدّة طويلــة، بقصــد الدخــول فــي 
حالــة مــن النّشــوة، وابتعــاد الحــزن والاكتئــاب )ســليمة حمــودة، 2015: 214( فالمقاطــع 
الإباحيّــة تقــدّم مــوادّ مثيــرة، وبمعاييــر مطلوبــة محلّيّــا، وغيــر متوفّــرة فــي الوقــت عينــه، 
وهــي تقــدّم كلّ أشــكال الممارســة الجنســيّة، مــن دون قوانيــن أو تحفّــظ أو أخــلاق دينيّــة، 
وبذلــك فهــي تقــدّم لضحيّتهــا الجنــس بوفــرة ولــذة ومتعــة غيــر مســبوقة، فــي مجتمــع يعانــي 
مــن أزمــة ثقافيّــة واجتماعيّــة، وبذلــك تصبــح هــذه المواقــع هــي كلّ مــا يمتلكــه الإنســان 
المحلّــيّ، ويوظّفــه لتلبيــة رغباتــه، كمــا إنّهــا مســتعدّة لتزويــده بمقاطــع لا تنتهــي ولا تنضــب، 
وبوضعيّــات متنوّعــة ومثيــرة ومتجــدّدة )انظــر المخطّــط( تقــول إحــدى المبحوثــات: »مــا 
نقــدرش نحبــس، خطــرات نقــول غــي لقطــة ونخــرج، بصــح غــي نبــدى نلقــى روحــي جبــت 
زوج ســوايع ولا أكثــر وأنــا نتفــرج« فرغــم أنّ المرئيّــات الإباحيّــة تصــوّر الإنســان كأداة 
للمتعــة، إلّا إنّهــا تــؤدّي دور المثيــر، وتصــل بالشــابّ إلــى ذروة النّشــوة والشــبق، ويتبعهــا 
أكيــد، ممارســة للعــادة السّــرّيّة. ولعــل مــا يطبــع هــذه الممارســات الجنســيّة، إنّهــا تحــدث فــي 
الخفــاء، وبشــكل فــرديّ، أي هــي نــوع مــن الاكتفــاء الذاتــيّ فــي الممارســة الجنســيّة، ويلفّهــا 
الكثيــر مــن التكتّــم والسّــرّيّة، ونــادرًا مــا تجــد شــخصًا يكشــف وجهــه، ويعتــرف أنّــه مدمــن 
علــى مشــاهدة المرئيّــات الإباحيّــة، وأنّــه يمــارس الجنــس فــي شــكله غيــر الطبيعــيّ، ومــن 
جهــة أخــرى هــي ســهلة وتلبّــي الطلــب، ويمكــن أن تعثــر علــى مــا تريــد بكبســة زرّ واحــدة، 
حيــث إنَّ الوســائل التكنولوجيّــة الحديثــة ســهّلت عمليّــة الولــوج للمواقــع الإباحيّــة، وجعلتهــا 

ســهلة فــي يــد المراهقيــن وحتّــى الأطفــال )زمــام ربيــع وكرايــس الجيلالــي، 2017:(

إنّ مــا يجعــل الشّــباب يتّجــه إلــى ممارســة ومشــاهدة المحتويــات الإباحيّــة، هــو الحاجــة 
المجتمــع، فمعــه يختبــر  الــذي يمارســه  القمــع  قيــود  للتّجربــة وإرضــاء فضولــه، وكســر 
قدرتــه الجنســيّة، ويبحــث عــن اللّــذة العبــر قوميّــة، وتتكــون لديــه ثقافــة جنســيّة لممارســات 
جديــدة، ووســائل يمكــن أن تســتعمل لزيــادة الإثــارة والمتعــة؛ مثــال ذلــك الجنــس الفمــويّ 
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المؤثــرات  تعتمــد علــى  إنّهــا  أمامهــا، خاصّــة  يتوقّــف  العقــل  التــي تجعــل  والوضعيّــات 
البصريّــة والســمعيّة، فالمرئيّــات الإباحيّــة، وبعــد التــورّط فيهــا، لا يمكــن الابتعــاد عنهــا، 
حيــث تعطيــك نوعًــا مــن الجنــس المعولــم، الــذي يجعــل الجســد والعلاقــة الجنســيّة قابليــن 
للاســتثمار فيهمــا، وتحقيــق أكبــر قــدر مــن المتعــة، عــن طريــق جعــل عمليّــة الإيــلاج 
التــي يرافقهــا كــم هائــل مــن  فــي نهايــة العلاقــة الجنســيّة،  والقــذف كتحصيــل حاصــل 
المداعبــة الجنســيّة، والتــي تنجــح المواقــع الإباحيّــة فــي إخراجهــا، وتحويلهــا إلــى شــيء 
أشــبه بالعقاقير المهلوســة، عقاقير جنســيّة، تجعل المتابع متســمرّا في مكانه ومندمجًا مع 
المشــهد بــكلّ خضــوع، غيــر آبــه بالوقــت، فتلــك المداعبــات، وكيفيّــة إثــارة المــرأة، وجعلهــا 
شــبه مستســلمة لذلــك الذكــر الجامــح، هــو مــا يشــدّ المدمنيــن علــى تلــك المواقــع، حيــث يــرى 
مهمّة، وأكثر ثــراء  جــدُّ  عمليّــة  العشــيقة أو الزّوجة  مداعبــة  فيرشــاور أنّ عمليّة   بــول 
عند الإنســان مقارنة بالمخلوقات الأخــرى )بــول فريشــاور، 1999:( هــذه المداعبــة التــي 
لا يعتــرف بهــا الجنــس المحلّــيّ، أو يعدّهــا منافيــة للأخــلاق، خاصّــة اندمــاج المــرأة فــي 
الممارســة، وتفاعلهــا مــع المداعبــة، حيــث لازال المجتمــع المحلّــيّ يعتقــد أنّه مــن غيــر 
اللائــق رؤيــة الزّوجيــن لجســديهما عارييــن، كما أنّ العلاقــة الجنســيّة تكــون فــي الليــل، 
وبــدون ضــوء، والكثيــر من المداعبات تبــدو غير أخلاقيّــة، وتمــارس مــع العشــيقة لا مــع 
الزوجــة )بلغــازي محمــد وكرايــس الجيلالــي، 2017: 12( وبذلــك فــإنّ المرئيّــات الإباحيّــة 
تبــدو فــي نظــر المدمنيــن عليهــا، خاصّــة بعــد مقارنتهــم الممارســة الجنســيّة المحلّيّــة، بتلــك 
التــي تصنعهــا التكنولوجيــا، تجعــل مــن الجنــس يرقــى إلــى مفهــوم مــا لا عيــنٌ رأتْ، ولا أذن 
ســمعتْ، ولا خطــر ببــال إنســان، إنّــه الإنســان المحلّــيّ، الــذي لا أحــد يعتــرف بــه جنســيّا، 
والمجتمــع يرفــض أن يربــط فــي العلــن بيــن البلــوغ وبيــن ســلطة الجنــس، وارتباطنــا بــه 
بشــكل مرضــيّ، فإمّــا الــزّواج، وإمّــا كلّ أشــكال الانحــراف، وكلّ الممارســات تصبــح مباحــةً 
بقــوّة اللّــذة والرّغبــة، والبحــث عــن المتعــة، يقــول أحــد المبحوثيــن: » كــي نتفــرج مــا نحســش 
بالوقــت، وكل فيديــو يخليــك تشــوف لبعــدو، وثانــي تلقــى مجموعــة مــن المقاطــع، وملــي 
تســخن تزيــد تدخــل واحــد آخــر، المشــكلّة مــا تقــدرش تحبــس حتّــى ديقاجــي حاشــاك« إنّهــا 
وضعيّــة جعلــت الفــرد العربــيّ أو الإنســان المحلّــيّ يقــع فــي مشــكلّة الإدمــان، وتحوّلــت تلــك 
المقاطع إلى عقاقير جنســيّة، ما إن نتعرّف عليها حتّى لا نســتطيع التحرّر منها، بســبب 
تحوّلهــا إلــى منبّــه للرغبــة الجنســيّة، وكلّ مقطــع يقــود إلــى مقطــع آخــر، وهنــاك مــن لا 
يمــارس العــادة السّــرّيّة مــن دون مشــاهدة تلــك المقاطــع ولوقــت طويــل، حيــث لا يحــدث لــه 
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الانتصــاب ولا تثــار رغباتــه، إلا بعــد تحفيــز العقــل، ومشــاهدة قــدر كاف مــن تلــك المواقــع 
التــي كانــت فــي البدايــة قــادرة علــى إثارتــه، لكــن مــع مــرور الوقــت، صــار يتطلّــب الأمــر 
جهــدا، ولذلــك نجــد أنطــون اســكندر يقــول: التعــرّض الجنســيّ الــذي نعانــي منــه اليــوم لا 
مثيــل لــه فــي تاريــخ الإنســانيّة، )اســكندر أنطــوان: 2010: 11( هــو تعــرّض أصبــح لــه 
مبرّراتــه لــدى مجتمــع المدمنيــن؛ مجتمــع توسّــعت فئاتــه العمريّــة ومســتوياته التعليميّــة، 
وأصبــح مســوّغًا لــه مــن طــرف مجتمــع لــم يعــد قــادرًا علــى التوفيــق بيــن رغباتــه الجنســيّة 
وبيــن إكراهــات واقعــه الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، وبذلــك كانــت تلــك المواقــع هــي أقــرب 
الحلــول وأكثرهــا ســهولة وتلبيّــة للطلــب، والمشــكلة أنّــه لا المراهقــون ولا البالغــون يريــدون 

الاعتــراف أنّ هنــاك مشــكلّة مــا )اســكندر أنطــوان: 2010: 11(

 إنَّ من بين ما لاحظناه في تصريحات المبحوثين، أنّهم يتبادلون المحتويات الإباحيّة 
فيمــا بينهــم، بشــكل عــاديّ عبــر الفيــس بــوك، وبــدون أيّ تحفّظــات أو حساســيّة، وكأنّهــم 
يتبادلــون معلومــات عاديّــة، وهــذا مــا يجعلنــا نقــرُّ علــى أنَّ الشّــباب أطلقــوا العنــان لأنفســهم، 
وجعلــوا مــن مشــاهدة المحتــوى الإباحــيّ ســلوكا عاديّــا وأمــرا طبيعيّــا؛ لأنّ الإنترنــت توفّــر 
ذلــك، ولا يدخــل ضمــن اللا-أخلاقــيّ، لأنّــه ليــس بالغريــب حتــّى فــي كلامهــم اليومــيّ مــع 
بعضهــم البعــض، فهــم يســتخدمون عبــارات جنســيّة صريحــة وأخــرى فيهــا إيحــاءات، حيــث 
إنّ التعــرّض لتلــك المقاطــع، وبــكلّ مــا تقدمــه مــن ممارســات جنســيّة، تقــع بيــن العــاديّ 
والعنيف والشاذّ، خلقت نوعا من التحرّر أو التمرّد، وأصبحت تلك المواقع تشاهد بشكل 
جماعــيّ، وهــذا مــا صــرّح بــه أحــد المبحوثيــن: » كنــا فــي الجامعــة نجيبــو أفــلام بورنــو، 
ونتفرجــو مــع بعــض، والله غــي هبلنــا وليبغــي ... يــروح للطــولات ويرجــع، المشــكلة كــي 
تتفــرج تولــي مــا تحشــمش وتولــي ديــر كلّــش« إنّهــا وضعيّــة تجعلنــا نصــرّح أو نصــرُّ علــى 
أنّ تلك المواقع وما تحمله من مواد إباحيّة، ليس الغرض منها إشــباع الشــهوة أو تحقيق 
المتعــة، بقــدر مــا هــو ضــرب للعقــل، وتحطيــم للأخــلاق، وكســر لــكلّ القيــود، إنّ متابعــة 
هــذه المواقــع يــؤدّي إلــى انتشــار العنــف علــى نحــو متضخّــم، ويصبــح الجنــس المرئــيّ مثــل 
دوّامــة تتجــاوز كلّ طقــوس العربــدة )جيــل لوبفســكي وجــان ســيرو، 2012: 94( فهــي 
أداة لتحطيــم الإنســان المســلم، وبرمجتــه وفــق أخــلاق غريبــة وغربيّــة، وتتجــاوز كلّ حــدود 
المعقــول، حيــث إنّ المــوادّ الإباحيّــة المعروضــة لا تتوقــف عنــد حــدّ، بــل ســتجرّ المتابــع 
وتقــوده مــن متاهــة إلــى أخــرى، إذ لا يســتطيع الإقــلاع، وفــي الوقــت نفســه يصبــح مجبــرًا 
علــى الغــوص أكثــر فأكثــر، فهــي أشــبه بمتاهــة، فكلّمــا فتحــت بابًــا أو مقطعًــا تناســلت منــه 
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عشــرات المقاطــع، وكلّ مقطــع لــه أيضــا لواحقــه )انظــر الملحــق رقــم 01( وهــذا الشــكل 
يوضــح كيفيّــة ترابــط المقاطــع الإباحيّــة ببعضهــا البعــض، )مــن اقتــراح الباحثيــن( وبذلــك 
فهــي تقــدّم لــك حريّــة الاختيــار، لكنــه اختيــار شــيء إباحــيّ والتفاعــل معــه، حيــث إنّ هنــاك 
ســتّة مظاهــر وأنــت حــرٌّ فــي الاختيــار، لكــنّ اختيــار واحــد مــن الســتّة، حيــث ليــس هنــاك 

اختيــارات أخــرى ) زيجمونــت باومــن، 2016: 196 (

وهنــا يمكــن القــول إنّ المرئيّــات الإباحيّــة ومــا تقدمــه مــن مــواد جنســيّة، مصمّمــة لضــرب 
قيــم المجتمــع وتعزيــز القيــم الوافــدة، حيــث إنّهــا تعلــن حريّــة الممارســة الجنســيّة، وتنفــي أيّ 
علاقــة بينهــا وبيــن الأخــلاق والقيــم الدينيّــة، إنّهــا تقــول: تــورَّطْ فــي متابعتهــا، افعــل كلّ مــا 
يلبّــي رغبتــك، ويشــبع شــهوتك، خاصّــة أنّنــا فــي مجتمــع يقنّــن الجنــس، ويربــط بينــه وبيــن 
مؤسّســة الزّواج، ويرفض كلّ أشــكاله خارج هذه المؤسّســة، خاصّة وأنّ متغيّرات العصر 
والظّــروف التــي نعيشــها، جلعــت مــن الــزّواج أمــرًا بالــغ التعقيــد، وفــي الوقــت نفســه حافظــت 
علــى نفــس تمثّلاتهــا للإشــباع الجنســيّ، وهنــا جــاءت تلــك المواقــع، لتحــرّر الفــرد مــن قيــود 
المجتمــع، لكنّهــا أســرته مــن جهــة أخــرى فــي قيــود العولمــة وحشــوتها الثقافيّــة والأخلاقيّــة. 
يــرى هابرمــاس أن هنــاك نوعيــن مــن الســيطرة: ســيطرة قامعــة، وســيطرة محــرّرة )يورغــن 
هاربرمــاس، 2010: 50( حيــث يجــري وبــكلّ إخــلاص تدميــر جيــل كامــل عــن طريــق 
ربطــه بالمرئيّــات الإباحيّــة، التــي أصبحــت تمتلــك نفــس ثقــل العقاقيــر المخــدّرة، حيــث نشــأ 
جيــل كامــل مولــع بالممارســة الجنســيّة الوافــدة، ومتأفّــف مــن الجنــس المحلّــيّ المرتبــط 
بغايــات نبيلــة داخــل مؤسّســة الزوجيّــة. هــي أهــداف العولمــة الســاعيّة إلــى جعــل الكوكــب 
مضيافــا لأوروبــا علــى حــدّ تعبيــر باومــن ) زيجمونــت باومــن، 2016: 193 ( عــن 
طريــق التصديــر الثقافــيّ، الــذي لا يقــلّ خطــورة عــن تصديــر الســلع والاحتفــاظ بنــا كمجتمــع 
اســتهلاكي وغيــر منتــج، وهــا نحــن اليــوم نتفــرّج علــى ضيــاع قيمنــا وأخلاقنــا، ونحــن 
مرتبطــون بالجنــس الوافــد المشــحون بالمتعــة واللّــذة، التــي تضــرب كلّ القيــم ولا تعتــرف 
بــأيّ وازع دينــيّ، بــل تهــدف إلــى نفــي مؤسّســة الــزّواج، وجعــل الجنــس والنهــم الجنســيّ أهــمَّ 
شــيء فــي العلاقــات العاطفيّــة، التــي يجــب أن تخضــع للرغبــة وللرغبــة وحدهــا، وعلــى حــدّ 
تعبيــر نتشــيه هنــاك نيّــة لإعــدام الكائــن أو الإنســان، عــن طريــق إفــراغ القيــم العليــا مــن 
قيمتهــا. )جانــي فاتيمبــو، 2014: 30( فتلــك المواقــع، وحســب تصريحــات المبحوثيــن، 
حوّلتهــم إلــى كائنــات جنســيّة، لا يؤثــّر فيهــا وازع دينــيّ ولا قيمــيّ، وقــد أصبــح لديهــا شــراهة 
جنســيّة، ومتابعــة غيــر محــدودة للمرئيّــات الإباحيّــة، خاصّــة باســتعمال الهواتــف الذكيّــة 
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والألــواح الألكترونيّــة، والحواســيب المحمولــة، إذ لا يتوقّــف التدفّــق الجنســيّ، وبسلاســة 
وســهولة، وقــدرة علــى اختــراق العائلــة، حيــث ســتكون المشــاهدة ليــس فــي البيــت فقــط، بــل 
فــي كلّ ركــن منــه، وبحضــور الأب والأمّ، إذ فقــدت كلّ تلــك المؤسّســات الرقابيّــة هيبتهــا 

وقدرتهــا علــى الحــدّ مــن تعاطــي الجنــس. )زمــام ربيــع وكرايــس الجيلالــي، 2017:  (

   وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى ســبب انتشــار متابعــة المرئيّــات الإباحيّــة، وســهولة الوصــول 
إليهــا، إنّهــا التكنولوجيــا الفائقــة، التــي تفوّقــت علــى كلّ مؤسّســات التنشــئة الاجتماعيّــة، 
وضربــت المحلّــيّ فــي الصميــم، حيــث أصبــح كلّ شــيء يأتــي مــن هنــاك، وحتّــى المتعــة 
أصبحــت تصــدّر إلينــا فــي شــكل عقاقيــر جنســيّة، تصيبنــا بالهلوســة، فالتوتـّـر والفتــور، 
تعبــث بعقولنــا وتنــكّلّ بأعصابنــا، تســحقنا وتتغلّــب علينــا، وهــذا مــا أجمــع عليــه المبحوثــون، 
فبرغــم تلــك الســعادة والنّشــوة التــي يصلــون إليهــا فــي أثنــاء المشــاهدة، إلّا إنّهــم يدركــون 
أنّهــم فــي ورطــة كبيــرة، وهــم يحمّلــون المســؤوليّة لوســائط التكنولوجيــا الجديــدة التــي أعــادت 
تعريــف الزمــان والمــكان. يــرى إدمويــن إمــري أنّنــا جعلنــا الزمــن والفضــاء طــوع إرادتنــا 
باســتخدام الحاســبات الآليّــة وأنظمــة الإرســال الفــوريّ )إدمويــن إمــري وآخــرون، 2000: 
15( فســحريّة تلــك الوســائط، وقدرتهــا علــى جلــب الكــون إلينــا، إضافــة إلــى جملــة مــن 
الأزمــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والثقافيّــة، وضعــف الــوازع الدينــيّ عنــد الأفــراد، وحتــّى 
ل تلــك المرئيّــات إلــى مخــرج نجــدة  أزمــة فتــور الخطــاب الدينــيّ، كلّهــا اجتمعــت لتحــوِّ
لمجتمــع يعيــش حالــة مــن التِّيــه، ولذلــك، ومــن خــلال تصريحــات المبحوثيــن، يمكــن أن 
نجمــل أهــمّ الأســباب والدوافــع التــي تقــف وراء تفشّــي طاعــون الإباحيّــة فــي مجتمعاتنــا 

ــة: المحلّيّ

قلّة الإمكانيّات الماديّة لتوفير الظروف من أجل الزّواج.	 

الوصــول إلــى النّشــوة الجنســيّة، والشــعور بالســعادة التــي لا يمكــن أن نشــعر بهــا فــي 	 
الممارســة الفعليّــة.

الخــوف مــن الإصابــة بالأمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق ممارســة علاقــة جنســيّة 	 
فعليّــة، فالشــابّ يفضّــل مشــاهدة المرئيّــات الإباحيّــة، وممارســة العــادة السّــرّيّة، علــى 

أن يدخــل فــي ممارســة فعليّــة يمكــن أن يصــاب بعدهــا بمــرض مــا.

الخروج من تجربة زواج فاشــلة انتهت بالطلاق، جعلت كلا الجنســنّ ينفر من إقامة 	 
علاقــة مــع الآخر.
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التنوّع المستمرّ من ناحية الكمّ والكيف فيما تقدّمه الروابط والمواقع الإباحيّة. 	 

سهولة الوصول إليها ولا معقوليّة ما تقدّمه من جنس ومن متعة.	 

الإدمان عليها وعدم القدرة على الإقلاع.	 

   مــن خــلال هــذا يمكــن القــول: إنّ المرئيّــات الإباحيّــة أصبحــت تعــرف نوعًــا مــن 
التفشّــي الوبائــيّ داخــل المجتمــع، وهــي حقيقــة تبــدأ فــي ســنّ المراهقــة الــذي أصبــح يبــدأ هــو 
بــدوره مبكّــرا، لكــنّ المشــكلّة الأخطــر، أنّ هــذا الســنّ قــد تــمّ تمديــده إلــى أجــل غيــر مســمّى، 
فمــن جهــة هنــاك ظــروف اجتماعيّــة قاهــرة أعــادت رســم خارطــة الــزّواج، إضافــة إلــى جنــون 
وعبثيّــة مــا تقدّمــه تلــك المواقــع، التــي تأســر المتابــع وتشــدّه إليهــا حتّــى بعــد الــزّواج، فهــي 
تعيــد تعريــف المتعــة والنّشــوة، وتعطــي للانتشــاء والإشــباع تعريفــا آخــر يتجــاوز مســألة 
الإيــلاج والقــذف، إلــى دوّامــة مــن الجنــس اللامتناهــي، فكلّمــا شــاهدت أكثــر، كلّمــا طلبــت 

أكثــر.

3 - الإدمان على المواقع وحتميّة زيادة الجرعة: 

 تتحــدث روجــر روزنبــلات فــي كتابهــا ثقافــة الاســتهلاك، فــي الصفحــة 63، عــن فكــرة 
الاســتهلاك مــن أجــل الحــبّ )روجــر روزنبــلات، 2011: 63( أو لنقــل الاســتهلاك مــن 
أجــل الوصــول إلــى حــدود قياســيّة مــن المتعــة والنّشــوة، والاســتهلاك مــن أجــل إرضــاء الفــرد 
لفردانيّتــه دون الالتفــات لأي شــيء فــي هــذا الكــون، فمــا الحــبّ إلّا ذلــك الجانــب الموحــش 
منّــا، حيــث نريــد إرضــاء أنفســنا، فنختــار أفضــل مــا فــي غيرنــا لنحبّــه ولنســتهلكه، ولننتشــي 
باســتهلاك مــا نحــبّ ومــن نحــبّ، ثــمّ لا أحــد ينكــر أنّ الجنــس هــو لعبتنــا المفضّلــة، وهــو 
تعــزّزت وتنوّعــت، وكانــت  مــا  إليهــا كلّ  التــي تغرينــا وتثيرنــا، وتشــدّنا  الممارســة  تلــك 
ــره  ــا فــي كلّ مــرة، وبنفــس القــوة وبنفــس الرّغبــة، وهــذا مــا أصبحــت توفّ قــادرة علــى إثارتن
المرئيّــات الإباحيّــة للمدمنيــن عليهــا، والجديــر بالذكــر أن كلّ المبحوثيــن أجمعــوا علــى 
صعوبــة التخلّــص منهــا، وأنّهــا بالنســبة إليهــمّ أحــد أشــكال الترفيــه عــن النفــس، والهــروب 
إليهــا يكــون فــي حالــة الشــعور بالحــزن الكآبــة، حيــث تكــون تلــك المقاطــع الإباحيّــة قطعــة 
مــن زمــن أســطوريّ وخيالــيّ، يجعلهــم يتلــذّذون بــكلّ الأجســاد، وبــكلّ الألــوان والوضعيــات، 
لكــن ســرعان مــا تنضــب تلــك المقاطــع وتصبــح غيــر مؤثــرة فــي المتابــع النهــم، فمشــاهدتها 
لمــرات عديــدة، يجعلهــا مألوفــة، وغيــر مجديــة، خاصّــة الجنــس العــاديّ، أي رجــل/ امــرأة، 
فــكلّ الذكــور وكلّ الإنــاث تواقــون لرؤيّــة الأجســاد  بــه رحلــة الإباحيّــة.  تبــدأ  وهــذا مــا 
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العاريــة، خاصّــة الرجــل، حيــث يكــون جســد المــرأة وتفحّــص أعضائهــا والتعــرّف عليهــا 
ــة  عــن كثــب، هــو شــغله الشــاغل منــذ البلــوغ، فــي مجتمــع إمّــا أن تتــزوّج فيــه، ولــك حريّ
ممارســة الجنــس، وإمّــا أن تبقــى فيــه خــارج مؤسّســة الــزّواج، وتقمــع كلّ رغباتــك فــي العلــن، 
هنــا نجــد المواقــع والمرئيّــات الإباحيّــة ســهلة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تقــدّم كمّيّــات 
رهيبــة مــن الجنــس، بدايــة مــن العــاديّ أو المألــوف إلــى غايــة أكثــر المقاطــع تطرّفــا، 
خاصّــة فــي التعامــل مــع جســد المــرأة، ونفــي كلّ إنســانيّة عنهــا، وتحويلهــا إلــى مجــرد 
آلــة لصنــع المتعــة، بشــكل مغــرٍّ وجــذاب لا يقــاوم. يقــول أحــد المبحوثيــن: »فديــوات نتــوع 
راجــل مــع مــرآة خــلاص ولاو مــا يأثــروش فيــا مــع الوقــت، بصــح ديمــا كايــن جديــد، وأنــا 
ضــرك ليجيبولــي الرقــاد كتكــون وحــدة صغيــرة مــع واحــد كبيــر وتبــدى تعيــط وهــو داخــل 
عليهــا، كارثــة وخــلاص« إنّ هــذا التصريــح يشــير إلــى أنّ عقــل المبحــوث أصبــح فــي 
مرحلــة متقدّمــة، وأصبحــت الإثــارة الجنســيّة لديــه تعنــي مزيــدا مــن الغــوص فيهــا، وأن تكــون 
أكثــر إغــراء يقــول إبراهيــم ســرتي: »الإغــراء الجنســيّ هــو بالفعــل أكثــر الأســلحة فتــكا 

بالرجال«)محمــد إبراهيــم ســرتي، 2008: 103(

 يســجّل الدّمــاغ مشــاهدة الأفــلام الإباحيّــة علــى أنّهــا نشــاط ذو قيمــة، وذلــك بســبب 
ــة التــي تثيــر غريــزة الجنــس، والتهيّــج الجنســيّ الشــديد الــذي  التجديــد الدائــم للمــادّة المرئيّ
تســبّبه المرئيّــات الإباحيّــة، إذ يقــوّي الروابــط العصبيّــة، والتــي بدورهــا تلــحّ عليــك بــأن 
تطلــب المزيــد مــن هــذا النــوع مــن الإثــارة، وبالتالــي تغــدو كلّ المثيــرات الجنســيّة التــي كنــت 
تعرفهــا ســابقا باهتــة، بالمقارنــة بمــا ستكتشــفه مــن خــلال دوّامــة مــن المقاطــع اللامتناهيّــة، 
والتــي تنقلــك مــن مقطــع إلــى آخــر، وتتنقــل بــك مــن وضعيّــة إلــى أخــرى، حتــّى تــكاد تبــدو 
وكأنّــك فــي رحلــة بحــث عــن الجرعــة المناســبة لحصــول النّشــوة المرغوبــة، فالأمــر لا 
يرتبــط بطــول الوقــت الــذي يقضيــه المــرء فــي التصفّــح، ولكنّهــا تتناســب طرديّــا بالتنــوّع فــي 
المحتــوى الإباحــيّ، ودرجــة التهيّــج الجنســيّ الــذي يشــعر بــه )غــاري ويلســون، 2014: 
34( أي أنّ المدمــن لا يشــعر بالوقــت الــذي يمــرّ، ويفتعــل أيّ ســبب مــن أجــل مواصلــة 

المشــاهدة.

فالإدمــان يمكــن أن يرتبــط بســنّ مبكّــر لــدى الشــابّ عنــد مشــاهدته أوّل محتــوى إباحــيّ، 
هــذا الــذي يمكــن أن يزيــد فــي عمــق ومســتوى الإدمــان، حيــث تتكــدّس أدمغتنــا بتلــك 
المــوادّ الإباحيّــة، إلــى درجــة أنّهــا تفقــد تمامــا عنصــر التنبيــه، ويمكــن بعــد فتــرة مــن الزمــن 
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ومــن المتابعــة أن تصبــح بعــض الإيحــاءات الجنســيّة لا تحــرّك ســاكنا فــي المدمــن، مثــل 
)التقبيــل، التحسّــس، مقطــع جنســيّ لأقــلّ مــن 16 ســنّة، صــور لنســاء عاريــات، وقــد تصــل 
أحيانــا لعلاقــة جنســيّة كاملــة بيــن ذكــر وأنثــى( فالدّمــاغ قــد تشــبّع ولــم يعــد يتفاعــل مــع 
تلــك الأشــياء، إنّــه يبحــث عــن جرعــة أكثــر حــدّة، وأكثــر غرابــة، وربمــا لا تتقبّلهــا الفطــرة 
الســليمة، لكــن ليــس هنــاك حــلٌّ أمــام المدمــن ســوى تلبيّــة الرّغبــة أمــام هــذه العقاقيــر 
الجنســيّة، والتــي لا تقــلُّ خطــورة عــن العقاقيــر المخــدّرة، حيــث تبــدأ بكميّــة قليلــة، غيــر أنّنــا 
فــي كلّ يــوم نشــعر أنّ الوصــول إلــى مرحلــة الانتشــاء يتطلــب مزيــدًا مــن المــادّة المخــدّرة، 
وكذلــك المرئيّــات الإباحيّــة، كلّمــا ألفناهــا، كلّمــا أصبــح وصولنــا إلــى مرحلــة الانتعــاظ، 
وتحقيــق أعلــى درجــات اللّــذة الجنســيّة )إبراهيــم محمــد، بــدون ســنة: 25( يتحتـّـم علينــا 
الحصــول علــى جرعــة أكثــر حــدّة، ومقاطــع أشــدّ غرابــة وقــذارة أحيانــا، وهــذا مــا عبّــر عنــه 
جــلُّ المبحوثيــن، فهنــاك مــن تغيّــرت ميولاتــه الجنســيّة، وأصبــح يبحــث عــن المقاطــع الشــاذّة 

)إســحاق ولــواط( والبعــض اتّجــه نحــو الجنــس الجماعــيّ، وزنــى المحــارم.

الأمــر لا يتوقــف هنــا، فهنــاك أيضــا الجنــس العنيــف، حيــث الصّعــق بالكهربــاء والتّعليــق، 
والضّــرب بالسّــوط، وإدخــال الأشــياء فــي الشــرج والمهبــل، إضافــة إلــى أشــياء أخــرى لا 
لهــا  الحميمــة والأثــداء، كلّهــا مقاطــع أصبــح  المناطــق  فــي  المســامير  تصــدّق، كغــرز 
جمهورها الخاصّ، والذي يبحث عنها ولا يشاهد غيرها، وهي تعبّر عن حالة جدّ متقدّمة 
مــن الإدمــان والخــروج عــن الطبيعــة الإنســانيّة والفطــرة، حيــث أصبحــت الجرعــة فــي أعلــى 
مســتوياتها، وأصبــح المدمــن يناضــل مــن أجــل الوصــول إلــى مرحلــة النّشــوة، وهنــا لابــدّ 
أن نــدرك جيّــدا أنّ الســينما الإباحيّــة لــم تعــد عبثيّــة، بــل أصبحــت تحمــل أهدافــا مدروســة، 
ولهــا أســاليبها فــي الإيقــاع بضحاياهــا، حيــث إنّنــا اليــوم لســنا أمــام الفيلــم الجنســي البــذيء 
بالأســلوب القديــم ســيّء الســمعة، المخفــيّ والمخصّــص لعــدد قليــل مــن الأفــراد، ولكــن نحــن 
نســير نحــو نــوع جديــد بممثّليــن محترفيــن معروفيــن ومعتــرف بهــم )ممثّــل إباحــيّ، ممثّلــة 
ــة، ويســتهدف جمهــورا عريضــا( )جيــل لوبفســكي وجــان ســيرو، 2012: 95( هــو  إباحيّ
جمهــور مــن كلّ الفئــات والأعمــار، حيــث لــم تعــد مســألة متابعــة المرئيّــات الإباحيّــة خاصّــة 
بالمراهقيــن، أو بمرحلــة مــا قبــل الــزّواج، بــل أصبحــت ظاهــرة أكثــر تعقيــدًا وقــد تســتمّر مــع 
المدمــن إلــى آخــر العمــر، حيــث ينظــر بعــض النــاس إلــى أنّ المرئيّــات الإباحيّــة هــي جــزء 
مــن الثّقافــة الجنســيّة )بلغــازي محمــد وكرايــس الجيلالــي، 2017: ( وربّمــا هــذا التصــوّر 
مــا هــو إلا نــوع مــن تبريــر ذلــك التعلّــق المرضــيّ، وارتبــاط الوظيفــة الجنســيّة لــدى الكثيــر 
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مــن المدمنيــن بنــوع مــن التحفيــز، والمتمثــّل فــي الإثــارة عــن طريــق مقطــع إباحــيّ، يكــون \ 
المقبّــلات التــي تفتــح شــهيّتنا للاســتهلاك، يقــول أحــد المبحوثيــن: »كــي نخــرج مــع مدامتــي 
وليــت نديــر فيديــو بورنــو بــاش نقــدر نقصــر معهــا، شــفتها كشــغل تزعــف، مــن بعــد وليــت 
نديــر مقاطــع نتــاع التعذيــب والضــرب، أيــا مــا عجبهــاش الحــال وتســيبارينا علــى جالهــم، 
بصــح أمنــي لــوكان مــا يدخلــش فيهــا الضــرب نفســي قــاع مــا تقومــش« إنّ هــذا التصريــح 
يبعــث علــى القلــق، ويشــير إلــى كارثيّــة مــا نحــن مقبلــون عليهــا، وربّمــا يجعلنــا نعــود إلــى 
ســؤال جوديــث بتلــر: هــل يمكــن أن ينشــأ معنــى جديــد للأخــلاق مــن مثــل هــذا الإخفــاق 
الأخلاقــيّ المحتوم؟)جوديــث بتلــر، بــدون ســنّة: 95( وربّمــا الجــواب يكــون بنعــم، فنحــن 
مقبلــون علــى مجتمــع منحــلّ أخلاقيّــا وخطيــر، يفهــم الجنــس والعلاقــات الجنســيّة علــى أنّهــا 

ممارســة همجيّــة الهــدف، منهــا إرضــاء النفــس وتتتبّــع إكراهاتهــا الشــهويّة.

  إذ يصــاب المدمــن علــى مشــاهدة المرئيّــات الإباحيّــة بهلوســة جنســيّة، ويعيــش حالــة 
لاوعــي، يشــعر حينهــا بقمّــة الســعادة واللّــذة عندمــا يصــل إلــى ذروة النّشــوة، وتصبــح نوعيّــة 
المحتــوى الإباحــيّ جرعــة المخــدّر/ المؤثّــر، التــي تتحكّــم فــي شــعوره بالمتعــة ثــمّ الراحــة، 
هكــذا يصبــح المدمــن عبــدا لهــذه المرئيّــات، حيــث لا يحــسّ بفحولتــه إلّا عندمــا يشــاهدها، 
وهــذا الإدمــان يجعلــه مطّلعــا علــى جديــد الفيديوهــات، وأســماء المحترفيــن الجنســيّين، 
وترتيبهــم حســب أعلــى نســب المتابعــة، وأكبــر عــدد مشــاهدة، وكــذا الرتــب التــي يحتلّونهــا 
حســب كلّ ممارســة، مثــال: مــن تحتــلّ المرتبــة الأولــى فــي الجنــس الفمــويّ لســنّة 2019 
وهكــذا... إذ يعــدّ الجنــس الفمــويّ أكثــر الأشــياء التــي تشــدّ المشــاهد المحلّــيّ، وقــد تــمّ نقــل 
هذه الممارسات إلى مؤسّسة الزّواج، فلا أحد يستطيع مقاومتها، خاصّة أنّ هناك فتاويَ 
شــرعيّة أباحتهــا وقنّنتهــا، وبذلــك تأثــّرت الممارســة الجنســيّة المحلّيّــة بالممارســة المعولمــة، 
ووجــد الفــرد المحلّــيّ مــا يشــفي غليلــه الجنســيّ )بلغــازي محمــد وكرايــس الجيلالــي، 2017: 
15(، لكــن وعلــى الرّغــم مــن ذلــك، ســيبقى الفــرد مشــدودًا إلــى تلــك المواقــع، خاصّــة إذا 
تبلّــد ســلوكه الجنســيّ، وأصبــح يميــل إلــى الانحــراف والبحــث عــن الغرابــة، فــلا يمكــن أن 
يتأثــّر أو ينتشــي إذا لــم يطّلــع علــى محتــوى صــادم جنســيّا وأخلاقيّــا، إذ إنّ ســتّة مبحوثيــن 
أصبحــوا يتابعــون مقاطــع مقــزّزة، تتمّثــل فــي مواقــع متخصّصــة فــي مقاطــع جنســيّة يســتخدم 
فيهــا البــراز والتبــوّل علــى الوجــه، وشــرب البــول وأكل الغائــط، وهــم يعدونهــا مثيــرة، بــل 
وتحــرّك مشــاعرهم، رغــم أنّهــم يقــرّون بــأنّ الأمــر غيــر طبيعــيّ، لكــنّ البحــث عــن النّشــوة 
وتحقيــق أعلاهــا، يفــرض زيــادة الجرعــة وولــوج عوالــم مخيفــة وغربيّــة، وتراهــم بعــد كلّ 
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مشــاهدة يشــعرون بالنــدم، ويدركــون أنّهــم فــي متاهــة جنســيّة، وهــم يخشــون أن تســتمرّ 
معهــم هــذه الرغبــات المتطرّفــة، كونهــا ارتبطــت بمســألة البحــث عــن الإشــباع والاكتفــاء، 
مســألة بدورهــا تعلّقــت بالأعصــاب وبعمــل الدمــاغ، الــذي ألــف الجســد العــاري ولــم يعــد 
ينبّــه، بــل أصبــح يبحــث عــن الاســتثمار فــي الجســد، وإنهاكــه شــهوا، حتّــى الوصــول إلــى 
النّشــوة، وتحقيــق القــذف، الــذي لــم يعــد ســهلا مــع مــرور الوقــت وفقــدان لــذّة الجنــس العــاديّ 

لقدرتــه علــى التأثيــر.  

فــي هــذه المرحلــة مــن الإدمــان يعتنــق الشــاب فكــرة الجنســانيّة الألكترونيّــة، أي يصبــح 
تابعًا لها، ولا يشعر بوجودها إلّا إذا تصفّح هذه المواقع كلّ يوم، وأسرف في المشاهدة، 
لأنّ المحتــوى المألــوف لديــه لــم يعــد يؤثــّر علــى دماغــه، ممــا يســتدعي جرعــة زائــدة ليحــدث 
التأثيــر وتســجّل الاســتجابة، وهنــا يبــدأ البحــث عــن الممارســات المتطرّفــة كالجنــس الــذي 
يمارســه الإنســان مــع الحيــوان، جنــس التعذيــب، وفــي هــذه الحالــة ســيتحوّل الإدمــان إلــى 
اضطــراب نفســيّ ســلوكيّ، فتظهــر اضطرابــات كالســاديّة والمازوشــيّة، والعدوانيّــة، والميــل 
إلــى إهمــال النظافــة والعنايــة بالجســد، حيــث تصبــح كلّ المظاهــر غيــر الســويّة جــزءًا مــن 
اللّعبــة الجنســيّة، فأغلــب المبحوثيــن صرّحــوا بأنّهــم لا يهتمّــون كثيــرا بمســألة النظافــة، 
كمــا أنّهــم لا يصلُّــون إلا فــي شــهر رمضــان، وأحيانــا يشــاهدون تلــك المواقــع فــي رمضــان 
وفــي النهــار، وهــم يســوّغون ذلــك بعــدم قدرتهــم علــى كبــت رغباتهــم أو التحكــم فيهــا، وهــم 
أيضــا يميلــون إلــى عــدم الــزّواج، حيــث تصبــح لديهــم رغبــات جنســيّة شــاذّة ومتطرّفــة، مثــل 
ممارســة الجنــس المشــترك، أو التبــادل الجنســيّ، بيــن الشــريكين، خاصّــة الذكــور، وهــذا 
ــه متعلــق بمجتمعــات متطــوّرة، ومتقدّمــة، إذ  راجــع إلــى طبيعــة مــا يشــاهدونه، خاصّــة إنّ
إنّ أغلبهــم ينفــي فكــرة علاقــة الإثــم بالممارســة الجنســيّة مهمــا كان شــكلها، مــا دامــت عــن 
تــراض أو بتوفّــر شــروط الســلامة الصحّيّــة، وهــذا مــا يــروّج لــه الغــرب عــن طريــق عولمــة 
الثّقافــة وتقنيــن الجنــس والرّغبــة، عــن طريــق تحريرهــا مــن كلّ القوانيــن والقيــم. تشــير 
مريــام جورســمان إلــى أنّ هنــاك دراســات تــدلّ علــى الإقبــال الواســع للممارســات الجنســيّة 
المنحرفــة، لكــنّ هنــاك نصائــح لتفــادي الأمــراض الجنســيّة )مريامــم جورســمان، 2011: 
31 (  إنّ هــذه الثّقافــة تســرّبت إلينــا مــن خــلال الوســائط التكنولوجيّــة التــي عصفــت بــكلّ 
القيــم، وهــدّدت كلّ المجتمعــات، وهــا نحــن تجاوزنــا مرحلــة الانحــراف وممارســة الجنــس 
ــزّواج، إلــى الانحــراف فــي الانحــراف، والتعلّــق بممارســات جنســيّة تقــع  خــارج مؤسّســة ال
بيــن المتطرّفــة والشــاذّة، وصــولًا إلــى المقرفــة والمســتفزّة للعقــل والفطــرة، ويمكــن القــول إنّنــا 
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نعيــش مرحلــة مــا بعــد الانحــراف، وهــي مرحلــة تعصــف بأعصــاب المنحــرف، وتجعلــه 
أســير نزواتــه وتقلّباتهــا، فالجنــس الشــرس الــذي أدمنــه قطــاع واســع مــن روّاد المواقــع 
الإباحيّــة، نقــل إلينــا تلــك الأزمــات النفســيّة والأخلاقيّــة التــي يعيشــها الغــرب المنتشــي 
بعقلانيّــة، لكــن، وعلــى حــدّ تعبيــر جورســمان لاشــيء عــن التبعيّــات النفســيّة للممارســات 

الجنســيّة المتطرّفــة والمنحرفــة )مريامــم جورســمان، 2011: 31(

   كمــا أنّ هــوس المشــاهدة، وعبوديّــة المقطــع الإباحــيّ المتطــرّف، تجعــل مــن المدمنيــن 
المرتبطيــن بفكــرة الجرعــة الزّائــدة، ينتقلــون مــن المشــاهدة إلــى الممارســة، والبحــث عــن 
شــركاء، بمواصفــات محــدّدة، عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، حيــث أصبحــت هنــاك 
صفحــاتٌ للشــواذ، وللسّــحاقيّات، وللجنــس المتبــادل، ودخــل الجميــع فــي لعبــة السّــوق 
والتشــيّؤ والاســتهلاك، ويمكــن أن تتحــوّل مــن شــريك افتراضــيّ إلــى شــريك فعلــيّ واقعــيّ، 
ويمكــن أن تحظــى بفرصــة ممارســة الجنــس السّــاديّ أو المازوشــيّ، كــون الجرعــة خرجــت 
عــن نطــاق تنبيــه العقــل، مــن أجــل ممارســة العــادة السّــرّيّة، إلــى اختيــار توجّــه جنســيّ 
عنيــف. وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى خطــورة التكنولوجيــا، وارتبــاط العقــل بهــا، حيــث يــرى 
هاربرمــاس أنّ العقــل التقنــيّ ذاتــه أيدلوجيّــا وليــس اســتخدام التقنيّــة )هاربرمــاس يروغــن، 
2010: 45 ( إنّه العقل المنبهر بفكرة ألوهيّة العقل، وكلّ ما يسعد البشر هو جائز ولا 
حــرج فيــه، وربّمــا هــذا هــو الــدرس الأوّل الــذي نتعلّمــه مــن إدمــان الإباحيّــة، حيــث تخبــرك 

أنّ كلّ شــيء متــاح فــي ســبيل المتعــة.

غيــر  المتعــة  مــن  هائلــة  كميّــة  فــي  والانغمــاس  الإباحيّــة،  عالــم  الشّــباب  دخــول  إنّ 
المشــروطة ولا المحــدودة، يجعــل مــن المســتحيل إيجــاد مخــرج لهــا، حتــّى وإن كان المدمــن 
علــى العقاقيــر الجنســيّة المتمثّلــة فــي إنتــاج أفــلام محــدودة لا تتعــدى الثــلاث دقائــق موجّهــة 
مــن أجــل اســتهلاك وجبــات ســريعة علــى شاشــة هائلــة )جيــل لوبفســكي وجــان ســيرو، 
2012: 16( يشعر بعد زوال مفعولها، بنوع من الندم وتأنيب الضمير؛ لأنّ الأمر هنا 
يتعلــق بأهــمّ عضــو عنــد الإنســان وهــو الدمــاغ وبرمجيّاتــه التــي يمكــن أن تتلــف الأعصــاب 
بمــرور الوقــت، وتضــع الشــابّ فــي حالــة المــوت الســريريّ إن حــاول الإقــلاع عــن إدمــان 
هــذه المواقــع نهائيّــا، لأنّ الإدمــان عليهــا ســهل ويتكــوّن بســرعة، لكــن الإقــلاع عنهــا يأتــي 

تدريجيّــا ويمكــن أن يطــول، وتكــون لــه آثــار جانبيّــة وخيمــة، مثــل:

الانزواء والانطواء عن المجتمع.	 
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تغيّر ملحوظ في السلوك، وميل واضح إلى السلوكات الشاذّة عموما.	 

فتور في التديّن ونفور من النظافة.	 

التأخّر في الزّواج أو عدم التزوّج كلّيا.	 

تكوين علاقات شاذّة.	 

العنف خاصّة في التعامل مع النساء.	 

الكسل والخمول والنفور من العمل.	 

التدخين وتناول المسكرات، وقد يصل الأمر إلى المخدرات.	 

ضعف في البنية الجسميّة والخوف.	 

النفور من الرياضة ومن النشاطات الصّحّيّة.	 

 ربّمــا هــي جملــة مــن الملاحظــات اســتطعنا التوصــل إليهــا مــن خــلال هــذه الورقــة، 
خاصّــة أنّ لدينــا اهتمامــا بالموضــوع، ولنــا أعمــال ســابقة فــي هــذا المجــال، وهــذا يدفعنــا 
إلــى القــول بــأنّ الإدمــان علــى المواقــع الإباحيّــة لا يقــلّ خطــورة عــن إدمــان المخــدّرات، 
فكلاهمــا يــؤدّي إلــى تدميــر الأعصــاب، والتوجّــه نحــو الســلوكات العنيفــة، بــل إنّ العقاقيــر 
الجنســيّة أكثــر خطــورة كونهــا علــى علاقــة وطيــدة بالعولمــة الثقافيّــة، وضــرب كلّ مــا هــو 
محلّيّ، حيث استشــعر الغرب فشــل مشــروع الحداثة، خاصّة في جانبه الأخلاقيّ والقيم، 
لذلــك راح يعمــل علــى تصديــر تلــك الحداثــة المزيّفــة إلينــا، وهــي حداثــة محشــوّة بانهيــار 
أخلاقــيّ غيــر مســبوق، يقــرّ بــه الغــرب نفســه، وهــو يــدقّ ناقــوس الخطــر، تخوفــا مــن نهايــة 
الحضــارة الغربيّــة، ليــس بســبب التخلّــف العلمــيّ أو التكنولوجــيّ، بــل بســبب ذلــك العــداء 
غيــر المبــرّر لله، حيــث يقــول جانــي فاتبمــو: » الله فــي العالــم المعاصــر قــد مــات، لكــنّ 

أمــور الإنســان ليســت علــى مــا يرام«)جانــي فاتبمــو، 2014: 43(
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 ختامــا، الجنــس لــم يمــارس مــن أجــل التناســل فقــط، وإنّمــا مــن أجــل النمــوّ الروحــيّ فــي 
الإنســان )كيــال باســمة، 1983: 35( أي تحقيــق الراحــة النّفســيّة لديــه، عكــس مــا تدعــو 
إليــه الممارســة الجنســيّة لــدى الحيــوان، الــذي يســعى مــن أجــل التناســل والتكاثــر فقــط، 
غيــر أنّــه يجــب أن يمــارس بالنمــط الطبيعــيّ، فــي علاقــة حميميّــة بيــن ذكــر وأنثــى، بعيــدًا 
مــن الممارســات الشــاذّة وغيــر المقبولــة، دينيّــا وأخلاقيّــا واجتماعيّــا، وهــذا تفاديــا لــكلّ مــا 
يمكــن أن يصيــب الشّــباب مــن اضطرابــات نفســيّة وجســميّة، ممّــا يــؤدّي إلــى ضعــف فــي 
الأداء الجنســيّ، وخلــل فــي الجانــب النفســيّ والاجتماعــيّ، خاصّــة عندمــا تكــون الممارســة 
الجنســيّة مــن جانــب واحــد، كالتفاعــل مــع المرئيّــات الإباحيّــة، ثــمّ ممارســة العــادة السّــرّيّة 
كمخــرج وحيــد للطاقــة الجنســيّة، كمــا أنّ متابعــة المرئيّــات الإباحيّــة يتحــوّل مــع مــرور 
الوقــت إلــى هــوس بهــا، ونــوع مــن الإدمــان علــى متابعتهــا، بــل الغــوص فيهــا مــع اســتحالة 
الإقــلاع عنهــا، حيــث تتحــوّل المــادّة الجنســيّة إلــى شــبه عقــار جنســيّ يعتمــد علــى مســألة 
الجرعــة، والبحــث عــن كلّ مــا هــو غريــب أو قــذر، المهــمّ فيــه تحقيــق اللّــذة والوصــول إلــى 
مرحلــة الانتعــاظ، كمــا أنّ تبعــات الإدمــان علــى الجنــس المرئــيّ خطيــرة علــى الصحّــة 
ــا نعتقــد  البدنيّــة، والنفســيّة وحتّــى العلاقــات الاجتماعيّــة، ومثــل هــذه الممارســات التــي كنّ
ــة، ومســتفحلة بطريقــة  أنّهــا هامشــيّة، لكــنّ الواقــع أو المســكوت عنــه، يخبرنــا أنّهــا مركزيّ
مخيفــة، وهنــاك الكثيــر مــن التعتيــم حولهــا، حيــث يصــرُّ المجتمــع علــى طهارتــه، وهــو يعلــم 

أنّــه غــارق فــي المدنــس بطريقــة جــدّ مخيفــة وجــدّ مقلقــة.
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الملحق رقم 01:
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شعر

 عندما

رانية مرعي

عندما كنتُ ملاكًا
كنت أحملُ باكرًا ندى القبلات

لأكون أول الواصلين
إلى قلب النور ...

كنت أفركُ عيون الليل
وأطبع على جبين الأمل

قبلةَ الحياة
ليطولَ عمرُ الفرح ...

والحبُّ كنت أصلّيه
أرويه على مسامع الوقت
أطربُ به لهفة العائدين

من مجاهل الزّمن...

عندما كنتُ ملاكًا
مرآتي كانت وردة

تهديني كلّ عشقٍ الربيعَ
وتخضّبُ نبضي بالعطر...

 ووسادتي كانت محمّلةً بالأسرار
أتأنّق لأحلامي

أهديها عبق أنوثتي
فتهديني طيفك...

وكلّما أرّقني الحنين
كنتُ أودّعُ الحقيقة

أتكوّرُ في رحم القيامة
لأولدَ امرأةً عاشقة...
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 التهمةُ أني عربيّه
عالية عيسى/ اليمن

 اصنعْ من عينيّ سيوفًا
 وفؤوسًا

 كي تُحدث في الأرضِ قضيَهْ
 لا أحلم في خمرٍ وكوؤس

 وشموعٍ وليالٍ غجريهْ
 اِغمضْ عينك

 لا تتفحص جسدي
 فوراء الفاتنة السمراءِ
 يختبئُ غضبَ الجنيّهْ
 إني التفُ كمشنقةٍ
 إن كٌبِّلت بقيدي

 ووئدتُ بحبلِ الحريّهْ
 أنا امرأةٌ من صبرٍ
 من فقرٍ، من شعرٍ

 وجذوري من رملٍ يمنيّهْ
 حَملتُ عبء الحربِ

 على كتفي، وعبء الأرض
 وغدوتُ  كنوزًا منسيّهْ
 وأنا في الحبِ كأغنيةٍ
 كزهورِ التوتِ البريّهْ
 لكني أشعلت النار

 على وجهي
 وبُليتُ بسوءِ الذُريّهْ

 وطني تغتالُ كأوردتي
 والتهمةُ إني عربيّه
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أقلام واعدة 

كيف لك 
بتول حمادة)1)

أن تسكنني          
فتعيدني إلى صغري         

إلى صغرنا ،إلى ماضينا       
لِمَ أتوه في عينيك كلّما أراك؟

وبعدها لا أعرف الطريق 
إلى نفسي 

...
كيف لك 

أن تشعل نارًا تاهت وقودها 
وتلاشى دخانها 

أليست عشر سنين ؟ 
ألم تكفِ ؟

لتخرج مني 
لا، لا أظنّها،

لكن إلى متى يبقى لقاء عينيك لهيبًا
يحرقني، ويحييني بعد موتي؟

ظننت أنّي اكتفيت 
بعينين جاوراني 

لكن كلّما صادفت ذويك 

))(  طالبة في قسم الماستر الجامعة اللبنانيّة كلية الآداب والعلوم والإنسانية قسم اللغة العربيّة.
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أفقد يقيني 
وظنّي،

إلى متى المايل بينكما 
فلابد للقدر أن يسلك دربه نحوي 

وأكمل طريقي من دون 
من دون عينيك 

أو عينيه 
لكن لابد من سكينةٍ

...
أن تقودني خلف ورقة وقلم 

أكتب بها سطورًا 
اكتنزت عشقًا تائهًا 

ماضيًا 
لم يخرج في حاضري أبدًا 

ولولا الورقة والقلم 
لم يكن يومًا ليخرج 

كيف لك ؟ 
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أقلام واعدة

الحلاج في بلادي
نورهان غدار)1)

هرولــتُ مســرعةً قبــل أن تتفجــر دمــوع الســحاب المدلهــم، احتميــتُ تحــت قناطــر ســوق 
صيــدا القديــم أتجــوّل بيــن حوانيتــه أتصفــح وجــوه المــارة. جُلــتُ بنظــري فــي المــكان كأنّــي 
أتوغّــل فيــه للمــرة الأولــى، مــا عــدتُ أعــرف ملامــح أبنــاء الوطــن، واجتاحنــي شــعور عميــق 

بالغربــة. 
وضحــكات  الباعــة  بأصــوات  ممزوجًــا  ذاكرتــي  فــي  المطبــوع  المألــوف  المــكان  هــذا 
الأطفــال، كنــت أهــرب إليــه لأتــذوّق السّــعادة وأتجــرّع التــّراث الثقافــيّ، أضحــى اليــوم ســاكنًا 
أشــبه بالرّســوم الدّارســة التــي هجرتهــا القبائــل، فأمعنــت الرّيــح والضّــواري بتجســيد صــورة 
كئيبــةٍ لهــا، عكســتها مــرآة الزمــن فــي عيــون النّــاس فوجــدت صداهــا علــى تقاســيمهم. وعيــون 

النّــاس حكايــة أخــرى حكايــة انكســار ومهانــة، بــل بلّــور متجمّــد مــن الدّمــوع... 
منــذ بــدأت أصابــع السّاســة القتلــة تتلاعــب بســعر صــرف الليــرة أضحــى للأســى والبــؤس 
فــي بــلادي تجلّيــات صارخــة أكثــر عمقًــا تكشــف عــن أزمــة فكريّــة  ثقافيّــة  دينيّــة  سياســيّة  
بمقاييــس  أســطوريّة... أســرعت نحــو حانــوت »منيــر البســاط«، اشــتريت »كيلــو حــلاوة 
ــة، يــا للسّــخرية تضاعــف ســعره أكثــر مــن  بالشــوكولا«، فنقدتــه ثمنــه مئــة ألــف ليــرة لبنانيّ
عشــرة أضعــاف. هــذا واقعنــا اليــوم: القيــم الشّــرائية ترتفــع والقيــم الإنســانيّة إلــى إضمحــلالٍ 
المواطنيــن  إلّا أرواح  بــل ومئــات الأضعــاف،  و زوال. كلّ شــيء زاد ســعره عشــرات 

أصبحــت تبــاع بثمــنٍ بخــس.
 كنــت علــى وشــك المغــادرة لأنّــي لا أطيــق التّجــول فــي ســوق يرتــاده أمــوات يتنفســون، 
لــولا أن رأيــتُ شــيخًا جليــلًا مشــرق الجبيــن حســن الهيــأة يتــوكأ علــى عصًــا خشــبية متينــة، 
وقــد خلــع زيّــه الأبيــض عليــه خفــرًا ووقــارًا وهيبة.تحلّــق حولــه النــاس ينظــرون فــي أمــره فمــا 
كلّمهــم. كان يبــدو منقطعًــا إلــى دعــاءٍ أو متعلّقًــا بأســباب العشــق. اخترقــت الجمــع ودنــوت 

منه:
- السلام عليك يا شيخ، حيّرت بحالك القوم فهلّا أخبرتنا متكرّمًا من تكون.

- ماذا طوى قلبك حتى فاض على سيماكِ؟
- كيف قرأت هذا؟

))( طالبة في الجامعة اللبنانيّة / كليلة الآداب والعلوم الإنسانيّة الفرع الخامس قسم اللّغة العربيّة.



257

- ما من جرحٍ روحيّ يخفى على الحسين بن منصور الحلاج يا ابنتي.
لمّــا ســمع الجمــع دعــواه أدلــى كلّ بدلــوه، فمنهــم مــن اتّهمــه بالجنــون والعتــه، ومنهــم مــن 
ــا منــه التّوجــه إلــى مستشــفى  عــاد ليســتحضر الزندقــة والكفــر، ومنهــم ضحــك بعهــرٍ طالبً
الأمــراض النفســيّة، فانفــضّ الجمــع. ثــم تحــرّك الحــلاج باتّجــاه زاويــة بعيــدة فتبعتــه وقلــت:

- يا مولانا، ما لك ولهذا الزمان؟ ألم تصلب؟ ألم تقتل؟ ألم تظلم؟ لماذا عدت؟
- عــدت لأثبّــت قلــوب المقهوريــن والفقــراء والمســتضعفين بقــوة النّــور الإلهــيّ. روحــي 
لــن تطمئــن والاســتبداد يعتصــر الأرواح الطاهــرة. فأنــا قُتلــت لكنّــي مــا ارتحــت... دمــوع 

الأبريــاء تعذبنــي!
-لقــد نهــوك مــن قبــل يــا مــولاي فمــا انتهيــت، ولكنــي ســأنهاك الآن فانتــهِ، فــلا أحــد 
يتجاســر علــى تطبيــق مــا تقــول،لا أحــد يتجــرّأ علــى التثقّــف والتمــرّد ورفــض العبوديّــة، 

إنهــم شــعب ســاديّ مازوشــيّ.
-إنّــي لأعلــم أنّ أحــدًا لــن يطبّــق مــا أقــول. لكــن حســبي أن أقــول قــول الحــقّ بوجــه 

الجائــر. السّــلطان 
قالها ورفع صوته:

-يــا أبنــاء الله، أي أحبــاب الله، إلــيّ إلــيّ. فتحلّــق النــاس حولــه مــن جديــد. وفقــتُ مذهولــةً 
أراقــب تطــوّر الأحــداث وقــد أعــادت خيــوط النــور إلــيّ مشــهد اعتقالــه فــي مســرحيّة مأســاة 
الحــلاج، عندمــا كان يفيــض بتأملاتــه وينابيــع أســراره وكشــفه وحكمتــه علــى النــاس. قــال:

-أكرم الحقّ الإنسان بأن جعله حرًّا فلماذا تنشدون العبودية؟
فأجــاب أحــد الواقفيــن: روديــك يــا شــيخنا فمــا نحــن بعبيــد أفمــا علمــت أنّ زمــن الاســترقاق 

قــد ولّــى؟
-بلــى أنتــم عبيــد. ومــا العبيــد؟ أليســوا أناسًــا مســتضعفين لا يملكــون مــن أمرهــم شــيئًا 
يجوعــون ليشــبع أســيادهم، ويموتــون ليعمّــر زعيمهــم؟! أليســوا أناسًــا مــا ملكــوا حــقّ 
القــول وحــقّ نقــد السّــلطة الظّالمــة المتعهــرة باســم الديــن والطائفــة؟! أليســوا أناسًــا يباعــون 
ويشــترون بالمــادّة؟! وإذا لــم يكــن العبــد مــن لا يملــك حريّــة فكريّــة ثقافيّــة سياســيّة ومــن 
حُــرم مــن أبســط حقوقــه كإنســان وكمواطــن فمــن يكــون؟ لقــد تغيّــر العالــم وتبدّلــت طــرق 
الاســتبداد والاســتعمار، فالأنظمــة الإقطاعيّــة التــي تحكــم بعــض الشــعوب وأنتــم منهــا، 
تلبــس اليــوم لبــوس الديمقراطيّــة والحريّــة والعدالــة. أنتــم فــي قــرارة أنفســكم تقــرّون بذلــك 

فلمــاذا لا تتمــردون علــى هــذا الواقــع؟
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-ويلــك يــا شــيخ، أتريدنــا أن نثــور! فنخــون ونطعــن ســادتنا وساســتنا؟وهب أننــا أردنــا ذلــك 
ورغبنــا بــه كيــف نواجــه قوتهــم وجبروتهــم؟ كيــف نقــاوم قشّــة أمــواج المحيــط.

-يــا بنــي،لا أنتــم بقشــة ولا هــم بأمــواج المحيــط، ذاك الجبــروت وتلــك القــوة اســتمدوها 
مــن دعــم النّــاس لهــم وموافقتهــم علــى أفعالهــم فلــو انفــضّ القــوم مــن حولهــم ورُفضــت 
سياســاتهم لمــا ملكلــوا الجــرأة علــى تجويــع وتعذيــب الشّــعب لهــذه الدرجــة، فعلــى الرغــم 
مــن كلّ مــا فعلــوا ويفعلــون، تعيــدون إنتــاج الطبقــة الحاكمــة الفاســدة نفســها.إنّهم ببســاطة 

يســتمدون القــوة علــى تحطيمكــم منكــم.
-يــا شــيخ إنّ نظامنــا ديمقراطــيّ ويحــقّ لنــا انتخــاب مــن يمثلنــا. ثــمّ إنــه لمــا تضيــق بنــا 

السّــبل فإنّنــا نهاجــر ونتــرك هــذه البــلاد.
-وهــذه مشــكلة مــن نــوع آخــر فمفهــوم الديمقراطيّــة يجــب أن يحــرم العبــد حــق الانتخــاب 
لأنّــه ســيعيد انتخــاب ســيّده مهمــا كان ظالمًــا. ثــم إنــك تتكلّــم عــن الإغتــراب والتغــرّب كأنّ 
ثمنــه بخــس. عجبًــا لمنطقكــم اللامنطقــيّ، الأجــدر بكــم إذا وجدتــم مــن يزاحمكــم علــى 
بيتكــم حمايــة البيــت وليــس مغاردتــه وتركــه للمعتديــن، بحجــة وجــود بيــوت كثيــرة. فمــا 
كان ملــكك ليــس كالــذي تكتريــه، وأينمــا ذهبــت تبقــى ضيفًــا، ويبقــى بيتــك هــو بيتــك...

هــزّ المــكان هزيــم الرعــد، وانبثــق مــن الجمــع الغفيــر بعــض البلطجيّــة فجعلــوا يفرقــون 
بعصيّهــم النــاس. ولمــا نظــرت إلــى السّــماء ألفيــت خيــوط النّــور تتســلل مــن بيــن الغيــوم 
ــا بيــن الأرض والســماء، ومــا كادوا يفضــون الجمــع حتــى اختفــى  كأنّهــا تمــدّ جســرًا نورانيً
الحــلاج. كلّا مــا كانــت أيــدي الحاقديــن لتصــل إليــه مجددًا.عــاد إلــى موطنــه بــلاد النّــور 

حيــث العــدل والســلام والحــق.
غــادرت وفــي قلبــي غصّــة كبيــرة، ليــت الحــلاج أخذنــي معــه، ليتنــي مــا كنــت هنــا... 
لكننــي هنــا ومــا دمــت هنــا ســأفعل مــا فعــل الحــلاج... ســأقول وســأكتب فنحــن مــن ســيغير 

وجــه الزمــن، وليــس العكــس.
خرجــت مــن الســوق تحــت وابــلٍ مــن الأمطــار، أســرعت إلــى موقــف »البخــور« فوجــدت 
ســيارة أجــرة تقلنــي إلــى بلدتــي القريبــة. ركبــت وانطلــق بنــا السّــائق الــذي كان يشــكو ارتفــاع 

أســعار المحروقــات خاصــة البنزيــن الــذي يــزداد ســعره أســبوعيًا.
هنــاك دمعــت عينــي فوليــت وجهــي إلــى الســماء: ربــاه ســاعدنا وارحمنــا، فإننــا مــا رحمنــا 
أنفســنا، والمســتبدون مــا رحمونــا... ربّــاه ســاعدنا وخلصنــا فالحــلاج يقتــل فينــا كلّ يــوم!كلّ 

يوم!
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أقلام واعدة

العِشْقُ المُباح
منيرة الحجّار)١(

١- العشق المباح     
  

وَلي مَعَ الحُروفِ قِصَصٌ 
تَهْمِسُ في قلبي

فَتُرتِّبُهُ تارَةً
وَتُبَعْثِرُهُ أَطْوارًا...
في سَكينَتِها حُبٌّ 

وَفي ضَجيجِها انْبِعاث...    
هِيَ ذلك العِشْقُ المُباح

الّذي دَخَلَ قَلْبي دون اسْتِئْذان...
ثُكُم عن أَلِفٍ      أُحَدِّ
دَ مَعَ الآهات،     تَمَدَّ
وَباءٍ كَحَبّاتِ البَرَدِ فَوْقَ الجَمْرات،   

وَجيمٍ رَفَعَني إلى أعلى الجِنان،
وَحُروفٍ أَبْصَرْتُ فيها حُبَّ القُرْآن...

َعْشَقُها
وَلي مَعَها قِصَصٌ

لا تَنْتهي حَتّى المَمات!
           
           
            
           

)1(  طالبة في قسم الماستر الجامعة اللبنانيّة كلية الآداب والعلوم والإنسانية قسم اللغة العربيّة.

٢- خَرْبَشاتٌ

نَبْحَثُ عَنْهُم بِصَمْتٍ

في خَبايا قُلوبِنا

بَيْنَ تَجاعيدِ أَيّامِنا...

نَبْحَثُ عَنْهُم

في سُطورِنا،

في لَحظاتِنا،
فَلا نَجِد سِوى

خَرْبَشاتٍ...

رُسِمَتْ على رِمال الشّاطئِ

فَأَضاعَتِ الَأمْواجُ مَلامِحَها...

وَتَاهت أَحْلامُنا

في دُروبِ الِانتِظار.
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قرأت في العدد الماضي

رانية مرعي

تُعــدُ مجلــة المنافــذ الثقافيــة منصّــة معرفيّــة هامّــة فــي هــذا الزمــن لا ســيّما أنّهــا مــا زالــت 
تحافــظُ علــى الإرث الورقــي الــذي يُعــدُ برأيــي الأكثــر ثباتًــا، إذ لا شــيء يُضاهــي كلمــة 

محفوظــةً بيــن دفّتــي كتــاب .

أيــدأ بالــكلام المهــمّ والجوهــريّ الــذي كتبــه الأســتاذ عمــر شــبلي عــن المثقــف المنافــق 
الــذي يُســهمُ فــي ضــرب القيــم المعرفيّــة والأخلاقيّــة للمجتمــع، وهــذا مــا نــراه حولنــا ! فالخلــل 
بــاتَ شــرخًا يُهــدّدُ بإســقاط هيبــة الكلمــة التــي صــارت ألعوبــةً فــي أقــلام مشــبوهة عاثــت 
فســادًا بالمعانــي والحقائــق فــي مؤامــرة جليّــةٍ. عمــر شــبلي يؤكــد حــقّ قبــول الاختــلاف فــي 

الــرّأي مهمــا عــلا هــذا الخــلاف، ولكنــه يرفــض الكتابــة التــي تحمــل خلــلًا أخلاقيًــا.

وأنتقــلُ إلــى موضــوع آخــر يجــوز أن نصفــه بالطــارئ والدقيــق، ألا وهــو التّعليــم عــن 
بعــد الــذي شــغلَ مســاحات البحــث والنقــاش فــي إمكانيــة تطبيقــه فــي بلــد يفقــدُ كلّ مقوّمــات 

الدّعــم اللّوجســتية لتحقيــق المبتغــى .

بحثــان يســلّطان الضّــوء علــى إيجابيّــات وســلبيّات الواقــع الجديــد، وســوف يجــدُ القــارئ 
لــم يحقّــق  الــذي  التحــوّل  هــذا  فــي  المعلّــم والطالــب  مــن  كابــده كلّ  لمــا  شــرحًا مســهبًا 

المطلــوب فــي بلــدٍ يفتقــرُ إلــى مقوّمــات الاســتمراريّة .

فالبحثــان ثبّتــا المشــكلة القائمــة، لأنّهــا تتفاقــم دونمــا قــدرة علــى مجــاراة الهــدف وهــو 
تعويــض التّعليــم الحضــوريّ الــذي تأثـّـر كثيــرًا بســبب جائحــة كورونــا .

وحبّــذا لــو تطــرّقَ بحــثٌ ثالــث إلــى الحلــول التــي يجــب أن تكــون ســريعةً ومدروســةً 
بعــد ظهــور كلّ هــذه الثّغــرات المُشــار إليهــا ، فالتّعليــم عــن بعــد قــد يطــول مــداه ومــا 
زالــت الــدّورات الجديّــة للأســاتذة ومعالجــة أمــر الانترنــت خــارج جــدول الأعمــال وإمكانيــة 

الســيطرة عليهــا .

كمــا أثنــي علــى تشــجيع المجلّــة للأقــلام الواعــدة التــي كثيــرًا مــا تُظلــم فــي فوضــى النشــر 
العشــوائي مــن جهــات غيــر مرخّصــة وغيــر مؤهلــة، فيذهــب الصّالــح مــع الطّالــح وهــذا أمــر 
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تداركتــه المنافــذ لإعطــاء الموهوبيــن فرصــة حقيقيــة لإثبــات جدارتهــم .

ومــا لــم أقــرأه وأرجــو تخصيــص المســاحة اللازمــة لــه فــي الأعــداد القادمــة ، المواضيــع 
الفنيّــة التــي تُعــدُ جــزءًا أساســيًا فــي ثقافــة الفــرد والمجتمــع .

فقــد أصــابَ الفــن أيضًــا خلــلٌ أخلاقــيّ فــي الكلمــة واللحــن والأداء. لــذا وجــبَ علينــا 
التّصويــب عبــر نشــر مواضيــع فنيّــة متنوّعــة فنضــع القــارئ أمــامَ مســؤولياته.

الــذي عزفتــه  الناطقــة بالألــوان، واللحــن  الرّســم وســحر الريشــة  فلنعرّفــه علــى أهميّــة 
الأنامــل المثقفــة، والأغنيــة التــي تحمــل رســالةً وقضيّــةً، لعلّنــا نتخطّــى العبــث بالعقــول 

المســتباحة. الأخلاقيّــة  المســلّمات  ب  ونصــوِّ

وختامًا، تحية للجهود المبذولة للارتقاء بالمجتمع .
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قصص وجيزة ق ق ج

أ.د درية فرحات

 
 أهواء	 

جثم على الأرض، يبتغي السّجود، فهام بخشوع لخالقه، ناشدًا التآلف والرّضا.
 لكن...

من خلفه وقف اثنان يرفعان كتاب الله بيد، واليد الأخرى تمتد مصافحة أيدي الفتنة.
أرجوحة 	 

بوابةٌ قديمة متآكلة، الصّدأ يُغطّي قضبانها... 
منتصبة في مكان يسوده الغبار...

تتأرجح ذهابًا وإيابًا ...
تعلّق بقضبانها طفل بائس، يحلم بأرجوحة الحياة.

امتحان  	 
حبيبان معًا 

اجتمعا في قاعة امتحان واحدة
غرّد حبرها على القرطاس معبّرًا ومحلّلًا. 

شرد خياله في الأفق يبحث عن بارقة أمل، نشد برّ الأمان من أنثاه الحبيبة.
فكان المنع تحت طائلة عاقبة الطرّد.

خرجا من قاعة الامتحان، تفرّقت بهما السبل، وغاب الحبّ عن أفق حياتهما.
حياة	 

تكدّست أكياس الطّحين في الزاوية، امتلأت السّاحة بها...
فتسرّبت ثلاثة أكياس كبار هاربة من مصيرها...

تصارعت في الطّريق، نزفت طحينًا...
فتحت عينيها، وجدت أختيها بقربها.

 قراءة	 
جلست تقرأ حكايتها، تنتقل بين السّطور تقرأ فرحًا... تعقبها غصة...

 تتذكّر غضبًا... تلمس شعرها الأبيض...
ينبهها صوتٌ،

 جدتي متى تعلّمت القراءة؟
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تبتسم
الحياة كتاب مفتوح.

مقامات	 
ترنّم بصوته، ونغّم بأوتار عوده على الصّبا والنّهاوند والبيات والحجاز...

فصدحت آهاتُه... متيّمًا القلوب العاشقة.
أمّا هو فكان يبحث عن ذاته، في ترجيع صوت يختنق في صدره بحثًا عن مقام 

العجم.
 تسبيح	 

اتكأ على تكايته المزركشة في دكانه الكبير مزهوًا بمسابيحه ذات الأحجار الكريمة 
النّفيسة.

ينوّع في اختيار السُبحة التي سيناجي بها ربّه.
لكنّه ظل يتساءل ما سرّ خشوع بائع العربة الصّغيرة عند رؤيته في تلك الليلة 

المظلمة.
 قيمة	 

نظرت إلى الأواني الذهبيّة، تتأكد من عددها ووزنها.
وتتذكّر كلّ مناسبة لها.

تلتفت يمينًا فترى ورقة طلاقها التي حصلت عليها مع الأواني بعد افلاس زوجها.
مرّ في خاطرها  قيمة ما أمامها.

 دموع	 
انسكبت دموعها بغزارة تلهب وجهها، تثير الرّأفة بعين ناظرها.

وبين الرّمشة والأخرى تبحث عن درب يقودها إلى الوسواس الذي استوطن قلب 
شريكها.

وما إن تصل الى مرادها...
آبت ضاحكة وفي عينيها دموع التّماسيح.

 معادلة	 
قضت معظم نهاراتها جالسة على مقعدها الهزاز في شرفتها، تنظر إلى أطفال 

يلعبون في البستان القريب، تتألم حرمانها نعمتهم.
حانت منها نظرة إلى شجيرات حقلها، فاغتبطت أمومتها.



L’impact de l’histoire collective sur la psychologie individuelle dans 
l’ÂGE D’OR de Diane Mazloum.

                                                                                                          
Michelle Georges Saab.

Introduction
« Mosaïque de religions et de communautés, le Liban est une miniature 

du Moyen Orient. L’emplacement  de ce pays en a fait un brassage de 
civilisations et de cultures. Longtemps déchirée par la guerre civile, cette 
jeune et faible démocratie, qui compte dix-huit communautés, demeure 
un terrain où s’affrontent de nombreux régionaux aux intérêts souvent 
contradictoires »1. Cette géopolitique du Liban et les violences qu’elle a 
entraînées ont un impact majeur sur la psychologie des individus, leurs 
réactions et les relations sociales qui se nouent dans leur vie. 

Analyser LÂGE D’OR, le roman de Diane Mazloum qui nous emporte 
au cœur de la poudrière du Moyen Orient,  nécessite une lecture de 
l’histoire du pays des cèdres qui a su forger une identité malgré les luttes 
et les difficultés rencontrées. Ce sont les hostilités israélo-égyptiennes 
qui ouvrent les parenthèses d’une situation instable servant de toile 
de fond aux événements du roman. En effet, ce sont les attitudes des 
personnages, les principaux en particulier, qui servent de points de repères 
dans l’analyse et qui aident à l’évolution de l’action. A chaque événement 
historique, politique, social répondent des réactions multiples qui opposent 
les communautés, les citoyens et les membres de la famille même. Quelles 
seraient les diversités personnelles des réactions aux événements ? Que 
pourraient-être les stratégies d’adaptation des Libanais du roman vivant des 
situations difficiles ? Comment les personnages de Mazloum, gèrent leurs 
comportements pour améliorer leur bien-être psychologique? A toutes ces 
interrogations répond cette étude fondée sur les approches géopolitique, 
psychologique et socio-psychologique qui livrent les clés permettant de 
mieux comprendre les raisons socio-politiques des réactions individuelles et 
les capacités propres à chaque être humain « lui permettant de survivre en 
s’adaptant aux conditions d’existence »2.

Diversité personnelle des réactions anxieuses.
« La violence, sous toutes ses formes, entraîne certainement des 

traumatismes, des dommages psychologiques ou des problèmes 
d’adaptation »3 et La variabilité de la réaction à ces effets s’explique en 
grande partie par « la constitution émotive des sujets en cause »4. 
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En 1967, le 6 juin, lorsque la radio annonce « que le Liban a descendu un 
avion : un avion marqué de l’étoile de David, l’assemblée bondit et applaudit 
avec frénésie»5. Tout le monde exhibe sa joie espérant que cette victoire 
libanaise stimule les pays arabes à s’unir pour « reprendre d’un coup la 
terre et les droits des Palestiniens »6. Cet acte est pour Ali Hassan, le jeune 
palestinien, personnage principal du roman, « un retournement inespéré »7. 
Malgré ses vingt-cinq ans, son jugement s’appuie sur ses connaissances 
fournies aussi bien par son expérience que par « les systèmes de croyances 
et idéologies partagées socialement »8. C’est pourquoi, il a sa façon 
particulière de voir les choses et de les interpréter, ce qui aggrave son 
anxiété et sa colère. Ses paroles et ses affirmations visent «  de limiter 
les expressions émotionnelles chez les autres, voire de limiter leur ressenti 
et sa diversité »9  vu que le meilleur pour lui est d’attendre prudemment, 
d’analyser objectivement ces « informations contradictoires divulguées par 
la radio du Caire et Radio-Israël »10. Ali Hassan contrôle son émotion pour 
ne pas réagir sous l’emprise de son anxiété ce qui « condui(rait) à des 
comportements inappropriés »11 dans ces conditions critiques. 

Dans la suite du roman, Les informations divulguées par la radio du Caire 
annoncent «un désastre subi la veille par l’aviation des pays arabes »12, ce 
qui affirme les craintes d’Ali Hassan et confirme ce qu’il savait. Bien que 
le bulletin suivant ajoute que « la Jordanie déclare officiellement la guerre 
à Israël »13, il conseille de raisonner, adoptant des stratégies d’ajustement 
pour faire face sagement aux événements. Les cris de joie des citoyens, 
le bruit fracassant de leurs klaxons le dérangent. Cette joie, illogique pour 
lui, fait perdre son esprit et la destruction des avions arabes lui « était un 
désastre »14, rien à réjouir donc. De plus, il savait déjà qu’il était «  irréaliste 
de compt(er) sur la direction des régimes arabes pour libérer la Palestine »15, 
aussitôt sa tête tourne, «  ses tempes battent tellement fort qu’il en a mal 
au cœur »16. A ceux qui festoient, il demande de se calmer et de ne pas 
se laisser gagner par l’anarchie. Les événements traumatiques génèrent 
chez lui des émotions négatives et du stress, à force d’être cumulés, par 
conséquent,  ce jeune chef souffre parce qu’il lui est impossible d’agir 
dessus ou de contrôler l’excitation des autres, et pour évacuer sa colère il 
« fait sauter le quatrième bouton de sa chemise […] avant de glisser une 
nouvelle cigarette dans sa bouche »17.

Evidemment, le désastre subi la veille par l’aviation des pays arabes touche 
Ali Hassan au fond du cœur. Il se sent tendu devant cette impuissance 
arabe face à l’ennemi sioniste et la réaction des autres le pousse à éviter 
leur  rencontre parce qu’ils risquent de le mettre en colère à force d’être 
ravis. Ce jeune chef déploie, en vain, des efforts importants pour convaincre 
ses compatriotes de redevenir rationnels, « nous devons raisonner »18, leur 
dit-il, mais le peuple continue à acclamer hautement les chefs arabes : 
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«Vive Nasser ! Vive Nasser ! »19. Pour lui, mieux vaut être plus proche de la 
réalité en considérant l’influence des informations sur leurs comportements. 
Ali Hassan est attentif, conscient de la difficulté de la situation, de la lutte 
contre un ennemi acharné et cela lui « perme(t) de transformer certaines 
certitudes apparentes en doutes plus cléments »20. Il analyse finement la 
situation qu’il perçoit avec réflexion, mais ne peut s’interdire de s’émouvoir 
et de se sentir tendu. Coincé entre la rancune d’un ennemi invincible et la 
volonté de ne pas tout avouer, il fut gagné d’un malaise dont il cherche la 
fuite, la libération, « J’ai besoin de retrouver mes esprits »21 avoue-t-il à 
son amie Mona. Mais il s’efforce à ne pas laisser l’impact de ses émotions 
modifier ses attitudes et ses comportements. 

Ces années jalonnées par des épisodes violents le stressent, mais il est 
convaincu que « devant un événement incontrôlable, nous ne pouvons 
rien faire sur l’événement en pratiquant l’évitement ou la réévaluation 
positive »22. De toute façon, ces bouleversements ne doivent pas interrompre 
son action, mais l’organiser autrement et pour faire face centrée sur l’affaire, 
sans déclarer ses intentions en tant que leader engagé, « [il] cherche des 
solutions pour résoudre le problème, […] tente de mettre en place des plans 
d’action »23 : reprendre le combat de son père et se battre pour sa terre. 
Même  le sérieux et l’ennui des bureaux de l’Organisation de libération de 
la Palestine, où rien ne se passe, le met hors de lui : changer de situation, 
de lieu permettrait d’agir autrement. Le retirement affaiblirait l’intensité de 
son émotion parce que « des gouttes de sueur lui glissent dans le dos, une 
onde brûlante lui remonte l’échine jusqu’au sommet du crâne »24.

L’attitude joyeuse des autres ne cesse de l’agacer et au lieu de crier 
sa colère, il les laisse et dirige volontairement son attention à régler son 
émotion. Au groupe qui l’entoure, Ali Hassan n’exprime pas ses émotions 
de peur d’être incompris ou considéré comme faible. D’ailleurs, son statut 
ne lui permet pas de montrer son angoisse ou d’avouer tout ce qu’il savait. 
Mais, à sa femme, il parle de ce qu’il ressent, de ce qu’il décide, pour ne 
pas rester isolé face à son problème, recherchant sa compréhension et 
son soutien, lui expliquant ses préoccupations : se révéler à sa femme le 
rend attachant auprès d’elle et développe l’intimité avec elle. Il lui avoue 
que rien n’arrêtera son action, qu’ « [il] change de vie »25. Et afin de «  
diminuer la tension émotionnelle »26 et de modifier la situation, il décide de 
s’éloigner, d’aller vers Amman « au centre de recrutement Fatah[…] (et d’) 
embrasse(r) la cause »27.   

Pour leur part, les membres de l’armée libanaise ne peuvent se décider 
sur le sort des pilotes israéliens,  conducteurs de l’avion descendu : « si on 
ne les rend pas tout de suite, Israël le prendra comme un acte de guerre, 
si on les relâche, ce sera vu comme une trahison à l’égard des Arabes »28. 
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Le lieutenant-colonel Antoun Tarazi est convaincu de garder les distances 
avec l’ennemi : mieux vaut éviter le pire ! Bien qu’il soit enthousiasmé pour 
l’armée libanaise, il connaît que, dans une telle situation « la sagesse tient 
dans la réflexion sans émotion »29. Au fond, il est sûr que le Liban n’a pas 
les capacités de résistance et cette lutte avec Israël lui coûtera cher en âmes 
et en argent et se soldera par un grave discrédit dans l’opinion arabe, dont 
il fait part. Ce contrôle de l’émotion tient à la volonté d’éviter l’échec et la 
perte, et « cette distance qu’il parvient à conserver en toutes circonstances 
lui a valu la confiance de ses supérieurs et une nouvelle promotion »30, bref 
une accession à quelque grandeur.

En acte de vengeance, les israéliens saccagent les avions libanais. Par 
conséquent, « les appareils attaqués sont irrécupérables, les pertes évaluées 
à plus de quarante millions de dollars »31. Magda, l’épouse du colonel 
Tarazi, juge les événements contrairement à lui. Elle considère l’attaque 
qui « vis(e) le cœur, le poumon, l’organe premier d’un pays touristique »32 
comme illogique, injuste, voire illégale. Selon elle, l’acte annonce « la fin 
[…] du Liban »33 qui glisse impuissamment sans être soutenu par ses frères 
arabes. Devant sa famille, elle ne peut maîtriser sa colère parce qu’elle 
était anxieuse : anxieuse pour la paix de sa patrie, de sa famille et de sa 
communauté chrétienne. Rusinek affirme que « l’état d’humeur [des individus 
anxieux] les conduit à la fois à se souvenir préférentiellement d’événements 
plutôt négatifs et à extraire de l’ensemble des événements remémorés plus 
d’éléments négatifs »34. Ainsi, Magda accuse les palestiniens de fournir 
les prétextes aux Israéliens pour attaquer le Liban, d’avoir « vendu leurs 
terres »35 et le FPLP (Front populaire de libération de la Palestine), d’être 
« une faction extrémiste »36. C’est aussi son inquiétude de perdre cet état 
de bien-être, par la perte de la paix et du calme, qui la « fait réagir de 
manière impulsive, inadaptée, et sûrement imprévisible »37. Par attachement 
à son bien-être, elle est focalisée sur les défauts des partis politiques qu’elle 
considère comme responsables de la guerre, focalisée sur toutes ces petites 
choses sans signification qui ont le pouvoir de la mettre en colère. 

Antoun, de son côté, propose des interprétations positives, évalue 
objectivement la situation et ses conséquences. Selon lui, « chaque action 
doit être réfléchie pour ne pas aboutir à des résultats néfastes »38. A 
sa femme qui se laisse influencer par ses réflexes, il conseille « Ayons 
confiance et restons soudés »39. L’exaspération de Magda l’irrite, lui, qui 
contrôle ses comportements et qui refuse de se mettre hors de lui, conscient 
de l’inanité d’un tel acte. Sans hésiter, il déclare à sa femme, avec toute 
franchise, que « ce qui gêne Israël, c’est que ça fait plus de vingt ans qu’on 
réussit à ne pas se laisser entraîner dans une action de provocation militaire 
malgré notre soutien moral à la cause palestinienne »40. C’est parce qu’il 
sait contrôler ses émotions qu’Antoun juge avec raison les événements, les 
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mesures à prendre et les conséquences de chaque acte. A son fils, il raconte 
l’histoire de la Palestine occupée  avec beaucoup d’objectivité, lui affirmant 
la solidarité des libanais avec les palestiniens, choisissant les mots les plus 
pertinents à un jeune libanais et adressant, implicitement, un message à la 
mère coléreuse. « Ils ont vendu leurs terres, [intervient Magda] [..]

-Ils ont été chassés, ils ont dû fuir, corrige Antoun.
-Ils auraient dû rester coûte que coûte là où ils étaient. […]
-Pour nous, Libanais, ce sont des réfugiés.
-Des terroristes de la pire espèce, pour les Israéliens »41.
   A chaque avis de Magda, Antoun oppose un argument qui soutient la 

cause palestinienne d’un côté et de l’autre, il cherche une paix familiale 
importante dans ces conditions-là. Ce chef de famille joue le rôle du sage 
qui « pense avant d’agir, qui ne se laisse presque pas déborder par ses 
sentiments »42. Fidèle à l’armée libanaise, triste pour le sort des palestiniens, 
Antoun demeure conscient que « ce n’est pas au sein de l’armée d’un pays 
à vocation pacifiste qu’on doit s’attendre à trouver de l’action. […] Il ne 
se fait plus aucune illusion»43. Devant sa femme qui se laisse prendre par 
des accès émotionnels, il réagit avec sang-froid, quiétude, et pour mettre 
fin à cette discussion, maîtriser ses réactions, « il sort de la poche de son 
peignoir un clou à trois têtes et le glisse dans la petite paume de Micky.

-Pour ta collection, fiston. Les israéliens en ont déversé sur les routes 
pour empêcher l’armée d’arriver à l’aéroport la nuit passée »44.

A la violence extérieure ne manque pas une instabilité à l’intérieur 
qu’Antoun doit garder par sa supériorité d’esprit. De plus, cette personne 
pacifiste, jouissant d’une paix intérieure, cherche à répandre la quiétude 
dans son entourage chrétien anxieux pour son existence au Liban, en lui 
affirmant tout calmement qu’ « on n’est pas directement menacés. Les 
musulmans eux-mêmes n’en voudraient pas de (ce) scénario »45.     

« Notre intérêt porte donc tout particulièrement sur le rôle que joue 
l’émotion politique  (terrorisme, guerres, tortures…) dans la vie des 
humains »46. En effet, les événements politiques emplissent le roman et à 
chacun d’eux répondent des réactions et des commentaires qui diffèrent 
d’un personnage à l’autre. En 1968, les palestiniens attaquent un avion à 
Athènes, l’endommagent et tuent un Israélien dissimulé sous le siège. Acte 
auquel suivent des réactions variables d’un groupe de jeunes étudiants dont 
l’un affirme qu’ « Israël tient le Liban pour responsable […] parce que c’est 
de Beyrouth que les deux Palestiniens sont partis par un vol régulier pour 
Athènes »47. Raison qui rend les Libanais impliqués dans l’affaire sans l’être 
véritablement et aura pour conséquences inéluctables des représailles sur 
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le Liban et les « autorités n’y pourront rien »48. Certains de l’incapacité du 
pays à confronter un ennemi malintentionné, ces jeunes ne savent s’il faut 
accuser les palestiniens, agents de l’acte, de partir de Beyrouth, ou maudire 
la violence d’Israël qui utilise sa force et ses menaces à l’encontre du 
Liban. C’est Georgina Rizk, la Miss World, qui les « défie[…] du regard »49, 
étant sûre que « [les palestiniens] sont sympas, [qu’ils] ont des armes [et 
qu’] ils pourraient nous défendre, eux »50. Elle leur fait part d’une excursion 
dans le sud du Liban, où elle a rencontré des combattants palestiniens qui 
lui ont tout appris  sur leur situation. Georgina semble regretter l’attitude 
des pays arabes qui « n’en veulent pas, de ces pauvres réfugiés »51. Elle 
critique ces pays qui ne leur prodiguent pas de véritable intérêt, ne saisissent 
pas bien leur problème, ne se mettent pas à leur place. Elle considère le 
soutien arabe comme absolument verbal, sans partager les difficultés des 
palestiniens, ce qui les fait sentir plus seuls dans les difficultés. Au lieu de 
renforcer leur attachement à la cause palestinienne, « les pays arabes ne 
feront jamais rien pour améliorer les conditions de vie dans les camps, de 
peur, ajoute-t-elle, que ces camps soi-disant temporaires ne deviennent des 
villes permanentes »52. Georgina s’affirme en faisant valoir ce qu’elle pense, 
ce qu’elle connaît, par des exemples du vécu palestinien, sans blesser les 
autres qui ne savent « gérer ces situations émotionnantes »53.       

Les stratégies d’adaptation des personnes vivant des situations 
difficiles.

Psychologiquement parlant, «[Un événement, déclencheur d’émotion, aura 
pour résultat d’influencer les actions d’un individu, d’influencer son état 
émotionnel ultérieur et ses relations avec autrui »54. Mais les libanais sont 
connus par leur capacité à l’adaptation et à la coexistence avec l’Autre, 
qu’elle que soit son identité. Au cours du roman, ils ont cherché à survivre 
aux événements violents, qui ébranlent périodiquement leur pays, avec 
patience et endurance.

En 1967, ils craignent la riposte d’Israël contre la descente de son 
avion  par l’armée libanaise. Comme suite logique à l’incident, « à l’intérieur 
des maisons et des institutions, les lumières seront tamisées et les vitres 
des fenêtres seront peintes en bleu foncé »55. Apeurés, les citoyens mettent 
leurs efforts en place pour éviter le pire et les jeunes s’activent à l’unisson 
pour badigeonner les vitres des portes et des fenêtres qui laissent filtrer la 
lumière. « On dit même que l’arrière-boutique [de la pharmacie] dispose 
de l’infrastructure nécessaire pour opérer une appendicite et accoucher 
une femme dans le plus grand luxe »56. Dans cet état d’urgence, médecin, 
pharmacien, infirmier, boulanger, chacun accomplit sa besogne  dans des 
limites raisonnables, afin de garantir un niveau de vie minimum à chaque 
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citoyen, sans distinction. Cependant, lorsque les journaux énumèrent les 
treize pays arabes entrés en guerre, les raids et les bombardements effectués 
au Liban, les chutes de tension se répètent, « les vertiges et palpitation n’en 
finissent pas, (et) la nuit risque d’être longue »57 : une peur de l’inconnu 
s’empare des individus.

D’ailleurs, « Le stress, la crise, la maladie ont été et sont pour beaucoup 
de personnes des occasions de se dépasser et de se révéler […] la lutte 
contre la mort et le danger peuvent aider à trouver le bonheur en découvrant 
en soi des ressources qu’on ne se connaissait pas »58. En 1968, à l’attaque 
du Boeing El Al à Athènes, les libanais s’attendent aux représailles de 
l’ennemi israélien. Mais, au lieu de plaindre leur situation, ils l’acceptent et 
cherchent à améliorer leurs conditions en optimistes. 

Georgina Rizk, la belle du Liban, et ses amis discutent « ces frictions entre 
Arabes et Israéliens »59. Pour éviter l’impact négatif de l’événement sur leur 
humeur, ils cherchent le bonheur en organisant une excursion dont la devise 
est « Vivons nos clichés sans complexes »60. Cette excursion a été marquée 
par l’oubli du stress, la recherche de la joie et de l’authenticité « dans le 
rapport à autrui »61. S’adapter aux conditions de l’existence, malgré leur 
difficulté, collaborer avec les autres personnes pour gérer convenablement 
les contraintes stressantes, chercher à alléger la tension créée par les 
événements, sont les processus à suivre pour faire face aux changements 
de la vie. Autrement dit, ils ne demandent qu’à s’épanouir, qu’à contribuer à 
dépasser ensemble, chrétiens et musulmans, les contraintes de la situation  
géopolitique de leur pays. Et, « Quand l’heure du déjeuner arrive, […] ils 
font halte pour pique-niquer face au plus haut sommet du Liban, à l’entrée 
de la forêt de cèdres »62. Leur besoin de se conformer à ces circonstances-
là en réagissant avec acceptation et joie, légitime leur comportement contre 
les négativités imposées par la crise politique. Pour eux, « il s’agit de 
croître et de se développer même dans les conditions objectivement les plus 
difficiles »63. Pour ce faire, « ils se ruent tous […] sur le bloc de neige […] 
fixé sur le toit de l’autobus […] courent (joyeusement) en poussant des cris 
[…] s’affairent autour d’une assiette de fruits […] recherchent des bouffées 
de narguilé […] et jouent au trictrac »64. De retour à Beyrouth, ces jeunes 
la trouvent éclairée, ses ruelles encombrées de passants motivés, comme 
eux,  par la volonté de vivre. Brièvement, ce peuple possède la conscience 
de distinguer entre les comportements à adopter et ceux à négliger dans 
une situation donnée et qui « est mise au service de l’atteinte d’objectifs 
sociaux ».65   

      Plus tard, lorsque la guerre civile de 1975 détruit le pays, la capitale 
a été divisée en deux par une ligne de démarcation, les Beyrouthins se sont 
rassemblés dans les quartiers correspondant à leurs religions et la nuit s’est 
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éclairée uniquement par les obus. Alors il s’est établi « entre l’événement 
et les individus, […] une constante interaction et chacun des personnages 
réagit en fonction de ses conditions sociales, de son expérience passée 
et de sa capacité à l’adaptation »66. Comme les libanais sont devenus 
des experts : les uns boivent jusqu’à l’ivresse,  les autres croquent des 
calmants à pleines dents, avalent de la morphine et quelques-uns prient. 
D’une manière ou d’une autre, ils acceptent les changements, font face aux 
défis avec un savoir-être particulier. 

     Deux ans après, « tout [au Liban] alimente un désordre massif sur fond 
de corruption »67. A Beyrouth surtout, se multiplient les vols, les massacres, 
la contrebande, mais les libanais refusent de s’adonner  au désespoir. Ils 
s’adaptent convenablement suite à ce qui arrive : leur seul but est de survivre 
en coexistant harmonieusement. Ils se conforment aux contraintes imposées 
par la violence, et afin de maintenir leur bonheur, « on était au cœur de 
la guerre, les gens sortaient pour s’enivrer, le groupe était soudé comme 
jamais, et tous sentaient que la ville leur appartenait »68.  Pour le faire, ils 
modifient leur programme,  les chemins à suivre et même le choix des amis. 
Conscients que la situation de leur pays est en perpétuel changement, ils 
sont toujours à l’attente d’un choc. Mais, chaque épreuve les oblige à vivre 
d’une façon différente qu’ils orientent vers le mieux.   

     « Bien entendu chez l’être humain, on constate la présence de conduites 
de niveaux adaptatifs très divers, qui impliquent, selon les cas, des processus 
plus ou moins complexes de prise de conscience, de prise de décision, de 
choix d’orientation »69. Pour les libanais qu’un puissant instinct de vie habite, 
la notion de stratégie implique l’utilisation de tâches et d’activités multiples 
orientées vers  la résolution de leurs problèmes dans un temps plus ou moins 
long. Cette adaptation fait appel à des activités diverses : alcoolisme, amour, 
jeu, natation…. C’est pourquoi, «  ils continuent de visiter les plages et les 
lieux d’amusement détruits par la guerre »70. Le dimanche, « les mêmes 
baigneurs […] se prélassent sur les rochers, les mêmes bavardages, les 
mêmes chicaneries […]et les marchands ambulants continuent de proposer 
de leur voix criarde des épis de maïs grillés »71 sans être découragés par 
les canots qui trônent partout. En l’occurrence, « l’avancée de la guerre 
n’a pas seulement entraîné la métamorphose des intérieurs, elle a aussi 
imposé de nouvelles habitudes »72, les libanais stérilisent l’eau du robinet 
par une étoffe, habitent les cages d’escalier transformés en abris, possèdent 
deux cartes d’identité, s’amusent même à tendre de faux-barrages pour 
terrifier les passants inconnus, « font circuler les clés de leurs appartements 
parmi leurs voisins pour que chacun puisse se protéger en cas d’alerte »73. 
Et lorsque la nuit de Beyrouth ne s’éclaire que par le feu, ensemble ils 
retrouvent le calme autour d’un verre de whisky  « et les longues parties de 
cartes disputées à la lueur des bougies et des fusées éclairantes revêtent 
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une dimension particulière »74. Pour toute issue, ils s’autorisent à boire, se 
droguer, faire l’amour, afin d’ajouter des couleurs à leur sombre existence. 

      D’ailleurs l’adaptation pourrait avoir d’autres façons, celle par exemple 
de choisir comme conjoint une personne d’une autre religion, d’une autre 
culture, à qui, malgré toutes les hostilités religieuses on pourrait demander 
un soutien affectif sans hésiter.  En effet, la coexistence des chrétiens 
et des musulmans au Liban se manifeste dans les échanges de la vie 
quotidienne, dans la coopération et l’entraide à des moments multiples, 
dans les tentatives pour dépasser les circonstances en paix. Quand même, 
quelques libanais considèrent la présence des palestiniens dans leur pays 
une « occupation territoriale »75, alors que d’autres voient « la diversité des 
communautés […] enrichissante »76 à condition de vivre harmonieusement 
dans un esprit de liberté intellectuelle. Georgina Rizk, pour sa part, tombe 
amoureuse du leader palestinien musulman, Ali Hassan. Son altruisme lui 
coûte cher et chaque fois qu’elle retourne à Achrafieh, « il lui faut braver la 
litanie de regards noirs, pleins de sous-entendus, qu’on lui lance dans la 
rue »77.

      Pour elle, « être en relation avec une personne c’est « vivre » 
cette personne d’une autre façon »78.  Avec lui, elle vit la différence en se 
conformant à ses conditions : le fait de devenir sa deuxième femme, le 
danger qui entoure sa vie étant recherché par le Mossad et son combat 
pour libérer sa terre natale. Certes, leur relation se développe dans un 
respect mutuel et à chaque difficulté rencontrée ils retrouvent une issue 
convenable. « Ce qui est au départ opposition […] évolu[e] et attein[d] un 
point d’équilibre qui s’actualise par une adaptation réciproque des intentions 
particulières »79. Georgina, la reine de beauté, consent à épouser ce chef 
de guerre et Ali Hassan trouve en elle « son design […] à la fois belle et 
utile »80. Cette relation présente une signification très particulière pour chaque 
partenaire de l’échange. L’adaptation de chacun aux conditions de l’autre, 
l’affrontement des obstacles rencontrés, fondent la cohérence dans cet 
amour. Georgina demande un soutien affectif, à cela Ali Hassan répond par 
un appui compréhensif et chaleureux et chacun se comporte en responsable 
de son choix. Rejetant les influences des cadres sociaux et culturels de 
cette époque-là, les deux personnages sont influencés par leurs caractères 
d’adaptation qui conduisent leur relation au mariage. « Cette union mixte et 
hautement controversée, source de violentes polémiques entre voisins, était 
finalement perçue comme une victoire sur la guerre. Plus que de marquer la 
réconciliation entre les deux parties de la population qui s’étaient déchirées, 
elle en consacrait l’unité et révélait avec glamour le métissage culturel et 
géopolitique qui caractérisait le pays »81. Donc, la poursuite du bonheur 
nécessite une adaptation aux changements et l’acceptation des variations 
renforce la relation à l’autre.   
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  Conclusion
       En définitive, c’est la géopolitique du Liban qui détermine son destin 

et celui de ses habitants. Du jeu complexe des acteurs locaux et régionaux 
au Liban, dans un contexte dominé par le conflit israélo-palestinien, 
découlent une division politique interne et des actes de violence désastreux. 
Au bouleversement de la vie normale résultant, chaque individu répond sous 
l’emprise de son émotion et de ses tendances, cherchant parfois à dépasser 
rationnellement les événements perturbateurs. Les libanais, figurant dans 
le roman, se distinguent par leur capacité à survivre en s’adaptant aux 
conditions d’existence, les pires même. Spécialistes des astuces de se 
protéger, ils défient les dangers et « comme le Phénix qui renaît de ses 
cendres »82, ils transforment en beauté la laideur de la guerre, ébauchent 
des passerelles au bonheur, nouent des liens qui les soudent aux autres afin 
de redonner un goût à leur vie et une valeur à leur identité.

...........
Diane Mazloum est une auteure franco-libanaise née à Paris. Elle a écrit 

« Nucleus en plein cœur de Beirut City » (Ed. de la Revue Phénicienne, 
2009), « Beyrouth la nuit » (Stock, 2014) et « L’ÂGE D’OR » (JC Lattès, 
2018), salué par la critique et qui a obtenu le prix France-Liban 2018, et le 
prix Amic de l’Académie française. Son dernier roman « Une piscine dans le 
désert » (JC Lattès, 2020) a été sélectionné dans les prix Femina, Medicis 
et Renaudot.
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Les voix narratives dans La Couronne du diable d’Alexandre Najjar
Vraisemblance et énonciation

 Michelle Georges Saab

La principale caractéristique de la narration dans La Couronne du diable, 
d’Alexandre Najjar, c’est la polyphonie. Il est vrai qu’au premier abord, 
le prologue met le lecteur en présence d’un récit à la première personne, 
lui donnant ainsi l’illusion d’une autobiographie. Mais les témoignages qui 
suivent, racontés par des personnages différents, changent la perspective 
narrative. Il s’agit plutôt d’un ensemble de témoignages conçus à partir 
d’une expérience vraie, vécue par le globe terrestre, narrés de façon à 
donner au roman l’apparence de l’exactitude  historique. Cette écriture 
prend l’histoire comme objet et dans chaque témoignage, le narrateur, aux 
rôles multiples, raconte son expérience personnelle, riche de détails, qui 
donne plus de crédibilité au récit. 

Ces récits testimoniaux créent l’effet de réel, déterminent l’époque précise 
de l’action, le lieu d’habitation du personnage et les informations scientifiques 
en rapport avec la pandémie de 2020, à savoir le coronavirus. Tous les 
témoignages sont racontés à la première personne, voix narrative donnant 
l’illusion d’une parole authentique. On se demande alors si la narration peut 
se maintenir aussi objective qu’elle le paraît. Ce témoin narrateur ne livre-t-
il pas sa perception de l’expérience vécue ? Quel message adresse l’auteur 
à travers ces témoignages ?  

Evidemment ces témoignages servent de cadre d’interprétation au témoin 
sur son expérience voire une vision du monde réel. C’est ce que tenterait 
de montrer cette étude. Nous allons également montrer comment ces 
récits présentent des personnages possédant les mêmes caractéristiques 
fondamentales que des personnes réelles et posent des actions dans des 
lieux et à une époque que l’on pourrait retrouver dans la vraie vie. Mais cette 
narration qui se veut neutre, transgresserait-elle les lois de l’objectivité ?

Polyphonie des témoignages.
     Le narrateur a joué plusieurs rôles qui ont servi de pilotis à l’authenticité 

de son discours, principe élémentaire de cette forme romanesque. Le 
romancier prend soin de situer la première scène à Wuhan, ville originaire 
du virus, lieu identifiable par tout le monde. « Les lieux vont d’abord 
fonder l’ancrage réaliste ou non de l’histoire »1. Il suffit au narrateur d’être 
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installé à Wuhan pour que le lecteur soit tombé dans le piège de l’illusion 
romanesque. A chaque scène il a créé aussi un discours propre à l’action 
et semblable à la vérité historique. « L’effet de réel est renforcé dans le cas 
des paroles, puisque le langage semble subir des transformations moindres 
que les actions lorsqu’il est textualisé » 2. Le style direct prédomine dans 
le roman de Najjar et sert à exprimer clairement, librement les pensées des 
personnages.

Lanceur d’alerte chinois opposé aux mensonges des autorités, le narrateur 
se trouve interrogé par le chef du département de police de Wuhan, Yang Li. 
Le discours de ce dernier est jalonné de termes scientifiques appropriés au 
mal vécu : « un virus mortel,... les résultats d’analyse communiqués par la 
directrice des urgences de l’hôpital Wuhan,... un virus proche du SRAS,… 
infections au coronavirus »3.

A ce champ lexical s’oppose celui du narrateur-docteur se défendant : « la 
contamination des hommes,…. les gens prennent leurs précautions,….. je 
ne suis qu’un simple médecin,…. un risque de pandémie »4. En tant 
qu’accusé, le narrateur diffuse un message dénonçant la  négligence des 
autorités chinoises. 

L’interrogatoire se passe « dans une salle mal éclairée de la rue 
Zhongnan »5. Cette précision du lieu permet de construire une couche 
culturelle et une détermination des coutumes des personnages. La 
simultanéité du récit et de l’histoire, la vraie, facilite la compréhension du 
texte par le lecteur et permet une assimilation entre les deux actions. « Vous 
avez prétendu sur les réseaux sociaux qu’un virus mortel sévit dans nos 
hôpitaux. Le 30 décembre 2019, à 17h.43, sur la messagerie Wechat, 
vous avez posté les résultats d’analyses communiqués par la directrice 
du service des urgences de l’hôpital de Wuhan, Ai Fen »6 dit sèchement 
Yang Li. L’époque est de la sorte bien déterminée de sorte à renforcer 
l’effet de réel.           Les paroles du narrateur sont ceux d’un médecin 
censé prévenir la population des dégâts de la pandémie, accomplissant 
ainsi, consciencieusement son métier : « Sauf votre respect, commissaire, il 
est de mon devoir en tant que médecin, d’alerter la Chine et le monde pour 
que les gens prennent leurs précautions »7. En tant que commissaire, Yang 
Li, use d’un dialecte menaçant qui cherche l’intimidation et  l’obéissance de 
l’autre : « Vous avez transgressé la loi, […] Nous vous mettons sévèrement 
en garde : si vous insistez et ne changez pas d’avis, vous serez poursuivi en 
justice pour propagation de fausses rumeurs et diffamations,  comprenez-
vous ? »8. Malgré son bon sens, le narrateur-docteur craint le pire, signe 
une déclaration où il s’engage à s’abstenir de répandre des rumeurs sur le 
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virus, convaincu de l’inutilité de la résistance.  
      Distingué des autres témoignages, celui du père jésuite porte les 

traces d’un libanais (pays d’origine de l’auteur) qui se montre perspicace 
dans l’analyse de la situation politique du pays depuis le 17 octobre 2019, 
époque où « les manifestations enflamment le centre-ville de Beyrouth »9. 
Il légitime sa participation aux manifestations en citant le verset 15 du 
chapitre II de l’Evangile selon Jean « Cessez de faire de la maison de mon 
Père une maison de commerce ! »10. Cet homme de religion évoque avec 
précision les slogans lancés par les manifestants « kellon yaané kellon » 
ou encore « héla, héla, héla… ». Le style est celui du prédicateur et du fin 
observateur qui analyse le comportement de chaque association ou syndicat 
en le rattachant à ses intérêts politiques. C’est « autour du monument aux 
martyrs qui trône au milieu de la place des canons »11 qu’est située la 
scène : précision qui fixe le récit sur un terrain connu historiquement par sa 
valeur symbolique et comparant implicitement l’objectif des manifestants à 
celui des martyrs : Reprise de la liberté. Il se réfère à des mutations sociales 
réellement passées.

La mission du narrateur est pieuse c’est pourquoi la grande part du récit 
rapporte ses actions ecclésiastiques. Il évoque des réunions avec « quelques 
paroissiens pour échanger [leurs] points de vue à propos de l’épidémie en 
cours »12 et chaque occasion débute par une prière ou une imploration d’un 
saint, conformément aux rites des pères jésuites dans leurs couvents. Le 
narrateur les exhorte à ne pas « perdre la foi »13 et à espérer en l’aide de 
Dieu qui « [leur] donne la force de rester debout et de mieux affronter la 
mort »14 : discours propre à un ecclésiastique et jalonné de termes religieux. 
En outre, pour créer l’espoir chez son auditoire, il leur rappelle les libanais 
qui ont survécu à la guerre, aux combats, à l’invasion israélienne….et leur 
foi qui doit les aider «  à surmonter l’épreuve du coronavirus ».15

Pour rendre le récit plus transparent et éloigner le doute de la véracité 
de l’histoire, la narration se veut sérieuse, objective et basée sur le vécu 
libanais. Ainsi, le narrateur dénonce la négligence de «  la population [qui] 
a tardé à prendre au sérieux la menace virale »16. A cela s’ajoute l’analyse 
de leur obsession à l’approvisionnement qu’il justifie par le manque qu’ils 
avaient enduré durant les événements passés. Ce récit explicatif qui montre 
la raison de cette conséquence est celui d’une personne cultivée, maîtrisant 
la logique et au courant de la démonstration par les faits. De plus, « pour 
rendre plus vivante la narration et faire croire à la fiction»17, le narrateur 
véhicule un savoir commun, celui de « la communion capable de guérir 
l’âme et le corps »18. Et pour donner au lecteur l’impression que le texte 
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décrit le monde réel du Liban en 2020, il rapporte le discours qui l’oppose 
aux paroissiens, refusant « les instructions [de protection] de l’évêché »19 et 
obstinés à recevoir « les morceaux d’hostie »20 directement à leur bouche. 
La fonction de cette scène est d’apporter au récit un indice sur la fonction 
du narrateur et sur la nature psychologique des fidèles qui se permettent de 
contredire un homme de religion. Cette forme de réaction leur était refusée, 
conséquence du virus. En effet, cet élément donne plus de force à la scène.       

Passager britannique prisonnier d’un navire de luxe, le narrateur était parti 
en croisière, en janvier 2020, pour la lune de miel avec son épouse Rachel. 
Le témoignage prend l’aspect d’un journal de bord où les événements 
sont évoqués suivant des dates précises « 20 janvier 2020, 21 janvier, 1er 
février…. »21.  « Plus [les indications de temps] seront précises, en harmonie 
avec celles régissant notre univers, plus elles renverront à un savoir 
fonctionnel en dehors du roman, et plus elles participeront avec d’autres 
procédés à la construction de l’effet de réel »22. En fait, ces indications 
déterminent l’évolution du récit et marquent les étapes de ce voyage. Ce 
sont aussi des références sur notre univers. D’ailleurs, c’est le temps que 
le narrateur passe avec sa femme qui lui permet « de mieux apprivoiser 
son caractère »23. Il rapporte les faits dans leur succession chronologique 
ce qui peut produire la réalité. D’abord, la localisation de l’action n’est 
jamais laissée au hasard et la mise en place d’une situation géographique et 
spatiale précise constitue un apport précieux à l’illusion réaliste. Les lieux où 
se déroule l’intrigue sont généralement connus. La narration de faits connus 
par toute la société du 21ème siècle suit un ordre chronologique strict : le 
21 janvier, le narrateur « [a] appris que le coronavirus s’était répandu en 
Chine et que des mesures draconiennes allaient être prises pour contrer le 
fléau »24. Le 1er février 2020 le narrateur se surprend d’apprendre « qu’un 
passager de 80 ans, originaire de Hong Kong et débarqué le 25 janvier 
en raison de « symptômes suspects », a été testé positif au COVID-19 et 
qu’une mise en quarantaine est envisagée »25.

   L’action évolue par ordre temporel, les dates et les évolutions de la 
maladie reflètent la vérité sanitaire de l’époque évoquée. Le 4 février 2020 
« les autorités sanitaires japonaises sont montées à bord »26. Le narrateur 
refuse de céder au désespoir et s’interroge sur le moyen de calmer sa 
femme qui panique à l’écoute de l’alerte. Le lendemain, il raconte la misère 
des deux mariés « condamn[és] à l’abstinence »27 par le coronavirus. 

Cette structure temporelle qui adopte la logique du déroulement réel des 
événements rend les faits narrés vraisemblables et reproduit l’expérience 
quotidienne du temps du fléau. La construction chronologique se poursuit 
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jusqu’au 22 mars 2020 épousant la propagation de l’épidémie. La lecture 
réaliste de cet épisode est rendue possible par les dates précises qui 
permettent au lecteur de se repérer, « de se localiser dans le temps »28. 

Les mesures prises par les membres de l’équipage s’opposent aux activités 
des passagers qui ne « song[ent] pas que cette promiscuité risquait de les 
mettre en danger »29. Bien que le roman ne soit pas réaliste, il reproduit 
une situation historique, géographique et sociale explicitement déterminée. 
« Les noms des villes viennent introduire du vrai dans le faux, un peu de 
réalité dans un univers imaginaire »30. Ils permettent, en outre, de tisser un 
fil du début à la fin du roman puisque chaque scène est marquée par un 
déplacement ou la visite de villes différentes.

Le voyage « commence au Japon pour se terminer à Taïwan en passant 
par la Chine et le Vietnam»31. Au jour le jour, le narrateur raconte sa peur 
de cohabiter avec des personnes porteuses du virus et son incapacité de 
rejoindre sa ville, Londres. Mais cette épreuve difficile, vécue avec Rachel, 
a l’avantage de les rapprocher l’un de l’autre et leur « permettra de mieux 
affronter les futures épreuves de la vie »32. Leur nuit de la Saint Valentin, 
par exemple, est un élément narratif dénué de valeur fonctionnelle dont la 
présence est justifiée par le concept d’effet de réel. Cette nuit ne semble 
rien apporter au récit, n’a aucune fonction dans l’intrigue mais crée la 
ressemblance entre le récit et le monde matériel.        

Selon Yves Reuter « aucun texte ne peut faire sens en dehors de ses 
renvois […] aux réalités du monde »33. Le narrateur commence son troisième 
chapitre par l’indication « cloîtrée dans mon studio du boulevard Raspail »34 
évitant les descriptions ennuyeuses, ce qui rend l’ancrage dans le réel 
plus parfait et l’histoire plus réelle. Cette situation dans un cadre précis 
et vraisemblable permet de situer l’histoire en France, de plus à Paris. 
L’énumération des « gilets jaunes, [des] grèves et [de] l’épidémie »35 par le 
narrateur, au fil du récit, ancre la scène dans le contexte historique et social 
de Paris en 2020. Le lieu décrit et les événements cités ont une dimension 
référentielle et réaliste importante. L’époque évoquée est découpée dans 
l’histoire de personnes réelles appartenant à notre univers, c’est le 21ème 
siècle, époque où les protestations mobilisent les habitants de plusieurs 
zones, s’organisent dans des métropoles où se produisent des épisodes 
violents, notamment sur l’avenue des Champs-Elysées.

En outre, « l’effet de réel s’appuie encore sur le vraisemblable […]. Ainsi, 
les personnages sont explorés dans leurs dimensions les plus quotidiennes. 
[…] Ils se définissent par la répétition d’informations identiques fournies 
à l’occasion de leurs activités privées ou professionnelles »36. Ce sont 
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des êtres ordinaires dont la description physique et psychologique, riche 
en détails, les rend plus réels. La narratrice, une enseignante parisienne, 
« ronge son frein »37, inquiétée par la suspension de ses cours et le sort 
de ses élèves. Son statut social la contraint à se mettre au courant des 
actualités : confinée chez elle, devant le téléviseur, elle suit avec terreur 
l’ampleur des dégâts provoqués par le coronavirus. « Pour tromper l’ennui, 
[elle se] lève et choisi[t] un volume dans sa bibliothèque : le tome II des 
œuvres complètes d’Albert Camus »38. Elle le feuillette et transmet son 
savoir sur La Peste, cite la lettre de l’auteur à Roland Barthes et commente 
le contenu du livre. Elle cite également le discours du président Macron, 
précisant sa date le 16 mars 2020. Son caractère et ses préférences sont 
ceux d’une personne cultivée qui dispose de beaucoup de connaissances 
sur le monde, sur son fonctionnement, sur ce qui l’entoure. Son discours 
sur le coronavirus étale les connaissances qu’elle a déjà acquises, dans des 
domaines variés, convenablement à sa profession. Sa capacité à accumuler 
et à transmettre des savoirs peut forcer sa ressemblance à une enseignante 
réelle, personne du monde qui nous entoure.

A son activité culturelle s’ajoute l’explication de son psychisme par son 
comportement lors de la maladie de sa mère. Informée de son atteinte par 
le virus, l’enseignante « [a] fondu en larmes »39, elle, qui pleure rarement. 
Elle se rappelle, avec émotion, les difficultés que sa mère avait endurées 
courageusement, et conclut avec amertume que « ce serait trop injuste, 
vraiment, qu’elle succombe à cette « cochonnerie »…. »40. Agissant de la 
sorte, la narratrice ressemble à tout individu attristé pour la maladie de sa 
mère, impuissant de surmonter l’épreuve de la voir souffrir sans pouvoir  lui 
porter secours. 

En effet, à chaque témoignage l’auteur a créé un style propre, distingué par 
la fonction du narrateur. Dans le témoignage de l’italien, étudiant en cinéma 
enfermé à Milan, c’est le statut du narrateur, sa position familiale et ses 
préférences qui véhiculent l’ancrage dans la réalité. Renseigné précisément 
sur son métier, l’auteur le modèle en fonction de ce dernier et du cadre 
spatio-temporel adéquat, ce qui donne un aspect réel à la fiction. Ni les 
termes scientifiques appropriés à la pandémie, ni les indications spatiales 
précises ne manquent à cette narration qui jette une lumière égale sur les 
dégâts du fléau en Italie et son impact sur la vie du narrateur. « Les rues 
de Milan sont désormais vides »41 et le narrateur, un milanais, est confiné 
seul dans un studio. Son père, « de Naples, communique avec [lui] par 
Skype »42 pour s’assurer de sa santé. Pour que la solitude ne bascule pas 
son équilibre psychique, il se promet de lire mais « [son] emploi du temps 
chargé à l’Université Cattolica del Sacro Cuore »43 l’en empêche. Cette 
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précision et ces informations « renvoient à un savoir culturel repérable en 
dehors du roman. »44. Ces lieux signifient aussi des professions et des 
qualités attribuées à l’acteur : l’université est un établissement relevant de 
l’enseignement supérieur visité par des personnes à la recherche du savoir. 

D’ailleurs, l’hôpital est le lieu où travaillent des personnes dont l’action 
est humaine, vouée souvent au sacrifice. Sa mère, « infirmière en chef 
à l’hôpital de San Giovanni Rotondo de Foggia »45, en contact avec des 
patients infectés, craint rencontrer le même sort que ses collègues mis en 
quarantaine. Les lieux sont nombreux mais se réfèrent toujours au réel. Bref, 
L’auteur se fonde sur la réalité et « les lieux du roman peuvent « ancrer » le 
récit dans le réel et donner l’impression qu’ils le « reflètent » »46.

En outre, le narrateur multiplie les informations médicales, comptant sur 
la connaissance que lecteur doit avoir à propos des conséquences du 
coronavirus sur l’Italie en 2020. C’est à Milan que « les médecins étaient 
contraints à « faire le tri »47, c’est-à-dire à condamner les vieux pour sauver 
les jeunes, faute d’équipements de réanimation. Le récit est situé dans un 
cadre (l’Italie) conforme à ce qui est raconté : « Ambiance de couvre-feu. 
[…] Les sites déserts défilent »48. Les villes se vident à cause du virus mortel 
contracté, selon le narrateur, par une femme à son retour de Hong Kong.

Ce qui affirme la contiguïté entre le texte et le monde réel c’est aussi la 
narration du quotidien du narrateur dans ses moindres détails, même ceux qui 
semblent dénués de valeur fonctionnelle. A l’instar de tout individu, pendant 
le confinement, il est anxieux et il «  guette le moindre dysfonctionnement de 
[son] organisme. »49. Privé de sortir, il consomme « les provisions accumulés 
dans son frigo »50, ne se rase pas, ne visite pas le coiffeur et s’immobilise 
devant les chaînes télévisées à attendre les dernières actualités du virus. Le 
récit est aussi jalonné de termes italiens tels « Tutti a casa,…. La Gazetta 
dello sport »51, « L’Eco di Bergamo,… Tanti auguri »52, « L’Italia ci ha 
abbandonati »53, pour donner au récit des sources italiennes.

En outre, le texte semble une imitation du réel car tous les personnages 
mis en scène sont montrés dans leur réalité du moment, dans leur existence 
quotidienne telle qu’ils la vivent : non seulement le narrateur mais aussi 
son père et sa mère, non seulement son compagnon Alberigo mais aussi le 
chauffeur de taxi qui hésite d’abord de le mener hors de la ville, par peur 
de l’amende, mais qui « finit par céder »54, en contrepartie d’un pourboire. 
On peut certes dire que le confinement a changé leur mode de vie passé, 
mais ce fait n’interdit pas au narrateur de continuer ses études, quoique à 
distance. Sa mère, infirmière à l’hôpital, continue à soigner les malades avec 
prise de mesures. Son père, touché par la mort de sa sœur, n’hésite pas 
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à « appel[er] les pompes funèbres de Naples »55 pour venir lever le corps, 
mais l’acte est remis pour après le résultat du test. Le résultat positif le fait 
frémir sans pouvoir agir dans un pays où « les urgences sont engorgées, 
les urgences refoulent les malades »56. La scène est édifiée sur une vérité 
historique (le coronavirus en Italie), habilement racontée de sorte qu’elle 
reproduit toutes les conséquences du fléau sur la société italienne en «  
mett[ant] en jeu les procédés de la vraisemblance pour l’imposer au lecteur 
comme quelque chose de naturel »57, de vrai.

Focalisation.
C’est surtout à travers la focalisation du récit que les intentions idéologiques 

du roman nous semblent le mieux exprimées. La focalisation, ou perspective 
narrative, répond à la question « qui perçoit dans le roman ? »58, qui diffère 
de la fonction de raconter. Dans le texte de Milan, on perçoit la fiction selon 
la perspective ou l’optique du narrateur et de ses parents. Ajoutons que 
«la perspective narrative est influencée par le psychisme du narrateur »59. 
Ce dernier se sent isolé dans cette ville fermée, et « [son] anxiété naturelle 
s’est transformée en psychose »60. Sa manière de considérer la vie de 
l’homme et de la société humaine a complètement changé au présent. Ce 
changement intervenu dans sa manière de vivre influe l’idée qu’il se fait 
des circonstances où il vit et du futur ambigu. Une fois isolé obligatoirement 
par l’épidémie, il comprit que les sociétés ne doivent pas être jugées selon 
quelque modèle idéal de ce qui serait désirable dans l’absolu, mais selon 
leurs propres normes intellectuelles, historiques et sanitaires. « [Il vi[t] dans 
la terreur des autres, [il a] la phobie du prochain »61, « Etre confiné, c’est 
être en exil, coupé du monde, c’est renoncer à sa liberté »62. En fin du récit, 
lorsqu’il arrive à la frontière de Milan, vers Nice, « [il] songe à The sound 
of Music (1965) de Robert Wise »63, film où le héros fuit l’Autriche à pied, 
pour se réfugier en Suisse, et lorsqu’il voit sa mère, en vidéo, « dans un 
tel état de fatigue et de tristesse »64, il décide de retourner, convaincu que 
« Partir, c’est trahir »65. Cette prise de conscience nous touche par le taux 
de responsabilité et de fidélité qui caractérise le narrateur.

Le récit développe aussi l’angoisse de la mère pendant l’accomplissement 
de son métier d’infirmière : elle attribue la dissémination du virus, en Italie, 
au fait de la vieillesse d’une grande part de la population et à l’indiscipline 
de ceux qui n’ont pas respecté les précautions à prendre. Point de vue 
approuvé par le père, habitant de Naples : « Les jeunes faisaient encore 
la fête, […] malgré les avertissements et les amendes distribués par les 
carabinieri »66. Les parents sont convaincus que des connaissances abstraites 
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et générales ne permettent pas de lutter contre le fléau, la solution doit être 
cherchée exclusivement dans le respect des mesures et la solidarité sociale. 
Un changement doit s’opérer dans les profondeurs de la vie quotidienne du 
peuple, parce que c’est là seulement qu’il est possible de survivre à une 
pandémie universelle. « Entre l’insouciance et la survie, [ils ont] choisi la 
survie »67.

Dans l’idée fixe du narrateur, la difficulté réside en ce que, la solitude, 
l’anxiété et la phobie des confinés s’associe à la parfaite indifférence de 
quelques-uns. Un combat en faveur de la santé et du retour à la vie normale 
ne peut se concevoir, selon lui, que s’il donne lieu à une intervention 
rationnelle de l’Etat dans le véritable état des choses, afin de le modifier 
et de le bouleverser. L’aspiration à l’idéal doit s’accorder avec la réalité 
existante au moins suffisamment pour la rencontrer, afin que toutes deux 
puissent s’affronter dans un véritable conflit. Tous ses actes deviennent 
incompatibles avec le monde réel et une peur fixe s’empare de son esprit. 
Ses essais de s’adapter n’ont aucune chance de succès et n’ont aucun 
point d’impact avec le réel : ils se perdent dans le vide. Même sans 
intention de sa part, il pénètre au cœur des choses, se sent engagé dans la 
responsabilité et la faute, ce qui fait de lui un personnage respectueux. Sa 
dernière attitude est une bonne illustration de ses rapports avec la réalité 
concrète : attitude qui incarne son idéal, symbole des relations que cet esprit 
dérangé entretient avec les phénomènes de ce monde.             

Le narrateur de la première scène « raconte ce qui lui arrive au moment 
où cela lui arrive »68. Il est donc un narrateur homodiégétique et on a 
l’impression d’être au plus proche de ses sensations et de ses pensées dès 
qu’elles se forment. De plus, les événements sont évalués et jugés par lui. 
Le chef du département de police de Wuhan est évoqué d’une manière qui 
le rend haïssable. Il le montre agressif là où il décrit son acte violent quand 
il « [lui] a assené une tape sur la nuque qui a fait voler [ses] lunettes »69 
pour l’obliger à signer une déclaration rédigée par les autorités chinoises. 
Le traitement inacceptable du narrateur et de ses amis médecins, jetés en 
prison, le refus de lui effectuer le test du coronavirus lorsqu’ « [il] a ressenti 
un mal de tête terrible »70 sont des éléments qui permettent au narrateur de 
produire des effets sur le lecteur et de provoquer chez lui des émotions de 
dégoût négatives. C’est lui qui gère la perception des actions, qui voit et 
nous imprègne de son point de vue. Un lien affectif se crée forcément entre 
le lecteur et le narrateur victime. Cette séquence d’événements correctement 
mis en scène permet de créer un stimulus qui oblige le lecteur à ressentir 
l’émotion que l’auteur essaie de créer. Ce narrateur étant doté d’un point de 
vue propre, peut émettre des commentaires générateurs d’effets idéologiques 



24

المنافذ الثقافية

sans que les jugements et marques d’affection ne portent sur le personnage 
ou ne soient exprimés au travers du point de vue de ce dernier. Cette 
relation peut cependant avoir un impact sur la représentation de la relation 
narrateur-personnage et sur les effets pragmatiques de celle-ci.

De plus, le narrateur du cinquième chapitre s’est montré méfiant à l’égard 
« de la classe politique  pourrie qui a mené le Liban au désastre »71. Il 
sympathise avec le peuple conscient enfin de « crier sa colère et [d’] 
exprimer son ras-le-bol »72. Malgré son statut de père jésuite il exprime son 
approbation et son estime à l’attitude de chaque libanais qui « a enfin compris 
que son appartenance nationale doit primer son appartenance partisane ou 
confessionnelle »73. Son manque de confiance en ses autorités s’exprime 
par des questions auxquelles il ne trouve aucune réponse : « Comment 
sortir de cette épidémie qui a déjà fait des dizaines de victimes confinés 
dans l’hôpital Rafic Hariri ? Pourquoi permet-on encore que des avions 
en provenance d’Iran ou d’Italie atterrissent sur le tarmac de l’aéroport 
international de Beyrouth ? »74. D’un côté il accuse les autorités de mal 
gérer la propagation du virus, de l’autre il redoute la responsabilité des 
libanais « indisciplinés de nature »75  qui continuent à se réunir, comme si de 
rien n’était. Bien que comprenant l’attachement des fidèles aux instructions 
de l’Eglise, il regrette leur arrogance, fait face à leur colère et « agi[t] avec 
la fermeté de celui qui refuse le fait accompli »76.      

Dans le témoignage du britannique, la propagation de la maladie et les 
moments cruciaux du voyage sont racontés du point de vue du narrateur. 
D’abord, c’est lui qui s’est moqué des croisières bien que des milliers de 
touristes l’adoptent. Selon lui, « la croisière est au voyage ce que le fast-
food est à un bon plat traditionnel savouré avec délectation, en prenant le 
temps de flatter son palais. Mais cette croisière-là, c’est autre chose »77. En 
plus, l’adjoint du commandant de bord, Gennaro Arma, est décrit de sorte 
qu’il sème la tranquillité chez les passagers en affirmant : « ne craignez 
rien ! On ne risque pas de vous mettre en quarantaine »78, sa coupe de 
champagne à la main. Le narrateur s’est montré indulgent envers sa femme 
qui « s’est mise à grelotter »79 en écoutant les instructions des autorités 
japonaises qui conseillent les passagers de s’enfermer. Bien qu’il cherche 
à être objectif dans la narration des transformations résultant de l’épidémie, 
le narrateur exprime son inquiétude envers ces passagers qui « répétaient 
ensemble des exercices de gymnastique ou de yoga sans songer que cette 
promiscuité risquait de les mettre en danger »80. Cette situation sur le navire 
jugée « chaotique » par le narrateur, laisse le lecteur considérer les passagers 
indifférents et les autorités irresponsables vu que ces dernières ne séparent 
les zones contaminées des autres « que par une ligne imaginaire »81.



25

Le texte de Paris rapporte le bouleversement du mode de vie de la 
narratrice qui parle du coronavirus. Elle fait partie de l’histoire et le récit se 
fait à travers son regard et son point de vue. C’est elle qui nous informe 
des méfaits de la pandémie dans le monde entier, obligeant « des centaines 
de millions d’individus [à se] confin[er] chez eux, comme [elle] »82. Selon 
elle, le spécialiste israélien qui « préconise l’usage de la géolocalisation par 
téléphone pour tracer les personnes infectées et vérifier que le confinement 
est respecté »83 prive ces individus de leur liberté et défie la vie privée. Aux 
dégâts du fléau énumérés par les spécialistes, la narration ajoute sous sorte 
d’appui à l’argumentation, les paroles de Camus et de Macron qui qualifient 
la pandémie de guerre, autrement dit, un état de siège pour les habitants 
de toute la terre. La narratrice conclut en infligeant au virus un double rôle 
désagréable : nuire aux gens psychiquement parce qu’ils « ne sont plus 
libres […] confinés chez eux comme des canaris »84 et socialement parce 
que « s’ils sortent, ils ne se serrent plus la main »85. En exprimant des 
perceptions et des sentiments à travers la sensibilité et la subjectivité du 
narrateur, ce point de vue permet au lecteur de mieux cerner la psychologie 
du personnage et de mieux le comprendre de l’intérieur. En somme, la 
focalisation interne crée, entre le lecteur et le narrateur une complicité 
favorisant le phénomène d’identification des émotions.              

L’enjeu du récit.
La Couronne du diable décrit un moment de l’histoire économique et 

sociale du 21ème siècle. Il prend pour toile de fond l’épidémie qui gagne du 
terrain à l’époque citée, le coronavirus.

    Pendant une interview, le romancier affirme qu’ « [il] a toujours pensé 
avec Sartre qu’il y a « une responsabilité de l’écrivain » et cru avec Camus 
en « l’obstination du témoignage »86. Face à une catastrophe de cette 
ampleur, un artiste ne doit pas rester les bras croisés. Le roman véhicule 
donc,  sans doute, un message adressé surtout aux dirigeants des pays qui 
ont tardé à prendre les mesures qui s’imposaient ou qui ont manqué de 
transparence, ce qui a aggravé la situation. Ce qui donne plus de signification 
à ce récit c’est le fait d’être écrit à l’époque même, et ce rapprochement 
entre le temps historique et celui de la narration facilite la compréhension 
des intentions de l’auteur. 

Quant aux habitants des pays évoqués affrontés au virus, ils choquent par 
leur irresponsabilité, ignorant le danger du Covid 19 ou bien contrariant les 
directives de leurs Etats. Ignorance du nouveau virus mortel ou confiance 
absolue en l’évolution scientifique et ses capacités en 2020 ?
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Les dirigeants, selon Najjar, ne sont pas innocents dans la dissimulation 
de la vérité et la duperie de l’opinion publique. A ce diable « qui sème le 
mal, mais [qu’] on ne  voit pas »87, chacun des protagonistes réagit selon sa 
culture et ses problèmes endémiques auxquels le virus vient se greffer. Ainsi 
donc, le narrateur, porte-parole de l’auteur, offre un panorama mondial du 
premier acte de cette pandémie dans ce qu’il dévoile de l’homme, de nos 
sociétés et de nos dirigeants.

Cette irresponsabilité, selon les témoignages, comme selon la réalité, 
est une conséquence de la méfiance du peuple en ses dirigeants.  Cette 
idée se rencontre surtout chez les libanais (du roman) dont les dirigeants 
« sont plus nocifs que le virus »88.  La fonction de la narration consiste 
ainsi à souligner, et par le fait même à accuser, les dirigeants de mal gérer 
la situation sanitaire de leurs pays. L’écrivain, pour sa part, lance un cri 
chargé d’amertume aux gouvernements et aux habitants de plusieurs pays, 
leur demandant de s’entraider fidèlement, comme ultime solution à ce fléau 
mortel. C’est, en quelque sorte, un cri d’alarme, un sérieux appel pour une 
situation meilleure. C’est le cri d’un contemporain qui cherche à secouer les 
consciences et à les stimuler.

Roman conçu donc à partir d’une histoire vraie, La Couronne du diable 
est une œuvre distinguée par la multitude des témoignages qui tentent 
de transmettre la vérité de l’expérience vécue. Cette polyphonie est une 
technique efficace pour créer l’illusion réaliste. Mais les  frontières entre 
le fictionnel et le factuel s’effacent parfois et le narrateur transmet le point 
de vue de l’auteur dont il est le porte-parole : dénoncer l’attitude des 
gouvernements accusés de cacher la vérité du fléau et celle des citoyens 
irresponsables face au danger de la pandémie. Ce cri chargé d’angoisse, 
lancé par l’auteur, est un appel à agir consciencieusement afin de sauver 
l’humanité de ce diable qui « sème le mal [et] on ne le voit pas. »89.

Le roman ne serait-il qu’à lire ?  
نبذة عن البحث باللغة العربية :

»اكليــل الشــيطان« هــو كتــاب لالكســندر نجــار يتميــز بتعــدد الــرواة الذيــن يســردون، كل علــى طريقتــه، 
شــهادته عــن تجربــة ذاتيــة ومعانــات عاشــها أثنــاء تفشــي وبــاء كورونــا فــي العالــم اجمــع عــام 2020. 
يتطــرق البحــث لدراســة الأســاليب المتبعــة لاعطــاء الروايــة طابــع الحقيقــة التاريخيــة مــن حيــث تحديــد 
التواريخ والامكنة والمعلومات الصحية في توصيف الجائحة.فالشخصيات المذكورة في السرد وظروف 
حياتهــا تتشــابه الــى حــد كبيــر مــع واقــع حياتنــا اليوميــة. ضمــن هــذا الاطــار الروائــي يطــرح الــراوي وجهــة 
نظــره الخاصــة للامــور ويقتــرح حلــولًا لمواجهــة جديــة للوبــاء. ممــا يدفعنــا للتســاؤل هــل يحافــظ الــراوي، 
الناطــق باســم الكاتــب الحقيقــي، علــى موضوعيتــه المفترضــة فــي الســرد ام انــه يدلــي برأيــه وتقييمــه لأداء 
الســلطات الحاكمــة ولامبــالاة الافــراد فــي زمــن الصعوبــات. هــذا مــا ســنحاول الاجابــة عنــه فــي البحــث.
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Les âmes agonisantes dans un espace infernal
dans Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina KHADRA

Dr Ghina EL SAYED1

Université Libanaise

INTRODUCTION
Les Hirondelles de Kaboul est le onzième roman de Yasmina KHADRA 

qui, dans la plupart de ses romans, dénonce le fanatisme et l’intolérance, 
en particulier envers les femmes. Le véritable nom de Yasmina KHADRA 
est Mohammed Moulessehoul. Ce grand écrivain algérien voit le jour le 
10 janvier 1955 à Kenadsa, dans le Sahara algérien. C’est dans les années 
1990 que, pour des raisons de censure militaire, il adopte le nom de plume 
Yasmina KHADRA. Puisant son inspiration dans son passé militaire, Yasmina 
KHADRA aborde les nombreux conflits qui déchirent le Moyen-Orient. Les 
divergences entre les sociétés orientales et occidentales sont également 
un thème récurrent de ses œuvres. Dans Les Hirondelles de Kaboul, 
les personnages sont prisonniers d’un espace agonisant où le temps est 
suspendu et où la mort est banalisée à travers les tueries les plus horribles. 
L’auteur raconte un drame de l’ordinaire d’une société sous l’emprise de 
l’intégrisme religieux. Kaboul est un espace où la nature devient complice 
d’un système politique qui répand la peur et la terreur, dans une absence 
de dimension humaine, de droits élémentaires, de dignité ou d’humanité. 
Dans ces conditions, deux couples, Atiq Shaukat et Mussarat d’une part et 
Mohsen Ramat et Zunaira d’autre part, incarnent l’échec humain devant 
l’invasion du monde par un esprit extrémiste. Dans ce roman de Yasmina 
KHADRA, nous suivrons le cheminement des personnages vers des fins 
tragiques tissées par un parti détenant leur destin dans un espace propice à 
leur défaillance graduelle. Comment l’espace devient-il un actant qui agit sur 
le destin des personnages ? Et comment s’effectue la métamorphose des 
personnages en les vidant peu à peu de leur essence ? Nous essayerons, 
en recourant à une approche thématique se basant sur les travaux de 
Gaston Bachelard et à la mythocritique en nous référant à Gilbert Durand, 
d’analyser la transformation de la Terre-mère en une Terre-ogresse qui 
engloutit ses enfants, dans un monde soumis à une autorité qui déshumanise 
les hommes.
(1) Professeur de littérature française à l’Université Libanaise, section V
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1- Kaboul, un espace en agonie
Kaboul est l’espace d’une ville où le temps régresse au lieu d’évoluer. 

Les personnages sont prisonniers d’un double espace : l’espace infernal de 
Kaboul et l’espace intérieur qui gît sous le poids de la persécution exercée 
par les talibans. Cette ville damnée devient le cadre d’une vie qui s’étiole, 
débouchant inévitablement sur la mort. Les couples sont condamnés à 
être prisonniers d’une vie mesquine où le temps est suspendu et l’espace 
est obstrué par la présence monstrueuse des talibans. L’espace suffocant 
prend plusieurs aspects menant vers la perte des différents personnages : 
un espace infernal et un espace de déchéance.  

1.1. Un espace infernal
L’enfer, à travers les religions et les mythologies, est le lieu de punition 

et de souffrance, il est l’incarnation de la justice divine, cruelle et violente, 
torturant le corps et l’âme. Cette image de l’enfer trouve son reflet dans 
Kaboul. C’est une ville déchue où l’élément « air » se caractérise par une 
violence destructive : « Au diable vauvert, une tornade déploie sa robe à 
falbalas dans la danse grand-guignolesque d’une sorcière en transe »1. La 
tempête qui incarne la violence du vent est « une image particulièrement 
nette de la colère cosmique »2. C’est un espace chaotique où règnent des 
forces monstrueuses représentées par l’image de la sorcière qui matérialise 
« cette ombre haineuse »3 et revêt « d’une redoutable puissance »4. Le 
tourment qui domine est accompagné d’une chaleur brûlante : « Enserrée 
dans l’étuve de ses montagnes rocailleuses, Kaboul suffoque. On dirait 
qu’un soupirail de l’enfer s’est entrebâillé dans le ciel »5. L’élément feu 
est évoqué à travers la chaleur symbolisée par « l’étuve », et « l’enfer ». 
Bachelard parle de deux valorisations contraires du feu : « le bien et le mal. 
Il brille au Paradis. Il brûle à l’Enfer. Il est douceur et torture. Il est cuisine 
et apocalypse »6. Kaboul se trouve donc prisonnière d’un feu apocalyptique 
incarnant le mal qui engloutit peu à peu la ville. Ajoutons à l’élément feu, 
l’allusion à l’élément terre, présent sous forme de « montagnes rocailleuses » 
(1)  KHADRA, Yasmina, Les Hirondelles de Kaboul, Pocket, Paris, 2018, p.p.148, p. 7
(2) BACHELARD, Gaston, L’Air et les songes, Librairie José Corti, Paris, 1990, 307 pp, 
p.260
(3) CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/
Jupiter, Bouquins, Paris, 2005, p.898
(4) Ibid., p.898
(5) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.33
(6) BACHELARD, Gaston, Psychanalyse du feu, Gallimard, Collection : Folio/Essais, Paris, 
1992, 192 pp., p.19
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inspirant un paysage aride accentué par l’absence de l’élément « eau » 
évoquant ainsi la mort qui rôde dans un paysage sans vie : « Les rares 
soubresauts du vent (…) s’amusent à suspendre la poussière dans le vide 
pour ronger les yeux et assécher les gorges »1. L’eau qui, selon Bachelard, 
« donne à la vie un essor inépuisable »2, se trouve absente avec l’emploi du 
terme « assécher ». Les quatre éléments constituent un cadre de vie hostile 
soumis à la malédiction. Kaboul est une grande prison où les âmes rôdent 
pour se heurter à un horizon bouché par le despotisme des talibans.

1.2. Un espace de déchéance
Comme le cadre spatial présente un monde infernal, les gens à Kaboul 

subissent une vie menant à la déchéance. La ville est hantée par des scènes 
terrifiantes « champs de bataille, arènes et cimetières »3. Aucun espoir 
d’une délivrance divine n’est possible dans un lieu où la communication 
avec Dieu et l’élan spirituel se trouvent contrariés par une barrière qui brise 
toute voix en quête de délivrance : « Les prières s’émiettent dans la furie 
des mitrailles, les loups hurlent chaque soir à la mort, et le vent, lorsqu’il se 
lève, livre la complainte des mendiants au croassement des corbeaux »4. 
L’espace est animé par des symboles thériomorphes selon le régime diurne 
de l’image : « loups » et « corbeaux » sont liés au symbolisme de la mort. 
Le loup est un « animal dévorant »5, il et le symbole de « l’agressivité, de 
la cruauté »6 évoquant la « terreur devant la mort dévorante »7. L’allusion 
au corbeau, qui est « une figure de mauvais augure, liée à la crainte du 
malheur »8, ajoute au mauvais sort qui attend les afghans. Le cri : « hurlent » 
/ « croassement », qui envahit l’espace, est « isomorphe des ténèbres »9. 
Devant cette scène ténébreuse où « l’obscurité est amplificatrice du bruit »10, 
le destin file la fin tragique des personnages piégés dans un enfer dominé 
par les talibans. Même le ciel, qui pourrait être une échappatoire vers un 
(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.33
(2) BACHELARD, Gaston, L’Eau et les rêves, Librairie José Corti, 1942, 267 pp., p. 21
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.7
(4) KHADRA, Yasmina, op.cit., p. 7
 DURAND, Gilbert, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris, 2002, (()

536, pp., p. 90
(6) Ibid.
(7) Ibid., p.95
(8) CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, op.cit., p. 285
(9) DURAND, Gilbert, op.cit., p.99
(10) BACHELARD, Gaston,  La Terre et les rêveries du repos, Librairie José Corti, 1948, 18e 
réimpression, Paris, 1982, 343 pp., p. 72
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au-delà salvateur, est bouché par les messagers de la mort : « Le ciel 
afghan (…) se couvrit soudain de rapaces blindés : sa limpidité azurée fut 
zébrée de traînées de poudre et les hirondelles effarouchées se dispersèrent 
dans le ballet des missiles »1. La métaphore « rapaces blindés » désignant 
les avions militaires évoque la guerre. Le salut s’avère impossible dans un 
lieu où la foi s’est désagrégée dans les cœurs : « Les saints patrons ont été 
destitués. Les prophètes sont morts et leurs fantômes crucifiés sur le front 
des enfants »2. Avec les termes : « destitués », « morts » et « crucifiés », 
les « prophètes » qui « sont (…) essentiellement considérés comme des 
simples annonciateurs du Règne de Dieu »3, disparus du monde et des 
cœurs, ont laissé les gens livrés à un destin qui les désoriente. La religion 
qui est le moyen de se rapprocher de Dieu est détournée de sa vraie mission. 
L’image du mollah Bashir qui est chargé de prêcher dans la mosquée 
reflète le caractère terrifiant des talibans : « Son doigt d’ogre brasse l’air 
comme un sabre. Il (…) trémousse (…), éléphantesque et vampirisant, le 
visage massif jaillissant au milieu d’une barbe filandreuse »4. L’homme 
religieux est associé à des créatures affreuses « ogre », « éléphantesque » 
et « vampirisant », déshumanisant le mollah et révélant l’exploitation des 
gens en rendant la religion un moyen pour les dominer. Comme l’ogre est 
« l’archétype dévorant et le thème des ténèbres »5, le mollah incarne l’image 
du mal dévorant, paralysant les gens et les terrorisant. Le mollah, par « son 
regard incendiaire, accule l’assistance pétrifiée dans un silence sidéral »6. 
L’emprise du mollah sur le public se réalise par le regard « symbolisant une 
prise de pouvoir »7 sur eux. Elle est renforcée par sa « voix [qui] reprend 
de plus belle, galvanisée par ses propres propos »8. L’espace est envahi 
par la présence imposante du mollah qui s’approprie les esprits des gens 
hypnotisés par une voix et un regard impérieux.

L’abandon spirituel et la malédiction qui ont frappé le pays sont 
accompagnés d’un obscurantisme intellectuel. Le paysage extérieur pétrifie 
l’esprit des afghans qui sont devenus corps sans âme : « La ruine des 

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.14
(2) Ibid., p.8
(3) https://www.erudit.org/fr/revues, Évode BEAUCAMP, « Prophétisme, prophètes et faux 
prophètes ou les limites d’un genre littéraire Prophétisme », 21 octobre 2013, p.187
(4) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.72
(5) DURAND, Gilbert, op.cit., p.95
(6) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.73
(7) CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, op.cit., p. 688
(8) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.75
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remparts a atteint les âmes. La poussière a terrassé les vergers, aveuglé 
les regards et cimenté les esprits »1. L’espace anéanti de Kaboul est le 
reflet des âmes damnées des gens que les ténèbres ont rendus atteints 
d’une cécité intellectuelle révélée à travers le mot « aveuglé ». Durand 
associe « l’aveuglement [à] une infirmité de l’intelligence »2. La pétrification 
des esprits est renforcée par l’emploi du mot « cimenté » qui évince toute 
clairvoyance. Dans « un monde obscur et ingrat »3, les afghans sont soumis 
à un destin obscur et un espoir impossible de pointer. C’est un monde où 
« personne ne croit au miracle des pluies, aux féeries du printemps, encore 
moins aux aurores d’un lendemain clément »4.  

Kaboul est hantée par les talibans, empêchant les gens de circuler à leur 
aise : « Nazih (…) jette un coup d’œil circulaire pour être sûr que la voie 
est libre,»,5 « [il] tend l’oreille puis, certain que personne ne risquerait de 
l’entendre (…)»6. Pour Nazih, un personnage secondaire dans le roman 
ayant perdu la raison après la mort de ses enfants, les sensations, la vue 
et l’ouïe, au lieu de lui permettre de s’ouvrir au monde, sont réduites à le 
protéger du danger qui l’entoure. Les sensations perdent leur rôle dans 
la saisie du monde, elles servent seulement à déceler le danger dû à la 
présence des talibans. Le regard bienveillant de Dieu est substitué par le 
regard terrifiant des talibans. 

L’infirmité intellectuelle et spirituelle est dédoublée d’une infirmité sociale 
où les personnages sont incapables de communiquer entre eux : « Nazih 
(…) chevrote d’une voix presque inaudible tant l’émotion est forte »7, « il 
se penche sur le geôlier et lui confie dans un chuchotement (…) »8. La 
communication passe en catimini empêchant les personnages de tisser des 
rapports l’un avec l’autre. Chacun se trouve enfermé dans une errance 
intérieure et solitaire, synonyme de détresse et de mort : « chacun préfère 
grignoter ses déconvenues dans son coin, pour ne pas avoir à s’encombrer 
de celles d’autrui »9. Les personnages sont forcés au refoulement pour 
rester saufs. Chacun est recroquevillé dans les pénombres de son monde 
(1) Ibid., p 8
(2) DURAND, Gilbert, op.cit., p.102
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p 41
(4) Ibid., p.8
(5) Ibid, p. 66
(6) Ibid., p.53
(7) Ibid, p.66
(8) Ibid., p.53
(9) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.27
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intérieur. 
Dans un espace où la nature est en agonie s’harmonisant avec la vie 

mesquine des afghans soumis au despotisme des talibans, la vie des 
personnages principaux du roman s’étiole peu à peu révélant la misère des 
âmes meurtries. Aucune lueur d’espoir n’est capable de les orienter vers 
la délivrance. Leur existence dans l’espace maudit de Kaboul n’est qu’un 
revers d’une vie.

2. Le revers d’une vie 
Hommes et femmes, dans le roman, sont des âmes errantes entre les 

murs d’un édifice virtuel bâti par les talibans, construit par la terreur et 
l’humiliation. La femme est prisonnière de sa maison et du tchadri, obligée 
de le porter lorsqu’elle quitte son foyer. Deux femmes figurent dans le 
roman : Zunaira, la femme de Mohsen et Mussarat, la femme d’Atiq. Zunaira 
a connu un tournant dans sa vie conjugale quand les talibans ont imposé 
leur pouvoir et leur volonté sur les gens. La vie en rose qu’elle menait avec 
son mari connut une déviation. Zunaira est devenue prisonnière d’une vie 
monotone sans lendemain. Quant à Mussarat, une femme infirme rongée 
par la maladie, elle périt jour après jour dans un coin de son foyer. Les deux 
femmes représentent la femme afghane qui a souffert le despotisme des 
talibans : « Sous le régime conservateur des talibans, les droits et libertés 
des femmes ont considérablement été réduits et les violences spécifiques 
de genre ont trouvé une justification autant politique que légale »1. Chacune 
est un cas de la féminité réprimée sous le joug des talibans. 

2.1. La femme Chosifiée 
Les femmes sont réduites au silence, elles ne sont que des silhouettes 

cachées sous le tchadri. Elles « sont absolument anonymes »2 et soumises 
à  l’ordre de taliban « ancré dans une interprétation très étroite de la loi 
religieuse, la charia (…). Les talibans nient que les mesures décrétées 
le soient à l’encontre des femmes et les privent de leurs droits »3. La 
féminité, dans sa dimension maternelle ou celle érotique, est absente. Dans 
un espace aride où les âmes sont pétrifiées, les femmes sont dépourvues 
de leur féminité. Au lieu d’y être perçues comme mères, « matrices de la 

(1) https://www.afghanistan-libre.org/ Les Femmes en Afghanistan
(2) KHADRA, Yasmina., op.cit., p.13
(3) https://books.openedition.org/ Micheline Centlivres-Demont, Hommes guerriers, 
femmes discrètes, 2001, p. 169-182 
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vie »1, ou des amantes incarnant les « délices de l’amour »2, elles sont 
« des fantômes, sans voix et sans attraits (…) des nuées d’hirondelles en 
décrépitude, bleues ou jaunâtres, souvent décolorées »3. Les femmes sont 
réduites à des formes mouvantes, dépourvues de leur féminité et de leur âme. 
Le mot « décolorées » renforce l’absence de vie. Comme la multicoloration 
est « liée directement dans les constellations nocturnes à l’engramme de 
la féminité maternelle, à la valorisation positive de la femme, de la nature, 
du centre, de la fécondité »4, son absence est le signe du dépérissement 
et de stérilité de la vie. La comparaison des femmes à des hirondelles sert 
à mettre l’accent sur la conformité qui rend les femmes semblables sans 
aucune originalité qui pourrait caractériser chacune d’elle. La dévalorisation 
des femmes va jusqu’à les comparer à « de maigres troupeaux [qui] rasent 
les murs sous la garde rapprochée de quelques mâles embarrassés »5. 
L’uniformité est intensifiée par l’image du « troupeau » qui déshumanise les 
femmes et les dégrade. 

Deux couples sont présents dans le roman : Zunaira et Mohsen, deux 
professeurs d’histoire qui voient leurs projets d’avenir se dissiper avec le 
régime répressif des talibans ; et puis le couple formé du gardien de prison 
pour femmes, Atik, et sa femme, Mussarat, atteinte d’un cancer. Zunaira 
est incapable de goûter avec Mohsen la liberté des temps passés : « Mais 
ce n’est plus possible, maintenant. Il y aura constamment un épouvantail 
malodorant, armé jusqu’aux dents, pour nous rappeler à l’ordre et nous 
interdire de parler à l’air libre »6. Leur vie est hantée par les talibans dont 
la présence extirpe la vie des couples qui sont devenus incapables de 
communiquer entre eux lorsqu’ils sont dans un lieu public. Quand Mohsen 
participe à la lapidation publique d’une femme, attiré par des forces qui 
dépassent sa volonté et sa conscience, Zunaira se révolte contre l’attitude 
de son mari en choisissant d’exprimer son indignation par le mutisme : 
« Ils ont soupé en silence, lui prostré, elle absente (…) Lointaine, le geste 
machinal, elle refusait de remonter à la surface, de s’éveiller (…) il découvre 
Zunaira étendue sur une natte, les genoux contre son ventre, tournée vers 
le mur »7. La déception de Zuniara, due à la mutation de son mari et de son 
(1) CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, op.cit., p. 625
(2) DURAND, Gilbert, op.cit., p. 384
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.111
(4) DURAND, Gilbert, op.cit., p.253
(5) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.64
(6) Ibid., p. 61
(7) Ibid., p. 48
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écroulement dans le monde monstrueux des talibans, la pousse à s’éloigner 
par son esprit du monde qu’elle refuse. Elle prend le chemin d’une initiation 
à rebours en choisissant le trajet d’une mort désirée. Toutes ses attitudes, le 
« silence », le « geste machinal », son refus de « s’éveiller », montrent une 
volonté de quitter le monde pour chercher la quiétude dans un espace/temps 
qui transcende la réalité affreuse. Mircea Eliade montre comment « il existe, 
pour l’homme, une possibilité de transcender le Monde (…) En transcendant 
ce monde-ci, on réintègre une situation primordiale (…) la perfection du 
« premier instant », alors que rien n’était « souillé » »1. Le besoin de 
transcender le temps se manifeste par la position que prend Zunaira, « les 
genoux contre le ventre », où elle prend une position fœtale  permettant 
l’insertion de l’âme « dans le sein maternel, de son séjour dans les ténèbres 
amniotiques et finalement du passage à la lumière »2. La lumière que cherche 
Zunaira luit dans un passé inaccessible : « Recroquevillée sur sa natte, elle 
s’est réfugiée dans de lointains souvenirs, ceux du temps où, (…) s’élevait 
le chant des enfants (…) aucun énergumène ne criait au sacrilège lorsque 
les cerfs-volants voltigeaient dans les airs »3. La nostalgie est le seul souffle 
qui anime l’âme mortifiée de Zunaira, surtout avec l’évocation du « chant » 
qui est « le thème d’une régression vers les aspirations les plus primitives 
de la psyché mais aussi le moyen d’exorciser et de réhabiliter par une sorte 
d’euphémisation constante la substance même du temps »4. Les enfants qui 
font partie du paysage antérieur, ne figurent pas dans le paysage présent. 
Les deux couples n’ont pas d’enfants, ce qui met l’accent sur une vie sans 
lendemain. 

Le moment ultime qui constitue un tournant décisif dans la vie du 
couple, Zunaira et Mohsen, est lorsque Mohsen convainc sa femme de 
l’accompagner dans une promenade au marché. Les talibans sanctionnent 
Zunaira et Mohsen pour avoir ri dans la rue : « - vous vous croyez au 
cirque ? lui crie un taliban (…) tu vas rejoindre les fidèles, dans la mosquée 
(…) ton épouse va t’attendre ici, au pied de ce mur, en retrait »5. Le couple 
se soumet aux ordres du taliban. Zunaira se sent humiliée. C’est ainsi 
qu’elle commence à ressentir une mutation qui atteint son être. Cette 
mutation est une forme de révolte intérieure contre les conditions de vie qui 
la déshumanisent. Elle « se lève. Comme si elle se relevait d’un abattement. 
(1) ELIADE, Mircea, Mythes, rêves et mystères, folio essais, Paris 2002, 285 pp., p. 145
(2) Ibid., p.201
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.58
(4) DURAND, Gilbert, op.cit.,  p.256
(5) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.p.70-71
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Faiblement. Incrédule, mais sans colère. Ses lèvres, un moment juteuses, 
se sont desséchées »1. La dégradation physique se manifeste par le manque 
d’énergie, « faiblement », et les par les lèvres « desséchées » où l’eau qui 
est « la source de vie »2commence à manquer de son corps fragile. Cette 
dégradation atteint peu à peu son état psychologique en stimulant chez elle 
un sentiment d’humiliation : « Subitement, elle s’en veut d’être là, assise 
sur le seuil d’une ruine, semblable à un balluchon oublié, attirant tantôt l’œil 
intrigué des passantes tantôt le regard méprisant des taliban »3. 

La comparaison à un balluchon chosifie Zunaira et la déshumanise. 
C’est surtout le regard intimidant qui la perturbe. C’est grâce au regard 
que les autres confirment notre existence. Selon Goffman : « C’est par la 
présentation de soi que [l’individu] tente d’attirer le regard de l’altérité en vue 
d’obtenir son approbation et de confirmer son existence car le « sentiment 
d’exister » ne va pas de soi »4. Dans le cas de Zunaira, le regard devient un 
effacement de l’identité. C’est un regard qui la chosifie et la dépersonnalise. 
Comme il est « l’instrument des ordres intérieurs : il tue,...»5, son rôle est 
mortifiant  pour Zunaira qui « a le sentiment d’être un objet suspect exposé 
à toutes sortes d’interrogations, et cela la torture. La honte la gagne»6. Son 
Tchadri devient son tombeau l’isolant d’un monde qu’elle cherche à fuir : 
« Zunaira est abasourdie par le soleil. Elle a l’impression que le monde 
s’est obscurci, que les bruits alentour pirouettent au ralenti, et a du mal à 
se relever »7. Le soleil perd son pouvoir lumineux pour apparaître comme 
un astre ayant « un aspect maléfique et dévorant, et dans ce cas être 
un « soleil noir » »8. L’obscurité emporte Zunaira vers le précipice d’une 
perte identitaire. Zunaira expérimente une mort symbolique qui la conduit 
vers la création d’une nouvelle identité. Selon Mircea Eliade, « Parfois, le 
symbolisme de l’agonie, de la mort et de la résurrection mystiques est 
signifié d’une manière brutale et orienté directement vers « le changement 
de la sensibilité » »9. Mais pour Zunaira, la résurrection entraîne la naissance 

(1) Ibid., p.32
(2) CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, op.cit., p.375
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.76
(4) GOFFMAN, E., La mise en scène de la vie quotidienne, Tome 1 : La présentation de soi, 
Paris, Minuit, 1987.p.12
(5) CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, op.cit., p.803
(6) KHADRA, Yasmina, op.cit., p. 76
(7) Ibid., p.78
(8) DURAND, Gilbert, op.cit., p.168
(9) ELIADE, Mircea, op.cit., p.109
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d’une identité déformée, créée par le regard humiliant d’une société dégradée 
et démunie par les talibans. Son courroux fait surgir l’être monstrueux qui 
ronge son âme réduite à néant. Se sentir déshumanisée à cause de la 
situation humiliante qu’elle avait expérimentée la pousse à exprimer son 
indignation et sa révolte par le refus de communiquer en évitant le contact 
visuel avec son mari : « En s’interdisant à son regard, elle se soustrait à 
son monde, le renie de fond en comble »1. La vraie mort expérimentée 
par son époux, Mohsen, est due au regard éteint de Zunaira qui l’efface 
et écrase son entité. Seul le cri est le son qu’elle émane pour manifester 
sa rage : « [Zunaira] s’est mise à hurler à la manière des forcenées. (…) 
Les cris de Zunaira se propageaient à travers le quartier, ameutaient les 
voisins, traquaient [Mohsen] comme une nuée de rapaces déchaînés »2. 
Le cri de Zunaira est retentissant reflétant la douleur profonde qui déchire 
ses entrailles. Ce cri est comparé à un cri animal renforçant l’agressivité 
accrue de Zunaira. Bachelard montre comment « le cri inhumain est lié 
à la « bouche » des cavernes, à la « bouche d’ombre » de la terre, aux 
voix « caverneuses » incapables de prononcer de douces voyelles »3. Le 
cri est le manifeste du délire qui lance Zunaira dans le précipice du mal. 
Cette femme blessée dans son amour propre se recroqueville « dans un 
monde abominable d’où elle ne semble pas près d’émerger »4. Sa rage 
conduit à la mort de son mari qu’elle provoque en le défiant d’affronter les 
talibans qui l’ont humiliée. Puis une lutte acharnée l’oppose à lui : « elle 
lui mord l’épaule, le bras, le sein sans parvenir à le décourager (…) elle 
le griffe sauvagement au visage (…). [Elle] le catapulte contre le mur (…) 
Sa tête heurte une saillie dans la paroi avant de se cogner violemment 
sur le sol »5. Le monstre rugissant à l’intérieur de Zunaira s’élance pour 
commettre un crime. Mohsen fut accidentellement tué par sa femme. Les 
images thériomorphes se déchaînent : « morsure », « griffe », révélant 
le « mal dévorant »6. La métamorphose de Zunaira est le fruit d’une longue 
période de répression exercée par les talibans. La monstruosité féminine est 
une réaction à l’injustice et à la marginalisation de la femme.

Mussarat la femme d’Atiq, le geôlier, représente la femme passive qui 
se soumet à son destin. Affligée par la maladie, Mussarat agonise, elle est 
(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.97
(2) Ibid., p.97
(3) BACHELARD, Gustave,  La Terre et les rêveries du repos, op.cit., p.p.194-195
(4) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.96
(5) Ibid., p.p.102-103
(6) DURAND, Gilbert, op.cit., p.91
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consciente de l’effritement  de sa féminité : « Le reflet que lui renvoie le petit 
miroir ébréché est sans appel ; elle est en train de se décomposer plus vite 
que ses prières »1. Sa dégradation est dédoublée par une image brouillée 
reflétée par le miroir qui « est procédé de redoublement des images du 
moi, et par là symbole du doublet ténébreux de la conscience »2. C’est 
donc, le moi brouillé qui surgit devant Mussarat. Devant sa défaite physique 
et psychologique, elle décide de se sacrifier pour aider son mari dans sa 
quête du bonheur à trouver le vrai amour. Atiq s’est épris par Zunaira 
lorsqu’elle était prisonnière après la mort de son mari. Le jour de l’exécution 
de Zunaira, Mussarat convainc son mari de l’aider à sauver Zunaira en 
prenant sa place. Sous le chadri, personne ne devinerait la manœuvre. Le 
sacrifice de Mussart est une tentative de salut en sauvant l’âme souffrante 
de son mari qui a mené une vie mesquine côtoyant une femme infirme 
et menant de longs moments dans la solitude.  Mussarat se sacrifie pour 
assurer la résurrection de son époux dans une nouvelle vie : « Après ton 
départ, j’ai tâté l’endroit où tu tenais en quête d’une larme oubliée. Je 
voulais m’y baigner, me laver des afflictions de ce monde »3. Elle cherche 
à se ressusciter en se purifiant par les larmes de son mari, symboles de 
sa souffrance : « l’image des larmes viendra mille fois à la pensée pour 
expliquer la tristesse des eaux »4. L’élément eau est l’essence des larmes. 
La volonté de plonger dans les « larmes » est une volonté de transcender 
la réalité vécue pour aider son époux à accéder à une vie meilleure par un 
acte de purification qui est « une transmutation du destin »5. 

     La femme, dans Les Hirondelles de Kaboul, est condamnée à mener 
une vie dans l’ombre. Elle représente la femme opprimée sous le nom de la 
religion par des partis extrémistes. Zunaira et Mussarat partagent un destin 
qui les a réduites à des créatures sans âmes. La révolte de la première l’a 
transformée en un monstre poussé par son courroux à commettre un crime. 
La deuxième s’est volontairement sacrifiée pour mettre fin à la souffrance 
partagée avec son mari.

2.2. L’homme : une âme dépérie
     Les hommes dans le roman subissent le même tourment que celui de 

leurs femmes. Sous un régime oppressant, les hommes sont enchaînés par 

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.93 
(2) DURAND, Gilbert, op.cit., p.109
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.133
(4) BACHELARD, Gaston, L’Eau et les rêves, Librairie José Corti, 1942, 267 pp., p.112
(5) DURAND, Gilbert, op.cit., p.351
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une vie routinière tournant dans une spirale infinie. Mohsen et Atiq perdent, 
peu à peu, le sens de la vie. Aucun objectif ne pointe au bout de leur 
chemin. Même la mort perd sa sacralité. A force d’assister à des exécutions 
publiques, ils sont devenus impassibles devant la mort : « Il raconte, terrifié 
par ses propos : (…) lorsque le déluge de pierres a commencé à submerger 
le succube, je me suis surpris à ramasser des cailloux et à le mitrailler, moi 
aussi. J’étais devenu fou (…) la foule hurlait, j’ai hurlé avec elle, simplement 
parce qu’elle a réclamé du sang, je l’ai exigé aussi »1. Le déchaînement 
affectif et mental de Mohsen se manifeste à travers son incapacité de maîtriser 
son émotion ou son attitude. Les termes « terrifié » et « surpris » montrent 
un excès d’émotion. Son geste est machinal, il se manifeste à travers la 
reprise du même cri « hurlait » qui est le propre du loup : « l’animal féroce 
par excellence »2 et par le même besoin du sang. Entre la férocité animale 
et le vampirisme révélé à travers le sang, Mohsen s’engouffre dans les 
méandres des ténèbres. Il se perd dans un monde inhumain et se comporte 
en perdant tout contrôle : « J’ai peur de moi, Zunaira, je n’ai plus confiance 
en l’homme que je suis devenu »3. Mohsen subit comme l’expérimente 
sa femme, une initiation à rebours où la métamorphose fait naître en lui 
un monstre qui se détache de l’âme humaine pour commettre des actes 
hideux. Les exécutions sont devenues familières au point que « les gens de 
Kaboul s’angoissent à l’idée qu’une exécution soit reportée »4. Dans une 
société qui a perdu son aspect humain, la mort est devenue une banalité. 
De sa part, Atiq, l’époux de Mussarat, côtoie la mort. Son métier de geôlier 
l’oblige à passer la plupart du temps dans la maison d’arrêt. Il perd le goût 
de la vie : « il ne supporte plus la pénombre, ni l’exiguïté de l’alcôve qui 
lui tient lieu de bureau encombrée de toiles d’araignées et de cadavres de 
cloportes »5. Atiq, vu son métier, est prisonnier de la prison pareille à un 
antre projetant des images nyctomorphes, véhiculant des symboles sous 
le signe des ténèbres comme « la pénombre », « l’exiguïté de l’alcôve », 
« toiles d’araignées », « cadavres », tous inspirant l’angoisse et menant à la 
dépression. Cette ambiance « terrifiante semble motivée par cet archétype 
(…) que constituent les ténèbres »6. Elle est dédoublée par une répugnance 
de sa maison : « Pour lui pas question de rentrer à la maison retrouver 

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p. 31
(2) DURAND, Gilbert, op.cit., p.91
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.32
(4) Ibid., p.12
(5) Ibid., p 17
(6) DURAND, Gilbert, op.cit., p.97
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son lit défait, la vaisselle oubliée dans l’eau malodorante des bassines et 
sa femme couchée en chien de fusil dans un angle de la chambre »1. Les 
images nyctomorphes continuent à entourer Atiq, même dans sa maison qui, 
au lieu d’être « la coquille initiale »2, le lieu qui « permet de rêver en paix »3, 
« un centre de force »4 qui favorise une « protection majeure »5, se montre 
un lieu chaotique où figurent les éléments d’un monde inquiétant ; l’eau y 
apparaît sous son « aspect ténébreux »6 et sa femme n’occupe qu’un coin 
de l’espace. Comparée à un « chien de fusil », elle perd sa féminité. Dans 
une condition de vie où Attiq se sent mort-vivant, il a l’impression « de 
s’enterrer vivant »7. La mort implorée inconsciemment par Attiq se manifeste 
à travers sa joie de ne pas avoir des enfants : « depuis que les rues ne 
savent quoi faire [des enfants], il s’estime heureux (…) Persuadé que sa 
stérilité est une bénédiction …»8. Ne pas avoir une progéniture est une 
volonté de mettre fin à son existence qui baigne dans le désespoir.  

     Le seul Moyen pour que Mohsen et Attiq échappent à la détresse dans 
laquelle ils vivent est l’errance. Se déambuler dans les rues de Kaboul ne 
leur permet pas de voir clair en eux-mêmes. L’extérieur est un labyrinthe où 
la vie leur échappe. Pour Mohsen, l’errance fut, en premier lieu, un moyen 
pour fuir son échec moral : « j’errais comme ça, à l’aveuglette, incapable 
de reconnaître les rues (…) J’étais dans une sorte de brouillard, je n’arrivais 
ni à me souvenir de mon chemin ni à savoir où je voulais aller »9. La perte 
intérieure est accompagnée d’une perte extérieure. Mohsen n’arrive à se 
reconnaître ni dans son intimité profonde, ni dans les ruelles de sa ville 
natale. Le brouillard, «symbole de l’indéterminé (…) de l’indistinction »10, 
montre l’incapacité de reconnaître la ville où il vit. Une barrière l’éloigne 
de sa Terre-mère et le rejette dans l’inconnu. L’espace l’expulse vers les 
méandres des chemins de perte. La négation « ni » implique une rupture 
avec l’espace physique. La perte pour Mohsen est une perte du Moi qui se 

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p. 20
(2) BACHELARD, Gaston, La Poétique de l’espace, Les Presses universitaires de France, 
3e édition, 1961, 215 pp., p.32
(3) Ibid., p.34
(4) Ibid., p. 57
(5) Ibid., p. 57
(6) DURAND, Gilbert, op.cit, p.104
(7) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.17
(8) Ibid., p.65
(9) Ibid., p. 29
(10) CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, op.cit., p.p.149-150
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dissocie peu à peu de son entourage. Après l’incident qui a eu lieu dans le 
marché en se promenant avec sa femme où les talibans les ont humiliés, 
Mohsen perd sa dignité devant sa femme. Face aux réactions impitoyables de 
Zunaira, Mohsen trouve dans l’errance loin de sa maison une façon d’écarter 
sa femme lui inspirant son impuissance : « Chaque matin, il vient par ici 
contempler les cimes taciturnes, sans toutefois oser les escalader. (…) Dès 
qu’il sort de chez lui, il se dépêche de regagner le vieux cimetière et s’isole 
ainsi des heures durant »1. Selon Bachelard, la contemplation « du haut des 
sommets donne le sens d’une soudaine maîtrise de l’univers »2. Donc, Pour 
Mohsen, contempler les cimes est l’expression d’un désir de reprendre le 
contrôle de sa vie pour retrouver son équilibre émotionnel et physique. Mais 
la négation, « sans oser », montre qu’il capitule devant l’effondrement de sa 
vie, surtout conjugale. En se réfugiant dans le cimetière, Mohsen cherche la 
claustration dans la mort dont le sens est inversé permettant l’isomorphisme 
« sépulcre- berceau (…) [suggérant] la sécurité d’un être enfermé»3. Le 
cimetière devient, donc, le lieu de tranquillité où Mohsen retrouve le repos 
intérieur. 

Pour Atiq l’errance est infinie. Elle s’incarne dans une répétition interminable 
des mêmes gestes et rituels, l’emprisonnant dans un temps cyclique : « [Atiq] 
est fatigué, fatigué de tourner en rond (…) fatigué de ces jours insipides qui 
le foulent au pied du matin à la nuit tombée »4. Même dans la mosquée où 
il cherche à mettre terme à son errance, il n’arrive pas à y rester : « Atiq 
Shaukat retourne dans la mosquée (…) Les textes s’entremêlent sous ses 
yeux et menacent de lui faire éclater la tête (…) Il quitte la mosquée et erre à 
travers les faubourgs aux allures d’hécatombes »5. La religion ne l’aide pas 
à se débarrasser de l’angoisse qui le ronge. La tourmente est génératrice 
de la perte et du vertige qui « est un blocage psychique et moral qui se 
traduit par des phénomènes psychologiques violents »6. L’errance devient 
une quête labyrinthique d’un Moi perdu. 

3. L’illusion d’une délivrance
Dans l’espace agonisant de Kaboul, les personnages sont prisonniers 

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.86
(2) BACHELARD, La Terre et les rêveries de la volonté, Librairie José Corti, 1948, 5e im-
pression, 409 pp., p.385
(3) DURAND, Gilbert, op.cit., p.p.270-271
(4) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.41
(5) Ibid., p.50
(6) DURAND, Gilbert, op.cit., p.124
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d’une vie abattue par les talibans. Chacun connait un échec qui le conduit 
vers la perte ou la mort. Atiq et Nazih affrontent le danger pour pouvoir 
échapper à la misère dans laquelle ils s’abattent. Atiq expérimente une 
renaissance à travers l’amour qui illumine son être lorsqu’il rencontre pour 
la première fois Zunaira, prisonnière et condamnée à mort. Pour Nazih, la 
renaissance se réalise par l’abandon de l’enfer des talibans en dépassant 
son infirmité physique. Mais la délivrance est-elle possible dans un monde 
sans horizon ?

3.1. L’amour entre salvation et déception
L’apparition de Zunaira dans la vie d’Atiq constitue une nouvelle étape 

dans la vie de ce geôlier, prisonnier d’une vie lamentable. Zunaira : « a 
retiré son tchadri (…) Atiq est éberlué (…). La détenue est d’une beauté 
inouïe, avec son profil de déesse, ses longs cheveux déployés dans le dos, 
et ses yeux immenses, semblables à des horizons »1. Nous retrouvons 
dans la description de Zunaira tous les symboles de la féminité qui 
envahissent la cellule avec l’emploi des termes « déployés », « immenses », 
« horizons ». La séduction qu’exerce Zunaira remue l’âme d’Atiq jusqu’en 
ses profondeurs. Le symbolisme de la chevelure, « longs cheveux », sert à 
« renforcer l’image de la féminité fatale »2. La chevelure est en même temps 
« le fil naturel servant à câbler les premiers liens »3. Donc, c’est grâce à sa 
féminité radiante qu’Atiq tombe dans les mailles de la séduction de Zunaira. 
La séduction va jusqu’à l’érotisme. Atiq contemple la détenue endormie : 
« Atiq est sidéré par la sérénité de la détenue (…) ce visage limpide et beau 
comme une eau de source. Et ces mains de houri, transparentes et fines, 
que l’on devine douces comme une caresse. Et cette bouche petite et ronde 
»4. Le désir amoureux se manifeste à travers la description minutieuse de 
chaque partie du corps de Zunaira, accompagnée des allusions sensuelles. 
Mais, la comparaison du visage à l’eau lustrale renvoie à un amour qui 
dépasse même le côté charnel. L’eau lustrale « est l’eau qui fait vivre 
par-delà le péché, la chair et la condition mortelle »5. Atiq connait, grâce 
à l’apparition de Zunaira dans sa vie, la naissance d’un nouvel être en lui : 
« Le lendemain, Atiq a l’impression de s’éveiller dans la peau de quelqu’un 
d’autre. (…) Il subit, sans en pâtir, une sensation vertigineuse et implacable, 

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p. 111
(2) DURAND, Gilbert, op.cit., p.116
(3) DURAND, Gilbert, op.cit., p.117
(4) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.114
(5) DURAND, Gilbert, op.cit., p.194
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une ivresse extatique »1. La nouvelle naissance se révèle à travers les termes 
« s’éveiller », « sensation vertigineuse » et « ivresse ». Un état d’extase est 
ressenti par Atiq manifestant le désir de rompre les liens qui le tiennent 
à son passé. Zunair l’aide à expérimenter une renaissance symbolique 
qui selon Eliade, sert à « renaître à un autre mode d’être : celui qui est 
représenté par la délivrance »2. Atiq connait une délivrance au niveau des 
sentiments qui étaient refoulés à cause d’un espace qui réprime l’homme : 
corps et âme. L’amour qui illumine le cœur d’Atiq, donne un sens à sa vie. 
Dans un espace en agonie, l’apparition de Zunaira est la lueur d’espoir qui 
ranime le cœur d’un homme déchu. Mais Zunaira n’est qu’un mirage qui 
effleure la vie d’Atiq se retrouvant, seul après la fuite de la femme qui a 
bouleversé sa vie. Son obsession par Zunaira, la femme-mirage, l’a rendu 
en proie à une douleur le menant à perdre sa raison. La fin d’Atiq ressemble 
à ce monde déchu auquel il appartient : « Milles savates dégringolent sur 
lui, milles bâtons (…) broyé par le tumulte, il s’effondre »3. La seule lueur 
d’espoir est devenue une malédiction renforçant l’impossibilité de vivre dans 
un espace affligé par la mort.

Si Atiq échoue dans sa tentative de fuir l’espace emprisonnant et 
dégradant de Kaboul à travers l’amour, Nazih, qui cherche à fuir cet espace 
déshumanisant, n’arrive à réaliser son ambition qu’à travers un exploit 
virtuel qui lui donne l’illusion d’une délivrance.

3.2. La fuite : quête d’une nouvelle vie
La prudence s’avère nécessaire à garantir la survie des personnages dans 

un espace où l’on se sent à chaque moment épié par les talibans. Tout 
au long du roman, Nazih, le fou, cherche à échapper de Kaboul. Il incarne 
l’esprit perdu des afghans qui cherchent à renaître dans un espace où leur 
âme peut se libérer du joug de l’injustice : « Ils fantasment sur des contrées 
lointaines, des chemins interminables, d’invraisemblables expéditions 
parce qu’ils ne pourront pas les réaliser »4. La réalité décevante mène les 
gens vers un défoulement virtuel dans un paradis inaccessible révélé à 
travers les termes « fantasment » et « invraisemblables ». Nazih alimente 
son imagination par des plans illusoires pour fuir une réalité décevante : 
« Je prendrai au hasard un chemin et le suivrai jusqu’à l’océan. Et quand 

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.112
(2) ELIADE, Mircea, op.cit., p.278
(3) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.148
(4) Ibid., p.55
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j’arriverai sur le bord de la mer, je me jetterai à l’eau »1. L’emploi du futur 
sert à révéler le désir de changer son avenir. Nazih cherche à emprunter 
un trajet qui le mène vers l’océan où l’eau est « le lait maternel, la mère 
inamovible, la Mère »2. L’image de la « mère » connotée par l’eau de la mer 
est, selon Durand, « l’archétype de la descente et du retour aux sources 
originelles du bonheur »3. Nazih pétrit dans un espace agonisant, il est 
en quête d’une délivrance à travers une nouvelle naissance incarnée par 
l’image maternelle de l’eau fantasmée. Mais, la délivrance n’est qu’un 
fantasme, un désir qu’on cherche à satisfaire : « Je ne reviendrai plus à 
Kaboul. C’est une ville damnée »4. L’emploi du futur simple indique, donc, 
que la délivrance reste l’objet d’une quête à réaliser pour accéder à un 
nouveau monde où le personnage apprendra à vivre.

CONCLUSION
Dans Les Hirondelles de Bagdad, Yasmina KHADRA met l’accent sur 

un monde où l’extrémisme religieux impose, avec sa violence, un mode 
de vie où les âmes des hommes s’étiolent, fouettées par le terrorisme. 
Yasmina KHADRA présente le cas de Kaboul où des massacres se 
commettent au nom de l’islam, déviant ainsi la religion de sa vraie mission. 
À travers ses personnages dont le destin de chacun dégringole vers une 
fin tragique, Yasmina KHADRA invite à être conscient du destin sombre 
qui attend l’humanité. C’est un monde où les gens deviennent de plus 
en plus déshumanisés, tournant dans le vide. L’espace dans lequel est 
située l’action est un miroir de ce vide qui ronge les âmes. La Terre-
mère devient une terre meurtrière qui engloutit ses enfants. Les chemins de 
salvations n’y sont possibles que dans la prise de conscience et d’un éveil 
qui permettraient à l’humanité de faire face au mal qui l’envahit. Quel sera 
le destin de l’humanité si le fanatisme continue à répandre le terrorisme 
inlassablement ?

(1) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.54
(2) BACHELARD, Gaston, L’Eau et les rêves, op.cit., p.149
(3) DURAND, Gilbert, op.cit., p.256
(4) KHADRA, Yasmina, op.cit., p.54
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 Les Hirondelles de روايــة   فــي  الشــخصيات  لــدى  الكينونيــة  يتنــاول ضحــول  البحــث  هــذا 
Kaboul   للكاتــب الجزائــري الفرونكوفونــي ياســمينة خضــرا. تــدور أحــداث القصّــة فــي كابــول تحــت 
ســيطرة طالبــان، وهــي حركة قومية-إســلامية سياســية مســلحة متطرفــة، ويعتقــد قياداتهــا أنهــم يطبّقــون 
الشــريعة الاســلامية. وقــد أعلنــت قيام الإمــارة الإســلامية فــي أفغانســتان. تأمــر هــذه الحركــة الرجــال 
بإطــلاق اللحــى ولبــس العمامــة وتمنــع إطالــة الشــعر وتحرم الموســيقى والغناء والصور وتمنــع عمــل 
المــرأة خــارج بيتهــا ويشــرف علــى تنفيــذ ذلــك هيئــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. تكمــن 
الإشــكالية فــي الروايــة حــول تأثيــر طبيعــة كابــول الجــرداء و القاســية علــى نمــط الحيــاة الــذي تعتمــده 
الشــخصيات المنكســرة تحــت ســيطرة طالبــان. ترتكزدراســة الروايــة علــى النقــد الموضوعاتــي اســتنادًا إلــى 
أعمــال Bachelardوالنقــد الأســطوري اســتنادًا الــى أعمــال Durand. ومــن خــلال الدراســة يظهرتأثُّــر 
الأدب الفرنكوفونــي بمجريــات الأحــداث فــي عالــمٍ خاضــع لقــوة الترهيــب. ويظهــر ذلــك عبــر النهايــة 
المأســاوية للشــخصيات التي جُرّدت من كينونتها. فمن خلال الشــخصيات الرئيســية محاولة من الكاتب 
أن يبعــث مــن خــلال الفرنكوفونيــة دعــوة للوعــي والإنقــلاب علــى الواقــع المريــر الــذي يســلب مــن الإنســان 

إنســانيته. 
الدكتورة غنى علي السيد، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية، كلية الآداب، الفرع الخامس


